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  قـواعــد النشـــرقـواعــد النشـــر
تُقبللا عماللللمق عةقللللر في مجلللج م ة للر للملىللر وم عفيقللجة فيى للام عفيلللجمىر  عفيل ع لللم  ع  لل ل ر   –1

 :حسب عةاعصفلم  عفيتلمفي ر
 (.  CD) مقلم صلمحب عفيبحث و بع نسخ   ق ر،  نسخر  عحلة ا ى و طاعنر ممغمجطر و.  

  Traditional Arabic  بللمط  عفيىجبلا عفيتق  لل     Microsoft Wordمطبع عفيبحث ا لى بجنللمل      ب. 
 لل،(، بملللم ي محمللل ح لل،   11 x 1.92)  A4بمسلللمينتع ا للى   للل،  عحللل، لقلللم      11بللمج  

 عفيبحث ان و بىع صفحر، بملم ين هلم عةجعلع  عة حق  علجلع ق.
تجق، صفحلم  عفيبحث تجق للم لتس سً ، بملم م ذفيك علجلع ق  عمشكلمق  قلمئلر عةجعللع،    ج. 

 تطبع علجلع ق  عفيصا   عمشكلمق  عفي احلم  ا ى صلفحلم  لسلتق ر، للع دلملل ولللم ن      
 ر آفي ر  في ست مل مر.ظها هلم م عةتن،  تكان علهاعلش لكتابر بطجمق

   لر. 122مجينق ل خصلمن بلمفيىجب ر  ع نج  حمر لجل ع عمبحلمث، بملم ي محمل ان  د. 
لع إ ينلمق نسخر لالحة لن  يرت، عفيذعت لر،  مكتب عةؤفيف عسم،  لهر ال ، ا ى   قر لستق ر،  هل. 

 .لهلم  وخجة  تىهل خطا لاَّقع لن عفيبلمحث/ عفيبلمحثع بىلم نلج عفيبحث، و  تقليم، في مجلج فيلة
تُجينلق وصلاق عمشلكلمق لج لالر بلم لتخلعم وحلل بلجعل  عللم لب عافيلا ذع  عفيى قلر ا لى              .

 (.CDو طاعنر ممغمجطر )
مللم  إلى جم ع عةصللمد  مللن عفيبحلث بلم شللم ة إلى ع ل، عةؤفيلف عمخلير   لمجر عفيمجللج  عفيصلفحر           -1

لمك لؤفيفلمن،ين للذ ج (.  إذع  لللمن همجلل12هللل،  1211امجللل عيقتبلللم  عةبلمشللج لللثً  )وبللا  مللل،  
(. ولللم إذع  للمن همجللمك و ثلج     15هلل،    1211عي ، عمخير لهللم لث  )عفيقحطلمنا  عفيىللنلمنا،  

(  م 111هلل،    1212لن لؤفيفع في لصل  عفياعحل ين لللم  إفيل ه، هكلذع )عفيقجشلا  آخلج ن،      
هلل   عةللنا،   1211حلمفير ع شلم ة إلى لصل من ةؤفيفع مخت فع ين للم  إفي هللم هكذع )عةكلا،  

هل(،  م حلمفير  لاد لصل من فيكلمتب  عحل م  مجر  عحلة، ينتت، ع شلم ة إفي هللم هكلذع  .122
 هل ب(.1212هل و، 1212)علمحلل ، 

تىجض عةصلمد   عةجعلع م نهلممر عفيبحث، ا ى ون تجتب ه لمئ لًم، حسلب ع ل، عفيىلمئ لر في لؤفيلف،      –2
قلللمق، ثلل،  قلل، عفيطبىللر ينلم لل،   ثلل، عمسملللمو عم لى و  عختصلللم عتهلم، لتباالللًم بلم لل، عفيكتلللمب و  عة   

عفيمجلمشج )م حلمفير عفيكتللمب( و  عل لر )م حلمفيلر عةقلمفيلر(، ثل، لكللمن عفيمجللج )م حلمفيلر عفيكتللمب(          
  تلم مخ عفيمجلج. وللم م حلمفير عةقلمق ين ضلمف  ق، عل ر،و  عفيسمجر،  عفيىلد،  و قلمم عفيصفحلم .

 ل، ال ل،.  لللم  لمجح     يممجح عفيبلمحث الج لست   لن بحث،، لع نسخر لن عفيىلد عفيذ  مظهلج ين   –1
 علجلملى ر. عفيى ل ر، و  عفيتقجمج، و  ل خص عفيج لمفيرنسخر  عحلة لن عفيىلد هلمر فيكلمتب عةجعلىر 

تج ا جم لع عمالللمق  عي تفسللم ع  لبلمشلجة إلى  ئل ر دجملج ة لر للملىلر وم عفيقلجة           عةجع   :
 كجلر. ، للملىر وم عفيقجة، لكر عة211فيى ام عفيلجمىر  عفيل ع لم  ع   ل ر.  . ب 

 E-mail: jll@uqu.edu.edu.sa عفيبرمل عيفيكتر نا:
تُىَبِّللج عةللاعد عةقللللر في مجلللج اللن آ عو لؤفيف هلللم،  متحلللا عةؤفيفللان لسللؤ في ر صللحر           حقللاق عفيطبللع: 

عةى اللم   دقر عي تمجتلمللم .  جم ع حقاق عفيطبع محفاظر في مجلمشج )للملىلر وم عفيقلجة(،  امجلل قبلاق     
 عل ر. ك ر عفيمجلج لن عةؤفيف إلىعفيبحث في مجلج مت، داما ل 

 .، لكر عةكجلر211تال، عفيط بلم  إلى  ئ ر دجمج عل ر، للملىر وم عفيقجة،  . ب: عفيتبلمدق  ع هلعو: 
 .خمسر   بىان  ملميً  ىادملًم و  الج ن د ي عً ولجمك لًم، بملم م ذفيك ولا  عفيبرملعيشترعك عفيسمجا : 

 .151/.9.5 دلل:  -هل 52/12/1212 تلم مخ  5112/12ع  ق، ع ملع
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 اتــالمحتوي

 :الحديـــثأولًا:  

 حتى نهاية القرن الثالث الهجري  ودلالته عند المحدثين " مصطلح أستاذ " -

 .5 –11. ......................................................... محلل اادة وحمل علا  د. 

 يــة ودرايــةروا الأحاديث والآثار الواردة في العرضة الأخيرة -

 111 –21. ............................................ و. د. محلل بن الج بن  لملم بلم لاق

)من خلال كتابيهما معرفة  وابن حبان في توثيق الرواة الْعجلِيّالموازنة بين  -

 وتاريخ الثّقات( -الثّقات 

 119 –112. ........................................... د. ابل عفيجحمن حسن محلل اثللمن

 : التفســيرثانياً: 

 (فَهَدَى ضَالاًّ وَوَجَدَكَ)تنقيح القول في تفسير قوله تعالى  -
 .12 –111. ....................................... د. خ اد "محلل ولع" محلاد علاع  

 :الإسلاميةالتاريخ والحضارة ثالثاً:  

 الشريف في عهد السلطان عبدالحميـد الثـاني  الترميمات في المسجد النبوي  -

 )دراســة وثائقيــة( م3292 - 3711هـ/3191 - 3921

 529 –191. .............................................. د. هلة محلل ابله وحمل اثللمن

 قتل الإخوة وأقفاص الأمراء في عصر الدولة العثمانية -

 511 –.52 . ........................................................ د. ط ق بن خلمفيل عفيطجمفا



م /  3782 -3791 موقــف دمــد علــي بااــا مــن الا ــاص الإســلامي في مصــر      -

 هـ3999-3911

 229 –515. ....................................................... حسمجر شاما وحمل عفيغلملل 
 



 
 
 
 
 

  ثــالحديأولًا: 



 



 

 

 

 

 

 

 

  ودلالته عند المحدثين " مصطلح أستاذ "

 حتى نهاية القرن الثالث الهجري 
 

 

 

 

 تخصص الحديث الشريف وعلومه أستاذ مساعد/
 أصول الدين قسم   -  الشريعة والدراسات الإسلاميةكلية 

 الأردن  - اليرموكجامعة 
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 21          محمد عودة أحمد الحوريد.              ودلالته عند المحدثين مصطلح أستاذ "" 

  ودلالته عند المحدثين " مصطلح أستاذ "

 حتى نهاية القرن الثالث الهجري 

 البحث ملخص

، وهـو  مصطلحا من المصطلحات التي استخدمها المحدثونتناولت هذه الدراسة 
 .)أستاذ(مصطلح 

في  - وأظهـرت حيث بينت الدراسة أن هذا اللفظ ليس عربيا في أصل وضعه، 
كمـا  ، أطلق عليه هـذا اللفـظ، وعـددت صـيلمه الملـتعملة     أول من  -حدود البحث 
 .عند أهل الحديث تهدلالهذا المصطلح و تاستخداماكشفت عن 

من الألفاظ نادرة الاستعمال، وقد استعمل لدلالتين:  وخلصت الدراسة إلى أنه 
فيكون في أعلـى درجـات التعـديل     المبرز في صنعتهالإمام على العالم الماهر  فهو يطلق
اسـتخدم هـذا اللفـظ للتعريـ      كما مصطلح به عند أهل الحديث هو )إمام(،  وأشبه

لفـظ )شـي ( نعنـى    ببعض الرواة حيث يعرف الراوي بأبرز تلامذته ويرادف بـذل   
 المعلم(.)
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"Austath tern" and it's reference an would and 
Modification among speakers. 

This study investigated aterm "Austath" with id used by 
speakers in wound and Modification. 

So, this study revealed that this term is not an limits – the first 
one called with this term – and the study mentioned it's used 
formula – and revealed the usages of this term and the extent of it's 
reference an wound and modification.  

The study concluded that this term was related to the skillful 
and advanced scientist in his profession so he was on the highest 
degrees of Modification especially in the first three centuries – also, 
the study revealed that this, term used to dandify some harrafores, 
so the narrator is identified by the most skillful of his fellows . 

So, in which a number of poor were described.  
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 المقدمة:

بلم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والللام علـى سـيد   
 المرسلين، المبعوث رحمه للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

تنوعت اصطلاحات المحدثين وعباراتهم في وص  الرواة من حيـث:  الشـهرة   
ــاحلون بدراســة هــذه     ــرة، وعــا الب ــة وكل ــة، وتفــاوت اســتخدامهم  ــا قل والدلال

علـى معـان     المصطلحات وبيان مدلولاتها، وصُنِّ  في ذل  مصنفات، لما في الوقوف
 .ردها هذه المصطلحات من أهمية في تعديل الرواة أو تجريحهم، ومن ثم قبول مروياتهم أو

، الذي لم أق  (أستاذ)ومن هذه المصطلحات التي استخدمها المحدثون مصطلح 
على من درسه وبين دلالتـه عنـد أهـل الصـنعة، ف ـاهت هـذه الدراسـة لبيـان هـذا          

 .المصطلح

 تلخيص أهداف الدراسة بالإجابة عن الأسئلة الآتية: يمكن أهداف الدراسة:

ومـا هـ  طرا ـق     مما هو تعريـ  مصـطلح أسـتاذم ومـا هـو تـأري  ظهـوره       
 م وما دلالته عند المحدثين ماستخدامهم وما هو كَمُّ استخدامه

قمت بتتبع مصطلح )أستاذ( باشتقاقاته المختلفة باستخدام الموسوعة  منه ية الدراسة:
دار الأخير في كتب مصطلح الحديث، وكتب الرجال العامـة واااصـة،   الشاملة الإص

والجرح والتعديل، والتراجم، والعلل واللؤالات، ثم نظرت في مدلول هذا اللفظ في 
 .اللياق الذي ورد فيه

اقتصرت في دراستي هذه على اسـتخدام هـذا المصـطلح في القـرون      حدود الدراسة:
لروايـة والنقـد، واكتفيـت بالإشـارة في ا ـام  إلى      الللاثة الأولى ذلكم أنها عصـور ا 

 .استخدامه بعد القرن اللالث
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 :اقتضت طبيعة الدراسة أن تكون في أربعة مطالب وخاتمة كالآت  هيكلية البحث:

 .أستاذ() مصطلحالأول:  تعري   طلبالم

 .وصيغ استخدامه  (أستاذ)مصطلح ري  ظهور االلان : ت طلبالم

  .للدلالة على التعديل (أستاذ)دام مصطلح المطلب اللالث: استخ

 مرادفا للفظ )معلم(  (أستاذ)المطلب الرابع: استخدام مصطلح 

 .اااتمة
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 (أستاذ)مصطلح الأول:  تعريف  طلبالم

 :أولا:  تعريفه لغة

الُأسْتَاذ: كلمةٌ ليلتْ بِعَربيَّةٍ ولا تُوجد ): هـ(211)ت  بن دِحْيَةَاقال الحافظ 
بُوب أن يخاطبوه ْ الشِّعْرِ الجاهلّ ، واصطلَحَتِ العامَّةُ إذا عَظَّمُوا الَم هذه الكلمة في

وإنما أَخذُوا ذل  من الماهرِ بِصَنْعَتِه لَأنَّه ربّما كانَ تَحْتَ يدِه غِلمانٌ يُؤَدِّبُهم، ، بالُأستاذِ
 .(2)( فكأنَّه أُستاذٌ في حُلْنِ الأدبِ

كلمة أع مية ومعناها الماهر بالش ه،   الُأسْتاذ:):هـ(117)ت  وقال الفيوم 
وإنما قيل أع مية لأن اللين والذال المع مة لا يجتمعان في كلمة عربية وهمزته 

 (1)(مضمومة

الُأستاذ: وهو من الألفاظ الدا رة المشهورة التي ) هـ(2175)ت قال الزبيدي:و
 (1)(يَنْبَلِم  التعرُّض  ا وإيضاحها وإن كان عََ مِيّا

ولم يوجد في كلامٍ جاهل ٍّ، )في شفاهِ اللمليل: (هـ2721فاج )تقال ااو
 .(4)( والعامّة تقولُه نعنى ااَصِّ  لَأنّه يُؤَدّب الصِّلَمار غَالِبا

)وأستاذ( معلم الحرفة المرب ، وكانوا يعظمون بها ااص  وقال الضناوي: )
لعامية(، وأطلقت على الأسطى في ا)البارع في فن من الفنون الجميلة الماهر في صناعته 

أستاذون(. ومن )أساتذة( و)أساتيذ( و)مدبر الأمور مدنيا وعلكريا، تجمع على 
دار المشرف على ذ وأستا أوستاد( أي أستاذ الصناعة ور يلها.)أستاد( )الفارسية 

البيوت الللطانية، من يتولى قبض أموال االيفة أو الللطان ثم صرفها بحلب 
 .(5) (أوامره
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 لأن معربة ع مية وه  بالش ه الماهر الأستاذ) هـ(:2712)ت  ناويوقال الم
 (2) (عربية كلمة في يجتمعان لا البتة والذال اللين

 المعظم عند فنفيد من معان  الأستاذ في الللمة أنه يطلق على الماهر بصنعته،
 .أهلها، وأنه بالدال المهملة لفظ فارس ، وبالذال المع مة أع م  معرب

 يفه اصطلاحا: تعرثانيا

، في عصر الرواية صطلحمن خلال النظر في صنيع المحدثين واستعما م  ذا الم
على الماهر الذي برع في ا مصطلح )أستاذ( أطلقوراعوا المعنى الللموي فنجد أنهم قد 

  .، فقد أطلق على أعيان أهل الصنعة وخاصتهمالحديث رواية ودراية
 .مرادفا لمصطلح )معلم(كما نلحظ أنهم استخدموا هذا المصطلح 

وعليه فإنه يصعب تعريفه بحد جامع مانع، لكن يمكن القول إن تعري  
الماهر بصناعة الحديث  بقصد توثيق الرواة فإنه يعا: لمصطلح )أستاذ( عندما يلتعم

 .رواية ودراية، وإلا فهو الشي  والمعلم

 :وصيغ استخدامه  (أستاذ)مصطلح ريخ ظهور االثاني: ت طلبالم

   (أستاذ)مصطلح ريخ ظهور اتولا:  أ

أستطيع من خلال ما وقفت عليه من استخدامات هذا المصطلح عند المحدثين 
فأول من أطلق عليه هذا  .أن أحدد على وجه التقريب بدايات ظهور هذا المصطلح

حلب  -بقصد المدح والتوثيق، وبيان المهارة في العلم والإمامة فيه  المصطلح
هـ وقيل قبل ذل ( أطلقه 211مام أبوإسحاق ا مدان  الكوفي )ت الإ هو -استقرا  

. وأول من أطلق عليه (1) (هـ وقيل قبل ذل 215عليه عصريه الإمام الزهري )ت 
 (هـ227هذا المصطلح مرادفا للفظ شي  )نعنى معلم( هو الحلن البصري )ت 

 .(1( )1) (هـ 212أطلقه عليه تلميذه فرقد اللبخ  )ت
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في إطلاق وا لم يلتزميلحظ أن المحدثين  غ استخدام مصطلح )أستاذ(: ثانيا:  صي
هذا اللفظ نه ا واحدا، فالمتتبع لاستخداماتهم يجد أن التعبير بهذا اللفظ جاه على 

 طرق:ثلاثة 

 استخدام هذا اللفظ مقطوعاً عن الإضافة، كأن يقال:  أستاذ، أو الأستاذ. أولًا:

 أستاذ أو،أستاذ الأستاذين ، أوناأستاذ: اً، كأن يقالاستخدام هذا اللفظ مضاف ثانيا:
 الكوفة.

 .ثاللا:  استخدامه مصدرا بلفظ الأستاذية

  .(27)للدلالة على التعديل (أستاذ)المطلب الثالث:  استخدام مصطلح 

بتتبع إطلاقات المحدثين لمصطلح )أستاذ( وجدت أنهم استعملوا هذا المصطلح 
لللاثة الأولى، وأشبه مصطلح به مما استخدمه المحدثون هو للتوثيق الرفيع في القرون ا

مصطلح )إمام(، مع مراعاة أمرين:  الأول:  أن تعديل الراوي به لم يقصد به تعديله 
في علم الحديث خاصة، واللان : قلة من وصفوا به، فالذين وقفت عليهم ممن وصفوا 

 بهذا اللفظ ثمانية رواة، هم: 

علي، ويقال:  ابن أبي شعيرة، أبو إسحاق :بن عبيد، ويقال للهعبد اعمرو بن  -أولا:  

 (.هـ وقيل قبل ذلك 921ت )السبيعي الكوفي

مشيخته نحوا من ثلاثما ة شي ، وقال  هـ(: أحصينا114)ت المدينى قال ابن
 مرة أربعما ة، وقد روى عن سبعين أو ثمانين لم يرو عنهم غيره، وقال الع ل 

:  (ـه111)ت قة والشعبي أكبر منه بلنتين، وقال أبو حاتمكوفي تابع  ث :(ـه112)ت
في  (ـه214)توشبه الزهري (ـه211ت ) ثقة وهو أحفظ من أب  إسحاق الشيبان 

  (22) .الرجال في واتلاعه كلرة الرواية
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 الزهري على مررت": قال ،(ـه211ت ) عيينة ابن وأما وصفه بالأستاذ فعن 
 قرأت صبي يا: فقال، يديه بين ف للت االصف باب عند سارية على جالس وهو

، بلى: قلت الحديثم كتبت. بلى: قلت الفرا ضم تعلمت: قال .بلى: قلت .مالقرآن
 .(21) "أستاذ إسحاق أبو:  قال، ا مدان  إسحاق أبا له وذكرت

يصفه بالأستاذية،  -وهو قرينه  -نجد الزهري هنا لما ذكر له أبو إسحاق 
ى الأستاذية في العلم خاصة الحديث، وهو ما عرف به وسياق الكلام يدل على معن

، فقوله أستاذ في (21)أبو إسحاق حتى عده العلماه أحد ستة دار عليهم إسناد الحديث
 .هذا اللياق يدل على توثيق رفيع، والله أعلم

 بربيعة المعروف المدني عثمان أبو مولاهم التيمي فروخ الرحمن عبد أبي بن ربيعةثانيا:  

 (.هـ على الصحيح 931ت ) الرأى

)ت شيبة بن يعقوب وقال. ثقة:  ه(171)توالنلا   حاتم وأبو الع ل  قال
 أدرك :(ـه112ت ) الزبيري مصعب وقال .المدينة مفتي أحد ثبت ثقة: (ـه121
 إليه يجلس وكان، بالمدينة الفتوى صاحب وكان، التابعين من والأكابر الصحابة بعض
 .(24)وعنه أخذ مال   معتما أربعون مجلله في يحصى نوكا، بالمدينة الناس وجوه

مطروح بن ساكن قال:" جلس ابن شهاب وربيعة  وأما وصفه بالأستاذ فعن
ومال ، فألقى ابن شهاب ملألة فأجاب فيها ربيعة وسكت مال ، فقال ابن شهاب: 

 قال: قد أجاب الأستاذ أو نحوه، فقال ابن شهاب: ما نفترق حتى تجيب ملم لا تجيب
 .(25)فأجاب بخلاف جواب ربيعة، قال ابن شهاب: ارجعوا بنا إلى قول مال "

نجد الإمام مال  هنا لما طلب منه أنه يجيب عن ملألة امتنع عن الجواب معللا 
قد أجاب، وللان حاله فلا جواب   -يقصد ربيعة الرأي: شيخه  -ذل  بأن الأستاذ 

شهادته له بإمامة الفقه، فأستاذ هنا بعد جوابه، وسياق كلامه مشعر بتقديمه لشيخه و
 .والله أعلم .يقصد بها أستاذ الفقه وإمامه
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 .(هـ 941أو 941ت )الأعمش الكوفي محمد أبو مولاهم الكاهلي سديالأ مهران بن سليمانثالثا:   

 عمرو :ستة وسلم عليه الله صلى محمد أمة على العلم حفظ :المديا ابن قال
 وقتادة، بالكوفة والأعم ، اللبيع  إسحاق وأبو، المدينةب والزهري ،نكة دينار بن

 .بالبصرة كلير أب  بن ويحيى

 وأحفظهم، للقرآن اقرأهم كان: بأربع الأعم  أصحابه سبق: عيينة ابن وقال
 في أحد شفان  ما: شعبة وقال، أخرى خصلة وذكر، بالفرا ض وأعلمهم، للحديث
 .(22)الأعم   شفان  ما الحديث

 عن حدث إذا( ـه211)ت بن عبد الحميد جرير كانالأستاذ" فقد وأما وصفه ب
  .(21) "الكوفة أستاذ وهو الديباج، هذا :قال الأعم 

هذا أستاذنا، ":عنهقال ( حيث ـه241)ت ووصفه بها كذل  ابن أب  ليلى
 ( 21)" وشيخنا سليمان الأعم 

ستاذية فنلحظ هنا أن جرير بن عبد الحميد وابن أب  ليلى شهدا للأعم  بالأ
في العلم، وسياق عبارة جرير يدل على أن مراده أستاذية علم الحديث، وعبارة ابن 

 .أب  ليلى تدل على أستاذية في سا ر العلوم خاصة الرواية والقرآن، والله أعلم

أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله التميمي المازني النحوي البصري رابعا:  

 (هـ 944ت ) المقرئ

عبيدة وقال أبو  .: ثقة(ـه111)ت القراه اللبعة، قال ابن معين الأ مةأحد 
علم الناس بالقرآن والعربية والعرب أكان أبو عمرو  :(ـه171ت )معمر بن الملنى
  .وأيامها والشعر
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: كان أبو عمرو مقدما في عصره عالما (ـه114ت ) وقال أبو بكر بن مجاهد
م والللمة، إمام الناس في العربية، وكان مع علمه ل العقدوة في، بالقراهة ووجوهها

 الأ مةلا يكاد يخال  في اختياره ما جاه عن  بالآثاربالللمة وفقهه بالعربية متملكا 
وكان في عصره بالبصرة جماعة من أهل العلم ، قبله، وكان حلن الاختيار غير متكل 

 (21) .رةبالقراهة لم يبللموا مبللمه، وإلى قراهته صار أهل البص

( بحقه استشرافا لملتقبله، فعن ـه222)ت فقد قا ا شعبة وأما وصفه بالأستاذ
عمرو  أب خبرن  أب ، قال:  سمعت شعبة يقول: اكتب قراهة " أنصر بن عل ، قال:

  (17)أستاذا". بن العلاه فليصير

فظاهر من قول شعبة أنه أراد الأستاذية في علم القراهات، وهو ما حصل فعلا 
 أحد القراه المعتمدين الذين يؤخذ منهم القرآن. فأصبح

بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب القرشي المطلبي أبو عبد  إدريسمحمد بن خامسا:  

 .(هـ 204ت )مصرالله الشافعي المكي نزيل 

نه رأى ملل محمد بن أمن زعم مكانته فقال:"  (ـه147)ت  أبو ثوراص 
كان منقطع القرين في  ؛ته وتمكنه ومعرفته فقد كذبفي علمه وفصاحته وثبا إدريس

 (12)" حياته

 الله عبد بن محمد نبأنا :قال، التمار عمر بن عل وأما وصفه بالأستاذ فعن "     
 .الأستاذين أستاذ قال:  قال نهأ (ـه115) الحرب  إبراهيم عن حدثون  :قال ،الشافع 

 (11)" حنبل بن دأحم أستاذ هو أليس الشافع  :قال م هو من :قالوا

 .وعبارة إبراهيم الحرب  دالة على الإمامة في كل الفنون الشرعية ومنها الحديث
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 مؤدبا كان  القاسم بن سلام البغدادي أبو عبيد الفقيه القاضي صاحب التصانيفسادسا: 

 (.هـ 224ت) والفقه للحديث وطلب وعربية نحو صاحب

 ن الدار قطاعثقة مأمون، و (:ـه115)ت وعن أب  داود، ثقة: عينمابن  قال
هو الامام المقبول عند الكل، وقال  :(ـه475) وقال الحاكم .ثقة إمام جبل (:ـه115)

أدركت ثلاثة لن ترى مللهم أبدا، تع ز النلاه أن يلدن مللهم رأيت  :الحرب  إبراهيم
 .بجبل نف  فيه الروح إلاأبا عبيد ما مللته 

كان أبو عبيد فاضلا في دينه وفي ": (ـه157)ت وقال أحمد بن كامل القاض 
حلن الرواية صحيح النقل لا أعلم أحدا  الإسلامعلمه مقدما في أصناف من علوم 

 صاحب الدنيا أ مة أحد كان" : (ـه154)ت وقال ابن حبان .(11)" من الناس طعن فيه
 وذب واختار وصن  جمع ممن الناس وأيام بالأدب ومعرفة وورع ودين وفقه حديث

  (14) "عنه وحاد خالفه من وقمع ونصره ديثالح عن
 سمعت: ( قالـه142)هو اللرخل  ت  قدامةأب  وأما وصفه بالأستاذ فعن 

 (.15) أستاذ عبيد أبو: يقول حنبل بن أحمد
فمدلول عبارة الإمام أحمد الإمامة والتقدم في شتى العلوم كما ه  أقوال النقاد 

 ومنهم ابن حبان كما نقلت عنه.

 .هـ( 249ت) أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي حمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانيأسابعا:  

قال الشافع :  خرجت من بلمداد وما خلفت بها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا 
 .هملل الإسلامللت أعلم في  (:ـه114)ت  عبيد أبووقال بن حنبل،  أعلم من أحمد

    .مجللا باللناه عليه ما ذكرنا فضا له بكماله لو جللنا: وقال يحيى بن معين

فقيل  ،حديث أل : كان أحمد يحفظ أل  (ـه121)ت وقال أبو زرعة الرازي
 (12). الأبوابقال:  أخذت عليه  مله وما يدري 
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( في موق  جرى ـه141)ت وأما وصفه بالأستاذية فوصفه بها أحمد بن صالح
ن  جمعت حديث أبللما عن  ن صالح: بينهما ملخصه: قال الإمام أحمد لأحمد ب

الزهري فتعال حتى نذكر ما روى الزهري عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
ثم قال أحمد بن  ..وسلم، ف علا يتذاكران ولا يلمرب أحدهما على الآخر حتى فرغا،

حنبل لأحمد بن صالح:  نذكر ما روى الزهري عن أولاد أصحاب رسول الله صلى 
قال أحمد بن  أن إلىلم، ف علا يتذكران ولا يلمرب أحدهما على الآخر الله عليه وس

عندك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن  :حنبل لأحمد بن صالح
ل  حمر النعم  أنما يلرن  )عبد الرحمن بن عوف قال النبي صلى الله عليه وسلم:  

بن حنبل:  أنت الأستاذ  فقال أحمد بن صالح لأحمد (11) (ن ل  حل  المطيبينأو
ف عل أحمد بن حنبل يبتلم ويقول:  رواه عن الزهري رجل مقبول  موتذكر ملل هذا

 إلاستفد بالعراق أفقال أحمد بن صالح:  لو لم  ...،أو صالح عبد الرحمن بن إسحاق
. ووص  الإمام أحمد بالأستاذية هنا (11) وخرج هذا الحديث كان كليرا ثم ودعه

 في العلم خاصة الحديث كما هو سياق الحديث.مشعر بالإمامة 

ابن  :وقيل ،بزرويه :وقيلة، بن المغيرة بن بردزب إبراهيمبن  إسماعيلمحمد بن ثامنا: 

 (.هـ 241ت ) ، الجعفي مولاهم أبو عبد الله البخاريالأحنف

:  ما تصاغرت نفل  عند أحد إلا إسماعيلذكر لعل  بن المديا قول محمد بن 
    .ذروا قوله ما رأى ملل نفله :فقال ،المدياعند عل  بن 

مناقبه كليرة جدا قد جمعتها في كتاب مفرد،  ":(ـه151ال ابن ح ر)تق
واصت مقاصده في آخر الكتاب الذي تكلمت فيه على تعاليق الجامع الصحيح، 

 ( ـه122)ت سمعت أبا الطيب يقول:  سمعت ابن خزيمة :ومن ذل  قال الحاكم
تحت أديم اللماه أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ما رأيت :يقول

 . (11)"أحفظ له من البخاري
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 (ـه112)ت القصار حمدون بن أحمد حامدوأما وصفه بالأستاذ فعن أب  
 عينيه بين فقبل البخاري إسماعيل بن محمد إلى وجاه الح اج بن مللم سمعت ":يقول
 الحديث وطبيب، المحدثين وسيد، الأستاذين اذأست يا رجلي  أقبل حتى دعا:  وقال
  .(17)" علله في

 .وأعلاه ووص  الإمام البخاري من الإمام مللم بالأستاذية هو أرفع وص  به

  مرادفا للفظ )معلم( (أستاذ)المطلب الرابع:  استخدام مصطلح 

معلم(، حيث يعرف )للتعري  بالراوي مرادفا للفظ  (أستاذ)استخدم مصطلح 
ي بأشهر تلامذته من غير قصد التعديل أو الت ريح، وإن كان تعري  الراوي الراو

  .بأبرز تلامذته لا يخلو من مدح بالجملة

 :والذين وقفت عليهم ممن يصدق عليهم هذا الوص  عشرة، هم

 .(12) (هـ 990ت) مشهور فاضل فقيه ثقة مولاهم الأنصاري البصري الحسن أبي ابن الحسنأولا:  

 خَرَجَ: قَالَ ،جوشن بن كللوم عن عمرو بن الله عُبَيْدُ" ما رواه وظهر ذل  في
 يَنْبَلِم  سْتَاذُأُ:بِالْفَارِسِيَّةِ فَقَالَ ،فَرْقَدٌ إِلَيْهِ فَنَظَر يُمْنَةٍ وَرِدَاهُ يُمْنَةٍ جُبَّةُ وَعَلَيْهِ الْحَلَنُ
 النَّارِ أَصْحَابِ أَكْلَرَ أَنَّ عَلِمْتَ أَمَا رْقَدٍفَ أُمِّ ابْنَ يَا: الْحَلَنُ فَقَالَ. !يَكُونَ أَنْ لِمِلْلَِ 

 قلت: يوضح معنى ما حدث الرواية التي ذكرها المناوي وفيها: (11)." الَأكْلِيَةِ أَصْحَابُ
 ف عل حلة الحلن وعلى صوف كلاه وعليه، الحلن على اللن   فرقد دخل"

 بللما:  النار أهل ثياب ثياب و، الجنة أهل ثياب ثياب  ممال  :الحلن له فقال يلملها
 والكبر ثيابهم في الزهد جعلوا :الحلن قال ثم ، الأكلية أصحاب النار أهل أكلر أن
 (11)" صدورهم في

 .والله أعلم ،فقوله هنا أستاذ أراد بها شيخ  ومعلم 
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حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهم أبو إسماعيل الكوفي فقيه صدوق له أوهام ثانيا:  

 (14) (أو قبلها 920ت )من الخامسة ورمي بالإرجاء 
 أب  بن حمادقال الدولاب : " ،(ـه257)ت عُرّف بتلميذه الإمام أب  حنيفة

 .(15)  "الفقيه حنيفة أب  أستاذ الفقيه  إسماعيل أبو سليمان
 .فعرف حماد بتلميذه المشهور الإمام أبو حنيفة

صدوق له  المقرئمولاهم الكوفي أبو بكر  الأسديبن أبي النجود اعاصم بن بهدلة وهو ثالثا:  

 (هـ 921)تأوهام حجة في القراءة وحديثه في الصحيحين مقرون 

 عُرّف بتلميذيه:
ثقة عابد إلا أنـه لمـا كـبر سـاه      المقرئأبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي  -2

 .(12)(سنتين وقيل قبل ذل  بلنة أو هـ214ت)حفظه وكتابه صحيح من اللابعة 
:  فقال الن ود أب  بن عاصم عن الله عبد أبا سالت(: " ـه115)ت يقال المروذ

 .(11) ه"لين وكأنه، سأب به ليس، عياش بن بكر أب  أستاذ هو
 .فحينما سئل الإمام أحمد عنه عرّفه لللا ل بأنه شي  أب  بكر ومعلمه

 وروى" :(ـه155قال العيا )ت (هـ257ت ) النعمان بن ثابت ةالإمام أبو حنيف -1
 ويأخذ حنيفة أبا يلتفتى كان ولكنه حنيفة، أبى أستاذ وهو حنيفة، أبو الإمام عنه

  .(11)"أنت الفرح فنعم خيًرا، وجزاك حنيفة أبا يا الله رحم : له يقول وكان بقوله،

 (ربيعة الرأي)ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي مولاهم أبو عثمان المدني المعروف ب رابعا:  

  هـ على الصحيح( 931ت )
 (11) .كانوا يتقونه لموضع الرأي :(ـه117)ت بن سعداقال 

إمام دار ا  رة مال  بن أنس بن مال  بن أب  عامر بن عمرو عُرّف بتلميذه 
 (47) (هـ211ت ) الأصبح  أبو عبد الله المدن  الفقيه
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 ،بالمدينـة  الأ مة من الرأي الرحمن عبد أب  بن ربيعة" :(ـه442)ت قال االيل 
  .(42)"  وقته مفتي، مال  أستاذ، إمام ثقة تابع 

 خال  سمعت ":ه(112)تأويس أب  بن إسماعيل قالوفي شرح اللنة للبلموي 
 .(41).." .- مال  أستاذ وكان:  قال - يأالر ربيعة ل  قال "يقول أنس بن مال 

لتعري  شيخه ومعلمه غُنية ل فإسماعيل وااليل  وجدا بقول "أستاذ مال " أي:
 وإبراز مكانته. ،به

هـ وقيل 920)ت  صدوق فقيه ،الكوفي إسماعيل أبو مولاهم مسلم سليمان أبي ابن حمادخامسا: 

 قبلها(.

 وقيل - :"يقول( ـه211)ت مهدي ابن قالعرف بتلميذه الإمام أب  حنيفة كما 
، قلته ما: فقال ،!محنيفة أب  من أعلم أنس بن مال  قلت أن  بللما سعيد أبا يا:  له
      (41) ".-حمادا يعا - حنيفة أب  أستاذ من علمأ نهإ أقول: بل

 .فقول ابن مهدي:  أعلم من أستاذ أب  حنيفة، أي: شيخه ومعلمه

 .(هـ 910ت ) زدي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصريشعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأسادسا:  

في هذا الشأن يعا في الرجال وبصره  كان شعبة أمة وحده: أحمدالإمام قال 
 .بالحديث وتلبته وتنقيته للرجال

: ما أبال  من خالفا إذا وافقا شعبة، فإذا (ـه211)ت  وقال حماد بن زيد
شعبة  :يقول (ـه227)ت ابن مهدي: كان اللوري تركته، وقال  هخالفا شعبة في ش

المصر هو، وقال الشافع : لو لا : نعم حشو ةأبو حنيفأمير المؤمنين في الحديث، وقال 
 (44) .شعبة ما عرف الحديث بالعراق
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قدمت  "يقول:( ـه177)ت قتيبة بن سلم قتيبة  أب فعن وأما وصفه بالأستاذ
فقلت: من أهل البصرة، فقال: ما  مالكوفة فأتيت سفيان اللوري، فقال: من أين أنت

   (45)" مفعل أستاذنا شعبة

راد به شيخنا ومعلمنا وهو من قول الأقران فلا فقول اللوري: أستاذنا شعبة أ
 يخلو من توثيق رفيع.

صبحي الحميري أبو عبد نس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأأمالك بن سابعا:  

 (.هـ 911ت ) إمام دار الهجرة الإسلامالله المدني الفقيه أحد أعلام 

وابن عيينة القرينان، قال ابن فمال  الن م ومال   الأثرإذا جاه  :قال الشافع 
يطلبون العلم فلا  الإبل أكباديوش  أن يضرب الناس ) عيينة في حديث أب  هريرة:

 .(41)هو: مال ، وكذا قال عبد الرزاق (42) (يجدون أحدا اعلم من عالم المدينة

وأما وصفه بالأستاذ فكان الشافع  إذا سئل عن ش ه يقول:  "هذا قول الأستاذ 
 .(41)"   –ا يريد مالك –

 (41)الحلن"  لمال  ثم لمحمد بن إن  لأعرف الأستاذية علّ وعنه قال: " 

" مال  أستاذي وعنه أخذت العلم، وما أحد أمَنّ علّ  من مال ، :وقال
وجعلت مالكاً ح ة بيا وبين الله، وإذا ذكر العلماه فمال  الن م اللاقب، ولم يبلغ 

 .(57)ه وصيانته" أحد مبلغ مال  في العلم لحفظه وإتقان
" إذا حدث مال  عن رجل من أهل المدينة ولا تعرفه :وعن ابن المديا قال    

 .(52)فهو ح ة، لأنه كان ينتق  وقال عل : مال  أستاذي في أهل المدينة " 
فظاهر من عبارات الشافع  المتكررة ومن قول ابن المديا أنهما أرادا بها 

 والله أعلم. ،ان  التوثيقكما لا تخلو من مع ،شيخنا ومعلمنا
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أهل  وإماممحمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباني مولاهم صاحب أبى حنيفة ثامنا:  

  (هـ 911ت ) أيالر

بالكوفة وسمع العلم بها من أبى حنيفة وملعر بن كدام  أولد بواسط ونش
عليه فلملب  أيجالس أبا حنيفة وسمع منه ونظر في الروغيرهم وسفيان اللوري 
 .(51) وعرف به ونفذ فيه

إن  لأعرف الأستاذية عل  لمال  ثم " :وأما وصفه بالأستاذ فعن الشافع  قال
 .(51)الحلن"  لمحمد بن

 .من شيوخه المبرزين ومعلميه المتميزين الإقرار بأن محمد بن الحلن: ومعنى قول الشافع 

 البخاري مولاهم الجعفي جعفر وأب اليمان بن جعفر بن الله عبد بن محمد بن الله عبدتاسعا: 

 (.هـ 221 ت) المسندة بالأحاديث لاعتنائه بالمسندي؛ الملقب الحجة الحافظ

 عنده شي  " أقدم:(ـه141قال الذهبي)ت .عُرّف بتلميذه الإمام البخاري
 في الحديث في إمام هو: الحاكم قال، صدوق: حاتم أبو قال.. .،عياض بن الفضيل
 .أي: وهو شي  البخاري .(54)"البخاري أستاذ وهو مدافعة لاب النهر وراه نا عصره

لمعروف اأبويحيى البغدادي  ،محمد بن عبدالرحيم بن أبي زهير العدوي مولى آل عمرعاشرا:  

 .(55) هـ(213الأصل )ت بصاعقة الحافظ، فارسي 
أبو محمد  ه(111)تعبد الرحمن بن يوس  بن سعيد بن خراشعُرّف بتلميذه 

وكان أحد الرحالين في الحديث إلى الأمصار بالعراق والشام  ، الأصل الحافظ مروزي
 (52) ومصر وخراسان وممن يوص  بالحفظ والمعرفة

 الحفظ جيد كان لأنه صاعقة سم " (:)هو محمد بن محمد بن داود الكرج  قال
 .(51)"  خراش ابن أستاذ وكان

 .شيخه ومعلمه :أي
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 :الخاتمة

 :ومن وصفوا به تبين ل  ما يل  ()أستاذ صطلحبعد هذا العرض لم
  .الماهر في صنعته المبرز فيها :يعا، معرب أع م أن لفظ أستاذ لفظ  -2
 .أن هذا اللفظ من الألفاظ نادرة الاستعمال عند المحدثين -1

 غالبا. المصطلح من المقلين في الكلام على الرواةأن العلماه الذين استخدموا هذا  -1
وقفت عليه، هو أبو إسحاق ا مدان  اللـبيع   أول من وثق بهذا المصطلح فيما  -4

  .أطلقه عليه الزهري

عـرف بتلميـذه    سـليمان  أب  ابن حمادأول من عُرّف بتلميذه بهذا المصطلح، هو   -5
 .الإمام أب  حنيفة

 .أبرز من وثق بهذا المصطلح هو الإمام البخاري أطلقه عليه الإمام مللم -2

 .رجة رفيعةاستخدم هذا المصطلح لتوثيق بعض الرواة بد -1

لم يقتصر التوثيق به على التوثيق في علم الحديث فوثق به علماه آخرين يشهد  م  -1
  .بالإمامة في علوم أخرى كالللمة والقراهات والفقه

أسـتاذ  )المصطلح للتعري  بالرواة، حيث عُرّف بعـض الـرواة بأنـه    هذا  استخدم -1
 نعنى شيخه ومعلمه. .فلان(

ته عند المحدثين عن أصل وضعه وهو الدلالة على لم يخرج هذا المصطلح في دلال -27
 .التمكن من الصنعة

هذا والله أعلى وأعلم، ولا أزعم عصمة من ااطأ والزلل، سـا لا المـولى جـل    
وعز القبول،  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبـارك علـى   

 .نبيه الأمين
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 :اتـوالتعليق شـالهوام

 من العروس نرتضى، تاج الملقّب، فيضال أبو الحليا الرزّاق عبد بن محمّد بن محمّد: زَّبيديال (2)
 1111ذ(، ص  ت ، مادة)سا داية دار المحققين، من مجموعة تحقيق ،القاموس جواهر

 المكتبة، للرافع  الكبير الشرح غريب في المنير المصباح ،المقري عل  بن محمد بن أحمدالفيوم ،  (1)
 2/24ذ(  ت )س مادة بيروت - العلمية

 1111ذ(، ص  ت )س ى، تاج العروس، مادةالزبيدي،المرتض (1)
اافاج  شهاب الدين، شفاه اللمليل فيما في كلام العرب من الدخيل، مطبعة الحرم الحليا  (4)

 14ص  م،2151، 2الت ارية الكبرى، ط
، 2ضناوي، سعدي، المع م المفصل في المعرب في المعرب والدخيل، دار الكتب العلمية، ط(5)

12، صم 1774
 دار، الداية رضوان محمد ، تحقيق:التعاري  مهمات على التوقي  ،الرؤوف عبد محمد، لمناويا(2)

54هـ، ص 2427، 2، طدمشق، بيروت - الفكر دار، المعاصر الفكر
دار ، عمـيرات  زكريـا  وتحقيـق:  دراسـة  الحفـاظ،  تذكرة، علمان بن أحمد بن محمد ،الذهبى( ينظر: 1)

2111،2/15-هـ2421 الأولى الطبعة ،لبنان -بيروت، العلمية الكتب
 البلمدادي البصري، بالولاه، ا اشم  منيع بن سعد بن محمد الله عبد أبو ابن سعد، ينظر:(1)

 دار ،عطا القادر عبد محمد: تحقيق :الكبرى الطبقات ،(هـ117: المتوفى) سعد بابن المعروف
  1/215، م2117 - هـ 2427 ،2، طبيروت – العلمية الكتب

 أخذ هذا المصطلح يظهر شيئا فشيئا إلا أنه يمكنا القول إن هذا المصطلح بق  قليل ثم قلت:(1)
فوص  به كلير من أعيان حتى نهاية القرن اللالث ا  ري،ثم شاع بعد ذل   مالاستخدا
سير أعلام النبلاه، وكتاب التدوين في  كما نطقت بذل  كتب اللير والطبقات ملل: العلماه

وذل  أنه في القرون المتأخرة  ،وكتب طبقات الفقهاه على اختلاف مذاهبها أخبار قزوين،
انحصر معناه تقريبا ق  حدود الدلالة الللموية نعنى المهارة في الفن حتى وإن كان ضعيفا في 
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أبو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب البخاري يعرف  أولا: الحديث ومن أمللة ذل :
كان  ه معرفة بهذا الشأن، وهو لين ضعفوه، قال ابن الجوزي:هـ(:" ل117ت بعد بالأستاذ )

 علماه معرفة في الإرشاد، يعلى أبو القزويا الله عبد بن االيل ". االيل ،يتهم بوضع الحديث
 ،2471 الأولى الطبعة الرياض، - الرشد مكتبة، إدريس عمر سعيد محمد. د :تحقيق ،الحديث

، وممن نص أنه معروف 242/ 1ي، الضعفاه والمتروكين، ابن الجوز وينظر: 1/111الإرشاد، 
  177و  21/42و  21/111بالأستاذ الذهبي في سير أعلام النبلاه 

الحلن بن عل  بن إبراهيم بن يزداد الأستاذ أبو عل  الأهوازي المقري صاحب التصاني   ثانيا:
 وروى الكلير، قرأ على جماعة لا يعرفون إلا من جهته،هـ( "  442)ت  ومقرئ الشام

".  أتى فيه نوضوعات وفضا ح هفإن وصن  كتابا في الصفات لو لم يجمعه لكان خيرا له؛
111-1/111ن الميزان الل ابن ح ر، :، وينظر121/ص1الذهبي، ميزان الاعتدال، 

وقفت على موضع لاستخدام مصطلح أستاذ لللدلالة على التعديل لكن بدلالة مفهوم (27)
هـ  227)ت  زا دة بن قدامة اللقف  أبو الصلت الكوفي وضع هو في ترجمةالمخالفة وهذا الم

وقيل بعدها(. وأما الأستاذية فنفاها أبو داود الطيالل  عنه في حديث أب  إسحاق خاصة، 
: نا زهير ولم يكن زا دة قال داود الطيالل  أباسمعت  :"سليمان بن داود القزاز قال فعن

فقول  1/221ينظر: ابن أب  حاتم، الجرح والتعديل،  إسحاق. أبىفي حديث  بالأستاذ
الطاليل  مشعر بأن الأستاذية توثيق رفيع. فزهير مقدم في الحديث لكنه في الطبقة الرابعة 

المتلبتون في الحديث أربعة سفيان وشعبة : حمدالإمام أقال من أصحاب أب  إسحاق،لذا 
 دة وزهير فلا تبال أن لا تلمعه عن إذا سمعت الحديث عن زا :وقال أيضا وزهير وزا دة،

  124/ 1ابن ح ر، تهذيب التهذيب،  ينظر: غيرهما إلا حديث أب  إسحاق.
دار  (، تهذيب التهذيب،هـ 511 )تشهاب الدين أحمد بن عل  العلقلان   ( ينظر: ابن ح ر،22)

 51 -52/ 1، م 2114 -هـ  2474 الأولىالطبعة ، الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
 دار الكتب، عميرات زكريا وتحقيق: دراسة الحفاظ، تذكرة، علمان بن أحمد بن محمد ،الذهبى( 21)

2111،2/15-هـ2421 الأولى الطبعة ،لبنان -بيروت، العلمية
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فضل الأخبار وشرح مذاهب أهل الآثار ، محمد بن إسحاق بن محمد بن منده ( ينظر: ابن منده:21)
، 2الرياض، ط –، دار المللم رحمن عبد الجبار الفريوا  عبد ال تحقيق:، وحقيقة اللنن

11هـ. ص 2424
  1/111ابن ح ر، تهذيب التهذيب،  ( ينظر:24)
أحمد بكير،  ( عياض، عياض بن موسى اليحصبي، ترتيب المدارك وتقريب الملال ، تحقيق:25)

 .2/11بيروت،  –مكتبة الحياة 
  4/212ابن ح ر، تهذيب التهذيب،  ( ينظر:22)
، والتعديل الجرح ،ـ(ه 111 ت) الرازي محمد أبو حاتم أبى بن الرحمن عبد( ابن أب  حاتم، 21)

 -ـ ه 2112 ،2ط ،ا ند - الدكن آباد بحيدر - العلمانية المعارف دا رة مجلس مطبعة
 4/242،م2151

، الرجال ضعفاه في الكاملهـ(،  125)ت  الجرجان  أحمد أبو عدي بن عبداللهابن عدي،  (21)
2/24، 2111 - 2471، بيروت، الفكر دار، غزاوي مختار يحيى تحقيق

  221-21/227ابن ح ر، تهذيب التهذيب،  ينظر: (21)
2/241ابن أب  حاتم، الجرح والتعديل،  (17)
 12-11/ 1ابن ح ر، تهذيب التهذيب،  ينظر: (12)
 1/22، بلمداد تاري ، ااطيب البلمدادي(11)
  115 -111/ 1ر، تهذيب التهذيب، ابن ح  ينظر: (11)
الليد شرف الدين  تحقيق: ،اللقات، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميم ابن حبان، (14)

.1/21 ،2115- 2115الطبعة الأولى، ، دار الفكر ،أحمد
روضة  ( ابن المبرد، يوس  بن الحلن، بحر الدم فيمن تكلم فيهم الإمام أحمد بذم، تحقيق:11)

211م، 2111 -هـ2421، 2يف ، دار الكتب العلمية، بيروت، طاللو
24-2/21ابن ح ر، تهذيب التهذيب، ينظر: (12) 
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هـ 2417، 1الشي  شعيب وآخرون، مؤسلة الرسالة، ط أخرجه الإمام أحمد، الملند، تحقيق: (11)
2255ح 1/211م، 2111-

2/212ابن عدي، الكامل في ضعفاه الرجال،  (11)
  45-1/42ح ر، تهذيب التهذيب،  ابن ينظر:(11)

 معظم الليد :تحقيق الحديث، علوم معرفة ،الله عبد بن محمد الله عبد أبو ،النيلابوري الحاكم(17) 
، 214ص م2111 - هـ2111، اللانية الطبعة ،بيروت – العلمية الكتب دار، حلين

   21/271بلمداد، وااطيب البلمدادي، تاري 
   227لتهذيب ص ابن ح ر، تقريب ا ينظر: (12)
 المعروف البلمدادي البصري، بالولاه، ا اشم  منيع بن سعد بن محمد الله عبد أبو ابن سعد،(11)

 الكتب دار ،عطا القادر عبد محمد: تحقيق :الكبرى الطبقات ،(هـ117: المتوفى) سعد بابن
   1/215، م 2117 - هـ2427 ،2، طبيروت – العلمية

 ،النذير البشير أحاديث من الصلمير الجامع شرح القدير فيض ،ؤوفالر عبد محمد ،المناوي(11)
 -  ه2425 ،2ط ،لبنان – بيروت العلمية الكتب دار ،الللام عبد أحمد وصححه ضبطه
 1/112، م2114

  211ابن ح ر، تقريب التهذيب ص  ينظر:(14)
م 1777، 2ن حزم، طالفارياب ، دار اب الدولاب ، محمد بن أحمد، الكنى والأسماه، تحقيق:(15)

2/114
214 ص تقريب التهذيبابن ح ر، (12)
  17، وبحر الدم ص14ص  -رواية المروذي -علل أحمد (11)
ملمانى ، هـ(155 -هـ 121محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حلين العينى )العيا،  (11)

، طبعة ن المصرىق: أبو عبد الله محمد حليق، تحالأخيار فى شرح أسامى رجال معانى الآثار
.4/11المكتبة الشاملة.
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تقريب هـ(، 151)تأحمد بن عل  بن ح ر أبو الفضل العلقلان  الشافع  ابن ح ر،  (11)
  171، ص 2112 - 2472 ا،الناشر دار الرشيد، سوري، تحقيق محمد عوامة ،التهذيب

 522تقريب التهذيب ص ابن ح ر،  (47)
 2/171االيل ، الإرشاد  (42)
محمد زهير  -شعيب الأرناؤوط تحقيق: ،شرح اللنة، الحلين بن ملعود وي،لبلما(41)

، م2111 -هـ 2471ـ  اللانية دمشق ـ بيروت الطبعة: -المكتب الإسلام  ،الشاوي 
24/115

22/ 2ابن أب  حاتم، الجرح والتعديل، (41) 
172-4/111ابن ح ر، تهذيب التهذيب،  ينظر: (44)
" وكـان اللـوري يقـول     وفي شرح علـل الترمـذي لابـن رجـب:     2/41ابن حبان، المجروحين،  (45)

221، 2/11أستاذنا شعبة " 
، أَبْوَابُ الْعِلْمِ عَنْ رَسُولِ الِله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَالحديث أخرجه الترمذي في جامعه في (42)

 ...نٌهَذَا حَدِيثٌ حَلَوقال:  1217ح 4/144باب ما جاه في عالم أهل المدينة، 
 1-27/5ابن ح ر، تهذيب التهذيب، ينظر:(41)
 2/217،242القاض  عياض، ترتيب المدارك، (41)
211الصيمري، أخبار أب  حنيفة وأصحابه، ص (41)
 موفق الدكتور:المحقق، والمختل  المؤتل  ،البلمدادي عمر بن عل  الحلن اأبينظر: الدارقطا، (57)

1/21، الإسلام للمربا دار، القادر عبد بن الله عبد بن
 2/242القاض  عياض، ترتيب المدارك،  (52)
1/211، بيروت العلمية الكتب دارتاري  بلمداد،  ،بكر أبو عل  بن أحمدااطيب البلمدادي،  (51)
، الناشر عالم الكتب، أخبار أب  حنيفة وأصحابه، عبد الله حلين بن عل  وأبالصميري، (51)

 211، صم2115 -هـ 2475،بيروت
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 1/51 الحفاظ تذكرةالذهبي، (54)
 111/  1تهذيب التهذيب ابن ح ر،  (55)
 117/  27تاري  بلمداد ااطيب البلمدادي،  (52)
  1/415و  12/ 1ااطيب البلمدادي، الجامع لأخلاق  (51)
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 فهرس المصادر والمراجع

محمـد زهـير الشـاوي     -شـعيب الأرنـاؤوط   شرح اللنة تحقيق:،، لبلموي الحلين بن ملعودا ،
.م2111 -هـ 2471ـ  اللانية دمشق ـ بيروت الطبعة: -المكتب الإسلام  

 ،والتعـديل  ، الجـرح ـ(ه ـ 111 ت) الـرازي  محمـد  أبـو  حاتم أبى بن الرحمن عبدابن أب  حاتم ،
  .م2151 -ـ ه2112 ،2ط، ا ند - الدكن آباد بحيدر - العلمانية المعارف دا رة مجلس مطبعة

الحديث، تحقيق علوم معرفةهـ(،  475)ت  الله عبد بن محمد الله عبد أبو، النيلابوري الحاكم: 
.م2111 - هـ2111، اللانية الطبعة، بيروت – العلمية الكتب دار، حلين معظم الليد

 ،اللـيد   تحقيـق: ، اللقـات هــ(،   154)ت  محمد بن حبان بن أحمد أبو حـاتم التميمـ   ابن حبان
.2115 - 2115الطبعة الأولى، ، الفكر دار ،شرف الدين أحمد

 ،تقريـب  هــ(،  151)تأحمد بن عل  بـن ح ـر أبـو الفضـل العلـقلان  الشـافع        ابن ح ر
  .2112 - 2472ا، الناشر دار الرشيد، سوري، تحقيق محمد عوامة :التهذيب

-------------- ،الأولىالطبعـة  ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، تهذيب التهذيب 
 .م2114 -هـ 2474

-------------- ،الأعلمـ   مؤسلة، ا ند – النظامية المعرف دا رة :الميزان، تحقيق للان 
.2112 – 2472 ،1، ط بيروت – للمطبوعات

:1الشـي  شـعيب وآخـرون، مؤسلـة الرسـالة، ط      أحمد بن محمد، الملـند، تحقيـق:   ابن حنبل ،
م.2111-هـ 2417

 ،العلميـة  الكتـب  دارتـاري  بلمـداد،   ، هــ( 421)ت  بكـر  بـو أ عل  بن أحمدااطيب البلمدادي 
.بيروت

 شهاب الدين، شفاه اللمليل فيما في كلام العرب من الدخيل، مطبعـة الحـرم الحلـيا    : اافاج
م.2151، 2الت ارية الكبرى، ط

 ،المحقـق ، والمختلـ   المؤتلـ  هــ(،  115)ت  البلمـدادي  عمـر  بـن  عل  الحلن أب الدارقطا: 
 .الإسلام داراللمرب، القادر عبد بن الله عبد بن قموف الدكتور
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، م.1777، 2الفارياب ، دار ابن حزم، ط محمد بن أحمد، الكنى والأسماه، تحقيق: الدولاب
 ،علـى  تحقيـق ، الرجـال  نقـد  في الاعتـدال  ميزان (هـ141 ت) علمان بن أحمد بن محمدالذهبي 

 .الب اوي
-------------- ،العلميـة  الكتـب  دار، عمـيرات  زكريا قيق:وتح الحفاظ، دراسة تذكرة ،

 .2111-هـ2421 الأولى الطبعة ،لبنان -بيروت

مـن  العروس نرتضى، تاج الملقّب، الفيض أبو الحليا الرزّاق عبد بن محمّد بن محمّد: زَّبيديال 
.ا داية المحققين، دار من مجموعة تحقيق، القاموس جواهر

 ،المعـروف  البلمـدادي  البصـري،  بـالولاه،  ا اشم  منيع بن دسع بن محمد الله عبد أبوابن سعد 
 الكتـب  دار ،عطـا  القـادر  عبـد  محمـد : تحقيـق  :الكبرى الطبقات ،(هـ117: المتوفى) سعد بابن

م2117 - هـ 2427 ،2، طبيروت – العلمية
 ،الناشـر عـالم الكتـب   ، أخبـار أبـ  حنيفـة وأصـحابه    ، أب  عبد الله حلين بن علـ  الصميري ،

 .م2115 -هـ 2475 بيروت،
م1774، 2ضناوي، سعدي، المع م المفصل في المعرب والدخيل، دار الكتب العلمية، طال ، 

 ،تحقيق، الرجال ضعفاه في الكاملهـ(، 125)ت  الجرجان  أحمد أبو عدي بن عبداللهابن عدي 
.2111 – 2471، بيروت، الفكر دار، غزاوي مختار يحيى

تحقيـق: ترتيب المـدارك وتقريـب الملـال    هـ(، 544 عياض، عياض بن موسى اليحصبي )ت ، 
  .2/11بيروت،  –أحمد بكير، مكتبة الحياة 

 ، المكتبـة ، للرافع  الكبير الشرح غريب في المنير المصباح، المقري عل  بن محمد بن أحمدالفيوم 
 .بيروت - العلمية

روضـة اللـويف ،    ، تحقيق:أحمد بذم المبرد، يوس  بن الحلن، بحر الدم فيمن تكلم فيهم الإمام
  م.2111 -هـ2421، 2دار الكتب العلمية، بيروت، ط



 11          محمد عودة أحمد الحوريد.              ودلالته عند المحدثين مصطلح أستاذ "" 

النـذير  البشـير  أحاديـث  مـن  الصـلمير  الجـامع  شرح القدير فيض، الرؤوف عبد محمد ،المناوي ،
 -  ه2425 ،2ط ،لبنـان  – بـيروت  العلميـة  الكتـب  دار ،اللـلام  عبـد  أحمـد  وصـححه  ضبطه

.م2114
:فضل الأخبار وشرح مذاهب أهل الآثار وحقيقة ، محمد بن منده محمد بن إسحاق بن ابن منده

 هـ.2424، 2الرياض، ط –، دار المللم عبد الرحمن عبد الجبار الفريوا   تحقيق:، اللنن
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 الأحاديث والآثار الواردة في العرضة الأخيرة

 ةــة ودرايــرواي

 البحث ملخص

و نستغفره، ونعوذ بالله، مـن شـرور أنفسـنا،     ،و نستعينهإن الحمد لله، نحمده، 
 ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

  . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

يَآأَيُّهَـا  ؛ تَمُـوتُنّ إلالّا وَأَنتـتُ ت مّستـلِمُونَ   يَاأَيُّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ حَقّ تُقَاتِـهِ وَلاَ 
النَّاسُ اتَّقُوتا رَبَّكُُ  الَّذِيت خَلَقَكُ ت مِنت نَفْسٍ وَاحِـدَة  وَخَلَـقَ مِنتهَـا زَوتجَهَـا وَبَـثَّ مِنتهُمَـا       

ِِيتبـاً  رلاجَالًا كَثِيتراً وَنِسَآءً وَاتَّقُوتا اللَّهَ الَّذِيت تَسَآءَلُونَ بِهِ وَالَأرتحَا ؛ مَ إلانَّ اللَّهَ كَانَ عَلَـيتكُ ت رَ
تْ لَكُـ ت أَعتمَـالَكُ ت وَيَغتفِـرت لَكُـ ت       َِوتلًا سَدِيداً. يُصتـلِ ُِولُواْ  يَاأَيُّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ وَ

 ذُنُوبَكُ ت وَمَن يُطِعلا اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدت فَازَ فَوتزاً عَظِيماً.

أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشـرّ الأمـور    أما بعد:  فإن
 .محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

ا الجزء فيه جمع المرويات المتعلقة بـ )العرضة الأخيرة(، مـع بيـان   أمّـا بعد: فهذ
 ما يتعلق بها من جهة الدراية.

 :وأسميته

 ردة في العرضة الأخيرة رواية ودراية(.)الأحاديث والآثار الوا

 وِد كسرته على مقصدين ومطلع وخاتمة.
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 أما المقصد الأول ففي تخريج الأحاديث والآثار الواردة في العرضة الأخيرة.

 أمّا المقصد الثاني ففي ذكر مسائل العرضة الأخيرة، على ضوء الروايات الواردة.

 ديث والآثار المروية في العرضة الأخيرة.وأمّا المطلع ففيه بيان أهمية جمع الأحا

 والخاتمة فيها ذكر أه  النتائج التي انتهت إليها هذه الدراسة.

 وِد اشتمل المقصد الثاني على المسائل التالية:

 المسألة الأولى: تعريف "العرضه الأخيرة".

يـه  ، وجبريـل عل المسألة الثانية: كيف كانت تت  معارضة القرآن العظي  بين رسول 
عليـه  يقرأ وجبريل عليه السلام يسمع؟ أو كان جبريـل   هل كان الرسول  ؟السلام
 أو كان تارة كذا وتارة كذا؟ يسمع؟  والرسول يقرأالسلام 

للقرآن العظي  مع رسـول   المسألة الثالثة: ما الحكمة من معارضة جبريل عليه السلام 
 ؟الله 

القرآن علـى ترتيـ      م يعارض الرسولهل كان جبريل عليه السلا :المسألة الرابعة
 المصحف؟

، اشتمل على العرضـة الأخـيرة. وكانـت بأحـد     مصحف عثمان  :المسألة الخامسة
 الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن العظي . 

في العظي   القرآن هل كانت معارضة جبريل عليه السلام للرسول  :المسألة السادسة
 ؟رمضان من أول سنة في البعثة

 المسألة السابعة: هل شملت العرضة الأخيرة جميع القرآن العظي ؟

 في العام الذي ِبض فيه. المسألة الثامنة:  سب  اعتكافه 
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 هي ِراءة زيد، أو ِراءة ابن مسعود؟ ،العرضة الأخيرة :المسألة التاسعة

 الصحابة الذين أِرءوا  بالعرضة الأخيرة. :المسألة العاشرة

 فوائد من حديث معارضـة جبريـل عليـه السـلام للرسـول       :شرةالمسألة الحادية ع
 .بالقرآن العظي 

والله أسأل أن يتقبل جميع عملي خالصاً لوجهه الكـري ، وداعيـاً إلى سـنة نبيـه     
 الرؤوف الرحي .

 وصل الله  على محمد وعلى آله وصحبه وسل .
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 مطلع: أهمية المرويات في العرضة الأخيرة.

الأخيرة، من أه  الموضوعات المتعلقة بـالقرآن الكـري ؛ فهـو    موضوع العرضة 
يتداخل مع أنواع عديدة من أنواع علوم القرآن، ويتوِف على تحريره مسألة من أهـ   

 مسائل علوم القرآن الكري ؛
 فهو يتداخل مع موضوع نزول القرآن الكري .

 ويتداخل مع موضوع جمع القرآن الكري .
 ور القرآن في المصحف.ويتداخل مع موضوع ترتي  س

 ويتداخل مع موضوع الناسخ والمنسوخ.
 ويتداخل مع موضوع ِراءات القرآن الكري .

 ، ومصاحفه .ويتداخل مع موضوع القراء من صحابة الرسول 
 ويتداخل مع موضوع الأحرف السبعة.

 ويتداخل مع موضوع رس  المصحف، والقراءات المخالفة للرس .
قة بالقرآن الكري  مسألة: هل اشتمل المصحف الذي ومن أه  المسائل المتعل

الناس على الأحرف السبعة أو على حرف واحد؟ وهل العرضة  جمع عليه عثمان 
الأخيرة كانت على الأحرف السبعة أو على حرف واحد منها؟ بل ِبل هذا وهذا 

 مسألة المراد بالأحرف السبعة؟
وع، حجر الأساس، الذي يبني وتشكل الأحاديث والآثار الواردة في هذا الموض

عليه الدارس كلامه في هذا النوع من أنواع علوم القرآن الكري  أو ذاك. وبدون جمع 
ما ورد في الباب وتحرير ما يصلْ منه للاستدلال وما لا يصلْ لا يكون الكلام ِائماً 

 على سوِه، والبناء بدون أساس لا يثبت.
 كتاب الله عزوجل حصصل بتحرير كما أن الرد على عدد من شبه الطاعنين في

 هذا الباب.
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 المقصد الأول 

 مرويات العرضة الأخيرة

، (1)والمقطوعات( 4)والموِوفات(3)المرفوعاتفي هذا المقصد أورد ما وِفت عليه من 
 مع تخريجه وبيان مرتبته من القبول.

هما والتزمت في ذلك الاكتفاء بالعزو إلى الصحيحين أو أحدهما، و لا أزيد علي
 إلا لفائدة.

والتوسع في ذكر المصادر إذا كان الحديث خارجاً عنهما، بما حصقق الثقة في بيان 
 مرتبته إن شاء الله تعالى.

ورتبته على المساند، دون تفريق بين المرفوع أو الموِوف أو المقطوع تحت كل 
 ترجمة.

 ما جاء عن ابن مسعود 

َِالَ:*  لَوت أَعتلَُ  أَحَدًا "نُبِّئتت أَنَّ ابتنَ مَستعُود  كَانَ يَقُولُ:  عَنت أَيُّوبَ، عَنت مُحَمَّد ، 
مِنِّي لَأَتَيتتُهُ أَوت:  (الْأَخِيَرةِ)وفي رواية: تَبتلُغتنِيهِ الْإلابِلُ أَحتدَث عَهتدًا بالعَرتضة الْآخِرَةِ 

 .(2)"لتكلّفت أن آتيه

مِنت  -َِالَ: حَدَّثَنَا رَجُلٌ، مِنت هَمتدَانَ شُعتبَة، عَنت عَبتدِ الرَّحتمَنلا بتنلا عَابِسٍ، * عن 
َِالَ: لَمَّا أَرَادَ عَبتدُ الِله، أَنت يَأْتِيَ الْمَدِينَةَ، جَمَعَ -أَصتحَابِ عَبتدِ الِله، وَمَا سَمَّاهُ لَنَا   ،

َْ الْيَوتمَ فِيكُ  ت مِنت أَفْضَللا مَا أَصتحَابَهُ، فَقَالَ: وَالِله إلانِّي لَأَرتجُو أَنت يَكُونَ َِدت أَصتبَ
َْ فِي أَجتنَادِ الْمُستلِمِيَن مِنَ الدِّينلا وَالْفِقْهِ وَالْعِلْ لا بِالْقُرتآنلا، إلانَّ هَذَا الْقُرتآنَ أُنتزلالَ  أَصتبَ

 ؛عَلَى حُرُوف ، وَالِله إلانت كَانَ الرَّجُلَانلا لَيَختتَصِمَانلا أَشَدَّ مَا اختتَصَمَا فِي شَيتء  َِطُّ

َِ ِْرَأَنِي،فَإلاذَا    .أَحتسَنتتَ َِالَ: الَ الْقَارلائُ: هَذَا أَ
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َِالَ: كِلَاكُمَا مُحتسِنٌ،  َِالَ الْآخَرُ،    وَإلاذَا 

ِْرَأَنَا: إلانَّ الصِّدتقَ يَهتدِي إلالَى الْبِرِّ، وَالْبِرَّ يَهتدِي إلالَى الْجَنَّةِ، وَالْكَذِبَ يَهتدِي إلالَى  فَأَ
دِي إلالَى النَّارلا، وَاعتتَبِرُوا ذَاكَ بِقَوتللا أَحَدِكُ ت لِصَاحِبِهِ: كَذَبَ وَفَجَرَ، الْفُجُورلا، وَالْفُجُورَ يَهت

ِْتَ وَبَرَرتتَ َِهُ: صَدَ  .وَبِقَوتلِهِ إلاذَا صَدَّ

َِرَأَهُ عَلَ ى إلانَّ هَذَا الْقُرتآنَ، لَا يَختتَلِفُ وَلَا يُستتَشَنُّ، وَلَا يَتتفَهُ لِكَثترَةِ الرَّدِّ، فَمَنت 
َِرَأَهُ عَلَى شَيتء  مِنت تِلْكَ الْحُرُوفِ، الَّتِي عَلََّ  رَسُولُ  حَرتف ، فَلَا يَدَعتهُ رَغْبَةً عَنتهُ، وَمَنت 

كُلِّهِ، الِله صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ ، فَلَا يَدَعتهُ رَغْبَةً عَنتهُ، فَإلانَّهُ مَنت يَجتحَدت بِآيَة  مِنتهُ، يَجتحَدت بِهِ 
نَّمَا هُوَ كَقَوتللا أَحَدِكُ ت لِصَاحِبِهِ: اعتجَلت، وَحَيَّ هَلًا، وَالِله لَوت أَعتلَُ  رَجُلًا أَعتلََ  بِمَا أَنتزَلَ فَإلا

الُله عَلَى مُحَمَّد  صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  مِنِّي لَطَلَبتتُهُ، حَتَّى أَزتدَادَ عِلْمَهُ إلالَى عِلْمِي، إلانَّهُ 
ِْتِهَا، وَاجتعَلُوا صَلَاتَكُ ت مَعَهُ ت تَطَوُّعًا،  سَيَكُونُ َِوتمٌ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَ

يُعَارَضُ بِالْقُرتآنلا فِي كُلِّ رَمَضَانَ، وَإلانِّي  وَإلانَّ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  كَانَ
ُِ َِرَأْتُ مِنت فِي عَرَضتتُ فِي الْعَاملا الَّذِي  َِدت  بِضَ فِيهِ مَرَّتَيتنلا، فَأَنتبَأَنِي أَنِّي مُحتسِنٌ، وَ

 .رَسُوللا الِله صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  سَبتعِيَن سُورَةً "

ا أَتَاهُ نَاسٌ مِنت أَهتللا لمَّ -رضي الله عنه-الله بن مسعود  عبدُوفي رواية: عن 
ا ا يَختتَلِفُوا فِي الْقُرتآنلا، وَلَُ  السَّلامَ، وَأَمَرَهُ ت بِتَقْوَى اللَّهِ، وَأَنت لَالْكُوفَةِ، فَقَرَأَ عَلَيتهلا
 ؛ وَلا يَنتفُذُ لِكَثترَةِ الرَّدِّ ،وَلا يَتَسَاَِطُ ،ا يَختتَلِفُيَتَنَازَعُوا فِيهِ، فَإلانَّهُ لَ

ِِرَاءَتَهَا ،ودَهَاحُدُ :املا فِيهِ وَاحِدَةٌأَلا تَرَوتنَ أَنَّ شَرلايعَةَ الإلاستلَ وَأَمترَ اللَّهِ فِيهَا،  ،وَ
كَانَ ذَلِكَ الاختتِلافَ، وَلَكِنَّهُ جَامِعُ  ،وَلَوت كَانَ مِنَ الْحَرتفَيتنلا يَأْمُرُ بِشَيتء  يَنتهَى عَنتهُ الآخَرُ

 .ذَلِكَ كُلِّهِ

َْ فِيكُ ت مِنَ الْفِقْهِ وَا َِدت أَصتبَ  .لْعِلْ لا مِنت خَيترلا مَا فِي النَّاسلاوَإلانِّي لَأرتجُو أَنت يَكُونَ 
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صَلَّى اللَّهُ عَلَيتهِ -وَلَوت أَعتلَُ  أَحَدًا يُبَلِّغَنِيهِ الإلابِلُ أَعتلََ  بِمَا أَنتزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّد  
صَلَّى اللَّهُ -لَ اللَّهِ مِنِّي لَطَلَبتتُهُ، حَتَّى أُزَادَ عِلْمَهُ إلالَى عِلْمِي، َِدت عَلِمتتُ أَنَّ رَسُو -وَسَلََّ 

كَانَ يُعترَضُ عَلَيتهِ الْقُرتآنُ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فَعُرلاضَ عَلَيتهِ عَامَ ُِبِضَ مَرَّتَيتنلا،  -عَلَيتهِ وَسَلََّ 
ِِرَاءَتِي فَلا يَ َِرَأَ عَلَى  َِرَأْتُ عَلَيتهِ الْقُرتآنَ أَختبَرَنِي أَنِّي مُحتسِنٌ، فَمَنت  دَعتهَا رَغْبَةً كُنتتُ إلاذَا 

  .(5)عَنتهَا، فَإلانَّهُ مَنت جَحَدَ بِحَرتف  مِنتهُ جَحَدَ بِهِ كُلِّهِ"

 ما جاء عن عائشة رضي الله عنها

َِالَتت:  ِْبَلَتت فَاطِمَةُ تَمتشِي كَأَنَّ مِشتيَتَهَا مَشتيُ "عَنت عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنتهَا،  أَ
ثُ َّ  ،وَسَلََّ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ : مَرتحَبًا بِابتنَتِي النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَيتهِ

أَجتلَسَهَا عَنت يَمِينِهِ، أَوت عَنت شِمَالِهِ، ثُ َّ أَسَرَّ إلالَيتهَا حَدِيثًا فَبَكَتت، فَقُلْتُ لَهَا: لَِ  تَبتكِيَن؟ 
ِْرَبَ مِنت حُزتنٍ، فَسَأَلْتُهَا ثُ َّ أَسَرَّ إلالَيتهَا حَدِيثًا فَضَحِ كَتت، فَقُلْتُ: مَا رَأَيتتُ كَاليَوتملا فَرَحًا أَ

َِالَ: فَقَالَتت: مَا كُنتتُ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُوللا اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ ، حَتَّى ُِبِضَ  عَمَّا 
فَقَالَتت: أَسَرَّ إلالَيَّ: إلانَّ جِبترلايلَ كَانَ يُعَارلاضُنِي  االنَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ ، فَسَأَلْتُهَ

لُ القُرتآنَ كُلَّ سَنَة  مَرَّةً، وَإلانَّهُ عَارَضَنِي العَامَ مَرَّتَيتنلا، وَلَا أُرَاهُ إلالَّا حَضَرَ أَجَلِي، وَإلانَّكِ أَوَّ
ًِا بِي. فَبَكَيتتُ، فَقَالَ: أَمَا تَرتضَ يتنَ أَنت تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ أَهتللا الَجنَّةِ، أَوت أَهتللا بَيتتِي لَحَا

 ".نِسَاءِ الُمؤتمِنِيَن فَضَحِكْتُ لِذَلِكَ

كُنَّ أَزتوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  عِنتدَهُ، لَ ت يُغَادِرت "َِالَتت: وفي رواية: 
ِْبَلَتت فَاطِمَةُ تَمت شِي، مَا تُختطِئُ مِشتيَتُهَا مِنت مِشتيَةِ رَسُوللا الِله صَلَّى الُله مِنتهُنَّ وَاحِدَةً، فَأَ

 عَلَيتهِ وَسَلََّ  شَيتئًا، فَلَمَّا رَآهَا رَحََّ  بِهَا، فَقَالَ: مَرتحَبًا بِابتنَتِي ثُ َّ أَجتلَسَهَا عَنت يَمِينِهِ أَوت
، فَلَمَّا رَأَى جَزَعَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ فَضَحِكَتت، عَنت شِمَالِهِ، ثُ َّ سَارَّهَا فَبَكَتت بُكَاءً شَدِيدًا

فَقُلْتُ لَهَا: خَصَّكِ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  مِنت بَيتنلا نِسَائِهِ بِالسِّرَارلا، ثُ َّ أَنتتِ 
َِامَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ ، سَ َِالَ لَكِ رَسُولُ الِله صَلَّى تَبتكِيَن؟ فَلَمَّا  أَلْتُهَا مَا 
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َِالَتت: مَا كُنتتُ أُفْشِي عَلَى رَسُوللا الِله صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  سِرَّهُ،  الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ ؟ 
ُِلْتُ: عَزَمتتُ عَلَ يتكِ، بِمَا لِي عَلَيتكِ َِالَتت: فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  

َِالَ لَكِ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ ، فَقَالَتت: أَمَّا الْآنَ،  مِنَ الْحَقِّ، لَمَا حَدَّثتتِنِي مَا 
قُرتآنَ فِي فَنَعَ ت، أَمَّا حِيَن سَارَّنِي فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى، فَأَختبَرَنِي أَنَّ جِبترلايلَ كَانَ يُعَارلاضُهُ الْ

ِْتَ َِدِ ا رَبَ، كُلِّ سَنَة  مَرَّةً أَوت مَرَّتَيتنلا، وَإلانَّهُ عَارَضَهُ الْآنَ مَرَّتَيتنلا، وَإلانِّي لَا أُرَى الْأَجَلَ إلالَّا 
، فَلَمَّا َِالَتت: فَبَكَيتتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيتتِ .فَاتَّقِي الَله وَاصتبِرلاي، فَإلانَّهُ نِعتَ  السَّلَفُ أَنَا لَكِ

رَأَى جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ أَمَا تَرتضِيتنَ أَنت تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤتمِنِيَن، 

َِالَتت: فَضَحِكْتُ ضَحِكِي الَّذِي رَأَيتتِ )"أَوت سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ 
6). 

 ما جاء عن ابن عباس 

َِالَ: عَنلا ا*  كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  "بتنلا عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنتهُمَا، 
أَجتوَدَ النَّاسلا، وَكَانَ أَجتوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِيَن يَلْقَاهُ جِبترلايلُ، وَكَانَ جِبترلايلُ 

يُدَارلاسُهُ القُرتآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيتلَة  مِنت رَمَضَانَ، فَ
لا الُمرتسَلَةِ  ."حِيَن يَلْقَاهُ جِبترلايلُ أَجتوَدُ بِالَخيترلا مِنَ الرِّي

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  أَجتوَدَ النَّاسلا، وَكَانَ أَجتوَدُ مَا "وفي رواية: 
يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِيَن يَلْقَاهُ جِبترلايلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيتلَة  مِنت رَمَضَانَ فَيُدَارلاسُهُ 

لا الُمرتسَلَةِ  ".القُرتآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  أَجتوَدُ بِالَخيترلا مِنَ الرِّي

 صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  أَجتوَدَ النَّاسلا بِالَخيترلا، وَكَانَ أَجتوَدَكَانَ النَّبِيُّ ": وفي رواية
مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِيَن يَلْقَاهُ جِبترلايلُ، وَكَانَ جِبترلايلُ عَلَيتهِ السَّلَامُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيتلَة  فِي 

صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  القُرتآنَ، فَإلاذَا لَقِيَهُ  رَمَضَانَ، حَتَّى يَنتسَلِخَ، يَعترلاضُ عَلَيتهِ النَّبِيُّ
لا الُمرتسَلَةِ  ".جِبترلايلُ عَلَيتهِ السَّلَامُ، كَانَ أَجتوَدَ بِالَخيترلا مِنَ الرِّي
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كَانَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  أَجتوَدَ النَّاسلا بِالْخَيترلا، وَكَانَ وفي رواية: "
دَ مَا يَكُونُ فِي شَهترلا رَمَضَانَ إلانَّ جِبترلايلَ عَلَيتهِ السَّلَامُ كَانَ يَلْقَاهُ، فِي كُلِّ سَنَة ، فِي أَجتوَ

رَمَضَانَ حَتَّى يَنتسَلِخَ، فَيَعترلاضُ عَلَيتهِ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  الْقُرتآنَ، فَإلاذَا لَقِيَهُ 
لا الْمُرتسَلَةِجِبترلايلُ كَانَ رَسُ  .(4)"ولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  أَجتوَدَ بِالْخَيترلا مِنَ الرِّي

ِِرَاءَةُ عَبتدِ*  َِالَ: "أَيُّ الْقِرَاءَتَيتنلا كَانَتت أَخِيًرا:  الِله، أَوت  عَنت مُجَاهِد ، عَنلا ابتنلا عَبَّاسٍ، 
 ِِرَاءَةُ زَيتد ؟ 

ِِرَاءَةُ ُِلْنَا:   .زَيتد  َِالَ: 

َِالَ: "لَا إلانَّ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ ، كَانَ يَعترلاضُ الْقُرتآنَ عَلَى جَبترَيلَ 
ُِبِضَ فِيهِ عَرَضَهُ عَلَيتهِ مَرَّتَيتنلا، وَكَانَتت آخِرَ  كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَاملا الَّذِي 

ِِرَاءَةُ  .عَبتدِ الِله" الْقِرَاءَةِ 

ِِرَاءَةَ"َِالَ: وفي رواية:  َِالُوا:    !زَيتد  أَيُّ الْقِرَاءَتَيتنلا تَرَوتنَ كَانَ آخِرَ الْقِرَاءَةِ؟ 

َِالَ: لَا، إلانَّ رَسُولَ الِله صَلَّى اللَّهُ عَلَيتهِ وَسَلََّ  كَانَ يَعترلاضُ الْقُرتآنَ كُلَّ سَنَة  عَلَى 
ُِبِضَ فِيهَا عَرَضَهُ عَلَيتهِ عَرتضَتَيتنلا، فَكَانَتت جِبترلايلَ عَلَيتهِ السَّ لَامُ، فَلَمَّا كَانَتِ السَّنَةُ الَّتِي 

 ".ِِرَاءَةُ ابتنلا مَستعُود  آخِرَهُنَّ

َِالَ لِأَصتحَابِهِ: "أَيُّ الْقِرَاءَتَيتنلا تَرَوتنَ آخِرًا؟ وفي رواية:   أَنَّهُ 

ِِرَاءَةَ زَيتد   .َِالُوا: 

رَسُولَ الِله صَلَّى اللَّهُ عَلَيتهِ وَسَلََّ  كَانَ يَعترلاضُ الْقُرتآنَ عَلَى جِبترلايلَ فِي  َِالَ: إنَّ
ُِبِضَ فِيهَا عَرَضَهُ عَلَيتهِ مَرَّتَيتنلا فَشَهلادَهُ ابتنُ مَستعُود   كُلِّ سَنَة ، فَلَمَّا كَانَتِ السَّنَةُ الَّتِي 

ِِرَاءَةُ عَبتدِ الِله آخِرًا"  .(4)فَكَانَتت 

َِالَ لِي عَبتدُ الِله بتنُ عَبَّاسٍ: "أَيُّ الْقِرَاءَتَيتنلا تَقْرَأُ؟*  َِالَ:   عَنلا الْأَعتمَشلا، عَنت أَبِي ظَبتيَانَ 
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ِِرَاءَةَ ابتنلا أُمِّ عَبتد   .ُِلْتُ: الْقِرَاءَةَ الْأُولَى، 

عَلَيتهِ وَسَلََّ  كَانَ يَعترلاضُ  فَقَالَ لِي: بَلت هِيَ الْآخِرَةُ، إلانَّ رَسُولَ الِله صَلَّى اللَّهُ
ُِبِضَ  الْقُرتآنَ عَلَى جِبترلايلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيتهِ وَسَلََّ  فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي 

 .سِخَ، وَمَا بُدِّلَ"فِيهِ عَرَضَهُ عَلَيتهِ مَرَّتَيتنلا، فَحَضَرَ ذَلِكَ عَبتدُ الِله بتنُ مَستعُود ، فَعَلَِ  مَا نُ

َِالَ لِي وفي رواية   أيُّ الْقِرَاءَتَيتنلا تَعُدُّونَ أَوَّلًا؟ ": ]ابن عباس[َِالَ: 

ِِرَاءَتَنَا  .ُِلْنَا: 

ِِرَاءَةُ ابتنلا مَستعُود  ، -صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ   -كَانَ رَسُولُ اللَّهِ  ؛فَقَالَ: لَا بَلت 
رتآنُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، عَرَضَ عَلَيتهِ يُعترَضُ عَلَيتهِ الْقُ

 ".مَرَّتَيتنلا، فَشَهلادَ ابنُ مَستعُود  مَا نُسخ منه وما بُدِّل

َِالَ لَنَا ابتنُ عَبَّاسٍ: وفي رواية النسائي:  َِالَ:  أَيُّ الْقِرَاءَتَيتنلا "عَنت أَبِي ظَبتيَانَ 
ِِرَاءَةَ عَبتدِ الِلهتَقْرَ ُِلْنَا:  َِالَ: إلانَّ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  كَانَ يُعترَضُ  .ءُونَ؟ 

ُِبِضَ فِيهِ مَرَّتَيتنلا، فَشَهلادَ  عَلَيتهِ الْقُرتآنُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً، وَإلانَّهُ عُرلاضَ عَلَيتهِ فِي الْعَاملا الَّذِي 

)"ا نُسِخَعَبتدُ الِله مَ
9).  

عَنت مُغِيَرةَ، عَنت إلابترَاهِيَ ، َِالَ: إلانَّ ابتنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنتهما، سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: * 
 مَا الْحَرتفُ الْأَوَّلُ؟  :الْحَرتفُ الْأَوَّلُ، فَقَالَ ابتنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما

نَّ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنته، بَعَثَ ابتنَ مَستعُود  رَضِيَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا ابتنَ عَبَّاسٍ إلا
ِِرَاءَتِهِ، فَغَيَّرَ عُثتمَانُ رَضِيَ الله عَنته الْقِرَاءَةَ،  الله عَنته مُعَلِّمًا إلالَى أَهتللا الْكُوفَةِ، فَحَفِظُوا 

 .فَهُ ت يَدتعُونَهُ الْحَرتفَ الْأَوَّلَ

 عَنتهما: إلانَّهُ لَآخِرُ حَرتف  عَرَضَ بِهِ الن ص صَلَّى اللَّهُ فَقَالَ ابتنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله
 .(35)"عَلَيتهِ وَسَلََّ  جبريل عليه الصلاة والسلام
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 ما جاء عن أبي هريرة 

َِالَ:  عَنت أَبِي هُرَيترَةَ كَانَ يَعترلاضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  القُرتآنَ "، 
ُِبِضَ فِيهِ، وَكَانَ يَعتتَكِفُ كُلَّ عَامٍ كُلَّ عَا مٍ مَرَّةً، فَعَرَضَ عَلَيتهِ مَرَّتَيتنلا فِي العَاملا الَّذِي 

ُِبِضَ فِيهِ )"عَشترًا، فَاعتتَكَفَ عِشترلاينَ فِي العَاملا الَّذِي 
11). 

 ما جاء عن أنس بن مالك 

رآن على كان جبريل يعرض الق": عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك ِال
صلى الله عليه وسل  كل عام مرة في رمضان فلما كان العام الذي ِبض فيه   الن ص

 ".عرضه مرتين

)"ِراءتنا على العرضة الآخرة فأنا أرجو أن تكون" ِال محمد:
12). 

 ما جاء عن سمرة 

َِالَ:  رَسُوللا اللَّهِ  عُرلاضَ الْقُرتآنُ عَلَى"عَنلا الْحَسَنلا، عَنت سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنتهُ، 
وَتَقُولُونَ: إلانَّ "فَقَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَوت غَيترلاهِ:  ."صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  ثَلَاثَ عَرَضَات 

 .ِِرَاءَتَنَا فِي الْعَرتضَةِ الْآخِرَةِ"

َ  عَرَضَات  عُرلاضَ الْقُرتآنُ عَلَى رَسُوللا الِله صَلَّى اللَّهُ عَلَيتهِ وَسَلَّ"وفي رواية: 

ِِرَاءَتِنَا هَذِهِ هِيَ الْعَرتضَةُ الَأخِيَرةُ )"فَيَقُولُونَ: إلانَّ 
13). 
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 ما أثر عن ابن سيرين رحمه الله

  كان جبريل يعرض القرآن على الن ص": عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك ِال* 
يه صلى الله عليه وسل  كل عام مرة في رمضان فلما كان العام الذي ِبض ف

 ".عرضه مرتين

)"ِراءتنا على العرضة الآخرة فأنا أرجو أن تكون" ِال محمد:
14). 

، -صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ   -كَانُ جِبترلايلُ، يُعَارلاضُ النَّبِيَ "َِالَ: * عن محمد بن سيرين 
ُِبِضَ فِيهِ، عَارَ  ضَهُ مَرَّتَيتنلا.فِي كُلِّ شَهترلا رَمَضَانَ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي 

 .(35)"َِالَ ابتنُ سِيرلاينَ: فَيُرتجَى أَنت تَكُونَ ِراءتُنا هذه على العَرتضة الأخيرة

َِالَ: نُبِّئتتُ أَنَّ الْقُرتآنَ كَانَ يُعترَضُ عَلَى رَسُوللا اللَّهِ *  عَنت أَيُّوبَ، عَنلا ابتنلا سِيرلاينَ، 
مَرَّةً فِي شَهترلا رَمَضَانَ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي تُوُفِّيَ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيتهِ وَسَلََّ  كُلَّ عَامٍ

ِِرَاءَتُنَا هَذِهِ  َِالَ ابتنُ سِيرلاينَ: فَيَرَوتنَ، أَوت فَيَرتجُونَ أَنت تَكُونَ  فِيهِ عُرلاضَ عَلَيتهِ مَرَّتَيتنلا. 
 .(32)"أَحتدَثَ الْقِرَاءَتَيتنلا عَهتدًا بِالْعَرتضَةِ الْأَخِيَرةِ

نبئت أن الن ص صلى الله عليه وسل  كان يعرض عليه "عن محمد بن سيرين ِال: * 
القرآن في كل عام مرة حتى كان العام الذي توفي فيه فعرض عليه مرتين ِال: 

 فكأنه  يرون أن العرضة الأخيرة هي ِراءة ابن عفان.

 :جميعاً ِال محمد: لولا أني أخاف أن تلبس ِراءتي لأحببت أن أِرأ القراءتين
 .(34)"ِراءة ابن مسعود وِراءة ابن عفان

َِالَ: "كَانَ الرَّجُلُ يَقْرَأُ حَتَّى )يعني: ابن سيرين( عَنت مُحَمَّد  * عن هشام بن حسان 
يَقُولَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ: كَفَرتتُ بِمَا تَقُولُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إلالَى عُثتمَانَ بتنلا عَفَّانَ فَتَعَاظََ  
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فِي نَفْسِهِ، فَجَمَعَ اثتنَيت عَشَرَ رَجُلًا مِنت ُِرَيتشٍ وَالْأَنتصَارلا، فِيهلا ت أُبَيُّ بتنُ كَعت  ،  ذَلِكَ
، وَأَرتسَلَ إلالَى الرَّبتعَةِ الَّتِي كَانَتت فِي بَيتتِ عُمَرَ فِيهَا الْقُرتآنُ، فَكَانَ (34)وَزَيتدُ بتنُ ثَابِت 

 .يَتَعَاهَدُهُ ت

َْ، أَنَّهُ كَانَ يَكْتُُ  لَهُ ت فَرُبَّمَا اختتَلَفُوا فِي َِالَ مُحَمَّدٌ:  فَحَدَّثَنِي كَثِيُر بتنُ أَفْلَ
 .الشَّيتءِ فَأَخَّرُوهُ

 فَسَأَلْتُ: لَِ  تُؤَخِّرُونَهُ؟ 

 .َِالَ: لَا أَدترلاي

تُ أَنَّهُ ت كَانُوا إلاذَا فَظَنَنتتُ فِيهِ ظَنًّا، فَلَا تَجتعَلُوهُ أَنتتُ ت يَقِينًا، ظَنَنت َِالَ مُحَمَّدٌ:
اختتَلَفُوا فِي الشَّيتءِ أَخَّرُوهُ حَتَّى يَنتظُرُوا آخِرَهُ ت عَهتدًا بِالْعَرتضَةِ الْآخِرَةِ فَيَكْتُبُوهُ عَلَى 

 .َِوتلِهِ"

َِالَ: " لَمَّا أَرَادَ عُثتمَانُوفي رواية:   َْ أَنت  عَنت مُحَمَّدِ بتنلا سِيرلاينَ، عَنت كَثِيرلا بتنلا أَفْلَ
يَكْتَُ  الْمَصَاحِفَ، جَمَعَ لَهُ اثتنَيت عَشَرَ رَجُلًا مِنت ُِرَيتشٍ وَالْأَنتصَارلا، فِيهلا ت أُبَيُّ بتنُ كَعت  ، 
َِالَ: وَكَانَ عُثتمَانُ  َِالَ فَبَعَثُوا إلالَى الرَّبتعَةِ الَّتِي فِي بَيتتِ عُمَرَ، فَجِيءَ بِهَا  وَزَيتدُ بتنُ ثَابِت  

 .دُهُ ت، فَكَانُوا إلاذَا تَدَارَءُوا فِي شَيتء  أَخَّرُوهُيَتَعَاهَ

 َِالَ مُحَمَّدٌ: فَقُلْتُ لَكَثِيٍر، وَكَانَ فِيهلا ت فِيمَنت يَكْتُُ : هَلت تَدترُونَ: لَِ  كَانُوا يُؤَخِّرُونَهُ؟ 

 .َِالَ: لَا

لِيَنتظُرُوا أَحتدَثَهُ ت عَهتدًا بِالْعَرتضَةِ  َِالَ مُحَمَّدٌ: فَظَنَنتتُ ظَنًّا، إلانَّمَا كَانُوا يُؤَخِّرُونَهَا
 .الْآخِرَةِ فَيَكْتُبُونَهَا عَلَى َِوتلِه"
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ِِرَاءَتُنَا هَذِهِ آخِرَتَهَا عَهتدًا بِالْعَرتضَةِ "وفي رواية:  َِالَ مُحَمَّدٌ: فَأَرتجُو أَنت تَكُونَ 

 .(19)الْأَخِيَرةِ"

 ما أثر عن عبيدة السلماني 

َِالَ: عَن عَبِيتدَةَ الْقِرَاءَةُ الَّتِي عُرلاضَتت عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسل  فِي "، 

ُِبِضَ فِيهِ هِيَ الْقِرَاءَةُ الَّتِي يَقْرَؤُهَا النَّاسُ الْيَوتمَ )"الْعَاملا الَّذِي 
20). 

 ما أثر عن كثير بن أفلْ 

ة في إمارة اختلف الناس في القراء"عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلْ ِال: 
عثمان بن عفان فجعل يقرأ عليه الآية، فيقول: كفرت بما تقول، فبلغ ذلك عثمان 
فتعاظ  ذلك في صدره فجمع اثني عشر رجلا من المهاجرين والأنصار فيه  زيد بن 

التي في بيت عمر فجئ بها ث  جعلوا  (43)ثابت وأبي بن كع  ث  أرسل إلى الربعة
  ية أخروها.يكتبون القرآن فإذا شكوا في آ

 ِال محمد بن سيرين: فقلت لكثير بن أفلْ: لم كانوا يؤخرونها؟

ِال: رأيت أنه  كانوا يؤخرونها حتى يكون آخر عهده  بالعرضة الأخيرة إن 
جبريل صلوات الله عليه كان يجئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسل  كل عام 

 فيها أتاه فعرض عليه مرتين. فيعرض عليه القرآن مرة فلما كان في السنة التي ِبض

فقال ابن مسعود: فلو علمت أحدا أحدث عهدا بالعرضة الآخرة مني تبلغه الإبل 
 لتجشمت أن آتيه أو لتكلفت أن آتيه.

فلما ِبض رسول الله صلى الله عليه وسل  لزم علي بن أبي طال  بيته فقيل 
تكره إمارتي؟ فقال: لا  لأبي بكر إن عليا كره إمارتك فأرسل إليه أبو بكر فقال له:
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ولكن كان الن ص صلى الله عليه وسل  حيا والوحي ينزل والقرآن يزاد فيه فلما ِبض 
الن ص صلى الله عليه وسل  جعلت على نفسي أن لا أتردى بردائي حتى أجمعه للناس 

 فقال أبو بكر: أحسنت.

)"عل  كثير ِال محمد: فطلبت ما ألف فأعياني ولم أِدر عليه ولو أصبته كان فيه
22). 

 ما جاء عن الشع ص 

َِالَ: ُِلْتُ لِلشَّعتبِيِّ: َِوتلُهُ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  :عَنت دَاوُدَ بتنلا أَبِي هِنتد ، 

أَمَا نَزَلَ عَلَيتهِ الْقُرتآنُ فِي سَائِرلا السُّنَّةِ، إلالَّا فِي شَهترلا رَمَضَانَ؟  (345البقرة: ) چڱ
كَانَ يُعَارلاضُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيتهِ وَسَلََّ  بِمَا يَنتزلالُ فِي سَائِرلا  َِالَ: بَلَى، وَلَكِنت جِبترلايلُ
فَيَنتسَخُ مَا يَنتسَخُ، وَيُثتبِتُ مَا يُثَبِتُ وَيُحتكُِ  مَا يُحتكُِ ، وَيُنتسِئُ ]، السُّنَّةِ فِي شَهترلا رَمَضَانَ

)"[مَا يُنتسِئُ
23). 
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 المقصد الثاني 

 رضة الأخيرةمسائل في الع

أذكر في هذا المقصد جملة المسائل المتعلقة بالعرضة الأخيرة، اعتمد فيها على 
المرويات المذكورة في المقصد الأول، وكل حديث أو أثر لا أخرجه أثناء بحث هذه 

 المسائل فهو مما ورد في المقصد الأول. 

 ".العرضه الأخيرة"المسألة الأولى: تعريف 

 توصيفي، من كلمتين: )العرضة(، )الأخيرة(. العرضة الأخيرة مرك 

 وفي اللغة: )العرضة( من العرض.

العين والراء والضاد بناءٌ تكثرُ فروعُه، وهي مع ِال ابن فارس رحمه الله: "
كثرتها ترجعُ إلى أصلٍ واحد، وهو العَرتض الذي يُخالف الطُّول. ومَنت حَقَّقَ النظرَ 

ِال: اعتَرض في الأمر ث   وِد شرحنا ذلك شرحاً شافياً.ودَّقه عَلَِ  صحَّة ما ِلناه، 
فلانٌ، إذا أدخَلَ نفسَه فيه. وعارَضتتُ فلاناً في الطّريق، وعارَضتتُه بالكتاب، واعتَرضتتُ 

َِبَلَ وأدبر   .(42)"اهـأُعتطِي مَن أ

 .(45)وعارض الكتاب بالكتاب ِابله

التلميذ يقابل ما في  وفي اصطلاح المحدثين: العرض القراءة على الشيخ؛ لأن
نسخته من حديث شيخه بحفظ الشيخ أو بكتاب الشيخ الذي يكون عادة بين 

 .(42)يديه

)(باب القراءة والعرض على المحدثوبوّب البخاري رحمه الله في كتاب العل  )
44). 
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إنما غاير بينهما بالعطف لما بينهما من العموم "ِال ابن حجر رحمه الله: 
 .إذا ِرأ كان أع  من العرض وغيره لأن الطال  ؛والخصوص

لأن العرض عبارة عما يعارض به الطال  أصل  بالقراءة؛ إلاولا يقع العرض 
 .فهو أخص من القراءة، شيخه معه أو مع غيره بحضرته

وتوسع فيه بعضه  فأطلقه على ما إذا أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف 
 .أو يقرأه الطال  عليه ،بهصحته وأذن له أن يرويه عنه من غير أن حصدثه 

 .والحق أن هذا يسمى عرض المناولة بالتقييد لا الإطلاق

بما سمعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ  إلاوِد كان بعض السلف لا يعتدون 
لا ": وأورد فيه ِول الحسن وهو البصري ،عليه  ولهذا بوب البخاري على جوازه

ليه بعد أن علقه وكذا ذكر عن سفيان الثوري إ أسندهث   "،بأس بالقراءة على العالم
 .ومالك موصولا أنهما سويا بين السماع من العالم والقراءة عليه

وِد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ ِال ابن حجر رحمه الله: 
 .وإنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل العراق ي،لاتجز

سماع من لفظ الشيخ أرفع رتبة من والمشهور الذي عليه الجمهور أن الِال: 
ومن ث  كان السماع من  ،القراءة عليه ما لم يعرض عارض يصير القراءة عليه أولى

لفظه في الإملاء أرفع الدرجات لما يلزم منه من تحرز الشيخ والطال  والله 

 .(28)"اهـأعل 

ن كافقد  ". )الأخيرة( و )الآخرة( يعني: التي كانت في آخر رمضان للرسول 
صلى الله عليه وسل  كل عام مرة في رمضان فلما   جبريل يعرض القرآن على الن ص

 ".كان العام الذي ِبض فيه عرضه مرتين
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فالمرد بالعرضة الأخيرة أو الآخرة هو آخر مقابلة للقرآن العظي  بين جبريل 
 .عليه السلام ورسولنا محمد  

، وجبريل لعظي  بين رسول المسألة الثانية: كيف كانت تت  معارضة القرآن ا
يقرأ وجبريل عليه السلام يسمع؟ أو كان جبريل  هل كان الرسول  عليه السلام؟
 أو كان تارة كذا وتارة كذا؟ يسمع؟ والرسول  يقرأعليه السلام 

 تنوعت الروايات في دلالتها على ذلك؛ 

 .معيسعليه السلام كان يقرأ وجبريل  فجاءت روايات تدل على أن الرسول 

 وجاءت روايات تدل على العكس، مما يشعر أن كلا منهما كان يعرض على الآخر.

وَكَانَ جِبترلايلُ عَلَيتهِ السَّلَامُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيتلَة  : "ففي رواية من حديث ابن عباس 
"، فهذه لََّ  القُرتآنَفِي رَمَضَانَ، حَتَّى يَنتسَلِخَ، يَعترلاضُ عَلَيتهِ النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَ

 كان يعرض وجبريل عليه السلام يسمع. الرواية تدل على أن الرسول 

عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ   (29)كَانَ يَعترلاضُ : "وفي حديث أبي هريرة 
ُِبِضَ فِيهِالقُرتآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فَعَرَضَ عَلَيتهِ مَرَّتَيتنلا فِي العَاملا الَّذِ  ".ي 

صلى الله عليه   كان جبريل يعرض القرآن على الن ص: "وفي حديث أنس 
 ".وسل  كل عام مرة في رمضان فلما كان العام الذي ِبض فيه عرضه مرتين

 يسمع. ففيهما أن جبريل عليه السلام كان يعرض والرسول 

الله عنها وفي حديث عائشة رضي الله عنها عن فاطمة بنت رسول الله رضي 
 ".كَانَ يُعَارلاضُنِي القُرتآنَ كُلَّ سَنَة  مَرَّةً، وَإلانَّهُ عَارَضَنِي العَامَ مَرَّتَيتنلاِال: "
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وَكَانَ جِبترلايلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيتلَة  مِنت رَمَضَانَ، : "وفي حديث ابن عباس 
 ".فَيُدَارلاسُهُ القُرتآنَ

 .(30)عرض على الآخرأن كلا منهما كان يففيهما دلالة على 

باب كان جبريل يعرض وبوّب البخاري رحمه الله، في كتاب فضائل القرآن: )
بكسر الراء من ِال ابن حجر رحمه الله: " القرآن على الن ص صلى الله عليه و سل (،

. والمراد يستعرضه ما أِرأه إياه وهو بفتْ العين وسكون الراء أي يقرأ ،العرض

 .(31)"اهـلجانبين كأن كلا منهما كان تارة يقرأ والآخر يستمعوالمعارضة مفاعلة من ا

 ؟للقرآن العظي  مع رسول الله  المسألة الثالثة: ما الحكمة من معارضة جبريل 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   چ يقول الله تبارك وتعالى، مبيناً حفظه للقرآن العظي : 

 .(4الحجر:) چڱ  

  .لرسول وبين سبحانه وتعالى حفظه في صدر ا

 چڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ     ۋ   ۅ        ۅ  ۉ   ٹ چ  ِال تبارك و
 (.4 – 2)الأعلى:

ئې   ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی  ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  ٹ چ  وِال تبارك و

 (.34 – 32)القيامة:  چبج  بح  بخ     بم  بى  بي    تج  تح

 فما الحكمة من معارضته في كل عام مرة؟

كْمَةُ فِيهِ أَنَّ مُدَارَسَةَ الْقُرتآنلا تُجَدِّدُ لَهُ الْعَهتدَ بِمَزلايدِ غِنَى النَّفْسلا وَالْغِنَى الْحِ ِِيلَ:]
َِةِ  سَبَُ  الْجُودِ وَالْجُودُ فِي الشَّرتعلا إلاعتطَاءُ مَا يَنتبَغِي لِمَنت يَنتبَغِي وَهُوَ أَعَ ُّ مِنَ الصَّدَ
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رَاتِ لِأَنَّ نِعََ  اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِيهِ زَائِدَةٌ عَلَى غَيترلاهِ فَكَانَ وَأَيتضًا فَرَمَضَانُ مَوتسُِ  الْخَيت
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيتهِ وَسَلََّ  يُؤتثِرُ مُتَابَعَةَ سُنَّةِ اللَّهِ فِي عِبَادِهِ فَبِمَجتمُوعلا مَا ذُكِرَ مِنَ

ِْتِ وَالْمَنتزُوللا بِهِ وَالنَّازلاللا وَ الْمُذَاكَرَةِ حَصَلَ الْمَزلايدُ فِي الْجُودِ وَالْعِلُْ  عِنتدَ اللَّهِ الْوَ

)[تَعَالَى
32).  

 .(33)ليكون عرض القران سنةو

ولأن هذا مما يتحقق به ما ذكره الله في الآيتين السابقتين، من عدم نسيانه، 
 ، والله اعل .وجمعه في صدره 

 جاء عنه؛  ومن الحكمة أيضاً ما أشار إليه الشع ص فيما

َِالَ: ُِلْتُ لِلشَّعتبِيِّ: َِوتلُهُ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  :عَنت دَاوُدَ بتنلا أَبِي هِنتد ، 

أَمَا نَزَلَ عَلَيتهِ الْقُرتآنُ فِي سَائِرلا السُّنَّةِ، إلالَّا فِي شَهترلا  (345البقرة: ) چ ...ڱ
َِالَ: بَلَى، وَلَكِنت جِبترلايلُ كَانَ يُعَارلاضُ  مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيتهِ وَسَلََّ  بِمَا يَنتزلالُ رَمَضَانَ؟ 

فَيَنتسَخُ مَا يَنتسَخُ، وَيُثتبِتُ مَا يُثَبِتُ وَيُحتكُِ  مَا ]، ي شَهترلا رَمَضَانَالسَّنَةِ فِفِي سَائِرلا 
 ".[يُحتكُِ ، وَيُنتسِئُ مَا يُنتسِئُ

ما نزل من القرآن في كل  حصتمل أنه صلى الله عليه و سل  كان يقس وبيانه أنه ]
والسب  في ذلك  ،كل ليلة جزءا في جزء من الليلة سنة على ليالي رمضان أجزاء فيقرأ

ما كان يشتغل به في كل ليلة من سوى ذلك من تهجد بالصلاة ومن راحة بدن ومن 
تعاهد أهل ولعله كان يعيد ذلك الجزء مرارا بحس  تعدد الحروف المأذون في ِراءتها 

 .  بركة القرآن جميع الشهرولتستوع

ولولا التصريْ بأنه كان يعرضه مرة واحدة وفي السنة الأخيرة عرضه مرتين 
 .لجاز أنه كان يعرض جميع ما نزل عليه كل ليلة ث  يعيده في بقية الليالي
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إشارة إلى الحكمة في التقسيط الذي أشرت إليه فما جاء عن الشع ص فيه 
 "،فيدارسه القرآن": نسوخ ويؤيده أيضا الرواية بلفظلتفصيل ما ذكره من المحك  والم

 "،يعارضه": وهي موافقة لقوله ،كلا منهما كان يقرأ على الآخر نّأفإن ظاهره 
 .فيستدعي ذلك زمانا زائدا على ما لو ِرأ الواحد

إذا ِلنا إن لا نافية كما هو  ﴾سنقرئك فلا تنسى﴿: ولا يعارض ذلك ِوله تعالى
أنه إذا أِرأه فلا ينسى ما أِرأه ومن جملة الإِراء  :لأن المعنى ،كثرالمشهور وِول الأ
 .مدارسة جبريل

النسيان الذي لا ذكر بعده لا النسيان  ﴾فلا تنسى﴿: أو المراد أن المنفي بقوله

)[أنه نسي شيئا فإنه يذكره إياه في الحال الذي يعقبه الذكر في الحال حتى لو ِدر
12). 

 في السنة الأخيرة: الحكمة في تكرار العرضو

حصتمل أن يكون السر في ذلك أن رمضان من السنة الأولى لم يقع فيه مدارسة ]
لوِوع ابتداء النزول في رمضان ث  فتر الوحي ث  تتابع فوِعت المدارسة في السنة 

)[الأخيرة مرتين ليستوي عدد السنين والعرض
35). 

 نعمة بذلك.، وكمال الدين وتمام الوللإيذان بدنو أجل الرسول 

وفيه من الإشارة: أن الأمة لا تزال على عهد نبيها ما رعت هذا القرآن 
 وتعاهدته وأِامته.
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القرآن على ترتي   المسألة الرابعة: هل كان جبريل عليه السلام يعارض الرسول 
 المصحف؟

وأما ترتي  المصحف على ما هو عليه الآن فقال  "ِال ابن حجر رحمه الله: 
حصتمل أن يكون الن ص صلى الله عليه و سل  هو الذي أمر  :بكر الباِلاني القاضي أبو
أنه كان جاء ث  رجْ الأول بما  .وحصتمل أن يكون من اجتهاد الصحابة، بترتيبه هكذا

فالذي يظهر أنه عارضه به  ،الن ص صلى الله عليه و سل  يعارض به جبريل في كل سنة
 .هكذا على هذا الترتي 

 .لأنباريبن ااوبه جزم 

 .(36)بل الذي يظهر أنه كان يعارضه به على ترتي  النزول ؛وفيه نظر

وإن  ،نع  ترتي  بعض السور على بعض أو معظمها لا يمتنع أن يكون توِيفا
 .كان بعضه من اجتهاد بعض الصحابة

بن ابن حبان والحاك  من حديث اوِد أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه 
حملك  على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى  ما :ِلت لعثمان :عباس ِال

هما ولم تكتبوا بينهما سطر بس  الله الرحمن الرحي  ينين فقرنت  بئبراءة وهي من الم
كان رسول الله صلى الله عليه و سل  : فقال عثمان ؟ووضعتموهما في السبع الطوال

لشيء يعني منها دعا بعض من كثيرا ما ينزل عليه السورة ذات العدد فإذا نزل عليه ا
كان يكت  فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكانت الأنفال 
من أوائل ما نزل بالمدينة وبراءة من آخر القرآن وكان ِصتها شبيهة بها فظننت أنها 

على  فهذا يدل؛ (14)"منها فقبض رسول الله صلى الله عليه و سل  ولم يبين لنا أنها منها
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ولما لم يفصْ الن ص صلى الله عليه و سل   ،أن ترتي  الآيات في كل سورة كان توِيفا
 .بأمر براءة أضافها عثمان إلى الأنفال اجتهادا منه رضي الله تعالى عنه

ولا  :بن مسعود ِالاونقل صاح  الإِناع أن البسملة لبراءة ثابتة في مصحف 
 .يؤخذ بهذا

رة نزول بس  الله الرحمن الرحي  أول ما ينزل شيء وكان من علامة ابتداء السو
بن حبان والحاك  من طريق عمرو بن دينار عن امنها كما أخرجه أبو داود وصححه 

كان الن ص صلى الله عليه و سل  لا يعل  خت   :بن عباس ِالاسعيد بن جبير عن 
الله الرحمن فإذا نزلت بس   وفي رواية: .السورة حتى ينزل بس  الله الرحمن الرحي 

 .(38)الرحي  علموا أن السورة ِد انقضت

ومما يدل على أن ترتي  المصحف كان توِيفا ما أخرجه أحمد وأبو داود 
كنت في الوفد الذين أسلموا من  :وغيرهما عن أوس بن أبي أوس حذيفة الثقفي ِال

زبي علي ح طرأ :ثقيف فذكر الحديث وفيه فقال لنا رسول الله صلى الله عليه و سل 
  .من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أِضيه

كيف تحزبون  :فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سل  ِلنا :ِال
  ؟القرآن

نحزبه ثلاث سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة  ِالوا:

 .(39)وثلاث عشرة وحزب المفصل من ق حتى تخت 

ا هو في المصحف الآن كان في فهذا يدل على أن ترتي  السور على م ِلت:
 .عهد الن ص صلى الله عليه و سل 

 .وحصتمل أن الذي كان مرتبا حينئذ حزب المفصل خاصة بخلاف ما عداه
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فيحتمل أن يكون كان فيه تقدي  وتأخير كما ثبت من حديث حذيفة أنه صلى 

 .(40)الله عليه و سل  ِرأ النساء بعد البقرة ِبل آل عمران

الحديث حديث أوس أن الراجْ في المفصل أنه من أول سورة ويستفاد من هذا 
ق إلى آخر القرآن لكنه مبني على أن الفاتحة لم تعد في الثلث الأول فإنه يلزم من عدها 

والله ..، .وبه جزم جماعة من الأئمة ،أن يكون أول المفصل من الحجرات

 .(41)"اهـأعل 

، على رد ان لمصحف عثم وِد استدل بمخالفة مصحف ابن مسعود 
العرضة الأخيرة كانت على ترتي  السّور في المصحف كما هي اليوم في كون 

مصاحف المسلمين، فهذا ابن مسعود كان ِد شهدها، ومع ذلك فقد اختلف تأليف 

 ذكر النظائر التي كان ؛ و لا دلالة فيه، لأن ابن مسعود (24)السّور في مصحفه
 ف مصحفه على ذلك، وهذا مقصد آخر.يقرأ بها في الصلاة، ويبدو أنه أل صلى الله عليه وسلم

في مصاحفه  دلالة على أن هذا الترتي   نع  في اختلاف ترتي  الصحابة 
 .ليس بملزم، كما جاء عن عائشة 

َِالَ: إلانِّي عِنتدَ عَائِشَةَ أُمِّ الُمؤتمِنِيَن رَضِيَ اللَّهُ عَنتهَا، إلاذت عن  يُوسُف بتن مَاهَك ، 
ِِيٌّ، فَقَ  الَ: أَيُّ الكَفَنلا خَيترٌ؟ جَاءَهَا عِرَا

 َِالَتت: وَيتحَكَ، وَمَا يَضُرُّكَ؟ 

 َِالَ: يَا أُمَّ الُمؤتمِنِيَن، أَرلاينِي مُصتحَفَكِ؟ 

 َِالَتت: لَِ ؟ 

 .َِالَ: لَعَلِّي أُوَلِّفُ القُرتآنَ عَلَيتهِ، فَإلانَّهُ يُقْرَأُ غَيترَ مُؤَلَّف 
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َِبتلُ؟ إلانَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنتهُ سُورَةٌ مِنَ الُمفَصَّللا، َِالَتت: وَمَا يَضُرُّكَ أَيَّهُ َِرَ أْتَ 
 فِيهَا ذِكْرُ الَجنَّةِ وَالنَّارلا، حَتَّى إلاذَا ثَابَ النَّاسُ إلالَى الإلاستلَاملا نَزَلَ الَحلَالُ وَالَحرَامُ، وَلَوت نَزَلَ

وا: لَا نَدَعُ الَخمترَ أَبَدًا، وَلَوت نَزَلَ: لَا تَزتنُوا، لَقَالُوا: لَا أَوَّلَ شَيتء : لَا تَشترَبُوا الَخمترَ، لَقَالُ
 :نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا، لَقَدت نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلَى مُحَمَّد  صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  وَإلانِّي لَجَارلايَةٌ أَلْعَُ 

ةُ البَقَرَةِ وَالنِّسَاءِ [ وَمَا نَزَلَتت سُور22َ]القمر:   چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىچ
 .إلالَّا وَأَنَا عِنتدَهُ "

)"َِالَ: فَأَخترَجَتت لَهُ الُمصتحَفَ، فَأَمتلَتت عَلَيتهِ آيَ السُّوَرلا
43). 

 ؛ومما جاء في تأليف مصحف ابن مسعود 

َِالَ عَبتدُ الِله َِالَ:  يُّ صلى الله َِدت عَلِمتتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِ": عَنت شَقِيقٍ 
فَقَامَ عَبتدُ الِله وَدَخَلَ مَعَهُ عَلْقَمَةُ وَخَرَجَ ، عليه وسل  يَقْرَؤُهُنَّ اثتنَيتنلا اثتنَيتنلا فِي كُلِّ رَكْعَة 

عِشترُونَ سُورَةً مِنت أَوَّللا الْمُفَصَّللا عَلَى تَأْلِيفِ ابتنلا مَستعُود  آخِرُهُنَّ  :عَلْقَمَةُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ
 ."لْحَوَامِيُ  ح  الدُّخَانُ وَعَ َّ يَتَسَاءَلُونَا

َِالَ: ولفظ مسل :  جَاءَ رَجُلٌ إلالَى عَبتدِ الِله يُقَالُ لَهُ: نَهلايكُ بتنُ "عَنت أَبِي وَائِلٍ، 
َِالَ: فَجَاءَ عَلْقَمَةُ لِيَدتخُلَ عَلَيتهِ، فَقُلْنَا  سَلْهُ عَنلا  :لَهُسِنَانٍ بِمِثتللا حَدِيثِ وَكِيعٍ، غَيترَ أَنَّهُ 

النَّظَائِرلا الَّتِي كَانَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  يَقْرَأُ بِهَا فِي رَكْعَة ، فَدَخَلَ عَلَيتهِ 

)"فَسَأَلَهُ، ثُ َّ خَرَجَ عَلَيتنَا، فَقَالَ: عِشترُونَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّللا فِي تَأْلِيفِ عَبتدِ الِله
44). 

َِالَاه أبو داود وأخرج إلانِّى  :أَتَى ابتنَ مَستعُود  رَجُلٌ فَقَالَ" :عَنت عَلْقَمَةَ وَالَأستوَدِ 
ِْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِى رَكْعَة . فَقَالَ َِللا لَكِنَّ النَّبِىَّ  :أَ صلى -أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعترلا وَنَثترًا كَنَثترلا الدَّ

 :ائِرَ السُّورَتَيتنلا فِى رَكْعَة كَانَ يَقْرَأُ النَّظَ -الله عليه وسل 
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َّةَ فِى رَكْعَة  .الرَّحتمَنَ وَالنَّجتَ  فِى رَكْعَة  ِْتَرَبَتت وَالْحَا وَالطُّورَ وَالذَّارلايَاتِ فِى  .وَا
َِعَتت وَن فِى رَكْعَة  .رَكْعَة  فِّفِيَن وَوَيتلٌ لِلْمُطَ .وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازلاعَاتِ فِى رَكْعَة  .وَإلاذَا وَ

ِْسُِ  بِيَوتملا الْقِيَامَةِ فِى  .وَالْمُدَّثِّرَ وَالْمُزَّمِّلَ فِى رَكْعَة  .وَعَبَسَ فِى رَكْعَة  وَهَلت أَتَى وَلَا أُ
وَالدُّخَانَ وَإلاذَا الشَّمتسُ كُوِّرَتت فِى  .رَكْعَة . وَعَ َّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرتسَلَاتِ فِى رَكْعَة 

َِالَ"رَكْعَة  هَذَا تَأْلِيفُ ابتنلا مَستعُود  رَحِمَهُ اللَّهُ :أَبُو دَاوُدَ . 
(25)

. 

يقرأ بها  وواضْ من هذه الرواية أنه رتبه على أساس النظائر التي كان 
 في الصلاة. الرسول 

، اشتمل على العرضة الأخيرة. وكانت المسألة الخامسة: مصحف عثمان 
 آن العظي . بأحد الأحرف السبعة التي نزل بها القر

 على سبعة أحرف. ،أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن العظي  على رسول الله 

  .وكانت مصاحفه  تحتوى على ذلك

: "والحق ما تحرَّر من كلام الإمام محمد بن جرير رحمه الله الجزريِال ابن 
الطبري وأبي عمر بن عبد البر وأبي العباس المهدوي ومكي بن أبي طال  القيسي 

أبي القاس  الشاط ص وابن تيمية وغيره  وذلك أن المصاحف التي كُتبت في زمن أبي و
 .(22)اهـكانت محتوية على جميع الأحرف السبعة" بكرٍ 

وكلامه رحمه الله عن المصاحف التي كانت مكتوبة عند الصحابة زمن أبي بكر 
 فما الذي كان في مصحف أبي بكر ،؟ 

جمعه، لم حصمل الناس عليه، إنما جمع الذي  مصحف أبي بكر الصديق 
خليفته، ث  من بعده  صحفه ووضعه عنده فلما مات كان عند عمر بن الخطاب 

عند حفصة رضي الله عنها، حتى جاء عثمان رضي الله عنه، ونسخه وحمل الناس 
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عليه، وهو هو، ليس فيه غير العرضة الأخيرة، التي لم تكن تتضمن جميع الأحرف، 
الذي جمعه أبوبكر لم يكن يتضمن الأحرف السبعة إنما العرضة الأخيرة  أعني المصحف

كما ِرره ابن الجزري نفسه رحمه الله حيث ِال: "أجمع الصحابة على كتابة القرآن 
على جبريل عام ُِبض، وعلى ما  ِرأها الن ص  العرضة الأخيرة التيالعظي  على 

َّ مستفاضاً عن الن ص أنزل الله تعالى دون ما أُذِنَ فيه، وعلى ما  دون غيره، إذ لم  ص
تكن الأحرف السبعة واجبةً على الُأمة، وإنما كان ذلك جائزاً له  مُرخَّصاً فيه، وِد 

ختاروه"اهـجعل إليه  الاختيار في أيّ حرف  ا
(47)

. 

وهذا يقرر أن العرضة الأخيرة لم تشتمل على الأحرف السبعة جميعها. فهل 
 فقط؟اشتملت على حرف واحد 

القول المرضي عند علماء السلف الذي يدل عليه "ِال ابن تيمية رحمه الله: 
 :عامة الأحاديث وِراءات الصحابة

أن المصحف الذي جمع عثمان الناس عليه هو أحد الحروف السبعة وهو 
 .العرضة الأخيرة

 .وأن الحروف الستة خارجة عن هذا المصحف

مع أن المعنى غير مختلف ولا وأن الحروف السبعة كانت تختلف الكلمة 

 .(48)"اهـمتضاد

ِِرَاءَةُ زَيتدِ بتنلا ثَابِت  وَغَيترلاهِ"وِال رحمه الله:   .والعرضة الْآخِرَةُ هِيَ 

أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثتمَانُ وَعَلِيٌّ بِكِتَابَتِهَا فِي  :وَهِيَ الَّتِي أَمَرَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ
 .الْمَصَاحِفِ
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بَهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ فِي صُحُف  أُمِرَ زَيتدُ بتنُ ثَابِت  بِكِتَابَتِهَا وَكَتَ
ثُ َّ أَمَرَ عُثتمَانُ فِي خِلَافَتِهِ بِكِتَابَتِهَا فِي الْمَصَاحِفِ وَإلارتسَالِهَا إلَى الْأَمتصَارلا وَجَمتعلا النَّاسلا 

 الصَّحَابَةِ عَلِيٍّ وَغَيترلاهِ.  عَلَيتهَا بِاتِّفَاقلا مِنت

وَهَذَا النِّزَاعُ لَا بُدَّ أَنت يُبتنَى عَلَى الْأَصتللا الَّذِي سَأَلَ عَنتهُ السَّائِلُ وَهُوَ أَنَّ الْقِرَاءَاتِ 
 السَّبتعَةَ هَلت هِيَ حَرتفٌ مِنت الْحُرُوفِ السَّبتعَةِ أَمت لَا؟ 

لَمَاءِ مِنت السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ أَنَّهَا حَرتفٌ مِنت الْحُرُوفِ فَاَلَّذِي عَلَيتهِ جُمتهُورُ الْعُ
السَّبتعَةِ؛ بَلت يَقُولُونَ: إنَّ مُصتحَفَ عُثتمَانَ هُوَ أَحَدُ الْحُرُوفِ السَّبتعَةِ وَهُوَ مُتَضَمِّنٌ 

َ  عَلَى جِبترلايلَ وَالْأَحَادِيثُ للعرضة الْآخِرَةِ الَّتِي عَرَضَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيتهِ وَسَلَّ
 .وَالْآثَارُ الْمَشتهُورَةُ الْمُستتَفِيضَةُ تَدُلُّ عَلَى هَذَا الْقَوتللا

وَذَهََ  طَوَائِفُ مِنت الْفُقَهَاءِ وَالْقُرَّاءِ وَأَهتللا الْكَلَاملا إلَى أَنَّ هَذَا الْمُصتحَفَ مُشتتَمِلٌ 
 .عَلَى الْأَحترُفِ السَّبتعَةِ

َِ رَّرَ ذَلِكَ طَوَائِفُ مِنت أَهتللا الْكَلَاملا كَالْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ الباِلاني وَغَيترلاهِ؛ بِنَاءً وَ
َِدت اتَّفَقُوا عَلَى ، عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَى الْأُمَّةِ أَنت تُهتمِلَ نَقْلَ شَيتء  مِنت الْأَحترُفِ السَّبتعَةِ وَ

مَاملا الْعُثتمَانِيِّ وَتَرتكِ مَا سِوَاهُ حَيتثُ أَمَرَ عُثتمَانُ بِنَقْللا الْقُرتآنلا مِنت نَقْللا هَذَا الْمُصتحَفِ الْإلا
الصُّحُفِ الَّتِي كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ كَتَبَا الْقُرتآنَ فِيهَا ثُ َّ أَرتسَلَ عُثتمَانُ بِمُشَاوَرَةِ الصَّحَابَةِ 

َِالَ هَؤُلَاءِ:   .لِمِيَن بِمُصتحَفِ وَأَمَرَ بِتَرتكِ مَا سِوَى ذَلِكَإلَى كُلِّ مِصترٍ مِنت أَمتصَارلا الْمُست
  .وَلَا يَجُوزُ أَنت يَنتهَى عَنت الْقِرَاءَةِ بِبَعتضلا الْأَحترُفِ السَّبتعَةِ

َِوتلَ الْأَوَّلِيَن يُجِيُ  تَارَةً بِمَا ذَكَرَ مُحَمَّدُ بتنُ جَرلايرٍ وَغَيترُهُ مِنت أَنَّ  وَمَنت نَصَرَ 
وَإلانَّمَا كَانَ جَائِزًا لَهُ ت مُرَخَّصًا  ،الْقِرَاءَةَ عَلَى الْأَحترُفِ السَّبتعَةِ لَ ت يَكُنت وَاجِبًا عَلَى الْأُمَّةِ

َِدت جُعِلَ إلَيتهلا ت الِاختتِيَارُ فِي أَيِّ حَرتف  اختتَارُوهُ كَمَا أَنَّ تَرتتِيَ  السُّوَرلا لَ ت  ،لَهُ ت فِيهِ وَ
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وَاجِبًا عَلَيتهلا ت مَنتصُوصًا؛ بَلت مُفَوَّضًا إلَى اجتتِهَادِهِ ت؛ وَلِهَذَا كَانَ تَرتتِيُ  مُصتحَفِ  يَكُنت
  .عَبتدِ اللَّهِ عَلَى غَيترلا تَرتتِيِ  مُصتحَفِ زَيتد  وَكَذَلِكَ مُصتحَفُ غَيترلاهِ

لَيتهِ فَلَ ت يَكُنت لَهُ ت أَنت يُقَدِّمُوا آيَةً وَأَمَّا تَرتتِيُ  آيَاتِ السُّوَرلا فَهُوَ مُنَزَّلٌ مَنتصُوصٌ عَ
عَلَى آيَة  فِي الرَّست لا كَمَا َِدَّمُوا سُورَةً عَلَى سُورَة  لِأَنَّ تَرتتِيَ  الْآيَاتِ مَأْمُورٌ بِهِ نَصًّا وَأَمَّا 

فُ السَّبتعَةُ فَلَمَّا رَأَى َِالُوا: فَكَذَلِكَ الْأَحترُ .تَرتتِيُ  السُّوَرلا فَمُفَوَّضٌ إلَى اجتتِهَادِهِ ت
الصَّحَابَةُ أَنَّ الْأُمَّةَ تَفْتَرلاقُ وَتَختتَلِفُ وَتَتَقَاتَلُ إذَا لَ ت يَجتتَمِعُوا عَلَى حَرتف  وَاحِد  اجتتَمَعُوا 

فِي ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ اجتتِمَاعًا سَائِغًا وَهُ ت مَعتصُومُونَ أَنت يَجتتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَة  وَلَ ت يَكُنت 
  .تَرتكٌ لِوَاجِِ  وَلَا فِعتلٌ لِمَحتظُورلا

وَمِنت هَؤُلَاءِ مَنت يَقُولُ بِأَنَّ التَّرتخِيصَ فِي الْأَحترُفِ السَّبتعَةِ كَانَ فِي أَوَّللا الْإلاستلَاملا؛ 
ا تَذَلَّلَتت أَلْسِنَتُهُ ت لِمَا فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى حَرتف  وَاحِد  مِنت الْمَشَقَّةِ عَلَيتهلا ت أَوَّلًا فَلَمَّ

ُِهُ ت عَلَى حَرتف  وَاحِد  يَسِيًرا عَلَيتهلا ت وَهُوَ أَرتفَقُ بِهلا ت أَجتمَعُوا عَلَى  بِالْقِرَاءَةِ وَكَانَ اتِّفَا
  .وَيَقُولُونَ: إنَّهُ نُسِخَ مَا سِوَى ذَلِكَ .الْحَرتفِ الَّذِي كَانَ فِي العرضة الْآخِرَةِ

َِوتلَ مَنت يَقُولُ: إنَّ حُرُوفَ أبي بتنلا كَعت   وَابتنلا مَستعُود  وَهَؤُلَاءِ يُ َِوتلُهُ ت  وَافِقُ 
 وَغَيترلاهِمَا مِمَّا يُخَالِفُ رَستَ  هَذَا الْمُصتحَفِ مَنتسُوخَةٌ. 

َِالَ عَنت ابتنلا مَستعُود : أَنَّهُ كَانَ  ذَبَ عَلَيتهِ الْقِرَاءَة بِالْمَعتنَى فَقَدت كَ يُجَوِّزُوَأَمَّا مَنت 
َِالَ:  ِِرَاءَتَهُ ت مُتَقَارلابَةً وَإلانَّمَا هُوَ كَقَوتللا أَحَدِكُ ت: "وَإلانَّمَا  َِدت نَظَرتت إلَى الْقُرَّاءِ فَرَأَيتت 

ِْرَءُوا كَمَا عَلِمتتُ ت ِْبِلت وَهَلُ َّ وَتَعَالَ فَا )"أَ
َِالَ.  (49  أَوت كَمَا 

َِالَثُ َّ مَنت جَوَّزَ الْقِرَاءَةَ بِمَ  :ا يَخترُجُ عَنت الْمُصتحَفِ مِمَّا ثَبَتَ عَنت الصَّحَابَةِ 
 .يَجُوزُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مِنت الْحُرُوفِ السَّبتعَةِ الَّتِي أُنتزلالَ الْقُرتآنُ عَلَيتهَا

 وَمَنت لَ ت يُجَوِّزتهُ فَلَهُ ثَلَاثَةُ مَآخِذَ: 
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 .السَّبتعَةِلَيتسَ هُوَ مِنت الْحُرُوفِ  تَارَةً يَقُولُ:

وَتَارَةً يَقُولُ: هُوَ مِمَّا انتعَقَدَ إجتمَاعُ . وَتَارَةً يَقُولُ: هُوَ مِنت الْحُرُوفِ الْمَنتسُوخَةِ
 .الصَّحَابَةِ عَلَى الْإلاعترَاضلا عَنتهُ

  .وَتَارَةً يَقُولُ: لَ ت يُنتقَلت إلَيتنَا نَقْلًا يَثتبُتُ بِمِثتلِهِ الْقُرتآنُ 

 ؛الْفَرتقُ بَيتنَ الْمُتَقَدِّمِيَن والمتأخرينوَهَذَا هُوَ 

َِرَأَ  َِوتلٌ ثَالِثٌ" وَهُوَ اختتِيَارُ جَدِّي أَبِي الْبَرَكَاتِ أَنَّهُ إنت  وَلِهَذَا كَانَ فِي الْمَستأَلَةِ "
َّ  -لَيتهَا وَهِيَ الْفَاتِحَةُ عِنتدَ الْقُدترَةِ عَ -بِهَذِهِ الْقِرَاءَاتِ فِي الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ  لَ ت تَصِ

َِرَأَ  صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَ ت يَتَيَقَّنت أَنَّهُ أَدَّى الْوَاجَِ  مِنت الْقِرَاءَةِ لِعَدَملا ثُبُوتِ الْقُرتآنلا بِذَلِكَ وَإلانت
لَاةِ بِمُبتطِللا لِجَوَازلا أَنت بِهَا فِيمَا لَا يَجُِ  لَ ت تَبتطُلت صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَ ت يَتَيَقَّنت أَنَّهُ أَتَى فِي الصَّ

 يَكُونَ ذَلِكَ مِنت الْحُرُوفِ السَّبتعَةِ الَّتِي أُنتزلالَ عَلَيتهَا. 

وَهَذَا الْقَوتلُ يَنتبَنِي عَلَى "أَصتلٍ" وَهُوَ أَنَّ مَا لَ ت يَثتبُتت كَوتنُهُ مِنت الْحُرُوفِ السَّبتعَةِ 
 مِنتهَا؟  فَهَلت يَجُِ  الْقَطْعُ بِكَوتنِهِ لَيتسَ

إذت لَيتسَ ذَلِكَ مِمَّا  ؛فَاَلَّذِي عَلَيتهِ جُمتهُورُ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَا يَجُِ  الْقَطْعُ بِذَلِكَ
َِطْعِيًّا.   أَوتجََ  عَلَيتنَا أَنت يَكُونَ الْعِلُْ  بِهِ فِي النَّفْيلا وَالْإلاثتبَاتِ 

 .وبِ الْقَطْعلا بِنَفْيِهِوَذَهََ  فَرلايقٌ مِنت أَهتللا الْكَلَاملا إلَى وُجُ

َِطَعَ بَعتضُ هَؤُلَاءِ  بِخَطَأِ الشَّافِعِيِّ وَغَيترلاهِ مِمَّنت  -كَالْقَاضِي أَبِي بَكْرٍ  -حَتَّى 
أَثتبَتَ الْبَستمَلَةَ آيَةً مِنت الْقُرتآنلا فِي غَيترلا سُورَةِ النَّمتللا لِزَعتمِهلا ت أَنَّ مَا كَانَ مِنت مَوَارلادِ 

 .ادِ فِي الْقُرتآنلا فَإلانَّهُ يَجُِ  الْقَطْعُ بِنَفْيِهِالِاجتتِهَ

 .وَالصَّوَابُ الْقَطْعُ بِخَطَأِ هَؤُلَاءِ
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وَأَنَّ الْبَستمَلَةَ آيَةٌ مِنت كِتَابِ اللَّهِ حَيتثُ كَتَبَهَا الصَّحَابَةُ فِي الْمُصتحَفِ إذت لَ ت 
ا لَيتسَ مِنتهُ كَالتَّختمِيسلا وَالتَّعتشِيرلا وَأَستمَاءِ السُّوَرلا؛ يَكْتُبُوا فِيهِ إلَّا الْقُرتآنَ وَجَرَّدُوهُ عَمَّ

وَلَكِنت مَعَ ذَلِكَ لَا يُقَالُ هِيَ مِنت السُّورَةِ الَّتِي بَعتدَهَا كَمَا أَنَّهَا لَيتسَتت مِنت السُّورَةِ الَّتِي 
 ،أَوَّللا كُلِّ سُورَة  وَإلانت لَ ت تَكُنت مِنت السُّورَةَِِبتلَهَا؛ بَلت هِيَ كَمَا كُتِبَتت آيَةٌ أَنتزَلَهَا اللَّهُ فِي 

ِْوَاللا الثَّلَاثَةِ فِي هَذِهِ الْمَستأَلَةِ   .وَهَذَا أَعتدَلُ الْأَ

ِِيلَ بِالْقَطْعلا فِي النَّفْيلا أَوت الْإلاثتبَاتِ فَذَلِكَ لَا يَمتنَعُ كَوتنَهَا مِنت مَوَارلادِ  وَسَوَاءٌ 
َِالَهُ طَائِفَةٌ  الِاجتتِهَادِ الَّتِي َِدت يُقَالُ مَا  لَا تَكْفِيَر وَلَا تَفْسِيقَ فِيهَا لِلنَّافِي وَلَا لِلْمُثتبِتِ؛ بَلت 

مِنت الْعُلَمَاءِ: إنَّ كُلَّ وَاحِد  مِنت الْقَوتلَيتنلا حَقٌّ وَإلانَّهَا آيَةٌ مِنت الْقُرتآنلا فِي بَعتضلا الْقِرَاءَاتِ 
ِِرَاءَةُ الَّذِينَ يَفْصِلُونَ بِهَا بَيتنَ السُّورَتَيتنلا وَلَيتسَتت آيَةً فِي بَعتضلا الْقِرَاءَاتِ؛ وَهِيَ  وَهِيَ 

 .(50)"اهـِِرَاءَةُ الَّذِينَ يَصِلُونَ وَلَا يَفْصِلُونَ بِهَا بَيتنَ السُّورَتَيتنلا

العظي   القرآن المسألة السادسة: هل كانت معارضة جبريل عليه السلام للرسول 
 ؟من أول سنة في البعثة في رمضان

إلانَّ جِبترلايلَ عَلَيتهِ السَّلَامُ كَانَ يَلْقَاهُ، فِي كُلِّ سَنَة ، فِي : "في حديث ابن عباس 
 ".رَمَضَانَ حَتَّى يَنتسَلِخَ، فَيَعترلاضُ عَلَيتهِ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  الْقُرتآنَ

انه كان وظاهرها  ن من أول سنة في البعثة،هذه الرواية تدل على أن ذلك كا
 العظي . رمضان منذ أنزل عليه القرآنليلة في شهر يلقاه كل 

، (51)وإذا استحضر أن أول نزول القرآن كان في العشر الأواخر من رمضان
ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ٹ چ لقوله 

 چٺ  پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٹ چ  وِوله(، 345البقرة:) چڻ

(، فإن أول سنة من 3القدر:) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻٹ چ  وِوله (،1الدُخان:)
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في كل ليلة من أول ، البعثة لم يكن فيها مدارسة بين جبريل عليه السلام والرسول 
رمضان ث  فتر ليلة القدر من العشر الأواخر في لوِوع ابتداء النزول في الشهر، 

 .(54)الوحي ث  تتابع
وإن كان صيام شهر رمضان إنما  ،ذلك برمضانات الهجرةو لا تختص مدارسة 

 .(51) فرض بعد الهجرة لأنه كان يسمى رمضان ِبل أن يفرض صيامه

 المسألة السابعة: هل شملت العرضة الأخيرة جميع القرآن العظي ؟

لم تشمل العرضة الأخيرة جميع القرآن الكري  إنما شملت جمهوره وأغلبه، ولم 
لأن العرضة كانت في رمضان من السنة العاشرة، وبقي الرسول بعد يفتها إلا اليسير؛ 

رمضان خمسة أشهر وشطراً من ربيع الأول الشهر الذي توفي فيه عليه الصلاة 
 والسلام من العام الحادي عشر، وِد نزل فيها ِرآن لم تشمله العرضة الأخيرة.

آن عَلَى بَعتضه وَعَلَى وَفِي الْحَدِيث إلاطْلَاق الْقُرترحمه الله: "ابن حجر ِال 
مُعتظَمه، لِأَنَّ أَوَّل رَمَضَان مِنت بَعتد الْبَعتثَة لَ ت يَكُنت نَزَلَ مِنت الْقُرتآن إلالَّا بَعتضه، ثُ َّ كَذَلِكَ 

َِدت نَزَلَ كُلّه إلالَّا مَا تَأَخَّرَ نُزُوله بَعتد رَمَ ضَان كُلّ رَمَضَان بَعتده، إلالَى رَمَضَان الْأَخِير فَكَانَ 
الْمَذتكُور، وَكَانَ فِي سَنَة عَشتر إلالَى أَنت مَاتَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيتهِ وَسَلََّ  فِي رَبِيع الْأَوَّل 

 چچ  چ  چ  ڇٹ چ  سَنَة إلاحتدَى عَشترَة، وَمِمَّا نَزَلَ فِي تِلْكَ الْمُدَّة َِوتله
َِدت تَقَدَّمَ فِي هَذَا فَإلانَّهَا نَزَلَتت يَوتم عَرَفَة وَالنَّبِيّ صَلَّ ى اللَّه عَلَيتهِ وَسَلََّ  بِهَا بِالِاتِّفَاقلا، وَ

َِلِيلًا بِالنِّستبَةِ لِمَا تَقَدَّمَ اُغْتُفِرَ أَمت ر الْكِتَاب، وَكَأَنَّ الَّذِي نَزَلَ فِي تِلْكَ الْأَيَّام لَمَّا كَانَ 
آن يُطْلَق عَلَى الْبَعتض مَجَازًا، وَمِنت ثَ َّ لَا يَحتنَث مُعَارَضَته، فَيُستتَفَاد مِنت ذَلِكَ أَنَّ الْقُرت

َِصَدَ الْجَمِيع  .(54)"اهـمَنت حَلَفَ لَيَقْرَأَنَّ الْقُرتآن فَقَرَأَ بَعتضه، إلالَّا إلانت 
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 المسألة الثامنة:  سب  اعتكافه عشرين يوما في العام الذي ِبض فيه.

َِالَ: جاء  يَعترلاضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  القُرتآنَ  كَانَ"عَنت أَبِي هُرَيترَةَ، 
ُِبِضَ فِيهِ، وَكَانَ يَعتتَكِفُ كُلَّ عَامٍ  كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فَعَرَضَ عَلَيتهِ مَرَّتَيتنلا فِي العَاملا الَّذِي 

ُِبِضَ فِيهِ  ".عَشترًا، فَاعتتَكَفَ عِشترلاينَ فِي العَاملا الَّذِي 

فلما كان العام الذي ِبض فيه أعتكف ) ِوله:بن حجر رحمه الله في: "ِال ا
السب  في ذلك أنه صلى الله عليه و سل  عل  بانقضاء أجله فأراد  :ِيل، (55)(عشرين

أن يستكثر من أعمال الخير ليبين لأمته الاجتهاد في العمل إذا بلغوا أِصى العمل 
 .ليلقوا الله على خير أحواله 

فيه أن جبريل كان يعارضه بالقرآن في كل رمضان مرة فلما كان السب   وِيل:
العام الذي ِبض فيه عارضه به مرتين فلذلك أعتكف ِدر ما كان يعتكف مرتين 

بن ماجةاويؤيده أن عند 
(52)

 عن هناد عن أبي بكر بن عياش في آخر حديث الباب 
ام الذي ِبض فيه وكان يعرض عليه القرآن في كل عام مرة فلما كان الع": متصلا به

 ".عرضه عليه مرتين

حصتمل أن يكون سب  ذلك انه لما ترك الاعتكاف في العشر  بن العربي:اوِال 
الأخير بسب  ما وِع من أزواجه واعتكف بدله عشرا من شوال أعتكف في العام 

 ـ.اه الذي يليه عشرين ليتحقق ِضاء العشر في رمضان

لعام عشرين لأنه كان العام الذي ِبله وأِوى من ذلك أنه إنما أعتكف في ذلك ا
بـن حبـان   اويدل لذلك ما أخرجه النسائي واللفظ لـه وأبـو داود وصـححه     ،مسافرا

ن الن ص صلى الله عليه و سل  كان يعتكـف العشـر   "أ وغيره من حديث أبي بن كع :
 .(57)"عشرين يعتكف فلما كان العام المقبل أعتكفالأواخر من رمضان فسافر عاما فل  
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حصتمل تعدد هذه القصة بتعدد السب  فيكون مرة بسب  ترك الاعتكاف لعذر و
 .(58)اهـ "ومرة بسب  عرض القرآن مرتين ،السفر

وكان يعتكف في كل عام عشرا فاعتكف ) ِوله:"ِال ابن حجر رحمه الله: 
ظاهره أنه اعتكف عشرين يوما من رمضان وهو  (عشرين في العام الذي ِبض فيه

 .يل حيث ضاعف عرض القرآن في تلك السنةمناس  لفعل جبر

وحصتمل أن يكون السب  ما تقدم في الاعتكاف أنه صلى الله عليه و سل  كان 
وهذا إنما يتأتي  ،يعتكف عشرا فسافر عاما فل  يعتكف فاعتكف من ِابل عشرين يوما

في سفر وِع في شهر رمضان وكان رمضان من سنة تسع دخل وهو صلى الله عليه و 

أنه شرع في (59)وهذا بخلاف القصة المتقدمة في كتاب الصيام ، غزوة تبوكسل  في
الاعتكاف في أول العشر الأخير فلما رأى ما صنع أزواجه من ضرب الأخبية تركه ث  

  .اعتكف عشرا في شوال

وحصتمل اتحاد القصة وحصتمل أيضا أن تكون القصة التي في حديث الباب هي 

كان رسول  :من حديث أبي سعيد ِال (60)د البخاريالتي أوردها مسل  وأصلها عن
شر التي في وسط الشهر فإذا استقبل إحدى عالله صلى الله عليه و سل  يجاور ال

إني  :وعشرين رجع فأِام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها ث  ِال
العشر كنت أجاور هذه العشر الوسط ث  بدا لي أن أجاور العشر الأواخر فجاور 

 .(61)"اهـالحديث فيكون المراد بالعشرين العشر الأوسط والعشر الأخير "...الأخير

والخلاصة: أنه ليس هناك ما يجزم به في سب  ذلك؛ فيحتمل أن سب  ذلك 
سفره في رمضان في السنة التاسعة، مما تعذر معه اعتكافه، فلما جاءت السنة العشرة 

 اعتكف عشرين يوماً.
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 لك معارضة جبريل عليه السلام للقرآن العظي  معه مرتين.وحصتمل أن سب  ذ

وحصتمل أن سب  ذلك أنه صلى الله عليه وسل  كان يعتكف في العشر 
 الأوسط، وفي تلك السنة بدا له أن يجاور في العشر الأخير. والله اعل .

 المسألة التاسعة: العرضة الأخيرة، هي ِراءة زيد، أو ِراءة ابن مسعود؟

َِالَ:  شَقِيقعن  خَطَبَنَا عَبتدُ اللَّهِ بتنُ مَستعُود  فَقَالَ: وَاللَّهِ لَقَدت أَخَذتتُ "بتن سَلَمَةَ، 
مِنت فِي رَسُوللا اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  بِضتعًا وَسَبتعِيَن سُورَةً، وَاللَّهِ لَقَدت عَلَِ  

 .َ  أَنِّي مِنت أَعتلَمِهلا ت بِكِتَابِ اللَّهِ، وَمَا أَنَا بِخَيترلاهِ تأَصتحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلَّ

َِالَ شَقِيقٌ: فَجَلَستتُ فِي الِحلَقلا أَستمَعُ مَا يَقُولُونَ، فَمَا سَمِعتتُ رَادًّا يَقُولُ غَيترَ 
 ."ذَلِكَ

َِالَعَنت شَقِيقٍ، عَولفظ مسل :  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ ٹ چ  نت عَبتدِ الِله، أَنَّهُ 

ِْرَأَ؟ فَلَقَدت  (،323آل عمران: ) چڱ  ڱ ِِرَاءَةِ مَنت تَأْمُرُونِي أَنت أَ َِالَ: عَلَى  ثُ َّ 
َِرَأْتُ عَلَى رَسُوللا الِله صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  بِضتعًا وَسَبتعِيَن سُورَةً، وَلَقَدت عَلَِ  أَصتحَابُ 

لََّ ، أَنِّي أَعتلَمُهُ ت بِكِتَابِ الِله، وَلَوت أَعتلَُ  أَنَّ أَحَدًا أَعتلَُ  رَسُوللا الِله صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَ
 .مِنِّي لَرَحَلْتُ إلالَيتهِ

َِالَ شَقِيقٌ: فَجَلَستتُ فِي حَلَقلا أَصتحَابِ مُحَمَّد  صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ ، فَمَا 

 .(62)"يَعِيبُهُسَمِعتتُ أَحَدًا يَرُدُّ ذَلِكَ عَلَيتهِ، وَلَا 

خَطَبَنَا عَبتدُ الِله بتنُ مَستعُود ، فَقَالَ: لَقَدت أَخَذتتُ مِنت فِي رَسُوللا  وفي رواية أحمد: "
الِله صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  بِضتعًا وَسَبتعِيَن سُورَةً، وَزَيتدُ بتنُ ثَابِت  غُلَامٌ لَهُ ذُؤَابَتَانلا، يَلْعَُ  

 ".مَعَ الْغِلْمَانلا
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ِِرَاءَةِ  :خَطَبَنَا ابتنُ مَستعُود  فَقَالَ"وفي رواية النسائي:  ِْرَأُ عَلَى  كَيتفَ تَأْمُرُونِّي أَ
َِرَأْتُ مِنت فِي رَسُوللا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيتهِ وَسَلََّ  بِضتعًا وَسَبتعِيَن  زَيتدِ بتنلا ثَابِت  بَعتدَ مَا 

)"لْمَانلا لَهُ ذُؤَابَتَانلاسُورَةً وَإلانَّ زَيتدًا مَعَ الْغِ
63). 

عليها الناس هي ِراءة زيد بن ثابت  فهذا الحديث فيه أن القراءة التي جمع عثمان 
  . 

 .التي كان يقرئ بها الناس تختلف عن ِراءة زيد  وفيه أن ِراءة ابن مسعود 

يل ما كان يلتزم بالعرضة الأخيرة في ِراءته العامة، بدل وفيه أن ابن مسعود 
وَزَيتدُ بتنُ ثَابِت  غُلَامٌ لَهُ " أنه ذكر بضعاً وسبعين سورة أخذها من في رسول الله 

لم يتعامل مع العرضة الأخيرة على أنها  ". فابن مسعود ذُؤَابَتَانلا، يَلْعَُ  مَعَ الْغِلْمَانلا
في ى العرضة الأخيرة لم يقتصر عللذا ، تلغي ما سبق وأخذه من في رسول الله 

 رائه وفي مصحفه.إِ

َِالَ: وجاء  عُرلاضَ الْقُرتآنُ عَلَى رَسُوللا اللَّهِ صَلَّى "عَنت سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنتهُ، 
ِِرَاءَتَنَا "فَقَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَوت غَيترلاهِ:  ."الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  ثَلَاثَ عَرَضَات  وَتَقُولُونَ: إلانَّ 

عُرلاضَ الْقُرتآنُ عَلَى رَسُوللا الِله صَلَّى اللَّهُ عَلَيتهِ وَسَلََّ  ". وفي رواية: خِرَةِ"فِي الْعَرتضَةِ الْآ
ِِرَاءَتِنَا هَذِهِ هِيَ الْعَرتضَةُ الَأخِيَرةُ  ."عَرَضَات  فَيَقُولُونَ: إلانَّ 

الناس هي  التي جمع عليها عثمان  وهذا فيه أن ِراءة زيد بن ثابت 
 العرضة الأخيرة. 

يُعَارَضُ  وَإلانَّ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  كَانَ جاء عن ابن مسعود ِوله: "و
بِالْقُرتآنلا فِي كُلِّ رَمَضَانَ، وَإلانِّي عَرَضتتُ فِي الْعَاملا الَّذِي ُِبِضَ فِيهِ مَرَّتَيتنلا، فَأَنتبَأَنِي أَنِّي 

َِرَأْتُ مِنت فِي رَسُوللا َِدت   .الِله صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  سَبتعِيَن سُورَةً " مُحتسِنٌ، وَ
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)وفي لَوت أَعتلَُ  أَحَدًا تَبتلُغتنِيهِ الْإلابِلُ أَحتدَث عَهتدًا بالعَرتضة الْآخِرَةِ وفي رواية: "
 ".مِنِّي لَأَتَيتتُهُ أَوت: لتكلّفت أن آتيه (الْأَخِيَرةِرواية: 

 العرضة الأخيرة. ، ِرأ بفهذا فيه أن ابن مسعود 

 أحدث عهداً من غيره بالعرضة الأخيرة. وأن ابن مسعود 

كان يعتز بالبضع وسبعين سورة التي أخذها من في رسول  وأن ابن مسعود 
 ِبل العرضة الأخيرة. الله 

تواتر عنه القراءة بما في مصحف  وليكن على ذكر منك أن ابن مسعود 
 ة؛  عثمان الذي كان على العرضة الأخير

 هو العرضة الأخيرة. فإذا كان ما في المصحف الذي جمعه عثمان 

)وإذا كان ذلك مروياً تواتراً عن ابن مسعود 
64). 

 فإنه ينتج؛ اتفاق العرضة الأخيرة عند زيد وابن مسعود رضي الله عنهما.

وإذا كان ذلك كذلك، فما وجه ما يذكر من خلاف ِراءة ابن مسعود لقراءة 
 ؟زيد بن ثابت

كان لا يقتصر في الإِراء على ما في  وجهه أن ابن مسعود  والجواب:
مما لم ينسخ أو يبدل في  العرضة الأخيرة، إنما كان يقرئ بما أخذه عن الرسول 

 العرضة الأخيرة كذلك.

وهذا ينتهي إلى أن العرضة الأخيرة كانت على حرف واحد، اتفقت عليه ِراءة 
الله عنهما، إذ اِتصر )ابن مسعود( على ما في زيد مع ِراءة ابن مسعود رضي 

 العرضة الأخيرة.



 هـ3215 شعبان( 24مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )  45

 وذه  ابن حجر رحمه الله إلى وجه آخر؛ 

 فحيث اختلفت القراءتان، ِراءة ابن مسعود وِراءة زيد.

 وحيث إنهما جميعاً شهدا العرضة الأخيرة.

َِعَتَا بِالْحَرتفَيتنلا َيُمتكِن الْجَمتع بَيتن الْقَوتلَيتنلا بِأَنت تَكُون الْعَرتضَتَا"فإنه  نلا الْأَخِيَرتَانلا وَ
ّْ إلاطْلَاق الْآخِرلايَّة عَلَى كُلّ مِنتهُمَا  ".الْمَذتكُورَيتنلا. فَيَصِ

وَاختتُلِفَ فِي الْعَرتضَة الْأَخِيَرة هَلت كَانَتت بِجَمِيعلا "ِال ابن حجر رحمه الله: 
ِِرَاءَتهَا أَوت بِحَرتف    وَاحِد مِنتهَا؟ الْأَحترُف الْمَأْذُون فِي 

 فَهَلت هُوَ الْحَرتف الَّذِي جَمَعَ عَلَيتهِ عُثتمَان جَمِيع النَّاس أَوت غَيتره؟ وَعَلَى الثَّانِي:

َِدت رَوَى أَحتمَد وَابتن أَبِي دَاوُدَ وَالطَّبَرلايُّ مِنت طَرلايق عَ  :يتدَة بتن عَمترو السَّلْمَانِيِّبِوَ
  .عُثتمَان النَّاس يُوَافِق الْعَرتضَة الْأَخِيَرة ""أَنَّ الَّذِي جَمَعَ عَلَيتهِ 

َِالَ "كَانَ جِبترلايل يُعَارلاض النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيتهِ  :وَمِنت طَرلايق مُحَمَّد بتن سِيرلاينَ 
فَيَرَوتنَ أَنَّ ": -الْحَدِيث نَحتو حَدِيث ابتن عَبَّاس وَزَادَ فِي آخِره ..." وَسَلََّ  بِالْقُرتآنلا

 ِِرَاءَتنَا أَحتدَث الْقِرَاءَات عَهتدًا بِالْعَرتضَةِ الْأَخِيَرة". 

 :وَعِنتد الْحَاكِ  نَحتوه مِنت حَدِيث سَمُرَة وَإلاستنَاده حَسَن، وََِدت صَحَّحَهُ هُوَ وَلَفْظه
ِِرَاءَتنَا  :ونَ"عُرلاضَ الْقُرتآن عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيتهِ وَسَلََّ  عَرتضَات، وَيَقُولُ إلانَّ 

 .هَذِهِ هِيَ الْعَرتضَة الْأَخِيَرة"

َِالَ:  أَيّ الْقِرَاءَتَيتنلا تَرَوتنَ كَانَ آخِر الْقِرَاءَة؟ "وَمِنت طَرلايق مُجَاهِد عَنت ابتن عَبَّاس 
ِِرَاءَة زَيتد بتنلا ثَابِت، فَقَالَ: لَا، إلانَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيتهِ وَسَلََّ  كَانَ يَعترلاض  َِالُوا: 

ُِبِضَ فِيهَا عَرَضَهُ عَلَيتهِ مَرَّتَيتنلا  الْقُرتآن كُلّ سَنَة عَلَى جِبترلايل، فَلَمَّا كَانَ فِي السَّنَة الَّتِي 
ِِرَاءَة ابتن مَستعُود آخِرهمَا"  ؛وَكَانَتت 
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 .(65)وَهَذَا يُغَايِر حَدِيث سَمُرَة وَمَنت وَافَقَهُ

"أَنَّ ابتن عَبَّاس سَمِعَ رَجُلًا  :فِي مُستنَده مِنت طَرلايق إلابترَاهِي  النَّخَعِيِّ وَعِنتد مُسَدَّد
َِالَ إلانَّ عُمَر بَعَثَ ابتن مَستعُود إلالَى  يَقُول: الْحَرتف الْأَوَّل، فَقَالَ: مَا الْحَرتف الْأَوَّل؟ 

ِِرَاءَة ابتن مَستعُود الْكُوفَة مُعَلِّمًا فَأَخَذُوا بِقِرَاءَتِهِ فَغَيَّرَ عُثتمَا ن الْقِرَاءَة، فَهُ ت يَدتعُونَ 
الْحَرتف الْأَوَّل، فَقَالَ ابتن عَبَّاس: إلانَّهُ لَآخِر حَرتف عَرَضَ بِهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيتهِ وَسَلََّ  

 .عَلَى جِبترلايل"

َِالَ َِالَ: وَأَخترَجَ النَّسَائِيُّ مِنت طَرلايق أَبِي ظَبتيَانَ  لِي ابتن عَبَّاس: أَيّ الْقِرَاءَتَيتنلا  "
ِِرَاءَة ابتن أُمّ عَبتد  َِالَ: بَلت  -يَعتنِي عَبتد اللَّه بتن مَستعُود  -تَقْرَأ؟ ُِلْت: الْقِرَاءَة الْأُولَى 

 -الْحَدِيث وَفِي آخِره  -كَانَ يَعترلاض عَلَى جِبترلايل  نَّ رَسُول اللَّه إهِيَ الْأَخِيَرة، 
 .وَإلاستنَاده صَحِيْ ذَلِكَ ابتن مَستعُود فَعَلَِ  مَا نُسِخَ مِنت ذَلِكَ وَمَا بُدِّلَ" فَحَضَرَ

َِعَتَا بِالْحَرتفَيتنلا  وَيُمتكِن الْجَمتع بَيتن الْقَوتلَيتنلا بِأَنت تَكُون الْعَرتضَتَانلا الْأَخِيَرتَانلا وَ

ّْ إلاطْلَاق الْآخِرلايَّة عَلَى كُ  .(66)"اهـلّ مِنتهُمَاالْمَذتكُورَيتنلا. فَيَصِ

 وعندي أن ما ذكرته أوجه؛ 

، بدون أن كان يقرئ الناس بما كان سمعه من الرسول  أن ابن مسعود 
يقتصر على ما في العرضة الآخرة، لذلك جاء في ِراءته التي كان يقري بها الناس 

: ، ألا ترى إلى ِول ابن مسعود بعض اختلاف عن ما في ِراءة زيد بن ثابت 
لَقَدت أَخَذتتُ مِنت فِي رَسُوللا الِله صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  بِضتعًا وَسَبتعِيَن سُورَةً، وَزَيتدُ بتنُ "

"، وهذه السبعون سورة ليست من العرضة ثَابِت  غُلَامٌ لَهُ ذُؤَابَتَانلا، يَلْعَُ  مَعَ الْغِلْمَانلا
، صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  سعود الأخيرة، لأن زيداً كان صغيراً حين أخذها ابن م

، مع كونهما وِراءة زيد بن ثابت  ومن هنا ظهر الفرق بين ِراءة ابن مسعود 
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هو الأحدث لشهود هذه  جميعهما شهدا العرضة الأخيرة، ومع كون ابن مسعود 
، إلا أن زيداً اِتصر نفسه، وابن عباس  العرضة الأخيرة كما ِال ابن مسعود 

 ليها الجمع على ما في العرضة الأخيرة. في ِراءته التي تم ع

تواتر عنه القراءة بما في مصحف عثمان  ودليل ذلك: أن عبد الله بن مسعود 
 يعني بما يوافق ِراءة زيد بن ثابت ، فاتحدت ِراءة زيد وِراءة ابن مسعود ،

 رضي الله عنهما، على هذا الحرف الذي كانت به العرضة الأخيرة.

رضة الأخيرة كانت على حرف واحد، لأن الأحرف تختلف ومنه تعل  أن الع
في الكلمات، مثل هل  وتعال وأِبل، والمعنى فيها واحد، وِراءتنا ليس فيها ذلك إلا 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     چ  في مواضع يسيرة جداً اتحدت في الرس  واختلفت في النقط، مثل

وهذا فيما  ، أو اختلفت في الضبط، ﴾فتثبتوا﴿(. 2الحجرات:) چٿ  ٿ  ٿ  ٹ
 وافق فيه هذا الحرف سائر الأحرف.

خشي أن يظن الناس بطلان القراءة التي كان يقرؤها  ويظهر أن ابن مسعود 
إلانَّ هَذَا الْقُرتآنَ، لَا يَختتَلِفُ وَلَا "فقال ما ِال، خشية أن يقعوا في الكفر، ولذلك ِال: 

َِرَأَهُ يُستتَشَنُّ، وَلَا يَتتفَهُ لِكَثترَةِ الرَّدِّ، فَ َِرَأَهُ عَلَى حَرتف ، فَلَا يَدَعتهُ رَغْبَةً عَنتهُ، وَمَنت  مَنت 
عَلَى شَيتء  مِنت تِلْكَ الْحُرُوفِ، الَّتِي عَلََّ  رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ ، فَلَا يَدَعتهُ 

بِهِ كُلِّهِ، فَإلانَّمَا هُوَ كَقَوتللا أَحَدِكُ ت لِصَاحِبِهِ:  رَغْبَةً عَنتهُ، فَإلانَّهُ مَنت يَجتحَدت بِآيَة  مِنتهُ، يَجتحَدت
اعتجَلت، وَحَيَّ هَلًا، وَالِله لَوت أَعتلَُ  رَجُلًا أَعتلََ  بِمَا أَنتزَلَ الُله عَلَى مُحَمَّد  صَلَّى الُله عَلَيتهِ 

َِوتمٌ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ، وَسَلََّ  مِنِّي لَطَلَبتتُهُ، حَتَّى أَزتدَادَ عِلْمَهُ إلالَى عِلْمِي ، إلانَّهُ سَيَكُونُ 
ِْتِهَا، وَاجتعَلُوا صَلَاتَكُ ت مَعَهُ ت تَطَوُّعًا، وَإلانَّ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَيتهِ  فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَ

لْعَاملا الَّذِي ُِبِضَ فِيهِ يُعَارَضُ بِالْقُرتآنلا فِي كُلِّ رَمَضَانَ، وَإلانِّي عَرَضتتُ فِي ا وَسَلََّ  كَانَ
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َِرَأْتُ مِنت فِي رَسُوللا الِله صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ   َِدت  مَرَّتَيتنلا، فَأَنتبَأَنِي أَنِّي مُحتسِنٌ، وَ
  .سَبتعِيَن سُورَةً "

َِرَأْتُ عَلَيتهِ الْقُرتآنَ أَختبَرَنِي أَنِّي مُحتسِنٌ"وِال في رواية أخرى:  ، فَمَنت كُنتتُ إلاذَا 
ِِرَاءَتِي فَلا يَدَعتهَا رَغْبَةً عَنتهَا، فَإلانَّهُ مَنت جَحَدَ بِحَرتف  مِنتهُ جَحَدَ بِهِ كُلِّهِ"  .َِرَأَ عَلَى 

 لما كلف زيداً  على أبي بكر الصديق  ولذلك لم يعت  ابن مسعود 
رق بجمع المصحف، لأنه لم يكن في ذلك الجمع حمل الناس على ِراءة واحدة، وح

 المصاحف بالقراءات التنزيلية الأخرى!

 .المسألة العاشرة: الذين اِرءوا بالعرضة الأخيرة من الصحابة 

إذا تقرر أن القراءات العشر المتواترة كلها على الحرف الذي جمع عليه عثمان 
  .الناس، وما يوافق رسمه 

الناس شمل العرضة  وإذا تقرر أن المصحف الذي جمع عليه عثمان 
 الأخيرة.

فإن كل من انتهى إليه الإِراء بهذا الحرف من الصحابة هو ممن شهد العرضة 
 .الأخيرة، لأنه إنما يروي ِراءته عن رسول الله 

وِد انتهت هذه القراءات إلى جماعة من الصحابة
(24)

 ؛

 .(68)عن رسول الله   أبي هريرة عن أبي بن كع  فقراءة نافع عن الأعرج عن

ير عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي كع ، وعلي بن أبي طال  وِراءة ابن كث

) عن رسول الله  وزيد بن ثابت 
69). 
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وِراءة حمزة عن حمران بن أعين عن عبيد بن نضلة عن علقمة عن ابن مسعود 

) ، عن رسول الله وعلي بن أبي طال  
70). 

 .(71)وِراءة الكسائي تعتمد على ِراءة حمزة

، وعن أبي اهد عن ابن عباس عن أبي بن كع  وِراءة أبي عمرو عن مج

)موسى وعلي بن أبي طال  
72). 

عن  وِراءة عبد الله بن عامر عن المغيرة بن شهاب عن عثمان بن عفان 
 . رسول الله 

) وذكر له الأخذ عن أبي الدرداء عن رسول الله 
73). 

بن أبي وِراءة عاص  عن أبي عبدالرحمن السلمي عن عثمان بن عفان، وعلي 
 .عن رسول الله  طال  وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كع  

) عن رسول الله  وابن مسعود  وعن زر بن حبيش عن عثمان بن عفان 
74). 

) عن رسول الله  وِراءة أبي جعفر ترجع إلى أبي بن كع  
75). 

، ، وأبي موسى الأشعري وِراءة يعقوب ترجع إلى علي بن أبي طال  

) رسول الله عن 
76). 

 . (77)وِراءة خلف ترجع إلى ِراءة حمزة

أبوبكر : وينبغي أن يكون ممن حضر العرضة الأخيرة وسمعها من الرسول 
ألا ترى إلى جمعهما للقرآن الكري ، الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، 
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بكر  وتحريهما أن يكون مما كت  في العرضة الأخيرة، ولعل ِصر مدة خلافة أبي
الصديق، وكثرة مشاغله بأمر الرعية وما حصل في زمنه من فتن شغله عن الإِراء، مع 
أنه ِد تحقق جمعه للقرآن الكري  على العرضة الأخيرة، في الصحف التي كانت عنده 

ث  آلت إلى حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب  ث  آلت إلى عمر بن الخطاب 
، من جهة كثرة المشاغل،  والله ع عمر بن الخطاب رضي الله عنها. وكذا الحال م

 اعل .

، وكذا ينبغي أن يكون سمع القراءة بالعرضة الأخيرة جماعات من الصحابة 
 صلى الله عليه وسلموالذين  اشتهروا منه  بالقراءة والإِراء بالعرضة الأخيرة عن رسول الله 

 مباشرة؛ ه : 

 .عثمان بن عفان 

 .علي بن أبي طال  

 .د عبد الله بن مسعو

 .أبي بن كع  

 .زيد بن ثابت 

 .أبو موسى الأشعري 

 .أبو الدرداء 

 وإلى هؤلاء انتهت أسانيد اختيار القراءات العشر المتواترة، وبالله التوفيق.
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 المسألة الحادية عشرة: فوائد من حديث معارضة جبريل عليه السلام للرسول 
 .بالقرآن العظي 

، عليه السلام في القرآن العظي ، فيه فوائد لجبريل حديث معارضة الرسول 
 أذكر منها:

مُذَاكَرَة الْفَاضِل بِالْخَيترلا وَالْعِلْ  وَإلانت كَانَ هُوَ لَا يَختفَى عَلَيتهِ ذَلِكَ لِزلايَادَةِ التَّذتكِرَة ]

)[وَالِاتِّعَاظ
78). 

 .إلاذَا كَانَ الْمَزُورُ لايكرهه وَفِيهِ زلايَارَةُ الصُّلَحَاءِ وَأَهتللا الْخَيترلا وَتَكْرَارُ ذَلِكَ]

وَاستتِحتبَابُ الْإلاكْثَارلا مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي رَمَضَانَ وَكَوتنُهَا أَفْضَلَ مِنت سَائِرلا الْأَذتكَارلا إلاذت  
ِِيلَ. لَوت كَانَ الذِّكْرُ أَفْضَلَ أَوت مُسَاولايًا لَفَعَلَاهُ  :لْنَاُِ !الْمَقْصُودُ تَجتولايدُ الْحِفْظِ :فَإلانت 

 .الْحِفْظُ كَانَ حَاصِلًا وَالزِّيَادَةُ فِيهِ تَحتصُلُ بِبَعتضلا الْمَجَالِسلا

 .رَمَضَانُ مِنت غَيترلا إلاضَافَة  :وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنت يُقَالَ

لَى وَفِيهِ إلاشَارَةٌ إلالَى أَنَّ ابتتِدَاءَ نُزُوللا الْقُرتآنلا كَانَ فِي شَهترلا رَمَضَانَ لِأَنَّ نُزُولَهُ إلا

 ،(79)بن عَبَّاسٍاالسَّمَاءِ الدُّنتيَا جُمتلَةً وَاحِدَةً كَانَ فِي رَمَضَانَ كَمَا ثَبَتَ من حَدِيث 
فَكَانَ جِبترلايلُ يَتَعَاهَدُهُ فِي كُلِّ سَنَة  فَيُعَارلاضُهُ بِمَا نَزَلَ عَلَيتهِ مِنت رَمَضَانَ إلالَى رَمَضَانَ فَلَمَّا 

)[وُفِّيَ فِيهِ عَارَضَهُ بِهِ مَرَّتَيتنلاكَانَ الْعَامُ الَّذِي تُ
80). 

وَفِي الْحَدِيث إلاطْلَاق الْقُرتآن عَلَى بَعتضه وَعَلَى مُعتظَمه، لِأَنَّ أَوَّل رَمَضَان مِنت ]
ان بَعتد الْبَعتثَة لَ ت يَكُنت نَزَلَ مِنت الْقُرتآن إلالَّا بَعتضه، ثُ َّ كَذَلِكَ كُلّ رَمَضَان بَعتده، إلالَى رَمَضَ

َِدت نَزَلَ كُلّه إلالَّا مَا تَأَخَّرَ نُزُوله بَعتد رَمَضَان الْمَذتكُور، وَكَانَ فِي سَنَة عَشتر  الْأَخِير فَكَانَ 
إلالَى أَنت مَاتَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيتهِ وَسَلََّ  فِي رَبِيع الْأَوَّل سَنَة إلاحتدَى عَشترَة، وَمِمَّا نَزَلَ 
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َِوتله تَعَالَى فِي تِلْكَ الْمُ فَإلانَّهَا نَزَلَتت يَوتم عَرَفَة وَالنَّبِيّ  ﴾الْيَوتم أَكْمَلْت لَكُ ت دِينكُ ت﴿دَّة 
َِدت تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْكِتَاب، وَكَأَنَّ الَّذِي نَزَلَ فِي  صَلَّى اللَّه عَلَيتهِ وَسَلََّ  بِهَا بِالِاتِّفَاقلا، وَ

َِلِيلًا بِالنِّستبَةِ لِمَا تَقَدَّمَ اُغْتُفِرَ أَمتر مُعَارَضَته، فَيُستتَفَاد مِنت ذَلِكَ أَنَّ  تِلْكَ الْأَيَّام لَمَّا كَانَ
الْقُرتآن يُطْلَق عَلَى الْبَعتض مَجَازًا، وَمِنت ثَ َّ لَا يَحتنَث مَنت حَلَفَ لَيَقْرَأَنَّ الْقُرتآن فَقَرَأَ 

َِصَدَ الْجَمِيع )[بَعتضه، إلالَّا إلانت 
81). 
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 ة ـــالخاتم

 أه  النتائج والتقريرات التي انتهت إليها الدراسة هي التالية:

 .، اشتمل على العرضة الأخيرةأن مصحف عثمان  -

 أن العرضة الأخيرة كانت على حرف واحد. -

كل سنة في رمضان، بما نزل من   أن جبريل عليه السلام كان يعارض الرسول  -
 الأولى من البعثة. القرآن العظي ، بعد رمضان في السنة

فكـان جبريـل   ، أن معارضة القرآن مدارسة بين جبريل عليه السلام والرسول  -
يعـرض تـارة علـى     ، وكان الرسـول  عليه السلام يعرض تارة على رسول 

 جبريل عليه السلام.

في كـل سـنة لا بحسـ  ترتيـ      (82)أن العرضـة الأخـيرة كانـت بحسـ  النـزول      -
المصحف وِع باجتهاد من الصحابة بحسـ  مـا    المصحف فيما يظهر، وأن ترتي 

، واتفق الصحابة على ، إلا في سورة الأنفال والتوبةسمعوه من ِراءة الرسول 
 .هذا الترتي  للسور. وترتي  الآيات داخل السورة بتوِيف بإجماع

أحدث من شهد العرضة الأخيرة، وأنه كان يقـريء بهـا وبمـا     أن ابن مسعود  -
 بضعاً وسبعين سورة. فقد أخذ من في رسول الله  ، أخذه من في رسول الله

 ، حروف تخالف العرضة الأخيرة.أنه بسب  ذلك كان في  ِراءة ابن مسعود  -

 كانت ِراءته على العرضة الأخيرة مجردة. أن زيد بن ثابت  -

   من أعل  الصحابة بقراءة القرآن الكري . اشتهار أن ابن مسعود  -
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كـان   في أول الأمر علـى جمـع عثمـان     ن مسعود بيان أن سب  اعتراض اب -
سببه خشيته أن يظن الناس بطلان الأحرف الأخرى غير العرضة الأخيرة، فكان 

 حصذر من ذلك ويبين أن الجحد بحرف من القرآن جحد به كله، وذلك كفر.

 أن المصحف العثماني لم يشتمل على جميع الأحرف السبعة. -

عرضة الأخيرة، ومنه  الذين انتهت إليه  أسانيد أن جماعة من الصحابة شهدوا ال -
 اختيار القراء العشرة.

 بالقرآن العظي . أبرزت الدراسة مدى عناية الصحابة  -

بينت مقدار خوف الصحابة على أمة الإسلام وخشيته  على الناس من كـل مـا    -
 ِد يوِع في الكفر.

 بالعرضة الأخيرة واهتمامه  بها. عناية الصحابة  -

 

 لله الذي بنعمته تت  الصالحاتوالحمد 

 وصل الله  على محمد وعلى آله وصحبه وسل 
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 :اتـوالتعليق شـالهوام

. وهو من أوصاف المتن.  تدري  الراوي جمع مرفوع، والمرفوع ما أضيف إلى الن ص ( 3)
(3/341.)

جمع موِوف، وهو ما أضيف إلى الصحابي. وهو على نوعين: الموِوف الذي له حك  الرفع، ( 4)
وِوف سندا وحكماً. وهو من أوصاف فيقال فيه: موِوف سنداً مرفوع حكماً. والم

(. 345، 3/342المتن.تدري  الراوي )
جمع مقطوع، وهو ما أضيف إلى التابعي من ِوله أو فعله أو تقريره. وهو من أوصاف المتن. ( 1)

بخلاف المنقطع وهو غير المتصل، وجمعه منقطعات، فإنه من أوصاف السند. تدري  الراوي 
(3/342.)

، وسعيد بن منصور في سننه، كتاب (354فضائل القرآن )ص: بن سلام في أخرجه القاس  ( 2)
وهو في البخاري في  ، وفي السند انقطاع، لكن المتن صحيْ.(54، تحت رِ  422/ 3)التفسير 

، حديث رِ  بَابُ القُرَّاءِ مِنت أَصتحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ كتاب فضائل القرآن، 
فضائل الصحابة باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي كتاب مسل  في و (،5554)

َِالَ عَبتدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنتهُ: (، ولفظه: "4221)رِ  حديث الله عنهما  َِالَ:  عَنت مَسترُوقٍ، 

"
إلالَّا أَنَا أَعتلَُ  أَيتنَ أُنتزلالَتت، وَلَا أُنتزلالَتت آيَةٌ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إلالَهَ غَيترُهُ، مَا أُنتزلالَتت سُورَةٌ مِنت كِتَابِ اللَّهِ 

غُهُ الإلابِلُ مِنت كِتَابِ اللَّهِ إلالَّا أَنَا أَعتلَُ  فِيَ  أُنتزلالَتت، وَلَوت أَعتلَُ  أَحَدًا أَعتلََ  مِنِّي بِكِتَابِ اللَّهِ، تُبَلِّ
بَابُ القُرَّاءِ مِنت أَصتحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى لقرآن، وأخرج البخاري في كتاب فضائل ا ".لَرَكِبتتُ إلالَيتهِ

فضائل الصحابة باب من فضائل عبد كتاب مسل  في (، و5555، حديث رِ  )الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ 
َِالَ: خَطَبَنَا عَبتدُ اللَّهِ (، عن 4224)الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما رِ   شَقِيقُ بتنُ سَلَمَةَ، 

ستعُود  فَقَالَ: بتنُ مَ
"

وَاللَّهِ لَقَدت أَخَذتتُ مِنت فِي رَسُوللا اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  بِضتعًا وَسَبتعِيَن 
 هِ، وَمَاسُورَةً، وَاللَّهِ لَقَدت عَلَِ  أَصتحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  أَنِّي مِنت أَعتلَمِهلا ت بِكِتَابِ اللَّ

َِالَ شَقِيقٌ: فَجَلَستتُ فِي الِحلَقلا أَستمَعُ مَا يَقُولُونَ، فَمَا سَمِعتتُ رَادًّا يَقُولُ غَيترَ  أَنَا بِخَيترلاهِ ت، 
"، ويشهد لذكر العرضة الأخيرة فيه الحديث التالي.ذَلِكَ
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ت رِ  ، تح2/145(، )الرسالة 3/255أثر صحيْ الإسناد، أخرجه أحمد في المسند )الميمنية (  5)
ووِع تصحيف –( 154برِ 315-344(، ومحمد ابن الضريس في فضائل القرآن )ص1425

(، 11/323، ومن طريق أحمد أخرجه ابنُ عساكر في تاريخ دمشق )-في أسماء رجال إسناده
َِالَ: حَدَّثَنَا رَجُلٌ، مِنت هَمتدَانَ من طريق  نت أَصتحَابِ مِ -شُعتبَةُ، عَنت عَبتدِ الرَّحتمَنلا بتنلا عَابِسٍ، 

َِالَ: لَمَّا أَرَادَ عَبتدُ الِله، أَنت يَأْتِيَ الْمَدِينَةَ-عَبتدِ الِله، وَمَا سَمَّاهُ لَنَا  وساِه"، وأخرجه ابنُ  ،...، 
(، والبيهقي في 44/ 35(، والطبراني في الكبير )3424برِ 4/342شبَّة في أخبار المدينة )

ومن طريقه ابنُ عساكر في تاريخ دمشق  (،4542برِ 1/512الجامع لشع  الإيمان )
 ،عن عبد الرحمن بن عابس النخعي ،عن زبيد اليامي ،محمد بن طلحة(، من طريق 11/323)

 نتمِ اسٌنَ اهُتَأَ هُنَّعن عبد الله بن مسعود: أَ ،رى أنه عمرو بن شرحبيليُ صف صفةًعن رجل وُ
( من طريق 35/452وساِه". وأخرجه الطبراني في الكبير ) ...امَلَالسَّ ُ هلايتلَعَ أَرَقَفَ ةِوفَكُالْ للاهتأَ

وَأَمَرَهُ ت أَنت يَجتتَمِعُوا  ،شَقِيقلا بن سَلَمَةَ، عَنلا ابتنلا مَستعُود ، أَنَّهُ بَعَثَ إلالَى إلاختوَانِهِ مِنت أَهتللا الْكُوفَةِ
وساِه. والرجل المبه  عند أحمد  َ  عَلَيتهلا ت،فَيُوَدِّعَهُ ت، فَاجتتَمَعُوا فِي ظُلَّةِ الْمَستجِدِ، فَأَتَاهُ ت فَسَلَّ

والبيهقي هو عمرو بن شرحبيل، وهو الهمداني ثقة. جاء توضيحه في سند أحمد نفسه، بوصفه 
 هُنَّى أَرَيُ ةًفَصِ فَصِوُ لٍجُرَ نتعَفي السند بأنه من همدان، وفي الطبراني حيث ِال في السند: "

 -مصرَّحًا باسمه–( 4/424إبراهي  الحربي في غريبه الحديث ) "، ورواهيلَبِحترَشُ نُو بترُمتعَ
 عَنت ،زُبَيتد  عَنت ،طَلْحَةَ بنُ محمدُ حَدَّثنَا ،شُمَيتلٍ بنُ النَّضترُ حَدَّثنَا ،غَيتلَانَ بنُ مَحتمُودُ حَدَّثنَافقال: 

 يفِ تَختتَلِفُوا الَ": َِالَ ،اللّهِ عَبتدِ نتعَ -أَحتس بُهُ -شُرَحتبِيلَ بن عَمترٍو عَنت ،سٍبِاعَ بنلا عَبتدِالرَّحتمَنلا
وهذا سند صحيْ. وأخرج البخاري في كتاب فضائل  ". شَانُّيُتَ اوَلَ ،فِيه يُختتَلَفُ الَ فَإلانَّهَ ؛القُرتآنلا

(، ومسل  في كتاب صلاة 5553، حديث رِ  )القرآن، باب القرَّاء من أصحاب الن صِّ 
ستماع القرآن، وطل  القراءة من حافظه، حديث رِ  المسافرين وِصرها، باب فضل ا

كُنتتُ بِحِمتصَ فَقَالَ لِي  :عَنت عَبتدِ اللَّهِ َِالَ ،عَنت عَلْقَمَةَ ،عَنت إلابترَاهِيَ (، ولفظه عند مسل : "453)
ِْرَأْ عَلَيتنَا :بَعتضُ الْقَوتملا وَاللَّهِ مَا  :الْقَوتملا لٌ مِنَفَقَالَ رَجُ :َِالَ ،فَقَرَأْتُ عَلَيتهلا ت سُورَةَ يُوسُفَ ،ا
َِرَأْتُهَا عَلَى رَسُوللا اللَّهِ  !وَيتحَكَ :ُِلْتُ :َِالَ !هَكَذَا أُنتزلالَتت  ،-صَلَّى اللَّهُ عَلَيتهِ وَسَلََّ -وَاللَّهِ لَقَدت 
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َْ الْخَمت ،فَبَيتنَمَا أَنَا أُكَلِّمُهُ ،أَحتسَنتتَ :فَقَالَ لِي  ،أَتَشترَبُ الْخَمترَ :فَقُلْتُ :َِالَ ،رلاإلاذت وَجَدتتُ مِنتهُ رلاي
."لَا تَبترَحُ حَتَّى أَجتلِدَكَ ؟!وَتُكَذِّبُ بِالْكِتَابِ

البخاري في كتاب  ، الرسالة(42231تحت رِ   22/4، الميمنية(، )2/444أحمد )رجه أخ( 2)
(، وعلقه في كتاب 1242، 1241، حديث رِ  )بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فِي الإلاستلَاملاالمناِ ،  

،مختصراً بلفظ: بَابُ كَانَ جِبترلايلُ يَعترلاضُ القُرتآنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ فضائل القرآن، 

"
َِالَ مَسترُوقٌ: عَنت عَائِشَةَ، عَنت فَاطِمَةَ عَلَيتهَا السَّلَامُ: أَسَرَّ إلالَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَ يتهِ وَسَلََّ : أَنَّ وَ

"، أَجَلِيجِبترلايلَ كَانَ يُعَارلاضُنِي بِالقُرتآنلا كُلَّ سَنَة ، وَإلانَّهُ عَارَضَنِي العَامَ مَرَّتَيتنلا، وَلَا أُرَاهُ إلالَّا حَضَرَ 
، 4255مسل  في فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة بنت الن ص صلى الله عليه وسل  رِ  

والرواية الثانية له.
كَيتفَ كَانَ بَدتءُ (. والرواية الثانية له، أخرجها في بدء الوحي، 1445أخرجه البخاري تحت رِ  )( 4)

(، والثالثة له أخرجها في كتاب 2، حديث رِ  )الوَحتيلا إلالَى رَسُوللا اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ ؟
، تحت رِ  عَلَيتهِ وَسَلََّ  يَكُونُ فِي رَمَضَانَ بَابٌ: أَجتوَدُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الُلهالصوم، 

الفضائل باب كان الن ص صلى الله عليه وسل  أجود الناس بالخير كتاب مسل  في (،  و3451)
(، والرواية الأخيرة له.4154)رِ  حديث 

، 4444، تحت رِ  325/ 5، 4242، تحت رِ  442 – 445/ 2)سند أحمد في الم خرجه( أ4)
كشف  - 4241) ، (343/ 33مسند البزار = البحر الزخار )وأخرجه البزار ، الرسالة(
تحت رِ  314/ 4، 444، تحت رِ  422/ 3شرح مشكل الآثار )، و الطحاوي في الأستار(

ُْ . وِال: "(415/ 4المستدرك ) (، والرواية الثالثة له، والحاك  في 1344 هَذَا حَدِيثٌ صَحِي
َِةِ، وَفَائِدَةُ الْحَدِيثِ ذِكْرُ عَبتدِ الِله بتنلا مَستعُود الإلاستنَادِ، وَلَ ت يُخَرِّ "اهـ والرواية جَاهُ بِهَذِهِ السِّيَا

صحيْ، وهذا إسناد ضعيف، إبراهي  بن مهاجر لين الحديث، ِال محققو المسند: " .الثانية له
ن أبي ( ع1244وسيأتي الحديث بإسناد صحيْ برِ  )... وباِي رجاله ثقات رجال الشيخين

"اهـ. ِلت: رواية أبي ظبيان هي التالية.ظبيان، عن ابن عباس
ــن منصــور، في الرســالة ،1244، تحــت رِــ 145/ 5)ســند أخرجــه أحمــد في الم (4) (، وســعيد ب

ــاب  ــنن كت ــن س ــير م ــ   425/ 3) هالتفس ــت رِ ــات ) (،، و54، تح ــعد في الطبق ــن س /  4اب
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ــيبة في "المصــنف" ) ، (124 ــي ش ــن أب ــت ر ،554/  35واب ــ  تح ــى: (15434ِ ، مقتصــراً عل
أَنَّ رَسُولَ الِله صـلى الله عليـه وسـل  كَـانَ يَعتـرلاضُ الْقُـرتآنَ فِـي كُـلِّ رَمَضَـانَ مَـرَّةً إلالاَّ الْعَـامَ            "

ُِبِضَ فِيهِ فَإلانَّهُ عُـرلاضَ عَلَيتـهِ مَـرَّتَيتنلا بِحَضتـرَةِ عَبتـدِ الِله فَشَـهلادَ مَـا نُسِـخَ مِنتـهُ، وَمَـا بُـدِّ            "، لَالَّذِي 
(، والنســـائي في ســـننه 142، تحـــت رِـــ  4/453والبخـــاري في "خلـــق أفعـــال العبـــاد" )

ــ  424/ 4الكـــبرى ) ــا بعـــض  (4425، تحـــت رِـ ــيرة، وفي لفظهـ ــة الأخـ ــه الروايـ ، ولـ
(، وفي 1245، حـــديث رِـــ  454/ 4شـــرح مشـــكل الآثـــار )الشـــذوذ، والطحـــاوي في 

ــار ) ِــال ابــن حجــر وَ (.325/ 11وابــن عســاكر في "تار)ــه" )(، 3/152شــرح معــاني الآث
إســناده صــحيْ علــى "اهـــ، وِــال محققــو المســند: "إلاستــنَاده صَحِيْ(: "4/22في فــتْ البــاري )

"اهـشرط الشيخين
ــة   ( 35) ــ  العالي ــنده )المطال ــدد في مس ــه مس ــرة  32/152أخرج ــيرة المه ــاف الخ (. 2/124، اتح

 الحمد.مغيرة بن مقس  يدلس عن إبراهي . لكن الأثر ثابت بما تقدم ولله
بَابُ كَانَ جِبترلايلُ يَعترلاضُ القُرتآنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، ( 33)

(. وِد جاءت زيادة شاذة في حديث أبي هريرة، نبه عليها 2444حديث رِ  ) الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ 
فيصبْ وهو : "ل عند الإسماعيليزاد إسرائيحيث ِال: " (22/ 4فتْ الباري  )ابن حجر في 

وهذه الزيادة غريبة في حديث أبي هريرة وإنما هي محفوظة من  "،أجود بالخير من الريْ المرسلة
"اهـحديث بن عباس

ِال الدارِطني حديث ، وِال عقبه: "(324/ 4الأحاديث المختارة )أخرجه الضياء المقدسي في  (34)
"اهـسيرين عن أنس تفرد به حصيى بن خليفغري  من حديث عبد الله بن عون عن ابن 

والبزار في مسنده  ( والرواية له، 434، تحت رِ  54/ 4)ه مسندخرجه الروياني في ( أ31)
 ، والسياق له، ِال البزار: "(415/ 4المستدرك ) (، والحاك  في 2522، تحت رِ  35/232)

َِتَادَةَ إلاَّ الْحَجَّاجُ بتنُ الْمِنتهَاللا، ولَا نَعتلَمُهُ يُرتوَى عَن  وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نَعتلَُ  رَوَاهُ عَنت حَمَّاد  عَنت
ٌْ عَلَى شَرتطِ الْبُخَارلايِّ بَعتضُهُ، "اهـ، وِال الحاك : "سَمُرة إلاَّ مِنت هَذَا الْوَجتهِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِي

وإسناده : "(22/ 4فتْ الباري )جر في ِال ابن ح ."اهـوَبَعتضُهُ عَلَى شَرتطِ مُستلٍِ ، وَلَ ت يُخَرِّجَاهُ
"اهـحسن
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.سبق تخريجه فيما جاء عن أنس بن مالك  (32)
ابن سعد في (، و54، تحت رِ  414/ 3في سننه كتاب التفسير )سعيد بن منصور أخرجه  (35)

مقتصراً على  .(15441رِ   525/  35وابن أبي شيبة في "المصنف" )، (345/  4"الطبقات" )
جِبترلايلُ يَعترلاضُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسل  الْقُرتآنَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً فِي رَمَضَانَ،  كَانَِوله: "

ُِبِضَ فِيهِ عَرَضَهُ عَلَيتهِ مَرَّتَيتنلا فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي 
"
.

ن.، بسند صحيْ عن ابن سيري(154فضائل القرآن )ص: أخرجه القاس  بن سلام في ( 32)
(، وِال محققه: "صحيْ 214، تحت رِ  145/ 3فضائل القرآن )أخرجه المستغفري في ( 34)

والمرفوع منه مرسل".
بقية هؤلاء، فوِف على تسمية:  (34/ 4فتْ الباري )تتبع الحافظ ابن حجر رحمه الله في  (34)

"
، مالك أنس بن، و وكثير بن أفلْ، مالك بن أبى عامر جد مالك بن أنسوسعيد بن العاص 

" فصار مجموع من عَبتدَ اللَّهِ بتنَ الزُّبَيترلا، وَعَبتدَ الرَّحتمَنلا بتنَ الْحَارلاثِ بتنلا هِشَامٍووعبد الله بن عباس 
وِف على تسميته من الاثني عشر رجلًا ه  تسعة، هؤلاء السبعة ومعه  زيد بن ثابت وأبي 

بن كع  رضي الله عنه  جميعاً، والله الموفق.
/ 1تاريخ المدينة )، وابن شبه في (352)ص:  ابن أبي داود في كتاب المصاحف أخرجه( 34)

ٌْ(: "3/11، وِال ابن كثير في فضائل القرآن، المطبوع في أول تفسيره )(441 "اهـصَحِي
(، والبيهقي في دلائل النبوة 15444، تحت رِ  525/ 35)في مصنفه بن أبي شيبة أخرجه ا( 45)

". وفي سنده عند البيهقي ابن جدعان ابن الأنباريلمنثور عزوه إلى: "(، وزاد في الدر ا4/355)
عَنلا ابتنلا  )علي بن زيد بن جدعان( ضعيف، وجاء سند ابن أبي شيبة على هذه الصورة: "

"، وما أظن هذا إلا من تدليس العطف الذي عُيَيتنَةَ، عَنلا ابتنلا جُرَيتجٍ، وَعَنلا ابتنلا سِيرلاينَ، عَن عَبِيتدَةَ
، فيرِيه إلى يصنعه ابن عيينة رحمه الله. وعلى كل حال فإنه يشهد له ما جاء عن سمرة كان 

الحسن لغيره، والله اعل . 
الرَّبتعَةُ هِيَ  (: "11 – 3/14ِال ابن كثير رحمه الله في كتابه فضائل القرآن، في مقدمة تفسيره )( 43)

، رَضِيَ اللَّهُ عَنتهَا، فَلَمَّا جَمَعَهَا عُثتمَانُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنتهُ، الْكُتُُ  الْمُجتتَمِعَةُ، وَكَانَتت عِنتدَ حَفْصَةَ
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َِهُ مِمَّا سِوَاهَا، إلالَّا أَنَّهَا هِيَ بِعَ ِْهَا فِي جُمتلَةِ مَا حَرَّ يتنِهَا فِي الْمُصتحَفِ، رَدَّهَا إلالَيتهَا، وَلَ ت يُحَرِّ
َِدت عَاهَدَهَا عَلَى أَنت يَرُدَّهَا إلالَيتهَا، فَمَا زَالَتت عِنتدَهَا حَتَّى الَّذِي كَتَبَهُ، وَإلانَّمَا رَتَّبَهُ، ثُ  َّ إلانَّهُ كَانَ 

َِهَا وَتَأَوَّلَ فِي ذَلِكَ مَا تَأَوَّلَ عُثتمَانُ، كَمَا رَوَاهُ  أَبُو بَكْرلا مَاتَتت، ثُ َّ أَخَذَهَا مَرتوَانُ بتنُ الْحَكَ لا فَحَرَّ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بتنُ عَوتف ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانلا، حَدَّثَنَا شُعَيتٌ ، عَنلا الزُّهترلايِّ، أَختبَرَنِي  بتنُ أَبِي دَاوُدَ:

أَنَّ مَرتوَانَ كَانَ يُرتسِلُ إلالَى حَفْصَةَ يَستأَلُهَا الصُّحُفَ الَّتِي كُتَِ  مِنتهَا الْقُرتآنُ،  سَالُِ  بتنُ عبد الله
َِالَ سَالٌِ : فَلَمَّا تُوُفِّيَتت حَفْصَةُ وَرَجَعتنَا مِنت دَفْنِهَا أَرتسَلَ مَرتوَانُ فَتَأْبَى حَفْصَ ةُ أَنت تُعتطِيَهُ إلايَّاهَا. 

عُمَرَ  للَّهِ بتنُبِالْعَزلايَمةِ إلالَى عَبتدِ اللَّهِ بتنلا عُمَرَ لَيُرتسِلَنَّ إلالَيتهِ بِتِلْكَ الصُّحُفِ، فَأَرتسَلَ بِهَا إلالَيتهِ عَبتدُ ا
َِدت كُتَِ  وَحُفِظَ  َِالَ مَرتوَانُ: إلانَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِأَنَّ مَا فِيهَا  فَأَمَرَ بِهَا مَرتوَانُ فَشُقِّقَتت، وَ
بِالْمُصتحَفِ، فَخَشِيتُ إلانت طَالَ بِالنَّاسلا زَمَانٌ أَنت يَرتتَابَ فِي شَأْنلا هَذِهِ الصُّحُفِ مُرتتَابٌ أَوت يَقُولَ: 

ٌْإلانَّ ."اهـهُ كَانَ شَيتءٌ مِنتهَا لَ ت يُكْتَ ت. إلاستنَادٌ صَحِي
. وهي رواية شاذة انقل  (245، تحت رِ  154/ 3فضائل القرآن )أخرجه المستغفري في  (44)

فيها كلام ابن سيرين فصار من كلام كثير بن أفلْ، وفي سياِها ما هو مستغرب؛ فقد جاءت 
العتكي عن محمد بن سيرين عن كثير بن ، وهو بن الزبير مجاعةمن طريق عبدالله بن رشيد عن 

عبد الله بن رشيد عَن مجاعَة بن الزبير : "(114/ 3المغني في الضعفاء )، ِال الذه ص في أفلْ
: (524/ 4المغني في الضعفاء )"اهـ، وِال في وَعنهُ السّري بن سهل لَيتسَ بِقَوي وَفِيه جَهَالَة

"
َِالَ أَحتمد بن حَنتبَل مجاعَة بن الزبير عَن ابتن وَضَعفه  .لم يكن بِهِ بَأْس فِي نَفسه :سِيرلاين 

ُِطْنِيّ وَغَيره عداده فِي الْبَصرلايين : (352/ 3الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )"اهـ وِال في الدَّارَ

"
 -ِلت لعبد الصمد  :حدثنا عبد الرحمن نا إبراهي  بن يعقوب الجوزجاني فيما كت  إلي ِال

كان جارا لشعبة نحو الحسن بن دينار وكان شعبة  هذا؟ ِال: ابن عبد الوارث: من مجاعة يعني
ِال . يسأل عنه وكان لا يجترئ عليه لأنه كان من العرب وكان يقول: هو خير الصوم والصلاة

 ."اهـكان حصيد عن الجواب فيه ودل حيدانه عن الجواب على توهينه)ابن أبي حاتم(: أبو محمد 
اعة بن الزبير رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين، انظر ما جاء عن ابن سيرين.وخالف مج

، بسند صحيْ. وأخرجه ابن (124فضائل القرآن )ص: أخرجه القاس  بن سلام في ( 41)
صترُ بتنُ بَاب ، عَنت دَاوُدَ بتنلا ، من طريق ن(344، الأثر رِ  45فضائل القرآن )ص: الضريس في 
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به، والزيادة له. ونصر بن باب يرمونه بالكذب، وبين أحمد بن عَامِرٍ الشَّعتبِيِّ، أَبِي هِنتدَ، عَنت 
ِال عبد الله: ِلت لأبي: سمعت أبا خيثمة يقول: (: "1/135حنبل سب  ذلك، ففي المسند: )

نصر بن باب كذاب. فقال: أستغفر الله، كذاب؟! إنما عابوا عليه أنه حدث عن إبراهي  
"اهـ، ِلت: ذكر سب  لصائغ من أهل بلده، فلا يُنكر أن يكون سمع منها وإبراهي الصائغ، 

الجرح ورده، فتبين أن تكذيبه  له ليس على وجهه، فهو ممن يكت  حديثه، ويشهد لروايته هنا 
، يُعترَضُ -صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ   -كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ما جاء عن ابن عباس بسند صحيْ، ِال: "

هِ الْقُرتآنُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، عَرَضَ عَلَيتهِ مَرَّتَيتنلا، فَشَهلادَ ابنُ عَلَيت
."مَستعُود  مَا نُسخ منه وما بُدِّل

.(424/ 2( معج  مقاييس اللغة لابن فارس )42)
.434وسيط ص، المعج  ال224، القاموس المحيط ص 452مختار الصحاح ص( 45)
لأن الحفظ إمّا أن يكون حفظ صدر أو حفظ سطر، فالمحدث إذا كان حصفظ حديثه في صدره ( 42)

فإن المقابلة تكون بقراءة الطال  ما في النسخة على الشيخ يقابله بمحفوظه. وإن كان الحفظ 
 بالسطر فإن الشيخ يقابل ما يقرأه عليه الطال  بما في أصله.

في بعض روايات صحيْ البخاري، كما أشير إلى ذلك في النسخة اليونينية، هذا التبوي  جاء ( 44)
َِوتلِهِ تَعَالَى: وفي المطبوع من صحيْ البخاري جاء مدرجا في ) وَُِلت ﴿بَابُ مَا جَاءَ فِي العِلْ لا. وَ

 ، القراءة والعرض على المحدث(.[332]طه:  ﴾رَبِّ زلادتنِي عِلْمًا
.(355 - 324/ 3) لابن حجر فتْ الباري (44)
 ِوله:: "(22/ 4فتْ الباري )ِال ابن حجر في  (44)

"
 "،كان يعرض على الن ص صلى الله عليه و سل 

فالمحذوف هو  ،وفي بعضها بفتْ أوله بحذف الفاعل ،كذا له  بض  أوله على البناء للمجهول
 جبريل صرح به إسرائيل في روايته عن أبي حصين أخرجه الإسماعيلي ولفظه:

"
جبريل كان 

"."اهـيعرض على الن ص صلى الله عليه و سل  القرآن في كل رمضان
.(22/ 4)لابن حجرفتْ الباري انظر (  15)
.(21/ 4)لابن حجرفتْ الباري  (13)
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.(13/ 3( فتْ الباري لابن حجر )14)
.(344/ 4)لابن حجر فتْ الباري  (11)
.باختصار وتصرف (22 - 22/ 4)لابن حجر فتْ الباري ما بين المعقوفتين من ( 12)
.(22/ 4)لابن حجر فتْ الباري ما بين المعقوفتين من ( 15)
ــزول كيــف كــان، فهــذه    ( 12) ــيلًا يعتمــد في ترتيــ  الن ــوم لا نعــرف دل ــا الي و لا يضــر هــذا أنن

ِضية أخرى.
، الرسالة(، وأبـوداود في كتـاب اسـتفتاح الصـلاة،     3/254، الميمنية(، )3/54أخرجه احمد )(  14)

(، والترمـذي في أبـواب التفسـير، ومـن سـورة التوبـة،       444جهر بها، حديث رِـ  ) باب من 
(، والنسـائي في السـنن الكـبرى    4/4(، البزار في مسنده البحـر الزخـار )  1533حديث رِ  )

(، شرح مشكل 3/453، شرح معاني الآثار )332(، وابن أبي داود في المصاحف ص4/51)
(، الطبرانـي في  214، تحـت رِـ    3/415سـان  (، صـحيْ ابـن حبـان )الإح   3/345الآثار )

(، 3/534(، معرفـة السـنن )  4/24(، البيهقي في السـنن الكـبرى )  4/144المعج  الأوسط )
(. والحـديث ِـال الترمـذي رحمـه الله:     3/242(، والضياء في المختارة )4/354دلائل النبوة )

ف ، عَنت يَزلايدَ الفَارلاسِيِّ، عَنلا ابتـنلا عَبَّـاسٍ وَيَزلايـدُ    ذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، لَا نَعترلافُهُ إلالاَّ مِنت حَدِيثِ عَوت"ه
َِاشِيُّ هُ َِدت رَوَى عَنلا ابتنلا عَبَّاسٍ، غَيترَ حَدِيث ، وَيُقَالُ هُوَ: يَزلايدُ بتنُ هُرتمُزَ، وَيَزلايدُ الرَّ وَ: الفَارلاسِيُّ 

َِاشِيُّ وَلَ ت يُدترلاكْ ابتنَ عَبَّاسٍ إلانَّمَا رَوَى عَنت أَنَسلا بتنلا مَالِك ، وَكِلَاهُمَـا مِـنت أَهتـللا     يَزلايدُ بتنُ أَبَانَ الرَّ
َِاشِيِّ ِْدَمُ مِنت يَزلايدَ الرَّ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعتلَمُهُ يُرتوَى "اهـ، وِال البزار: "البَصترَةِ، وَيَزلايدُ الفَارلاسِيُّ أَ

ا مِنت هَذَا الْوَجتهِ، وَلَا نَعتلَُ  رَوَاهُ عَنت رَسُوللا اللَّـهِ صَـلَّى   عَنت رَسُوللا اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  إلالَّ
"اهـ، وصـححه ابـن   الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  إلالَّا عُثتمَانُ، وَلَا رَوَى ابتنُ عَبَّاسٍ عَنت عُثتمَانَ إلالَّا هَذَا الْحَدِيثَ

ٌْ عَلَ ـ حبان، وِال الحاك  رحمه الله: " "اهــ،  ى شَـرتطِ الشَّـيتخَيتنلا، وَلَـ ت يُخَرِّجَاهُ   هَذَا حَدِيثٌ صَـحِي
"اهـــ، وِــال الشــيخ أحمــد شــاكر في تحقيقــه للمســند إســناده حسنوِــال الضــياء في المختــارة: "

ويزيد الفارسي هذا اختلف فيه: أهو يزيد بن هرمـز أم غـيره؟ ِـال البخـاري في      (: "3/112)
الرحمن: يزيد الفارسي هو ابن هرمز، ِال:  : "ِال لي علىّ: ِال عبد124/ 2/ 4التاريخ الكبير
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: "ِال ابن أبي 124: 33فذكرته ليحيى فل  يعرفه، ِال: وكان يكون مع الأمراء". وفي التهذي  
يزيد الفارسي أو غيره، فقال ابن مهـدي وأحمـد: هـو     -يعني ابن هرمز -حاتم: اختلفوا هل هو

داً، وسمعت أبي يقول: يزيد بـن هرمـز   يكونا واح ابن هرمز، وأنكر حصيى بن سعيد القطان أن
 14هذا ليس يزيد الفارسي، هو سواه". وذكره البخاري أيضاً في كتـاب "الضـعفاء الصـغير" ص    

وِال نحواً من ِوله في التاريخ الكبير، فهذا يزيد الفارسي الذي انفرد برواية هذا الحديث، يكاد 
اري أن يكـون هـو ابـن هرمـز أو     يكون مجهولا، حتى شبه على مثل ابن مهدي وأحمـد والبخ ـ 

غيره، ويذكره البخاري في الضعفاء، فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به، وفيـه تشـكيك في   
معرفة سور القرآن، الثابتة بالتواتر القطعي، ِراءة وسماعاً وكتابة في المصاحف، وفيـه تشـكيك   

"اهــ، وضـعفه   يـه وينفيهـا برأيه  ر، كـأن عثمـان كـان يثبتهـا برأ    وفي إثبات البسملة في أوائل الس
الألباني في ضعيف سنن الترمذي، وضعيف سنن أبي داود، ومحقق الإحسان، ومحققـو المسـند.   
ِلت: يزيد الفارسي إذا كان هو يزيد بن هرمز، كما هو ِول: عبد الرحمن بـن مهـدي، واحمـد    

كـان يكتـ    بن حنبل، فهو ثقة، فالحديث صحيْ، وإذا كـان غـيره، فقـد جـاء في وصـفه أنـه       
، الرسالة(، والشمائل 1235، تحت رِ  5/144/ الميمنية(، )3/123المصاحف انظر المسند )

(، وجاء أنه كان كت  مصحف عبيد الله بن زياد، انظـر المصـاحف لابـن أبـي     141للترمذي )
، وهذا يدل أنه يكون مع الأمراء يكت  له  المصاحف، ومثله لا يكون ضـعيفاً،  443داود ص 
ديث فيه ِصة، ومحاورة في مجال تخصصه كتابة المصاحف، فإن هذا أدعـى إلى ضـبطه   كيف والح

له، وليس في الحديث ما ينكر من الجهة التي ذكرها الشيخ احمد شـاكر رحمـه الله، بـل الحـديث     
، وأن الذي خلا من ذلك يقرر أن ترتي  المصحف كان بإشارة علمها الصحابة من الرسول 

ل والتوبة، فاجتهد فيها اجتهاداً أِره عليه الصحابة، وأما ِضية البسملة عند عثمان سورة الأنفا
، فلـ  يعلـ  هـو    من عند نفسه إلا بتوِيف من الرسول البسملة كن يضع لم ي عثمان  فإن

ولا الصحابة أن بين الأنفال والتوبة بسملة،  فل  يضعها، وأِره الصحابة، وما فيه من زيادة في 
دة على نسخ الصحف الـتي كانـت عنـد حفصـة رضـي الله عنهـا، لا       ِصة نسخ المصاحف زيا

يضر، فقد تلقى العلماء هذا الحديث بالقبول، ولم ينكروا فيه شيئاً، وهذا حقيق بأن يقويـه فـإن   
توارده  على الاستدلال به بلا نكير، يدل على أن ما فيه مقرر، وِد ِال أبـو حـاتم كمـا نقـل     
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يزيد ابن هرمز هذا ليس بيزيد الفارسـى، هـو سـواه،    (: "4/442عنه ابنه في الجرح والتعديل )
الفرس الذين  أبناءفاما يزيد بن هرمز فهو والد عبد الله بن يزيد بن هرمز، وكان ابن هرمز من 

السائ  مولى هشام بـن زهـرة ونظرائـه، ولـيس هـو       أبىكانوا بالمدينة وجالسوا ابا هريرة مثل 
عن  ينما يروإعرابي وروى عنه عوف  الأ ،ن ابن عباسيروى ع الذيالبصري  الفارسيبيزيد 

يزيد بن هرمز الحارث بن ابى ذباب، وليس بحديثه بأس، وكذلك صاح  ابن عبـاس لا بـأس   
"اهـ فقال عنه: "لا بأس به". وهذا من أبي حـاتم ينزلـه في مرتبـة الصـدوق، لشـدته رحمـه الله،       به

لضياء للحديث، وكذا ِال عنـه ابـن كـثير    ويؤيد ذلك أن تصحيْ ابن حبان والحاك  وتحسين ا
ي"اهـ، ومدار الحديث على يزيد الفارسي، فهذا بإسناد جيد ِوفضائل القرآن / تحقيق الحويني: "
، والله اعل .(514 - 513/ 5ووثّقه ابن حبّان )الثّقات  فيه توثيق ضمني ليزيد الفارسي،

(، والبزار 444جهر بها، حديث رِ  )أخرجه أبوداود في كتاب استفتاح الصلاة، باب من (  14)
(، والطحاوي في شرح مشكل 1/25(، )كشف الأستار )33/434في مسنده البحر الزخار )

(، والبيهقي في السنن 3/413(، والحاك  في المستدرك )3142، تحت رِ  1/254الآثار )
(. والحديث صححه 112، تحت رِ  35/135(، والضياء في المختارة )4/24الكبرى )

لحاك  على شرط الشيخين، وأورده الضياء في المختارة، وِال الألباني في صحيْ سنن أبي ا
"اهـ، وِال الأرنؤوط في تحقيقه لسنن إسناده صحيْ على شرط الشيخين(: "1/144داود الأم )
 -حديث صحيْ، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه اختلف على سفيان (: "4/43أبي داود )

ِال: : " عن ابن عباس"اهـ. ولفظه في سنن أبي داود: في وصله وإرساله -وهو ابن عيينة 
بِست لا اللَّهِ الرَّحتمَنلا ﴿لا يعرفُ فَصلَ السورة حتى تنزلَ عليه  -صلى الله عليه وسل   -كان الن صُّ 
".﴾الرَّحِي لا

، 34543، 32322، تحت رِ  13/124، 42/44، الميمنية(، )2/4،121أخرجه احمد )(  14)
، وأبوداود في كتاب الصلاة، أبواب ِراءة القرآن 214رسالة(، والطيالسي في مسنده صال

(، وابن ماجه ِي كتاب إِامة الصلاة والسنة 3141وتحزيبه، باب تحزي  القرآن، تحت رِ  
(، وابن أبي عاص  في الآحاد 3125فيها باب ِي ك  يستح  أن )ت  القرآن، تحت رِ  )

(، والطبراني في الكبير 1/144حاوي في شرح مشكل الآثار )(، والط1/434والمثاني )
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(. ولفظ الحديث 1/241(، والبيهقي في الجامع لشع  الإيمان )544، تحت رِ  3/445)
عَنت عَبتدِ اللَّهِ بتنلا عَبتدِ الرَّحتمَنلا بتنلا يَعتلَى، عَنت عُثتمَانَ بتنلا عَبتدِ اللَّهِ بتنلا أَوتسٍ، عَنت عند أبي داود: "

َِالَجَ َِدِمتنَا عَلَى رَسُوللا اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  فِي وَفْدِ ثَقِيف ،  َِالَ:  : دِّهِ  أَوتسُ بتنُ حُذَيتفَةَ 
ك  فِي الِفَنَزَلَتِ الْأَحتلَافُ عَلَى الْمُغِيَرةِ بتنلا شُعتبَةَ، وَأَنتزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  بَنِي مَ

َِدِمُوا عَلَى رَسُوللا اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  مِنت )وفي رواية: ُِبَّة  لَهُ  وَكَانَ فِي الْوَفْدِ الَّذِينَ 
َِائِمًا عَلَى رلاجتلَيتهِ حَتَّى يُرَاولاحُ  (،ثَقِيف  بَيتنَ رلاجتلَيتهِ َِالَ: كَانَ كُلَّ لَيتلَة  يَأْتِينَا بَعتدَ الْعِشَاءِ يُحَدِّثُنَا، 

ُِرَيتشٍ، ثُ َّ يَقُولُ: لَا سَوَاءَ كُنَّا  -مِنت طُوللا الْقِيَاملا  َِوتمِهِ مِنت  وَأَكْثَرُ مَا يُحَدِّثُنَا مَا لَقِيَ مِنت 
حَرتبِ بَيتنَنَا ، فَلَمَّا خَرَجتنَا إلالَى الْمَدِينَةِ كَانَتت سِجَالُ الْ(بِمَكَّةَ)في رواية: مُستتَضتعَفِيَن مُستتَذَلِّيَن، 

ِْتِ الَّذِي كَانَ يَأْ تِينَا فِيهِ، فَقُلْنَا: وَبَيتنَهُ ت، نُدَالُ عَلَيتهلا ت وَيُدَالُونَ عَلَيتنَا، فَلَمَّا كَانَتت لَيتلَةً أَبتطَأَ عَنلا الْوَ
َِالَ: إلانَّهُ طَرَأَ عَلَيَّ جُزتئِي مِنَ الْقُرتآ َِالَ لَقَدت أَبتطَأْتَ عَنَّا اللَّيتلَةَ،  نلا، فَكَرلاهتتُ أَنت أَجِيءَ حَتَّى أُتِمَّهُ، 

َِالُوا: ثَلَاثٌ،  أَوتسٌ: سَأَلْتُ أَصتحَابَ رَسُوللا اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  كَيتفَ يُحَزِّبُونَ الْقُرتآنَ، 
". والحديث الْمُفَصَّللا وَحتدَهُوَخَمتسٌ، وَسَبتعٌ، وَتِستعٌ، وَإلاحتدَى عَشترَةَ، وَثَلَاثَ عَشترَةَ، وَحِزتبُ 

ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، وضعيف سنن ابن ماجه، وكذا الأرنؤوط في تحقيقه 
لسنن أبي داود، وكذا محققو المسند. وعندي في ذلك وِفة، فإن سب  التضعيف عنده  هو 

الألباني في ضعيف سنن أبي داود الأم  ( في السند، ِالاللَّهِ بتن عَبتدِ الرَّحتمَنلا بتنلا يَعتلَى عَبتدُ)
، فقال ابن -كلمات الأئمة فيه كما تدل على ذلك -وهو ضعيف من ِبل حفظه(: "4/24)

"لين الحديث بابه طلحة بن عمرو وعمر بن راشد وعبد الله بن  ( عن أبيه:4/4/44أبي حاتم )
 أي ابن معين فيه، فقال:"ليس بذاك القوي، ويكت  حديثه". واختلف ر النسائي: المؤمل". وِال

وِد وثقه  "فيه نظر". وأما البخاري فضعفه جداً بقوله: "ضعيف". "صويلْ". وِال: "صالح". وِال:
سيما والجرح المفسر  بعضه ! ولكن لا وزن لتوثيقه ؛ لمخالفته لتضعيف هؤلاء الأئمة، لا

المذكور فيه. وِال  ِول النسائي مقدم على التعديل؛ ولذلك أورده الذه ص في "الضعفاء" مع
ولذلك فالنفس لم تطْمئِنّ لإخراج حديثه في الكتاب الآخر،  " صدوق )طئ ويه  ". الحافظ:

"اهـ. أِول: (:" وإسناده حسن "!3/424العراِي ِد ِال في "تخريج الإحياء" ) وإن كان الحافظ
يرويه عن ابن ، عبد الله بن عبدالرحمن هذا طائفي، والحديث ِيه ِصة وفد ثقيف على الن ص 
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والأئمة الذين تكلموا فيه أنزلوه في أدنى مرات  الضبط، ، صاح  القصة مع رسول الله 
فإن أضفت إليه ما ذكرته ِوي شأنه وصلحت روايته هذه للقبول، وكلمة البخاري: فيه نظر، 

عبد الله : "الظاهر أنها في حق الرواية التي ساِها في ترجمته، وهذا سياِها، ِال البخاري رحمه الله
براهي  بن سعد ح عبيدة عن عبد إعن  مهدي:بن عبد الرحمن ِال حصيى بن ِزعة وإبراهي  ابن 

عن عبد الله بن مغفل عن الن ص صلى الله عليه وسل  ِال: لا تتخذوا  الله بن عبد الرحمن
حبه  ومن ابغضه  فببغضي ابغضه  من آذاه  أحبه  فبح ص أصحابي غرضا بعدى فمن أ

عن عبيدة ابن ابى رائطة عن عبد  إبراهي اخبرنا  :، وِال عبد الله بن عثمان بن جبلةكرفذ
وكلمة  ."اهـالرحمن بن زياد عن عبد الله بن مغفل عن الن ص صلى الله عليه وسل  نحوه، فيه نظر

عَبد الله بن : "(444/ 5الكامل في ضعفاء الرجال )أبي حاتم، فهو متشدد، وِال ابن عدي في 
الرحمن هذا له غير ما ذكرت عنه حديث عَبد الله بن المغفل فأما سائر أحاديثه فإنه يروي عَبد 

"اهـ، والله اعل .عن عَمترو بن شُعَي  أحاديثه مستقيمة، وَهو ممن يكت  حديثه
 بَابُ استتِحتبَابِ تَطْولايللا الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِأخرجه مسل  في كتاب صلاة المسافرين وِصرها، ( 25)

َِالَ: صَلَّيتتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  (، ولفظه: "444، حديث رِ  )اللَّيتللا عَنت حُذَيتفَةَ، 
َْ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرتكَعُ عِنتدَ الْمِائَةِ، ثُ َّ مَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْ عَة ، ذَاتَ لَيتلَة ، فَافْتَتَ

َْ آلَ عِمترَانَ، فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَفَمَضَى َْ النِّسَاءَ، فَقَرَأَهَا، ثُ َّ افْتَتَ رَسِّلًا، ، فَقُلْتُ: يَرتكَعُ بِهَا، ثُ َّ افْتَتَ
َْ، وَإلاذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإلاذَا مَرَّ بِتَعَوُّذ  تَعَوَّذَ، ثُ َّ ٌْ سَبَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ:  إلاذَا مَرَّ بِآيَة  فِيهَا تَستبِي

َِالَ: سَمِعَ الُله لِمَنت حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَ ِِيَامِهِ، ثُ َّ  كَ سُبتحَانَ رَبِّيَ الْعَظِي لا، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحتوًا مِنت 
َِامَ طَولايلًا َِرلايبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُ َّ سَجَدَ، فَقَالَ: سُبتحَانَ رَبِّيَ الْ ،الْحَمتدُ أَعتلَى، فَكَانَ سُجُودُهُ َِرلايبًا ثُ َّ 

ِِيَامِهِ ".مِنت 
وِد نقلنا الاختلاف في تحديده في باب الجهر وِال: "( 21 - 24/ 4بن حجر )لا( فتْ الباري 23)

"اهـ. بالقراءة في المغرب من أبواب صفة الصلاة
.(312المقدمات الأساسية في علوم القرآن )ص: انظر:  (24)
(.2441، حديث رِ  )بَابُ تَأْلِيفِ القُرتآنلا كتاب فضائل القرآن، أخرجه البخاري في( 21)
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، حـــديث رِـــ  بَـــابُ تَـــأْلِيفِ القُـــرتآنلاأخرجـــه  البخـــاري في كتـــاب فضـــائل القـــرآن، ( 22)
ــرها،   2442) ــلاة المســافرين وِص ــاب ص ــل  في كت ــابِ  (، ومس ــرَاءَةِ، وَاجتتِنَ ــللا الْقِ ــابُ تَرتتِي بَ

ــإلافْرَ  ــوَ الْ ــذِّ، وَهُ ــة     الْهَ ــي رَكْعَ ــأَكْثَرَ فِ ــورَتَيتنلا فَ ــةِ سُ ــرتعَةِ، وَإلابَاحَ ــي السُّ ــ   اطُ فِ ــديث رِ ، ح
(444 .)

ــوداود في كتــاب الصــلاة، شــهر رمضــان،  ( 25) ــِ  الْقُــرتآنلاأخرجــه أب ، حــديث رِــ  بــاب تَحتزلاي
 .(، والحديث صححه الألباني، وأصله في الصحيحين3144)

(.44-43منجد الُمقرئين ومرشد الطالبين )ص:  (22)
(.44منجد المقرئين )ص:  (24)
.(424/ 4( الصارم المسلول على شاتم الرسول )24)
(، وسعيد بن 1/325، وفي غري  الحديث )123، 122أخرجه أبوعبيد في فضائل القرآن ص( 24)

، تحت 35/244(، وابن أبي شيبة )12، تحت رِ  3/25منصور في سننه )ِس  التفسير( )
، 4/324(، والطبراني في الكبير )24، تحت رِ  3/24تفسيره ) (، والطبري في15253رِ  

(، والبيهقي في الصغرى من 3254، تحت رِ  4/354(، وفي الأوسط )4245تحت رِ  
 – 5/345(، والخطي  في تار)ه )4/145(، وفي السنن الكبرى )3/152طريق أبي عبيد )

ند في تعليقه  على المسند (. وصحْ إسناده محققو المس1/454(، وتلخيص المتشابه )342
َِدت سَمِعتتُ الْقُرَّاءَ فَوَجَدتتُهُ ت (. ولفظ الطبري: "45535، في تخريج الحديث رِ  12/324) إلانِّي 

ِْرَءُوا كَمَا عَلِمتتُ ت وَإلايَّاكُ ت وَالتَّنَطُّعَ، فَإلانَّمَا هُوَ كَقَوتللا أَحَدِكُ ت: هَلُ َّ وَتَعَ ".الَمُتَقَارلابَيتنَ، فَا
 .(251 – 144/ 31مجموع الفتاوى )وانظر  (.144 - 31/145مجموع الفتاوى )( 55)
، عـن  (، عن واثلة بـن الأسـقع   3545أورد الألباني في السلسلة الصحيحة الحديث رِ  )(  53)

: رسول الله 
"

أنزلت صحف إبراهي  أول ليلة من رمضان، و أنزلت التوراة لست مضين مـن  
ثلاث عشرة ليلة خلـت مـن رمضـان، و أنـزل الزبـور لثمـان عشـرة        و أنزل الإنجيل ل رمضان،

ــت ــن رمضــان"    خل ــت م ــع وعشــرين خل ــرآن لأرب ــزل الق ــان، وأن ــن رمض ــد  م أخرجــه أحم
( 5/355وانظر تـاريخ دمشـق )   .الرسالة( 32442، تحت رِ  44/343) ،(الميمنية2/354)
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ان لحـديث  ، وهمـا شـاهد  ( عـن ابـن عبـاس    2/454من ِوله، و) فقد أورده عن جابر 
، وله شواهد أخرى، وضعفه محققو الرسالة. ولعل الصواب حك  الألباني رحمـه الله،  واثلة 

والآيات المذكورة بمعناه. 
.(22/ 4)لابن حجر فتْ الباري انظر ( 54)
.(22/ 4)لابن حجر فتْ الباري انظر ( 51)
.(22/ 4بن حجر )لا( فتْ الباري 52)
بَاب الِاعتتِكَافِ فِي الْعَشترلا أخرجها البخاري، في كتاب الاعتكاف،  هذه الجملة في الرواية التي( 55)

عَنت أَبِي هُرَيترَةَ رَضِيَ اللَّهُ وهي مختصرة، ولفظها:  (،3451، تحت رِ : )الْأَوتسَطِ مِنت رَمَضَانَ
َِالَ رَمَضَانٍ عَشترَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ  كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيتهِ وَسَلََّ  يَعتتَكِفُ فِي كُلِّ: "عَنتهُ 

ُِبِضَ فِيهِ اعتتَكَفَ عِشترلاينَ يَوتمًا ". الَّذِي 
(.3424، حديث رِ  )بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاعتتِكَافِفي كتاب الصيام،   (52)
(، ، الرسالة15/344، الميمنية(، )5/323(، وأحمد )4/44أخرجه الطيالسي في مسنده )(  54)

( بدون ذكر السفر، ابن 4221وأخرجه أبوداود في كتاب الصوم، باب الاعتكاف، تحت رِ  )
(، والنسائي في السنن 3445ماجه في كتاب الصيام، باب ما جاء في الاعتكاف، تحت رِ  )

(. 1221، تحت رِ  4/244(، وابن حبان )الإحسان 1115، تحت رِ  1/145الكبرى )
الألباني في صحيْ سنن ابن ماجه، وصحيْ سنن أبي داود، والحديث صححه ابن حبان، و

"اهـ، ومحقق الإحسان.إسناده صحيْ على شرط مسل ومحققو المسند، وِالوا: "
.(445/ 2) لابن حجر ( فتْ الباري54)
يشير إلى ما أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف باب الأخبية في المسجد حديث رِ   (54)

حديث عتكاف باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه الا(، ومسل  في كتاب 4512)
عَنت عَمترَةَ بِنتتِ عَبتدِ الرَّحتمَنلا، عَنت عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنتهَا: (، ولفظ الحديث: "3341)رِ  

"
أَنَّ 

ى الَمكَانلا الَّذِي أَرَادَ أَنت يَعتتَكِفَ النَّبِيَّ صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ ، أَرَادَ أَنت يَعتتَكِفَ، فَلَمَّا انتصَرَفَ إلالَ
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رَفَ، فَلَ ت إلاذَا أَختبِيَةٌ خِبَاءُ عَائِشَةَ، وَخِبَاءُ حَفْصَةَ، وَخِبَاءُ زَيتنََ ، فَقَالَ: أَلْبِرَّ تَقُولُونَ بِهلانَّ ثُ َّ انتصَ
 ".يَعتتَكِفت حَتَّى اعتتَكَفَ عَشترًا مِنت شَوَّالٍ

، بَابُ تَحَرِّي لَيتلَةِ القَدترلا فِي الولاتترلا مِنَ العَشترلا الَأوَاخِرلا كتاب الصوم، أخرجه البخاري في(  25)
الصيام باب استحباب صوم ستة أيام من شوال كتاب في (، ومسل  4534حديث رِ  )

صَلَّى  عَنت أَبِي سَعِيد  الُخدترلايِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنتهُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(. ولفظه 3324)رِ  حديث 
الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  يُجَاولارُ فِي رَمَضَانَ العَشترَ الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهترلا، فَإلاذَا كَانَ حِيَن يُمتسِي مِنت 
 عِشترلاينَ لَيتلَةً تَمتضِي، وَيَستتَقْبِلُ إلاحتدَى وَعِشترلاينَ رَجَعَ إلالَى مَستكَنِهِ، وَرَجَعَ مَنت كَانَ يُجَاولارُ مَعَهُ،

َِامَ فِي شَهترٍ جَاوَرَ فِيهِ اللَّيتلَةَ الَّتِي كَانَ يَرتجِعُ فِيهَا، فَخَطََ  النَّاسَ، فَأَمَرَهُ ت مَا شَاءَوَ اللَّهُ،  أَنَّهُ أَ
َِالَ:  َِدت بَدَا لِي أَنت أُجَاولارَ هَذِهِ العَشترَ الَأوَاخِرَ، فَمَنت »ثُ َّ  كَانَ كُنتتُ أُجَاولارُ هَذِهِ العَشترَ، ثُ َّ 

َِدت أُرلايتُ هَذِهِ اللَّيتلَةَ، ثُ َّ أُنتسِيتُهَا، فَابتتَغُوهَا فِي العَشت رلا اعتتَكَفَ مَعِي فَلْيَثتبُتت فِي مُعتتَكَفِهِ، وَ
َِدت رَأَيتتُنِي أَستجُدُ فِي مَاء  وَطِيٍن ي تِلْكَ ، فَاستتَهَلَّتِ السَّمَاءُ فِ«الَأوَاخِرلا، وَابتتَغُوهَا فِي كُلِّ ولاتترٍ، وَ

رلاينَ، اللَّيتلَةِ فَأَمتطَرَتت، فَوَكَفَ الَمستجِدُ فِي مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ  لَيتلَةَ إلاحتدَى وَعِشت
لا وَ وَجتهُهُ فَبَصُرَتت عَيتنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيتهِ وَسَلََّ ، وَنَظَرتتُ إلالَيتهِ انتصَرَفَ مِنَ الصُّبت

".مُمتتَلِئٌ طِينًا وَمَاءً
(.22/ 4بن حجر )لا( فتْ الباري 23)
َِدَّمَهُ (: "3/244ِال الذه ص في سير أعلام النبلاء )( 24) إلانَّمَا شَقَّ عَلَى ابتنلا مَستعُوتد  لِكَوتنلا عُثتمَانَ مَا 

ُْ أَنت يَ َِدَّمَ فِي ذَلِكَ مَنت يَصتلُ وَإلانَّمَا عَدَلَ عَنتهُ عُثتمَانُ لِغَيتبَتِهِ  .كُوتنَ وَلَدَهُعَلَى كِتَابَةِ الُمصتحَفِ وَ
فَهُوَ إلامَامٌ فِي  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيتهِ وَسَلََّ -وَلَأنَّ زَيتداً كَانَ يَكْتُُ  الوَحتيَ لِرَسُوتللا الِله  ،عَنتهُ بِالكُوتفَةِ

إلانَّ زَيتداً هُوَ الَّذِي نَدَبَهُ الصِّدِّيتقُ لِكِتَابَةِ الُمصتحَفِ وَجَمتعلا  الرَّست لا وَابتنُ مَستعُوتد  فَإلامَامٌ فِي الَأدَاءِ ثُ َّ
َِدت وَرَدَ أَنَّ ابتنَ مَستعُوتد  رَضِيَ وَتَابَعَ عُثتمَانَ وَلِلَّهِ الَحمت وَفِي  .دُالقُرتآنلا فَهَلاَّ عَتََ  عَلَى أَبِي بَكْرٍ؟ وَ

ظُنُّهَا نُسِخَتت وَأَمَّا زَيتدٌ فَكَانَ أَحتدَثَ القَوتملا بِالعَرتضَةِ الَأخِيترَةِ الَّتِي مُصتحَفِ ابتنلا مَستعُوتد  أَشتيَاءُ أَ
"اهـ ِلت: ِول الذه ص رحمه الله: عام توفي على جبريل -صَلَّى اللَّهُ عَلَيتهِ وسل -عَرَضَهَا النَّبِيُّ 

"، تَابَةِ الُمصتحَفِ وَجَمتعلا القُرتآنلا فَهَلاَّ عَتََ  عَلَى أَبِي بَكْرٍ؟ثُ َّ إلانَّ زَيتداً هُوَ الَّذِي نَدَبَهُ الصِّدِّيتقُ لِكِ"
، وأِول: بل هذا الذي ذكره يدل على أن فيه جرأة غريبة منه غفر الله له على ابن مسعود 
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هو غير ما ذكره الذه ص، وسيأتي توضيحه في الأصل إن شاء الله  معنى إنكار ابن مسعود 
تعالى. 

، الرسالة(،  والبخاري في كتاب 1452، تحت رِ  4/41، الميمنية(، )3/233احمد )جه خرأ( 21)
(، 5555فضائل القرآن باب القراء من أصحاب الن ص صلى الله عليه وسل ، تحت رِ  )

تحت مسل  في فضائل الصحابة باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما و
.(5522ب الزينة باب الذؤابة، حديث رِ  )(، والنسائي في كتا4224)رِ  

.أخذ حمزة والكسائي وعاص  القرآن عمن أخذوا عن ابن مسعود  ( 22)
هي الأخيرة، بينما حديث ابن  يشير إلى أن ِراءة زيد  وجه المغايرة: أن حديث سمرة ( 25)

سعود ، هي الأخيرة. والذين وافقوا سمرة ابن معباس ينص على أن ِراءة ابن مسعود 
 .الناس عليها هي ِراءة زيد بن ثابت  نفسه، فإنه أشار إلى أن القراءة التي جمع عثمان 

(.25 - 4/22فتْ الباري لابن حجر ) ( 22)
 .44 - 51جردت ذلك من كتاب السبعة لابن مجاهد من ص( 24)
.34وانظر الإِناع في القراءات السبع لابن الباذش ص(  24)
.41بن الباذش صوانظر الإِناع لا(  24)
.22 – 21وانظر الإِناع لابن الباذش ص(  45)
.24ص وانظر الإِناع لابن الباذش ( 43)
.44ص وانظر الإِناع لابن الباذش (  44)
.11وانظر الإِناع لابن الباذش ص(  41)
.44ص وانظر الإِناع لابن الباذش (  42)
 (.3/25معرفة القراء الكبار )( 45)
(.4/142غاية النهاية )( 42)
(.3/444(، غاية النهاية )3/341انظر معرفة القراء الكبار )( 44)
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.(22/ 4بن حجر )لا( فتْ الباري 44)
َِوتلِهِ يشير إلى ما جاء عن  (44) إلانَّا أَنتزَلْنَاهُ فِي لَيتلَةِ ﴿مَنتصُورٍ، عَنت سَعِيدِ بتنلا جُبَيترٍ، عَنلا ابتنلا عَبَّاسٍ، فِي 

َِال3َ]القدر:  ﴾الْقَدترلا  ] :
"

أُنتزلالَ الْقُرتآنُ جُمتلَةً وَاحِدَةً فِي لَيتلَةِ الْقَدترلا، إلالَى السَّمَاءِ الدُّنتيَا، فَكَانَ 
ِِعلا النُّجُوملا، فَكَانَ اللَّهُ يُنتزلالُهُ عَلَى رَسُولِهِ، بَعتضَهُ فِي أَثَرلا بَعتضٍ بِمَوت
"

َِرَأَ:  َِالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿، ثُ َّ  وَ
 .[14]الفرِان:  ﴾عَلَيتهِ الْقُرتآنُ جُمتلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرتتِيلًا لَوتلَا نُزِّلَ

، تحت 525 -  514، والنسائي في التفسير ص44أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن ص
يد ضعيف كما في (، وفي إسناده محمد بن حم42/521(، والطبري في تفسيره )هجر 454رِ  )

(، والبيهقي في السنن 4/515، لكن تابعه إسحاق بن راهوية عند الحاك  )245التقري  ص
(، وتابعه محمد بن ِدامة عند النسائي في التفسير، 4/313(، دلائل النبوة )2/152الكبرى )

الأسماء  (، والبيهقي في4/444وتابعه أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة عند الحاك  في المستدرك )
. وصححه الحاك  على شرط الشيخين ووافقه الذه ص، وصححه السيوطي 151والصفات ص

(.3/44(، والأرنؤوط في تحقيقه لزاد المعاد )3/334في الإتقان )أبو الفضل 
.(13/ 3بن حجر )لافتْ الباري من  (45)
.(22/ 4بن حجر )لافتْ الباري من ( 43)
 يل معتمد يدل على ترتي  النزول كيف هو!مع التنبيه إلى أنه لا يوجد دل( 44)
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 فهرست المصادر والمراجع

طبعة مجمع الملك فهد بـن عبـد العزيـز لطباعـة القـرآن      برواية حفص عن عاص .  القرآن الكري ، -
 الكري  بالمدينة النبوية، بالمملكة العربية السعودية.

 )أ(

د بن عمـرو بـن الضـحاك بـن مخلـد الشـيباني       بكر بن أبي عاص  وهو أحم يب/ لألآحاد والمثانيا -
الطبعة: / الرياض –الناشر: دار الراية / المحقق: د. باس  فيصل أحمد الجوابرة/ هـ(444المتوفى: )

 م.3443 – 3233الأولى/ 

العباس شـهاب الـدين أحمـد بـن أبـي بكـر بـن         يب/ لأإتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة -
تقـدي :  / هــ( 425ِايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي )المتوفى:  إسماعيل بن سلي  بن

المحقق: دار المشكاة للبحـث العلمـي بإشـراف أبـو     / فضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد الكري 
 .م3444 -هـ 3245الطبعة: الأولى//دار النشر: دار الوطن للنشر/الرياض/تمي  ياسر بن إبراهي 

هـ(/ تحقيق محمد أبوالفضـل إبـراهي /   433القرآن / لجلال الدين السيوطي )ت الإتقان في علوم -
 هـ.3255دار التراث/ القاهرة/ الطبعة الثالثة 

الأحاديــث المختــارة أو المســتخرج مــن الأحاديــث المختــارة ممــا لم )رجــه البخــاري ومســل  في   -
/ هــ( 221سـي )المتـوفى:   عبد الله محمـد بـن عبـد الواحـد المقد     يضياء الدين أب/ للصحيحيهما

الناشـر: دار خضـر   / دراسة وتحقيق: معالي الأستاذ الدكتور عبد الملك بـن عبـد الله بـن دهـيش    
 م 4555 -هـ  3245الطبعة: الثالثة/ / لبنان –للطباعة والنشر والتوزيع/ بيروت 

هــ(/   414الإحسان في تقري  صحيْ ابن حبان/ لعلاء الدين علي بن بلبان الفارسي)المتوفى:  -
 هـ.3234تحقيق شعي  الأرنؤوط/ مؤسسة الرسالة/ الطبعة الأولى/ 

، جعفـر  يأب ـ ،حمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرنـاطي / لأالإِناع في القراءات السبع -
 .الناشر: دار الصحابة للتراث/ هـ(525المعروف بابن البَاذِش )المتوفى: 
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 )ت(  

/ هــ( 221)ت لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطي  البغدادي تاريخ بغداد أو مدينة السلام/ -
 دار الكت  العلمية/ بيروت.

/ هــ( 543القاس  علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر )المتوفى:  يبلأ تاريخ دمشق  -
 هـ ـ 3235/ طبعة الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع/ المحقق: عمرو بن غرامة العمروي

 .م3445 -

 = تاريخ المدينة تاريخ المدينة لابن شبة -

زيـد   يأب ـ ، عمر بن شبة )واسمه زيـد( بـن عبيـدة بـن ريطـة الـنميري البصـري       تاريخ المدينة / ل -
 –طبع علـى نفقـة: السـيد حبيـ  محمـود أحمـد       / حققه: فهي  محمد شلتوت/ هـ(424)المتوفى: 

 .هـ 3144عام النشر: / جدة

هــ(/  433)ت عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـيوطي      / لشرح تقري  النواوي تدري  الراوي في -
 .الرياض –نشر مكتبة الرياض الحديثة /تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف

/ تحقيق سـيد الجليمـي   هـ(151)ت لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعي  النسائي الخرساني/ تفسير ال -
 هـ.3235وصبري الشافعي/ الطبعة الأولى/ 

عثمـان سـعيد بـن منصـور بـن شـعبة الخراسـاني         يب ـ، لأمن سنن سـعيد بـن منصـور   / التفسير -
/ دراسة وتحقيق: د سعد بـن عبـد الله بـن عبـد العزيـز آل حميـد      / هـ(444الجوزجاني )المتوفى: 

 .م 3444 -هـ 3234الطبعة: الأولى/ / الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع

/ هــ( 454)ت دين أحمد بن علي بـن حجـر العسـقلاني   تقري  التّهذي / لأبي الفضل شهاب ال -
تقدي  محمد عوامة/ دار الرّشيد/ حل / سوريا/ طبعة دار البشائر الإسلامية/ بيروت/ الطبعـة  

 م.3441هـ/ 3254الثانية/
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أحمـد بـن علـي    /تلخيص المتشابه في الرس  و حماية ما أشكل منه عن بوادر التصـحيف و الـوه    -
 سوريا. -هـ/ طلاس 3445تحقيق: سكينة الشهابي/ الطبعة الأولى  (/ هـ221ت )الخطي  البغدادي 

 )ج( 

هــ( / تحقيـق عبـدالله بـن     135جامع البيان عن تأويـل القـرآن / لمحمـد بـن جريـر الطـبري )ت       -
 هـ.3244عبدالمحسن التركي/ دار هجر/ القاهرة/ الطبعة الأولى 

ـ( تحقيـق محمـد فـؤاد عبـدالباِي/ مـع      ه ـ452الجامع الصحيْ/ لمحمد بن إسماعيل البخاري )ت -
 شرحه فتْ الباري/ المطبعة السلفية.

هـ( / تحقيق محمد فؤاد عبـدالباِي/ دار  423الجامع الصحيْ/ لمسل  بن الحجاج النيسابوري )ت -
 إحياء التراث.

الجامع لشع  الإيمان/ لأبي بكر أحمد بن الحسين بـن علـي البيهقـي/ تحقيـق عبـدالعلي حامـد/        -
 هـ.3252السلفية/ بومباي/ الهند/ الطبعة الأولى/  الدار

هــ( / تحقيـق عبـدالرحمن بـن     144إدريس الرازي )تبن الجرح والتعديل/ لعبدالرحمن بن محمد  -
حصي المعلمي/ )وتقدمة الجرح والتعديل في أول الكتاب( / مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية/ 

 هـ.3443حيدر آباد الدكن/ الهند 

 )خ( 

عبـد الله )المتـوفى:    يأب ـ ،مد بن إسماعيل بن إبراهي  بـن المغـيرة البخـاري   / لمحخلق أفعال العباد -
 .الرياض –الناشر: دار المعارف السعودية / المحقق: د. عبد الرحمن عميرة/ هـ(452

 )د( 

بيهقـي  بكـر ال  يأب ـ ،حمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسترَوتجِردي الخراسـاني / لأدلائل النبوة -
/ دار الكتـ  العلميـة دار الريـان للـتراث    /المحقق: د. عبـد المعطـي ِلعجـي   / هـ(254)المتوفى: 

.هـ 3254الطبعة: الأولى  



 هـ3215 شعبان( 24مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )  335

/  هــ( 433)ت الدر المنثور في التفسير بالمأثور/ لجلال الدِّين عبد الرّحمن بن أبي بكـر السّـيوطي   -
 هـ.3251دار الفكر/ بيروت/ الطبعة الثانية/ 

 )ز(

اد المعاد في هدي خير العباد/ للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعـروف بـابن   ز -
/ تحقق شعي  الأرناؤوط وعبد القـادر الأرنـاؤوط/ مؤسّسـة    هـ(453)ت ِي  الجوزية الدمشقي

م.3444هـ/ 3254الرّسالة/ بيروت/ لبنان/ الطبعة الثالثة/ 

 )س(

/ تحقيـق شـوِي ضـيف/ دار    هــ( 142)ت بن موسى ابـن مجاهـد   ت(/ لأحمداالسبعة )في القراء -
 المعارف/ مصر/ الطبعة الثانية.

/ المكتبة هـ(3245)ت سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها/ لمحمد ناصر الدين الألباني -
 الإسلامية عمّان/ الدار السلفية الكويت.

هـ( / إعـداد وتعليـق عـزت    445تسنن أبي داود/ لسليمان بن الأشعث السجستاني أبوداود ) -
 هـ.3144عبيد الدعاس/ دار الحديث الطبعة الأولى 

بكر البيهقـي   يحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسترَوتجِردي الخراساني أبى/ لأالسنن الصغر -
دار النشر: جامعة الدراسات الإسـلامية/  / المحقق: عبد المعطي أمين ِلعجي/ هـ(254)المتوفى: 
 م3444 -هـ 3235الطبعة: الأولى/ / باكستان كراتشي ـ

البـاِي/   هـ( / تحقيق محمد فؤاد عبد441ابن ماجة )ت ،سنن ابن ماجة/ لمحمد بن يزيد القزويني -
  هـ3145دار إحياء التراث العربي 

/ دار المعرفـة للطباعـة   هــ( 254)ت السنن الكبرى/ لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقـي  -
وت مطبعة مجلـس دائـرة المعـارف النظاميـة العثمانيـة/ حيـدر آبـاد الـدكن/ الهنـد/          والنشر/ بير

 هـ.3122
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/ هــ( 151 تعبد الرحمن أحمد بن شعي  بـن علـي الخراسـاني النسـائي )     يب/ لأالسنن الكبرى -
ِدم له: عبـد الله  / أشرف عليه: شعي  الأرنؤوط/ حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنع  شل ص

 .م4553 -هـ 3243الطبعة الأولى/ /بيروت –الناشر: مؤسسة الرسالة / سن التركيبن عبد المح

/ هــ( 424)ت سير أعلام النبلاء/ للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذه ص الدّمشقي -
 هـ.3254نؤوط وحسين الأسد/ مؤسسة الرسالة/ الطبعة الثانية/ رتحقيق شعي  الأ

 )ش( 

/ حققه وضـبطه  هـ(143)ت بي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويشرح معاني الآثار/ لأ -
هـ.3144ونسقه وصححه محمد زهري النجار/ دار الكت  العلمية/ الطبعة الأولى/ 

عيسـى   يأب ـ ،الترمـذي  ،مد بن عيسى بن سَـوترة بـن موسـى بـن الضـحاك     / لمحالشمائل المحمدية -
 .بيروت /دار إحياء التراث العربي / هـ(444)المتوفى: 

)ص( 

الصارم المسلول على شاتم الرسول/ لشيخ الإسلام أبي العباس أحمـد بـن عبـدالحلي  ابـن تيميـة       -
ومحمـد بـير أحمـد     ،/ تحقيق محمد بـن عبـدالله بـن عمـر الحلـواني     هـ(444)ت الحرَّاني الدمشقي

 هـ.3234شودري/ رمادى للنشر/ الطبعة الأولى 

مؤسسـة غـراس للنشـر    / هــ( 3245 تر الـدين الألبـاني )  مد ناص/ لمحالأم –صحيْ أبي داود  -
 .م 4554 -هـ  3241الطبعة الأولى/ / والتوزيع/ الكويت

/ مكت  التربيـة  هـ(3245)ت صحيْ سنن أبي داود باختصار السند/ لمحمد ناصر الدين الألباني -
 م.3444،هـ3254العربي لدول الخليج/ توزيع المكت  الإسلامي/ بيروت/ الطبعة الأولى 

/ مكتـ  التربيـة العربـي لـدول     هــ( 3245) صحيْ سنن ابن ماجه/ لمحمد ناصر الدين الألباني -
 الخليج/ الطبعة الأولى.
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 )ض( 

/ أشـرف علـى طباعتـه/    هــ( 3245)ت ضعيف سـنن الترمـذي/ لمحمـد ناصـر الـدين الألبـاني       -
سلامي الطبعة الأولى والتعليق عليه/ وفهرسته زهير الشاويش/ مكت  التربية العربي/ المكت  الإ

 هـ.3254

الطبعـة   // المكتـ  الإسـلامي  هـ(3245)ت مد ناصر الدين الألبانيلمحضعيف سنن أبي دود /  -
 هـ.3234الأولى 

مؤسسـة غـراس للنشـر و    / هــ( 3245تمد ناصر الدين الألبـاني ) / لمحالأم –ضعيف أبي داود  -
 ـه 3241 -الطبعة: الأولى / الكويت /التوزيع 

/ أشرف على طباعته والتعليـق  هـ(3245)ت نن ابن ماجة/ لمحمد ناصر الدين الألبانيضعيف س -
 هـ3233عليه/ زهير الشاويش/ مكت  التربية العربي/ المكت  الإسلامي الطبعة الأولى 

 )ط( 

/ المحقق: إحسـان عبـاس  / عبدالله البصري الزهري يمد بن سعد بن منيع أب/ لمحالطبقات الكبرى -
 .م 3424  - 3الطبعة: / بيروت –صادر الناشر: دار 

 )غ( 

الخير ابن الجزري، محمد بـن محمـد بـن يوسـف      يشمس الدين أبلغاية النهاية في طبقات القرّاء/  -
تراســر/ دار الكتــ  العلميــة/ بــيروت/ الطبعــة الثالثــة/   / عــني بــه ج. بــرجسهـــ(411)ت

 م.3444هـ/ 3254

  وترتيـ  الإتقـان في علـوم القـرآن/ لأحمـد بـن عمـر        غاية البيان في تخريج أحاديث وآثار تهذي -
 بازمول/ مطبوع مع تهذي  وترتي  الإتقان لمحمد بازمول/ دار الاستقامة/ مصر.

المحقق: د. سـليمان  هـ(/ 445 – 344)براهي  بن إسحاق الحربي أبو إسحاق / لإغري  الحديث -
 هـ.3255الطبعة: الأولى/ / مةمكة المكر -الناشر: جامعة أم القرى / إبراهي  محمد العايد
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 )ف( 

فتْ الباري بشرح صـحيْ البخـاري/ لأبـي الفضـل شـهاب الـدين أحمـد بـن علـي بـن حجـر             -
/ تحقيق عبدالعزيز بن باز إلى كتاب الجنائز/ ترتيـ  وتـرِي  محمـد فـؤاد     هـ(454)ت العسقلاني

   عبدالباِي/ المكتبة السلفية/ ومعه مقدمته هدي الساري.

/ هــ( 442عُبيد القاس  بن سلّام بن عبد الله الهـروي البغـدادي )المتـوفى:     يب/ لأنفضائل القرآ -
 -الناشـر: دار ابـن كـثير )دمشـق     / تحقيق: مروان العطية/ ومحسـن خرابـة/ ووفـاء تقـي الـدين     

 .م 3445-هـ  3235الطبعة: الأولى/ / بيروت(

 ن بمكة وما أنزل بالمدينة.فضائل القرآن لابن الضريس = فضائل القرآن وما أنزل من القرآ -

عبد الله محمد بن أيوب بـن حصيـى    يب/ لأفضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة -
الناشـر:  / تحقيق: غزوة بـدير / هـ(442بن الضريس بن يسار الضريس البجلي الرازي )المتوفى: 

 .م 3444 -هـ 3254الطبعة: الأولى/ / سورية –دار الفكر/ دمشق 

لْا بـنلا         يب/ لَأفضائل القرآن - العَبَّاسلا جَعتفَرُ بنُ مُحَمَّدِ بنُ الُمعتتَزِّ بـنلا مُحَمَّـدِ بـنلا الُمستـتَغتفِرلا بـنلا الفَـتت
الناشر: دار ابـن  / المحقق: أحمد بن فارس السلوم/ هـ(214إلادترلايتسَ الُمستتَغتفِرلايُّ/ النَّسَفِيُّ )المتوفى: 

 .م 4554الطبعة: الأولى/ / حزم

الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثـ  الدمشـقي )المتـوفى:     يب/ لأفضائل القرآن -
 .هـ 3232 -الطبعة الأولى / الناشر: مكتبة ابن تيمية/المحقق: أبو إسحاق الحويني/ هـ(442

 )ق(

دين محمـد  القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذه  من كلام العرب شماطيط/ لمجـد ال ـ  -
 هـ(/ المؤسسة العربية للطباعة والنشر/ دار الجيل.434بن يعقوب الفيروز آبادى )ت
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 )ك( 

تحقيق: عـادل أحمـد   / هـ(125أحمد بن عدي الجرجاني )المتوفى:  يب/لأالكامل في ضعفاء الرجال -
لعلميـة  الناشر: الكت  ا/ شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة/ علي محمد معوض-عبد الموجود

 م3444هـ3234/ الطبعة: الأولى/ لبنان-بيروت -

 كشف الأستار عن زوائد البزار علـى الكتـ  السـتة/ لنـور الـدين علـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي           -
 هـ.3144/ تحقيق حبي  الرحمن الأعظمي/ مؤسسة الرسالة/ الطبعة الأولى/ هـ(454)ت

 )م(

 بـن عبـدالحلي  ابـن تيميـة الحرَّانـي الدمشـقي      مجموع الفتاوى/ لشيخ الإسلام أبي العباس أحمـد   -
/ جمع وترتي  عبدالرحمن بن محمد بن ِاس  العاصمي القحطاني النجـدي/ مطبعـة   هـ(444)ت

 هـ.3144الرسالة/ سوريا/ الطبعة الأولى/ 

زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )المتوفى: / لمختار الصحاح -
 –الـدار النموذجيـة/ بـيروت     -الناشر: المكتبة العصرية / المحقق: يوسف الشيخ محمد/ ـ(ه222
 م444هـ / 3245الطبعة: الخامسة/ /صيدا

الناشـر: دار  / هـ(255 -هـ 143) عبد الله الحاك  النيسابوري يب/ لأالمستدرك على الصحيحين -
 بإشراف: د. يوسف المرعشلي./ بيروت –المعرفة 

هـ( / الطبعة الميمنية/ وبهامشه المنتخـ   423بن حنبل/ لأحمد بن محمد بن حنبل )ت مسند أحمد -
)وأنبـه عليهـا بقـول:     هــ. 3144من كنز العمال/ المكت  الإسـلامي/ بـيروت/ الطبعـة الثانيـة     

وإذا رجعت إلى الطبعة التي أصدرتها دار الرسالة بتحقيق جماعة أشـرف علـى التحقيـق:     الميمنية(،
وط/ الإشـراف العـام للـدكتور: عبـدالله بـن عبدالمحسـن التركـي/ الطبعـة الأولى         شعي  الأرنـؤ 

هـ أنبه على ذلك بقولي: )الرسالة مع ذكر الجزء والصفحة ورِ  الحـديث(. وإذا رجعـت   3231
هــ/ فـإني أنبـه علـى     3144إلى الطبعة التي حققها الشيخ أحمد شاكر/ طبع دار المعارف/ مصـر  

 ذلك.
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بكر أحمد بن عمرو بـن عبـد الخـالق بـن خـلاد بـن عبيـد الله         يب(/ لأحر الزخارالب)مسند البزار  -
المحقق: محفوظ الرحمن زين الله/ )حقق الأجـزاء مـن   / هـ(444العتكي المعروف بالبزار )المتوفى: 

وصبري عبد الخالق الشافعي )حقق / (34إلى  35وعادل بن سعد )حقق الأجزاء من / (4إلى  3
م/ 3444الطبعـة: الأولى/ )بـدأت   / المدينة المنـورة  -مكتبة العلوم والحك   الناشر:/ (34الجزء 

 .م(4554وانتهت 

هــ( / دار المعرفـة/   452مسند أبي داود الطيالسي/ لسليمان بن داود بن الجارود الطيالسـي )ت  -
بيروت.

ن علـي أبـو   المحقـق: أيم ـ / هـ(154بكر محمد بن هارون الرُّوياني )المتوفى:  يب/ لأمسند الروياني -
  .الطبعة: الأولى/ القاهرة –الناشر: مؤسسة ِرطبة / يماني

عبـد الله بـن سـليمان بـن الأشـعث الأزدي السجسـتاني        ،بكـر بـن أبـي داود    يب ـ/ لأالمصاحف -
 الطبعـة / مصر / القـاهرة  -الناشر: الفاروق الحديثة / المحقق: محمد بن عبده/ هـ(132)المتوفى: 
 .م4554 -هـ 3241الأولى/ 

 415ـ   354بكر عبد الله بن محمد بـن أبـي شـيبة العبسـي الكـوفي )      يب/ لأمُصنف ابن أبي شيبة -
 تحقيق: محمد عوامة./ هـ(

الفضل أحمد بن علي بن محمد بـن أحمـد بـن حجـر      يب/ لأالمطال  العالية بزوائد المسانيد الثمانية -
/ ت لجامعة الإمام محمد بن سعود( رسالة علمية ِدم34المحقق: )/ هـ(454العسقلاني )المتوفى: 

 –الناشــر: دار العاصــمة/ دار الغيــث / تنســيق: د. ســعد بــن ناصــر بــن عبــد العزيــز الشــثري
 .هـ3234الطبعة: الأولى/ / السعودية

أبـو معـاذ   حققـه  / هــ( 125)ت المعج  الأوسط/ للحافظ أبي القاس  سليمان بن أحمد الطبراني -
فضل عبد المحسن بن إبـرهي  الحسـينى/ مـن منشـورات دار     طارق بن عوض الله بن محمد وأبو ال

 الحرمين/ بالقاهرة.
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/ حقَّقـه وخـرَّج   هــ( 125)ت المعج  الكبير/ للحافظ أبي القاسـ  سـليمان بـن أحمـد الطبرانـي      -
 أحاديثه حمدي عبد المجيد السّلفي/ مكتبة ابن تيمية/ القاهرة.

 معج  مقاييس اللغة = مقاييس اللغة.

 هـ.3141سيط/ لإبراهي  أنيس وزملائه/ مطابع دار المعارف بمصر/ الطبعة الثانية المعج  الو -

/ تحقيـق سـيد   هــ( 454)ت معرفة السنن والآثار/ لأبي بكر أحمد بن الحسـين بـن علـي البيهقـي     -
 م.3443هـ/ 3234كسروي حسن/ دار الكت  العلمية/ الطبعة الأولى/ 

/ هــ( 424)ت الدّمشـقي  لـذه ص ابن أحمـد بـن عثمـان    معرفة القراء الكبار/ لشمس الدين محمد  -
تحقيق بشـار عـواد والأرنـؤوط وصـالح مهـدي/ مؤسسـة الرسـالة/ بـيروت/ الطبعـة الأولى/          

 هـ.3252

/ كتبـه   هـ(424الدمشقي )ت لذه صاالمغنى في الضعفاء/ لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  -
 طر.نور الدين عتر/ إدارة إحياء التراث الإسلامي/ ِ

/ تحقيق عبد السـلام هـارون/   هـ(145)ت مقاييس اللغة/ لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا -
 دار الكت  العلمية/ إيران/ ِ .

عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقـوب الجـديع   / لالمقدمات الأساسية في علوم القرآن -
 م 4553 -هـ  3244ة: الأولى، الطبع/ بريطانيا –مركز البحوث الإسلامية ليدز / العنزي

محمــد بــن محمــد  ، الخــير ابــن الجــزري يشــمس الــدين أبــمنجــد الُمقــرئين ومرشــد الطــالبين /ل -
ـــ(411تبـــن يوســـف ) ــر: دار الكتـــ  العلميـــة/ هـ ــة الأولى / الناشـ ـــ 3245الطبعـ -هـ

.م3444



 

 

 

 

 

 

 

 وابن حبان  الْعجلِيّالموازنة بين 
 رواةـــق الــفي توثي

 وتاريخ الثّقات( -)من خلال كتابيهما معرفة الثّقات 
 
 
 
 

 داد ـــإع

 أستاذ السُّنة وعلوم الحديث  المشارك
 كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى





 111          د. عبد الرحمن حسن محمد عثمان     وابن حبان في توثيق الرواة    الْعجلِيّالموازنة بين  

 وابن حبان في توثيــق الـــرواة الْعجلِيّنة بين المواز

 وتاريخ الثّقات( -)من خلال كتابيهما معرفة الثّقات 

 البحث ملخص

يُعْدُّ هذا البحـ  أو  محاولـة ودراسـة علميـة في الموازنـة بـين الـابي الثقـات         
وازن الباح  وقارن بين الكلابين للعجلي وابن حبان ومنهجهما في توثيق الرواة، فقد 

والمنهج الملبع فيهما، وأجاب على الكثير من أقوا  العلماء الملقدمين والملـخررين عـن   
 .اللقارب بين منهجي الكلابين

وتوصل إلى نقاط الارـللا  والاتاـاب بـين الكلـابين، ونـق مناقشـة ا دلـة        
لترجـي  فيهـا. وتوصـل    والادعاء عليهمـا باللسـاهل، ومناقشـة  ورريـر الـدعوى وا     

الباح  على أن الحكم المطلق على تساهلهما في توثيق الرواة أمر غير مسلم له؛ وإنما 
يجب اللاصيل فيه. فلكل من الإمامين منهجه الخاص به في توثيق الـرواة، علمـاب بـخن    
منهج ابن حبان أاثرهما تعقيداب ومخالاة لمنهج الجمهور. ثم رُـلِم البحـ  لملـة مـن     

 ئج واللوصيات.النلا
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 المقدمة:

إن الحمد لله، نحمده ونسلعينه ونسلغاره، ونعوذ بالله من شرور أناسنا وسيئات 
أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداب عبـده ورسـوله.  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  .116آ  عمــران   چڦ   ڦ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        
ــاء   چڤ  ڦ     ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  چ  .١النســــ

ــ:اب   چۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  .٠١ - ٠٧ا حـ
، وشـر  صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لاب الله، ورير الهدي هدي محمد فإن أصدب الحدي  ا

ا مور محدثاتها، وال محدثة بدعة، وال بدعة ضلالة، وال ضلالة في النـار، أجـارني   
 الله وإياام من النار، أما بعد 

بـديل  مـن اللّ  صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَإن الله تعالى قد تكال بحاظ الابه وسنة نبيه 
 .1الحجـر    چڱ  ڱ   ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ  واللحريف، فقا  سـبحانه في الابـه   

والسنة النبوية لا تخرج عن هذا اللكال بالحاظ،  نّها هي المبينة للقرآن، والشارحة لما 
أُجِمل من آياته. وقد هيّخ الله تعالى لحاظها رجـالاب مـن سـلَف ا مـة ورلَاهـا؛ وقاـوا       

بّ عن حياضها، حلى تُنقل من جيل إلى جيل صافية نقيـة امـا   أناسهم لخدملها، والذَّ
 أرادها الله سبحانه. 

ومن أولئك نقاد الحدي  والآثار؛ الذين تلبعوا الرواة ومروياتهم رجلاب رجلاب، 
وحديثاب حديثاب، واطلعوا على الكثير منها، وعرفوا أحوا  نقالها، ثم أصدروا أحكامهم 

لإمامين الجليلين أحمد بن عبدالله بن صالح العجلي، ومحمد توثيقاب وتجريحاب، ومنهم ا
 بن أحمد ابن حبان. 
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فإن نقد الرواة ليس با مر السهل والهين، وإنما ينبغي أن تلوافر في الناقد جُملة 
من الشروط حلى يلخهل إلى هذه المرتبة، ومن أهمها  أن يكون الناقد عارفاب بخحوا  

وبخي بلد؟ وايف هو في الدين وا مانة، والعقل،  ؟الراوي معرفة تامة، ملى ولد
والمروءة، والحاظ؟ وملى شرع في طلب العلم؟ وملى سمع، وايف سمع؟ وايف 
الابه إن اان له الاب يروي منه؟ وطبقات الرواة الذين رووا عنه؟ وشيوره الذين 
هم تللمذ عليهم، ووفياتهم، وبلدانهم، وتلاميذهم الذين رووا عنهم؟ وهل مرويات

توافق رواية الراوي أو تخالاها؟ وغير ذلك من ا مور وا صو  والقواعد التي يطو  
 ذارها.

وقد جاء هذا اللحري واللدقيق من النقاد عن الرواة؛ حرصاب منهم  على صيانة 
 ةمن ال دريل، ولم يسمحوا  ناسهم بمحابا صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَحدي  رسو  الله 

التي  ا مانة واأدس في سبيل ذلك؛ ولو اان من أع: الناس إليهم. وقد أحدٌ من النا
أوجبها الله عليهم بكل صدب وورع ورملوا على عواتقهم تبعات النقد للرواة، وبه 

 لومة الله في تخرذهم لا اانوا حي  حقاب، الدين هذا على أمناء يكونوا أن وااسلحق
 ال غاية همدعن الله ىفرض وا رواح، لمهجا بذ  الَّاهم ولو الحق يقولون فهم لائم،
 والدي"  فيقو  والده حا  عن يُسخ  المديني بن علي هذاو اعلبار، ال وفوب غاية،

 ديعب وقا  ،"أري عن تخرذوا لا  "يقو  أُنيسة أبي بن زيد . واذا(1)"الحدي  ضعيف
 لمف. (6)ذاب"انه إف يحيى يرأبى انيسة  لا ردث عن أزيد بن  لي  "قا  عمرو بن الله

 من ذلك وغير عنه، ا رذ عن والنهي باللحذير ذلك أتبع بل؛ أريه حا  ببيان يكلف
 .اثير ا مثلة

 الرواة؛في نقد  اللماي: بين مناهجهم، يلحظ النقادغير أن المللبع لمناهج وطرائق 
قا  محمد ابن ا مير الصنعاني في . اجلهاده في معرفة حا  الراويأن لكل منهم و
قد يخللف الام إمامين من أئمة الحدي  به" إرشاد النقاد إلى تيسير الاجلهاد " الا
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وآرر ، من الرواة بالجرح ويرمي هذا رجلاب، وهذا يصححه، فيضعف هذا حديثاب
فهذا مما يشعر بخن اللصحي  ونحوه من مسائل الاجلهاد الذي ارللاق فيه ، يعدله
 .  (1)"الآراء

في اللوثيق للرواة من ا مور المهمة التي تجعل الباح   فالموازنة بين أقوا  النقاد
يقف على طرائق ا ئمة في الجرح واللعديل وطرائق اسلقرائهم للرواة، ومعرفة تباين 
وجهات نظرهم في اللوثيق واللوهين، الٌ بحسب اطلاعه واجلهاده في البح  عن 

 .حا  الراوي والمروي عنه

ازنة بين العجلي وابن حبان في توثيق هذه الدراسة عن المو قمن هنا اانو
 جديرٌهو بل  ؛أمراب ذا با  -من رلا  الابيهما معرفة الثّقات وتاريخ الثّقات  -الرواة

العجلي وابن حبان من العلماء الذين أفردوا مؤلاات في ن  بالبح  والدراسة، 
لهم في ، وقد انلقد عليهما بعض الملخررين توثيقهم للرواة وتساه(4)الثقات راصة

اان توثيق الضعااء والمترواين. وأن منهج العجلي هو ناس منهج ابن حبان، فلذلك 
من رلا   -الموازنة بين العجلي وابن حبان في توثيق الرواةالبح  " موضوع هذا 

 ."هما الثقاتيالاب

 أولاب  أهمية الموضوع وأسباب ارلياره 

لقبو  ذْ هو من العلوم ا ساسية نة النبوية؛ إالسُّ بين علوم الرجا أهمية علم  -1
لهم،  وإثبات العدالة والضبط الحدي  أو رده، فمعرفة اياية توثيق النقاد للرواة

 .في اصطلاح أهل هذا العلما مور المهمة  منلعلق بهذه المباح ، يوما 

وتبحرهما الحدي ،  علومفي وابن حبان أئمة الحدي  على إمامة العجلي  إجماع -6
 .أحد نقاد الآثار وصيارفة العلل وأئمة الجرح واللعديل ماوأنهفيه، 
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في توثيق الرواة؛ وأنهما يوثقان الضعااء والمجاهيل؛ لساهل بال نلقد رُمي الإماما -1
" هـ( في الاب1112/)ت -رحمه الله-عبدالرحمن بن يحيى المعلميالعلامة  فقا 

اهيل من القدماء"، وقا  في توثيق المج -أي ابن حبان -والعجلي قريب منه "اللنكيل
ا نوار الكاشاة " وتوثيق العجلي وجدته بالاسلقراء الوثيق ابن  في الابأيضاب 

 مردود عليهفهل هذا القو  مقبو  في توثيقهما؟ أم أنه قو   حبان أو أوسع".
؟ فبدراسة الابيهما يمكن الاجابة على وحيد عن الصواب؟ ورغوب عن اللحقيق

  ن الادعاء عليهما؟.هذا السؤا ، واللبين م

اعلمد  الاب معرفة الثقات للعجلي، وتاريخ الثقات لابن حبان من الكلب التي -4
الخطيب البغدادي، والحميدي، وابن عساار، والم:ي، العلماء قديماب، مثل عليها 

والذهبي، وابن رجب الحنبلي، والحافظ ابن حجر، والسخاوي، والسيوطي، وابن 
 م.العماد الحنبلي، وغيره

في الجـرح واللعـديل،   والملخررين علـى قوليهمـا   اعلماد اثير من ا ئمة الملقدمين  -5
الكلابين، فإن الكثير الاروبَ الدقيقةَ بين اُلٍّ من  قفرِإذا عُف معرفة حا  الرواة.و

 باللساهل ا، أو الُحكمِ عليهمالا يلسرعُ في تخطِئلِهممع توثيقهما و اللعامل سيُحسن
 في اللوثيق.

من الإمام  وأعلى إسناداب، أابر سناب إمام ابير، أحمد بن عبدالله بن صالح العجلي -2
والمنـ:لة.  البخاري، واان يقرن بالإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في العلم
 فهل مثله في الجلالة والقدر ينكر عليه ثوثيقه للرواة ويوصف باللساهل؟

ا في عصرين مخللاين، فالعجلي اانق الحافظ العجلي وابن حبان الاهما عاش -7
حياته في أوارر القرن الثاني وإلى بعد منلصف القرن الثال . وابن حبان اان 
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مولده في نهاية القرن الثال  وإلى منلصف القرن الرابع الهجري. فهل ثمة علاقة 
 بينهما في توثيق الرواة؟

، أمر اجلهادي يخللف عبارات ا ئمة عن الجرح واللعديل وتن:يل الراوي مرتبة -1
من إمام لآرر، فربما يكون أحد النقاد ليس له علم بحا  الراوي، فيضعاه، أو 
يسكق عنه، فيختي إمام آرر ويلارد بلوثيقه ل:يادة علمه بحا  الراوي. فمن أي 

 ا نواع توثيقهما للرواة؟

يدةب على صعيدِ يرى الباحُ  أن هذه الدراسةَ تُقَدِّمُ بعضَ الجوانبِ التي يراها جد -1
   تللخص في الآتي الدراسات العلمية، وهي

الموازنة بين المصادر والمراجع في دراسة تراجم الرواة، ومعرفة اياية تقديم أولاب  
المصدر المهم فا هم في توثيق الرواة، وذلك بمعرفة طريقة الٌ منهما في اللوثيق، 

  هما.دراسة جوانب الاتااب والارللا  بينو

ومعرفة ، التي حُكِمَ بها عليهما باللساهل في توثيق الرواةاثيٍر من المسائِلِ  مناقشة  ثانياب
 .من نسب إليهم ذلك، ومدي مصداقية هذا الاتهام

 عن الكلب المؤلاة في ناس الموضوع ومعرفةجديدةب  حديثيةيقدِّمُ البحُ  دراسةب ثالثاب  
ت في ناس المجا  عبر القرون الاروقات وال:يادات بينها، وتطور وتقدم الدراسا

 . ومدى اسلاادة ا ئمة الملخررين من مناهج الملقدمين والسنوات

 ثانياب  أهدا  البح  
، والصلة بين الابي الثقات للعجلي وابن حبانوجه اللشابه والارللا  أ ةعرّفم -1

 .من رلا  الموازنة بين الابيهمابينهما إن وُجدت 
ا يوثقان الضعااء والمجاهيل، فإن وجد ذلك فما حا  اللحقق من الادعاء بخنهم -6

 .؟توثيقهم لهؤلاء الرواة
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الاسلقراء لللوثيق في تراجم الكلابين، وانلقاء بعض التراجم ومقارنلهما بلوثيق  -1
 .الجرح واللعديل لابن أبي حاتمالابي اللاريخ الكبير للبخاري، و

واللوثيق من الكلابين على  إفادة الباحثين وطلاب العلم ممن يعلمد النقل -4
 مكانلهما ومن:للهما في توثيق الرواة، وبيان شيء من طرائقهم في ذلك.

الوقو  على شروط توثيق الرواة عندهما، ومقارنة ذلك بشروط ا ئمة  -5
 المشهورين إن وجدت.

الوقو  على مصطلحاتهم في اللوثيق ودلالة ألااظها ومعانيها ومدى اسلعمالهما  -2
 توثيق الراوي. لها في

الضعااء والمجاهيل والمترواون والمخللف فيهم في توثيق الموازنة بين الكلابين  -7
 والذين سكق عنهم ا ئمة.

اقلضق طبيعة البح  أن يسلك فيه الباح   ثالثاب  المنهج الملبع في البح  
 منهجين أساسيين للدراسة، وهما  

للوصو   الكلابيننهجَ في الموازنةِ بين وقد اعلمدتُ هذا الم أولاب  منهج المقارنة 
منهجي الكلابين في توثيق الرواة، وذلك من وأوجه الارللاِ  بين  الاتااب انبإلى جو

 رلا  النقاط الآتية 
تلبع أقوا  الحافظ العجلي وابن حبان في توثيق الرواة من رلا  الابيهما   -أ

 والموازنة بينهما.
اللوثيق واطلاقها على الرواة ودلاللها رليار ألااظ في ا ماهيمنهجالموازنة بين  -ب

 على توثيقهما.
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الموازنة بين منهجيهما في اللوثيق، وذلك من رلا  مقارنلهما مع غيرهما من  -ج
المعدلين مثل البخاري وابن أبي حاتم، ووضع هذه المقارنات في جداو  ثم 

 اللحليل والاسلقراء لها.

للوصوِ  إلى تلبع الج:ئيات علمدتُ هذا المنهجَ في وقد ا ثانياب  منهج الاسلقراء 
تكوين الرؤيا الكلية عن عصريهما وأثره في الصناعة الحديثية وتوثيق الرواة، وذلك 

الذي سلكه الٌ  المنهجِ من رلا  تلبع ا قوا ، وتكوين فكرة الية وعامة عنهما، و
 وذلك من رلا  النقاط الآتية منهما في اللوثيق، 

 .ترجمة مخلصرة عن العجلي وابن حبان تقديم  -أ
 تقديم معلومات مخلصرة عن الكلابين وبيان قيملهما العلمية. -ب
 مناقشة ا قوا  والمسائل التي تكونق لدى الباح  عبر الدراسة واللحليل. -ج
 .الاسلقراء من بما يلطلبه البح ومحررة الحرص على تقديم المطلوب بصورة مخلصرة  -د

على أي الاب أو بح   -بحسب اطلاعي –لم أقف سات السابقة  رابعاب  الدرا
الدراسـات  مـا اُلـب مـن    رُصص في الموازنة بين الابي العجلي وابـن حبـان، رغـم    

الكثيرة التي ردثق عن منهج الحافظ ابن حبان في تصحي  ا حادي  بصورة مجملـة،  
واقع الانترنيـق الـتي   وتساهله في توثيق الرواة، فضلاب عن بعض المناقشات العامة في م

 تلناو  الكلام عن توثيق الابيهما، فلارة بالانلقاص منهما وتارة بالثناء عليهما؟

ولكن من أهم الدراسات التي اسلادت منها اثيراب في هذا البح  مقدمة 
الدالور عبدالعليم عبدالعظيم البسلوي للحقيق ودراسة الاب معرفة الثقات للعجلي، 

 هـ(.1415ار بالمدينة المنورة للعام )الناشرون  مكلبة الد

 ومن الدراسات التي لم اطلع عليها، والبق عن العجلي وابن حبان الآتي 
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المجلة ا ردنية ، د. محمد عبد الرزاب الرعود  منهج الحافظ العِجْلي في الابه الثقات -1
في الدراسات الإسلامية تصدر بدعم صندوب البح  العلمـي في وزارة اللعلـيم   

 / 16/1) تـاريخ النشـر    ،عالي والبح  العلمي وفي رحاب جامعة آ  البيـق ال
 .م(6111

تعارض أحكام الإمام محمد بن حبان البستي على بعض الرواة في الابيـه "الثقـات"    -6
ــنة     و"المجــروحين" ــك ســعود، س ــة المل ــة في جامع  - ه1417وهــي رســالة مقدم

 رسـالة ماجسـلير بعنـوان     -أمين عبدالله سليمان الشـقاوي   الباح  - ه1411
 الناظر. "بإشرا   د. محسن محمد عبد

جمعًا ودراسة  -الرواة الذين ترجم لهم ابن حِبَّان في المجروحين وأعادهم في الثقات -1
وهو بح  مقدَّم إلى جامعة الكويق، مجلس ، مبارك سيف الهاجريد.   -ورليل

 هـ(.1461النشر العلمي، سنة )
الجرح واللعديل  د. عداب محمود الحمش، رسالة لنيل درجة منهج ابن حبان في  -4

 م(.1115هـ/1412الماجسلير، جامعة أم القرى بمكة المكرمة، للعام)

  البح  ومضامينه  رطةرامساب  

، ورانةٍ، على مباح  ثلاثةِو اقلضق طبيعة البح  تقسيمَه إلى مقدمةٍ،لقد 
 - النحو الآتي

، وأهدافه ، ومشكلله،وأهميله ليار البح ردثق فيها عن سبب ار المقدمةف
في مجا  الدراسات الحديثية، والدراسات السابقة له، ثم الخطة  والجديد الذي يقدمه

  -لدراسة الموضوع فجاءت على النحو الآتي  ةاللاصيلي

، ورله حياة الإمامين العجلى وابن حبان ومكانلهما العلميةعن  المبح  ا و  
 -المطالب الآتية 
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حياة الإمام ابن حبان  الثاني و  و   حياة الإمام العجلى ومكانله العلمية.ا
 الثال   الموازنة بين مكانلهما العلمية.و ومكانله العلمية.

، ويلكون من همايمنهج العجلي وابن حبان في الابالموازنة بين  المبح  الثاني 
 -المطالب الآتية 

ه ابن حبان في الابمنهج   الثانيو قات.الث ه معرفةفي الاب العجلي منهج ا و  
  الرابـع و .والإفـادة منهمـا   كلابيهمـا با ئمـة النقـاد    اهلمام الثال   و الثقات. تاريخ

  .همايمنهجالابيهما والموازنة  بين 

فهو بعنوان الموازنة بين منهجيهما في توثيق الرواة، وفيه سبعة  وأما المبح  الثال  
 -مطالب 

الذين لم يوثقهم ا ئمة. والثاني  اللوثيق للرواة المجاهيل  لرواةا و   اللوثيق ل
ومن لم يرو عنه إلا واحد. والثال   اللوثيق للرواة الضعااء. والرابع  اللوثيق للرواة 
المترواين. والخامس  اللوثيق للرواة المخللف فيهم. والسادس  رلاصة الموازنة بين 

 ررير ومناقشة دعوى الاتهام باللساهل. منهجيهما في توثيق الرواة. والسابع 

في الوصو  إلى ما فيه الناع  وفِّقْقوفي رلام هذا البح  أرجو أن أاون قد 
وأن يناع الله تعالى به طلاب العلم والباحثين في علوم الشريعة للإسلام والمسلمين، 

نا أن وآرر دعوا ،وأسخله سبحانه أن يكون عملي هذا رالصاب لوجهه الكريمالغراء، 
 الحمد لله رب العالمين.
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 ث الأولــالمبح

 حياة الإمامين العجلى وابن حبان ومكانتهما العلمية

من رلا  اللعريف بكلابي الثقات للعجلي وابن حبان وبيان منهجيهما فيهما، 
وأقوا  ا ئمة النقاد عن الكلابين، يكون قد رققنا من توثيق الكلابين وصللهما 

أقوا  العلماء في منهجيهما فيهما، ومن ثمَّ سلض  لنا دلالات بمؤلايهما، وبيان 
 الموازنة بين منهج العجلى وابن حبان ومكانلهما العلمية بين علماء الجرح واللعديل.

 : حياة الإمام العجلى ومكانته العلمية.المطلب الأول

بن  هو الإمام الحافظ الناقد أبو الحسن أحمد أولاب  اللعريف بالعجلي وحياته 
 ، وهو(5)الكوفي، ن:يل طرابلس المغرب الْعجلِيّبن صالح  ملِمُسْعبدالله بن صالح بن 

 يكن لم نوالذي، وال:هد الورع ذوي ومن الملقنين، الحااظ الحدي  أصحاب أئمةمن 
 أحمد الإمام مثل دُّعْيُ اانقد و. وإتقانه بالحدي  معرفله في زمانه، في نظير ولا شبيه مله
. اان مولده (2)الحدي  عنه يخرذان الاهما اانا بل؛ معين بن يىويح حنبل، بن

هـ(، وقد نشخ في بيق علم ودين، فخبوه وجده من علماء الكوفة 116) بالكوفة سنة
 .(7)المعروفين والمشهورين بالعلم والمعرفة

، فقد روى عنه ابار (1)(هـ611-141) الْعجلِيّهو عبد الله بن صالح  فا ب 
أبو زرعة، وأبو حاتم الرازيان، وإبراهيم الحربي، وغيرهم من ابار  ا ئمة منهم 

 .(11)حم:ة ال:يات. واان من القراء المشهورين ببغداد، أرذ علم القراءة عن (1)المحدثين
  قالا زرعة يوأب هعن أبي وفي رواية ."البنا عنه"  بي يقو  أسمعق "   ابن أبي حاتمقا  

من أهل بغداد  " ابن حبانوقا   .(16) ثقة" " عين وقا  يحيى بن م .(11)"صدوبهو  "
 مسلقيم ،روى عنه بشر بن موسى وأهل العراب، يروي عن هشيم وابن المبارك

ولم ينسبه، -تاسير سورة الال -. وروى له البخاري في الاب اللاسير(11)الحدي "
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قا  هو؛ وأنه  ف:عم الكلاباذي واللالكائي.فوقع فيه ارللا ، (14)فقا  " حدثنا عبدالله
قرأ على حم:ة .وقا  الذهبي " (15)"ااتب اللي عبد الله بن صالح والظاهر أنه  " المروزي

وعنه أبو ، ءشيلم يص  للبخاري عنه ، ووشبيب بن شيبة، وروى عن أسباط بن نصر
 .(17)وتبعه ابن حجر في اللسان. (12)"حاتم وإبراهيم الحربي

عن الشعبي. روى عنه جَرِير بن  ىرو، الْعجلِيّهو صالح بن مسلم  وأما جده 
شريك، وأبو عوانة، وابن علية، وي:يد بن زُرَيع، ويحيى بن سعيد ، وعبد الحميد

سخلق أبا داود عن صالح  "عبيد الآجري وأب قا  .، وغيرهمالقَطَّان، ويحيى بن اليمان
-هذا أبو عبد الله بن صالح الذي اان في مدينة أبي جعار فقا  "، بن مسلم العجلي

 عن داود أبا سخلق" قا  أيضاب .(11)يقا  له  صالح المعلم، وصالح ثقة"-أي ببغداد
وقا  عنه حايده في الثقات "  .(61)"ثقة وصالح أشهر، زاريا  "فقا ، (11)وزاريا صالح
 العجلي، مسلم بن وصالح مسروب، بن سعيد من أحسن بالكوفة يكن لم يقا  اان

 سنة، -سايان أبي- مسروب بن سعيد : ـمن في مسلم بن صالحارلاى و والنخعي،
 وقا  ابن أبي حاتم " .(61)"أبيك غرفة هذه  الله عبد  بي يقو  سعيد بنا مبارك واان
قلق ليحيى بن سعيد    قا  -يعني ابن المديني -نا عليحدثصالح بن أحمد  حدثنا

، وروى عن ابن نمير .(66)"نعم، من الطبقة العليا "صالح بن مسلم عندك ثقة؟ قا  
ثقة   "أحمد بن عبد الله فقا  حايدهوسئل ابن معين عن . (61)وابن معين، وأحمد توثيقه

 . وقا  حايده في الثقات "(65)وذاره الحافظ ابن حبان في ثقاته .(64)"ابن ثقة ابن ثقة
 وله، ومائة وأربعين خمس أو أربع سنة مسلم بن صالح جدي مات " يقو  أبي سمعق
. يعنى ذلك أن مولده اان سنة (62)"الإسلام في أبوان له واان، سنة وسبعون سق

سق وثمانون أو سبع وثمانون للهجرة، مما يقوي الاحلما  بخنه في عداد اللابعين ممن 
- (67)رأوا الصحابة الذين تخررت وفاتهم، وأما أبوا جده لعلهم في تعداد الصحابة

 والله أعلم.  -رضوان الله عليهم
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في بيق علمي  الحافظ أحمد بن عبدالله بن صالحشخ ن مكانله العلمية   ثانياب
هـ( 117) سنة الحدي  طلبق"  بالكوفة، وببغداد التي اسلوطنها والده. قا  عن ناسه

. وبمقارنة (61)"ومائة وثمانين اثنلين سنة بالكوفة مولدي وَاَانَ ومائة، وتسعين سبع
رة سنة، مما يعنى أنه وعمره خمس عش هيكون قد طلبتاريخ مولده بطلبه علم الحدي ؛ 

قبل هذه السِّن اان ملارغاب لحاظ القرآن الكريم، اما اان عليه نظام اللعليم 
 وأهل، سنين لعشر يكلبون البصرة أهل"  الحما  هارون بن موسى قا . (61)بالكوفة
 .(11)"لثلاثين الشام وأهل، لعشرين الكوفة

العلم بعد أن سمع   وقد رحل الإمام العجلي إلى ا مصار الإسلامية في طلب
ثم رحل إلى البصرة، ومكة، والمدينة، وجدة، ثم  ،شيوره من أهل الكوفة وببغداد

ثم الشام ومصر وغيرها من البلدان، وسمع من علمائها، واان من أشهر ،اليمن
 عبد وأب ماموالإ، (16)العِجْلي. والده عبدالله بن صالح (11)شيوره في هذه ا مصار

 معين، بن يحيىالإمام و، (11)الْكُوفِيُّ أُسَامَةَ أَبُو أُسَامَةَ بْنُ حَمَّادُو حنبل، بن أحمد الله
، وأبي نُعيم الاضل بن (14)درنْيقا  لَهُ غُ، مُحَمَّد بْن جَعْاَر أَبُو عَبْداللَّه الْبَصْرِيّو

، ومحمد بن يوسف (17)الطنافسيبن أمية  عبيد ابني ويعلى، (12)محمدو، (15)دُاين
، وغيرهم مما يطو  (41)غياث بن حاص بن وعمر ،(11)مسلم بن وعاان ،(11)الاريابي
 ذارهم.

لم يكن للعجلي العدد الكثير من الطلاب اما توفر في  ثالثاب  أشهر طلابه 
شيوره؛ ولعل السبب في ذلك هو عدم اهلمامه بعقد  مجالس للحدي . وقد ذار 

 ،(41)حمد بن صالح سلمم أبو ابنه الإمام الذهبي في تذارته بعض تلاميذه، منهم 
 بن محمد ا ندلس ومسند، (41)ا لبيري حديد بن وعثمان، (46)عثمان بن سعيدو

 .،  وغيرهم(45)ا ندلسي بكر بن الوليدو ، (44)الغافقي فطيس
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 رابعاب  أقوا  العلماء عنه 
 قَاَ  فِظُالْحَا نيم بْن أَحْمَدَ بْن مُحَمَّد حَدَّثَنَا(42)أحمد بن يُّعل حدّثنا الوليدقا   -1

 بْن أَحْمَد عَنْ معين بْن يَحْيَى سئل  يَقُوُ  -ثقة مغربي -مغي  بْن أَحْمَد سَمِعْقُ
 وإنما  الوليد قَاَ  ."ثقة ابن ثقة ابن ثقة هو " فَقَاَ ، مُسْلِم بْن صالح بْن اللَّه عَبْد
 بْن أَحْمَد رروج قَبْلَ بالعراب عرفه  نه، الل:اية بهذه معين بْن يَحْيَى فيه قَاَ 
 وَاَانَ السن، فِي دونه أنه إلا الحاظ فِي نظيره وَاَانَ المغرب، إِلَى اللَّه عَبْد

 .(47)حنبل بْن أَحْمَد محنة أيام المغرب إِلَى رروجه
ويحيى بن ، إنا انا نعده مثل أحمد بن حنبل عباس الدوري عن العجلي " وقا  -6

وقد ذار أحمد بن عبد   ي علي بن أحمدقا  ل وقا  الوليد الطرابلسي " .(41)معين"
 .(41)"الله أن ابن حنبل وابن معين قد اانا يخرذان عنه

، أطرابلس وسكن المغرب بلد إلى انلقل صالحاب ديناب واان" وقا  الخطيب البغدادي  -1
 .(51)"هناك حديثه وانلشر الشام بخطرابلس وليسق

 الكوفي صالح بن الله عبد بن حمدأ الحسن أبو اان  "ا ندلسي بكر بن الوليدوقا   -4
 . (51)"وال:هد الورع ذوى من الملقنين الحااظ الحدي  أصحاب أئمة من

 صالح بن الله عبد بن أحمد الحسن أبو القدوة الحافظ الإماموقا  عنه الذهبي "  -5
 عنه وحدث، الجعاي علي بن وحسين أباه سمع. الغرب طرابلس ن:يل، الكوفي
 .(56)"واللعديل الجرح في بمصناه صالح ولده

 بهذا مشايخنا سمعق، بالقيروان اللؤلؤي الحسن وأب الرحمن عبد بن زيادوقا   -2
 ببلادنا الكوفي العجلي الله عبد بن حمدأ الحسن  بي يكن لم " يقولون المغرب
 .(51)"وزهده وإتقانه بالحدي  معرفله في زمانه في له نظير ولا، شبيه
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هـ( عن عمر ناه: ثمانين سنة 621) بلس المغرب سنةمات بطرا رامساب  وفاته 
 .(54)قضاها في طلب العلم  ونشر  علوم السنة النبوية

 حياة الإمام ابن حبان ومكانته العلمية.المطلب الثاني: 

أبو  ،شيخ رراسان، الحافظ، هو الإمام أولاب  اللعريف بابن حبان وحياته 
بن مرة بن  هُدْبَةبن  شهيدبن معبد بن  مُعاذ بن حِبّانبن أحمد بن  حِبّانحاتم محمد بن 

 هـ(671) ، ولد سنةبابن حبان المشهور، (55)بن ي:يد اللميمي الدارمي البستيسعد 
 نيسابور ودرل، رراسان مدن من ونسا بسمرقند القضاء ولي. (52)على أشهر ا قوا 

 .(57)مرتين

، محمد بن محمد بن الصمد عبد سمعق " (51)إسماعيل ا نصاري أبو قا 
 عليه فحكموا والعمل؛ العلم  النبوة  قوله حبان ابن على أنكروا  يقو  أبي سمعق
 بن يحيى سمعق  أيضاب وقا  .(51)"بقلله فكلب الخلياة إلى فيه والب وهجر، بال:ندقة
 له اان ،سِجِسْلان من أررجناه نحن"   فقا  حبان، ابن عن سخلله وقد الواعظ، عمار
  .(21)"فخررجناه ،(21) لِلَّهِ الْحَدِّ فخنكر علينا، قدم دين، ابير له يكن ولم اثير، علم

 ندعي ولسنا ا ئمة، ابار من حبان وابن غريبة، حكاية هذه " قا  الإمام الذهبي
 ويطلقهـا  المسـلم،  يطلقهـا  قـد  أطلقهـا،  التي الكلمة هذه لكن الخطخ، من العصمة فيه

 حصر يرد لم  فنقو  عنه، يعلذر لكن غي،ينب لا لها المسلم فإطلاب الايلسو ، ال:نديق
 ومعلـوم  (26)(عَرَفَةُ الْحَجُّ)  -والسلام الصلاة عليه-قوله ذلك ونظير الخبر، في المبلدأ
 وإنمـا  وواجبات، فروض عليه بقي بل ،حاجاب بعرفة الوقو  بمجرد يصير لا الحاج أن
 فلا والعمل، العلم اما  النبي صاات أامل من إذ النبوة، مهم ذار هذا واذا، الحج مهم ذار

 مـن  موهبـة  النبـوة   ن ،نبيـاب  فيهما برز من ال وليس بوجودهما، إلا نبياب أحد يكون
 .الصالح والعمل اللدني العلم يلولد بها بل االسابها، في للعبد حيلة لا -تعالى-الحق
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 ولا اار، فهذا والعمل، العلم ينلجها مكلسبة النبوة"  فيقو  الايلسو  وأما
 البعيدة، واللخويلات ا قوا ، من تقاسيمه في اان وإن وحاشاه، ،أصلاب حاتم أبو دهيري

 إلا منه الكشف على يقدر لا (صحيحه) أن اعتر  وقد عجائب، المنكرة، وا حادي 
  .(21)"يحاظه من إلا منه يريدها آية موضع على يقدر لا مصحف عنده امن حاظه، من

 .(24)"لاضله يحسد واان العلو في ابير حاتم وأبووقا  أبو أحمد الحاام " 

 مكانله العلمية  -ثانياب

ونهل العلم من  -اما سبق- سِجِسْلانب بُسْقابن حبان ببلده  الحافظنشخ 
 طلبهلم تذار لنا المصادر بداية  علماء بلده، ثم شرع في الرحلات الخارجية؛ ولكن

 سنة رأس على اسهولكن الذي يبدو أنه طلب العلم بنذلك،  وايف اان، لعلمل
فطا  البلاد ورحل إلى الآفاب ، -اما ذار الحافظ ابن حجر في اللسان – مائة ثلاث

، وجرجان، ونسا، والموصل، ومصر، طلباب للعلم والعلماء، فشدَّ الرحا  إلى البصرة
وغيرها من ، وهراة، وطبرية، وعسقلان، وبيق المقدس ،ونيسابور، ودمشق، وبغداد
 شيرويه بن الله عبد من فسمع نيسابور قدمعبدالله  ".. اام أبو. قا  الح(25)المدن
 سنة نيسابور ورد ثم، البجيري لير بن محمد بن عمر فلحق بخارى إلى ورحل، وغيره
 وبنى بنيسابور فخقام سبع سنة إلينا انصر  ثم، نسا قضاء إلى وسار وثلاثين أربع

 عام سِجِسْلان وطنه إلى يسابورن من ررج ثم ،مصنااته من جملة عليه وقرئ الخانقاه
، وقد بلغ مجموع شيوره قرابة ألاي شيخ .(22)"البه لسماع إليه الرحلة واانق، أربعين

لعلنا قد البنا عن أاثر من ألاي شيخ من في مقدمة الابه" ا نواع واللقاسيم" "  قا ف
 أقل أو شيخاب وخمسين مئة عن إلا هذا الابنا في نرو ولم ،إلى الإسكندرية (27)إسْبيِجاب

 .(21).."شيخاب عشرين نحو على يكون هذا الابنا معو  ولعل ،أاثر أو
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، محدث الموصل، الموصليأحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى ومن أهم شيوره  
عبدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي  أبو، وابن ر:يمة إمام ا ئمة وشيخ رراسانو

 أبو، و(21)لاهم الخراساني النيسابوريأبو العباس السراج الثقاي موو، صاحب السنن
 (71)الجمحي البصري ا عمى رَلِيْاَةَ أَبُو، و(71)العباس الشيباني الخراساني النسوي

 وغيرهم ممن يطو  ذارهم.

ومن وجد للحافظ ابن حبان عدد من الللاميذ لم يلوافر لغيره،   ثالثاب  أشهر طلابه 
وعبد الرحمن بن  ،، والدارقطني، وابن مَنْدَة(76)أبو عبد الله بن البَيِّعأشهرهم  الحاام 
 ، وغيرهم ممن يطو  ذاره.(71)محمد بن رزب الله

 رابعاب  أقوا  العلماء عنه 
، والوعظ، والحدي ، واللغة، من أوعية العلم في الاقه قا  عنه تلميذه الحاام "اان -1

 .(74)ومن عقلاء الرجا "
 فقهـاء  مـن  واـان ، زمانًـا  سمرقند ضاءق على اانوقا  عنه أبو سعد الإدريسي "  -6

 المسـند  صـنف  العلـم،  وفنـون ، والنجـوم  بالطـب  ابالِم ـعَ، الآثـار  وحاـاظ ، الدين
 .(75)" دَنْقَرْمَسَبِ اسَالنْ هَقَّفَوَ الضعااء، والاب واللاريخ، الصحي ،

 .(72)اان ابن حبان ثقة نبيلاب فهماب " وقا  الخطيب البغدادي " -1
صنّف تصانيف لم يسبق إلى مثلها..سمع  ،بوحاتم  إمام عصرهوقا  السمعاني " أ -4

اان إماماب فاضلاب مكثراب من  . ثم قا  "(77)منه  ابن مندة وأبو عبد الله ابن البيّع"
عالماب بالملون وا سانيد، أررج من معاني الحدي  ما  ،الحدي  والرحلة والشيوخ

 .(71)العلوم" الرجل اان بحراب فيعج: عنه غيره، ومن تخمّل تصانياه وطالعها علم أن 
 - الله رحمه - هذا حاتم أبو اان قا  أبو عمرو ابن الصلاح في طبقات الشافعية " -5

 اثير الحدي ، أئمة من إماما اللصنيف، اثير فنونه، بين جامعاب ،العلم واسع
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 الحدي  فقه اسلنباط في ر:يمة ابن شيخه مسلك يسلك ،والافلنان فيه اللصر 
 .(71)"وجدته ما على الااحش الغلط تصرفه في غلط وربما ،ونكله

ــان الحــافظ صــاحب     -2 ــن حب ــد ب ــو حــاتم محمّ ــذهبي " العلاومــة أب ــا  الإمــام ال وق
واان من أوعية العلم في الحدي  والاقـه واللغـة والـوعظ وغـيره      اللصانيف...

 .(11).".حلّى الطب والنجوم والكلام ،ذلك
افظ الجليل الإمام صاحب اللصانيف...قا  أبو وقا  السبكي في الطبقات " الح -7

سعيد الإدريسي  اان على قضاء سمرقند زماناب، واان من فقهاء الدين وحاواظ 
 .(11)الآثار.."

 والنجوم بالطب عارفاب واان، مدة سمرقند قضاء ولي"  وقا  الحافظ ابن حجر  -1
قد اان صاحب "  . وقا  أيضاب (16).."الحدي  معرفة في رأساب، والاقه والكلام

 .(11)"فنون وذااء مارط وحاظ واسع الى الغاية

 أجمعق المصادر التي اطلعق عليها على أنّ وفاة ابن حبان  رامساب  وفاته 
ر موهو في ع هـ(154) في شوا  سنة أربع وخمسين وثلاث مائةاانق  –رحمه الله  -

 .(84)بمدينة بُسق سِجِسْلانعاماب، ب ثمانينيناه: بضع و

 مكانتيهما العلمية: بينالثالث:  الموازنة   المطلب

 حياتهما العلمية  الذي يظهر مما سبق أن الإمامين قد احللا مكانة علمية مرموقة -1
في معرفة الحدي  وعلومه ونقد  علميهما بين علماء عصريهما، حي  اسلخدما

العجلي الحدي . فالإمام  الانلصار  هل في البيان الحجة وبلاغة مع قوة الرجا ،
اما  –تخرج في بيق علم اابر عن اابر، وطلب العلم وعمره لم يلجاوز العشرين 

ورحل الى البلدان المخللاة، ولكنه لم يجلس للإملاء واللدريس، مما اان له  -سبق
 .ا ثر الواض  في عدد تلامذته الحاملين لعلمه إذا ما قورن بخقرانه
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سه مبكراب بسمرقند، ونبغ في علوم وأما الحافظ ابن حبان  فقد طلب العلم بنا
 -اما ذار الذهبي سابقاب-ملعددة االطب، والالك، والالساة، الاقه، واللغة، والوعظ 

إلى جانب علم الحدي  والتراجم حلى أصب  من أوعية العلم. واانق الحراة العلمية 
ر فُّاوتوالحضاري،  لطورالبسبب ، ابوانلشار نشاطابازدادت في عصره قد توسعق و

 الالساية الوافدةالثقافات  على والانالاح بقوة، واتساع حراة الترجمة، أدوات الكلابة
 .إلى بلاد العالم الإسلامي، وقد تخرج على يديه عدد من العلماء

 الذي يظهر مما سبق أن الإمامين اانق لهم مواقف مع أهل مواقاهما العلمية  -6
نلشرة؛ فالعجلي عاش في عصر عصريهما من أهل ا هواء والبدع والارب الم

المعل:لة وفلنة القو  بخلق القرآن، وقد أوذي بسبب هذه الالنة عدد من ا ئمة 
 موقف العجلي منها وقف وقد .(15)الكبار وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل

وبصيرة، ولم يخض في غمار هذه الاتن؛ بل فضل اعل:الها  بعلم ووعي المعارض،
ولعل ذلك اان من أهم الدوافع وا سباب التي جعلله والانشغا  بالعبادة، 

 يغادر بغداد إلى بلاد المغرب والاسلقرار بها، اما ظهر من رلا  سيرته.

وأما الحافظ ابن حبان  فكان عصره أاثر اسلقراراب من عصر العجلي، رغم 
ية، والقضايا الالساية التي شملق مجالات العقيدة والسُّنة النبو الخلافات بعض ظهور

وظهور الخلا  بين الملكلمين والمحدثين، ا مر الذي ترك أثراب سلبياب على حراة الاكر 
 . فالإمام ابن حبان لم يكن بمع:  عن هذه القضايا واعل:الها؛ بل(12)الإسلامي آنذاك

 عليه حكمواأعمل  رأيه وفكره فيها، وهو مما جلب له العداء مع رصومه، حلى 
 أبواما ذار أبو عبدالله الحاام، و -وأمر الخلياة بقلله ،جرالهووالطرد  بال:ندقة
 بن عمرو يأبوقد سبق قو  الحافظ  .(17)ا نصاري محمد بن الله عبد إسماعيل
  ."تصرفاته في الااحش الغلط غلط ربما"...  الصلاح
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الخلا  فالذي يظهر مما سبق أن ابن حبان اان شديد الرد والحجة في قضايا 
اما وصاه تلميذه  أَدب العلماء، وأرلاب المحسنين مع حسن، مخالايهمع  العلمي

 ." بخنه اان من عقلاء الرجا "  -سابقاب -الحاام أبو عبدالله

 المكونات الشخصية  مما سبق من اللعريف بحياة العجلي يمكن القو   بخن -1
شخصية العجلي اانق نيل الى الورع ال:ائد والانكااء على مراجعة الناس 

وربما اانق العوامل التي مرت بها  .العبادة، وعدم اللدارل مع الآررين وملازمة
قد ترك أثراب سيئاب في تكوين  وما تعرض له أهل بيله من فتنأسرة العجلي 

شخصيلة، وعدم شروعه في الاررا  المبكر لطلب العلم، وعدم الاشلغا  
 صالح اسلخاى  "قا  أنه أبيه عنصالح بن أحمد  روى فقدبالولايات السلطانية. 

 سعيد بن مبارك واان" سنة سايان أبى (11)مسروب بن سعيد من:  في، مسلم بن
 .(11)"أبيك غرفة هذه  صالح بن الله عبد بي  يقو 

وأما ابن حبان  فشخصيله بخلا  العجلي؛ فقد تجلق في م:احمة أهل عصره في 
والافلاء، وتولى والاررا  في طلب العلم مبكراب، والجلوس لللدريس  ،طلب العلم

 بنيسابور. (11)قضاء سمرقند ونسا -اما سبق-الولايات السلطانية فقد تولى 

 أحد العلماء البارزين المكثرين في -رحمه الله  -يعد ابن حبان   العلمية ماآثاره -4
إذ له عدد ابير من المصناات، يغلب عليها اللصنيف في الحدي   ،اللصنيف

في معجم  بذلك ياقوت الحمويله شهد وفيها، والجرح واللعديل، وقد أبدع 
وقد اسلقصى  .(11)أررج من علوم الحدي  ما عج: عنه غيره(()) البلدان بقوله 

الشيخ شعيب ا رناؤوط في   هذه المصناات عدد من الباحثين المعاصرين منهم
سخالاي هنا بذار لكني و. (16)بترتيب صحي  ابن حبان( لإحسان)امقدمة الاب

 بن مسعود ذار  الخطيب قا "  التي ذارها الذهبي في السير فقا   اتالمؤلابعض 
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 أوهام علل" ،"الثقات تاريخ"  فقا  حبان، ابن تصانيف (11)السج:ي ناصر
 عشرة" مالك حدي  علل" ج:ءاب عشرون" ال:هري مناقب علل "مجلد" المؤررين
 ثلاثة" شعبة سايان فيه رالف ما "أج:اء، عشرة" حنياة أبو أسند ما علل "أج:اء
 "السنن من المدينة أهل به انارد ما " ج:ءان" سايان شعبة فيه رالف ما" أج:اء،
 أهل به انارد ما" مجلد،" العراب أهل به انارد ما" ،مجيليد " المكيون به انارد ما" مجلد،

" مجيليد،" قلادة عن شعبة أو قلادة، عن عروبة ابن به انارد ما" مجيليد،"  رراسان
 ثمانية"  البصرة أهل غرائب" أج:اء، عشرة" الكوفيين غرائب "مجلد، "ربارالا غرائب
 عبد بن أشع  حدي  بين الاصل" مجلد،" الوصل الاصل" مجيليد،"  الكنى"  أج:اء،
 مناقب "أج:اء، عشرة" رفع ما موقو " الاب ج:ءان،" سوار بن وأشع  الملك،
 الملارقة بوابا " أج:اء، عشرة"  المدن على المعجم" الاب ،"الشافعي مناقب" ،"مالك

"  السنن علم إلى الهداية" مجلدات، ثلاثة"  وأوصافها العلوم أنواع"  مجلدات، ثلاثة"
 ."وأشياء ،" الاربار قبو "  مجلد،

 اليسير، :رـالن منها يوجد إنما اللواليف وهذه " ناصر بن مسعود قا وأضا  
 أمر ضعفو ال:مان تطاو  مع هابهاذ في السبب فكان دار، في البه وقف قد واان

 .(14)"الماسدين واسليلاء السلطان،
سوى الابـه   همن مؤلاات ءشيلم يصل إلينا وأما الإمام أحمد بن عبدالله العجلي 

مـامين الهيثمـي   الذي بين أيدينا الآن بترتيب الإالكلاب الثقات، وهو بمعرفة المعرو  
 مـن شخصيله  علي غلب ما هو خليف عدم الإاثار من الل في السبب ولعل .والسبكي
 شغلقالتي و العراب، في ظهرت التي والارب تناال، والانشغا  بللعبادة غواللار ال:هد

 مناقشـات  في وطاقـاتهم  أوقـاتهم  مـن  اـثيراب  وضـيعق  ناكـري المو :عمـاء الو علماءال
، ولا حـو  ولا قـوة إلا بـالله    باائـدة  الامـة  على ترجع ولا رلها طائل لا ومجادلات

 .العلي العظيم
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 المبحث الثاني

 كتابيهمافي  العجلي وابن حبان منهجالموازنة بين 

 المطلب الأول: منهج العجلي  في كتابه معرفة الثقات:

 أولاب  رقيق عنوان الكلاب وصلله بمؤلاه 
 عنوان الكلاب  تعددت ا قوا  في رقيق اسم الاب العجلي بـين" سـؤالات أبـي    -1

الـاب " تـاريخ الرجـا "، و" معرفـة الثقـات"، والـاب" الجـرح        مسلم ابنـه  بيـه، و  
العظـيم البسـلوي في    عبـد  عبـد العلـيم بـن    واللعديل" قا  محقق الكلاب ا سلاذ

)الثقـات( و )الجـرح   -أن هـذه  -والله أعلـم   -ويبدو لي  "للكلاب مقدمة رقيقه
، ثم ذار أسماء عديدة لكلاب واحد" -واللعديل( و )اللاريخ( و )معرفة الرجا (

يظهر بعد هذا أن هذه أسماء عديدة لكلاب   "-ثم عقب بقوله -..أدلَّله على ذلك
واحد، وقد وصاه الٌّ حسب ما بدا له بالنظر إلى موضوعه ومحلوياته، فهو الاب 

امـا هـو واضـ ، وهـو      )الجرح واللعـديل(  )الثقات( لغلبلهم عليه، وهو الاب
لمحـدِّثين اــ)اللاريخ الكـبير والصـغير(     بـالمعنى المعـرو  عنـد ا    )اللـاريخ(  الاب

 .(95)للبخاري، وهو الاب )معرفة الرجا ( والله أعلم"
  هذه ا سماء جميعها مما اان يطلقها العلماء على أسماء البهم المؤلاة في قلق

 ،والبخاريقد سمى الخطيب البغدادي، وابن عساار، وابن معين،   نقد الرجا ، فمثلاب
 بـن  عبـدالملك يرهم البهم )باللاريخ(. وقد سمى ابن أبي حاتم، ووغ ثمةيْرَ أبي ابنو

، وابن حبان وغيرهم البهم)الجـرح واللعـديل(. وسمـى    يذابارَلَسْالإ عدى ابن محمد
، وسؤالات البرقاني ابن الجنيد ليحيى بن معيناسؤالات  بعضهم البهم بالسؤالات،

، وغيرهـا مـن   للحـاام  سؤالات السج:ي، سؤالات السلمي للدارقطنيللدارقطني، و
 المؤلاات في علم الرجا  التي تسمق بهذه ا سماء. 
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ولعل من المرج  أن يكون ابن المؤلف)صالح بن أحمد( هو الذي سمى هذا 
ثم في العصور الملخررة أطلق  -اما اان شائعاب في عصرهما- الكلاب بسؤالاته  بيه

 ومن والحدي  العلم أهل ا رج من الثقات معرفةعليه النساخ" معرفة الثقات" أو "
" وذلك لما تضمنه الكلاب في منهجه من الكلام وأربارهم مذاهبهم وذار الضعااء

 .-والله أعلم -على تراجم الرواة

 صلة الكلاب بالمؤلف  من الواض  أن العجلي لم يقصد من الابه هذا اللخليف في -6
بنه صالح أو أملاها علم رجا  الحدي ، وإنما هو عبارة عن سؤالات سخله عنها ا

الوليد بن في مقدمله لترتيب الاب العجلي  قا   (12)عليه، فقد ذار ابن السبكي
 سؤالاتهذا الاب يشلمل على "..   بكر بن مخلد بن أبي زياد العمرى ا ندلسي

ولم يقصد أحمد ، ربما تكرر البعض منها لاوائد ملجددة تلعلق بها سؤلات هيأو 
وإنما اجلمعق لابنه صالح مما ، ه الله إلى جمع شيء منهابن عبد الله بن صالح رحم

 فعلق ذلك ابنه صالح عنه في أيام شبابه منثوراب، أو سخله أو أملاه عليه، سمعه منه
سمعق بعض ، به هيوهى سؤالات مايدة على ما ، غير ترتيب ولا تهذيب من

ظر في هذا ن ينأالطالب  للمبلدئينبغي   ا ئمة من أصحاب الحدي  بمصر يقو 
وذلك أنه اان اسلااد منى في طائاة من فهماء أصحاب ، الكلاب في أو  أمره

فيه   يقو ، وسمعق بعض ا ئمة الحااظ بخراسان بعد أن سمعه منى، الحدي 
وما رأى هذه السؤالات عندي حافظ ، مائة سؤا  لا توجد في غيره من اللواريخ
 .(17).."سمعها أو اسلااد منهافي بلد من البلدان التي سلكلها إلا البها و

ومما يد  أيضاب على صحة نسبة الكلاب إليه؛ النقولات الكثيرة للعلماء   قلق
ابن الذين اسلاادوا منه، ونسبوا ا قوا  إليه، مثل  الحافظ  عن عصره الملخررين
البغدادي، وأبو الحجاج الم:ي، والحافظ الذهبي، والحافظ العراقي،  والخطيب، عساار



 هـ1415 شعبان( 26مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )  146

دث عنه ولده صالح فظ ابن حجر وغيرهم. قا  الإمام الذهبي في اللذارة " حوالحا
 .(11)"وهو الاب مايد يد  على سعة حاظه، بمصناه في الجرح واللعديل

من الواض  أن ترتيب الاب العجلي اان مخللااب عما  ثانياب  ترتيب الكلاب 
عجم، منهم  الإمام عليه اليوم؛ فقد رتبه عدد من العلماء الملقدمين على حرو  الم

 ، ثم جاء الهيثمي ورتبه اذلك على حرو  المعجم(11)تقي الدين أبو الحسن السبكي
 وتسهيلاب للمطالعة فيه، وقد ذار الدالور، (111)بإشارة من شيخه الحافظ العراقي

عبدالعليم بن عبد العظيم البسلوي في مقدمة رقيقه للكلاب ما أضافة السبكي 
للكلاب، واذلك وصف نسخليهما التي اعلمدا عليها في رقيق  والهيثمي في ترتيبهما
 . (111)الكلاب وإعادة نشره

ومن رلا  الاطلاع على وصف النسخ التي ذارها المحقق، ومنها نسخة)حيدر 
آباد( ببااسلان، والتي توجد منها قطعة مصورة بمكلبة الشيخ حماد الانصـاري بالمدينـة   

بـخن ترتيـب ا صـل     -ره الوليـد بـن مسـلم سـابقاب    رلافاب لما ذا ـ -المنورة، يترج  لي
لسؤالات أبو مسلم صالح لوالده، اان مرتبًا على طبقات الرواة بحسب بلدانهم، بـدأ  

 ثـم ، البيـق  فخهـل  وتقـديمهم حسـب ا فضـلية،    -رضي الله عنهم-بطبقة الصحابة 
 .نهمع ـ الله رضي والانصار المهاجرين من الصحابة من بعدهم فمن الراشدين الخلااء

 البصــريين والمــدنيين والمكــيين، والحجــازيينثــم يقســم بعــدها الــرواة إلى بلــدانهم  
 ، وقد أاثر مـن هـذه النسـب في   (116).الخ.والشاميين والمصريين والكوفيين واليمانيين

والاسـلاادة مـن الكلـاب قـام السـبكي       الكلاب، ونسبة لصـعوبة البحـ  والاطـلاع   
 -والله أعلم- والهيثمي بترتيبه على حرو  المعجم

وذلك عن طريق الاسلقراء والللبع إلى ما  ثالثاب  منهجه في ذار تراجم الرواة 
 -تضمنه الكلاب من تراجم وطبقات للرواة، تبين أن الإمام العجلي انلهج فيه الآتي 
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ألاان وثلاثمائة  (6111) بلغ عدد الرواة الذين سُئل عنهم في الكلاب حوالي -1
 سب ترقيم محقق الكلاب.وإحدى وتسعين راوٍ، بح

أو إلى  هيذار اسم الرجل واسم أبيه وانيله ونسبله إلى بلدفي غالب التراجم  -6
القبيلة، ويبين إن اان منهم أو من مواليهم، وقد يهمل ذار الوالد لا سيما إذا 

 فيه. اان اسمه مخللااب

  .لا يذار شيوخ الراوي وتلاميذه في أغلب التراجم -1

، ومن اان بعدهم فهو من عامة تابعياب، أو إن اان صحابيابلراوي ايذار طبقة  -4
ومن اان من اللابعين فمن بعدهم فيذار درجلهم من حي  الثقة ، المسلمين

 والضعف.

ثقة،  يتابع اوفيفيقو   مدنى تابعي ثقة، أو ، في أغلب التراجم الراويذار بلد ي -5
 .(111)أو مصري ثقةثقة،  حجازيأو بصرى ثقة، أو 

عثمان بن عاصم أبو حصين يذار أبرز مناقب الرواة وصااتهم، فمثلاب في ترجمة   -2
 من وهو أعلى سناب ،صالحاب رجلاب (114)واان عثمانياب، ثقة ، قا  " اوفيا سدي
وقع بينهما شر حلى تباعد  ،واان الذي بينه وبين ا عمش ملباعداب، ا عمش

شري  وسويد بن غالة وأبي  وسمع أبو حصين من. ا عمش عنه إلى بنى حرام
ن قيس بن   إويقا . واان صاحب سنة ،عالياب واان شيخاب، عبد الرحمن السلمي

روى ويُ .نه اان عنده عنه أربع مائة حدي إيقا  و .الربيع اان أروى الناس عنه
 .(115)"ن أبا حصين رجل صالحأو ،رلف عالمابأوما ، نا بعالمأما   "عن الشعبي قا 

إروانه، ثم يكرر معه  ويقرن ،ترجمة الراوييذار ض تراجم الرواة، فيلوسع في بع -7
الحسن بن صالح بن  ذلك عند الكلام عليهم في ترجمة أررى، فمثلاب في ترجمة 

 وأروه، يلشيع واان ،صالح رجل، ملعبد، ثقة اوفي ، قا  عنه "يٍّصالح بن حَ
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 يخلم واان، ودالنج أبي بن عاصم على القرآن يقرأ واان، ثقة صالح بن يعل
 أمهما فماتق. ثل  وحسن، ثل  وعلى، ثل  أمهم ،ليلة ال بيلهم في القرآن
 . ثم ساب ترجمة أريه،(112)"ليلة ال يخلم حسن فكان يعل مات ثم، يخلمانه فكانا
 يقرئواان ، اوفي ثقة يٍّعلى بن صالح أرو الحسن بن صالح بن حَ فقا  "
 ،اان يخلم القرآن في بيلهم ال ليلةو، على عاصم بن أبي النجود أقر، القرآن

 يثم مات عل، فماتق أمهما فكانا يخلمان، ثل  يوعل، وحسن ثل ، مهم ثل أ
 (117)"فكان حسن يخلم ال ليلة

العوام بن حوشب بن ي:يد بن  يقارن ويوازن بين بعض الرواة، فمثلاب في ترجمة " -1
واان ، شرط الحجاج واان أبوه على، ثقة رجل صالح اوفي " قا  "رويم الشيباني
واان أروه رراش على ، واان العوام صاحب سنة ثبق صالح، رجل سوء

 . (111).."من مائتي حدي  أو أاثر قليلاب وروى نحواب، شرطة يوسف بن عمر

ويقا  إنه لم يكن بالكوفة في ، ثبق صالح ، قا  "رفيع بن أبي راشدوفي ترجمة 
وروى عن سعيد ، في الحدي  واان ثبلاب ،موسراب واان صيرفياب، زمانه أحد أفضل منه

وهو أرفع من ، لو فارب الموت قلبي ساعة لخشيق أن ياسد  واان يقو . بن جبير
 .(111)"وهما في عداد الشيوخ ليس حديثهما بكثير، أريه جامع في العبادة

 يذار في بعض التراجم عقيدة الرواة، ويعلق علي ذلك أحياناب، فمثلاب في ترجمة  -1
واان يدعو إلى ، واان من زعماء الجهمية في عصرهي، قا  " ياث المريسبشر بن غ

، وهو عليه لعنة الله مرة واحدة يرأيق بشر المريس"، ثم قا  " القو  بخلق القرآن
واان ، باليهود ءشيأشبه ، وافر الشعر، وسخ الثياب، دميم المنظر، شيخ قصير
 .(111)"يرحمه الله فلقد اان فاسقاب بالكوفة في سوب المراضع، لا صباغاب أبوه يهودياب
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يذار اللطائف والنكات الملعلقة ببعض الرواة، من أجل اللنويع وعدم الإملا   -11
اانق امرأة  قا  " شُبْرُمَةَ ابْنعبد الله  من إطالة تراجم الكلاب، فمثلاب في ترجمة 

ين لها أعمى واانق تختيه بين مولي، شُبْرُمَةَ ابْنمن آ  عكرمة الاياض تخاصم إلى 
فلو انق ممن ي:جر الطير لم يكن   قا ، إذا نظر إليها شُبْرُمَةَ ابْنواان ، وأعور

 . (111)"عورأوزيراك فيما ناب أعمى و
 ،واان على قضاء البصرة، بصرى ثقة، بن معاوية بن قرة إِيَاسُ" وفي ترجمة 

درل ، وسلم وأبوه وجده قرة من أصحاب النبي صلى الله عليه، عايااب واان فقيهاب
  قيل له، وا ررى ثيب، وا ررى بكر، أما واحدة فمرضع  عليه ثلاث نسوة فقا 

وأما البكر فلما درلق لم ، أما المرضع فلما قعدت مسكق ثديها  "فقا  !؟بما علمق
 .(116)"وأما الثيب فلما درلق نظرت فرمق بعينها، تللاق إلى أحد

وعدم الاطالة، مع حسن الجودة ني:ت تراجم الكلاب غالباب بالارلصار  -11
 .والصناعة الحديثية، بما يمكن الباح  من المعرفة اللامة بالراوي

في  يسوب بعض ا حادي  والروايات بإسناده إلى الراوي المترجم له، فمثلاب -16
 اان عالماب، ثقة اوفييكنى أبا محمد  ، قا  "عبيد الله بن موسى العبسيترجمة 

 ."شجى القراءة، فيه سابأواان صاحب قرآن ر، لشيعواان ي، بالقرآن صدوب
بصره إلى  ما رأيق عبيد الله بن موسى رافعاب  "حدثنا أبو مسلم حدثني أبي قا 

حدثنا عبيد الله بن موسى ثنا هشام صاحب  .قط وما رئي ضاحكاب، السماء
الدسلوائي عن رجل عن عروة بن ال:بير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه 

 .(111)"من اان في الصلاة فمس ذاره فليلوضخ " قا وسلم 

سايان بن  يذار في أغلب التراجم عدد ا حادي  التي رواها ال راوي، فمثلاب  -11
. وفي (114)"من سبعة آلا  ولم يكن له الب واان حديثه نحواب ، قا  عنه "عيينة
 .(115)"آلا  يحاظها أربعةواان حديثه  ، قا  "محمد بن عبيد الطنافسيترجمة 
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وقد اسلعمل الإمام العجلي بعض  رابعاب  مصطلحات اللوثيق في الابه 
المصطلحات في توثيق الرواة وجرح بعض الرواة، فمن رلا  الللبع والاسلقراء يمكن 

  (112)تقسيمها على النحو الآتي

 أولاب  ألااظ اللوثيق  
ريار  ثقة من، مخمونثقة مخمون، ثقة ثبق ، ثقة ثبق في الحدي   الثقات ا ثبات  -أ

ثقة ، ثقة لا باس به، ثقة ثقة، ثقة، ثبق نقى الحدي ، ثبق في الحدي ، الناس
، ثقة رجل صالح، ثقة جاهلي، ثقة صاحب سنة، رجل صالح حسن الحدي 
 صاحب سنة.

 حسـن ، صـدوب جـائ: الحـدي    ، صـدوب ثقـة  ، صـدوب   الصدوقون ا ثبات -ب
 .يوخجائ: الحدي  في عداد الش، لا باس به، الحدي 

   رحلااظ الجأ  ثانياب
لا  ،اان لا يلهم بالكـذب ، صويل  لا باس به  ألااظ الاعلبار والضعف المنجبر  -أ

ضـعيف الحـدي  وهـو    ، ضعيف الحدي ، وليس بالقوى، باس به يكلب حديثه
، جـائ: الحـدي  يكلـب حديثـه    ، يكلب حديثه وهو ضـعيف الحـدي   ، صدوب

جـائ: الحـدي  لا   ، ثه وفيه ضعفضعيف الحدي  يكلب حدي، الناس يضعاونه
مجهـو   ، مجهـو  ، لـيس بحجـة  ، لا باس به يكلب حديثـه ، باس به يكلب حديثه

 .بالنقل
لـيس  ، ءبشـي ضـعيف الحـدي  لـيس    ما فيه رير،   نجبرغير الملااظ الضعف أ -ب

لا يكلـب  ، الحـدي   ، واهـي لا يقيم الحدي  حديثه يدلك علـى ضـعاه  ، ءبشي
 .الحدي  متروك، حديثه
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، شـيعي ربيـ ، رافضـي    جهمـي ربيـ   اذاب، فاسـق،   كذابون وال:نادقة ال  -ج
 .قدري ربي ربي ، 

 -  من رلا  مراجعة تراجم الرواة والاسلقراء للكلاب تبين لي الآتي قلق
 مقروناب بغيره. (أغلب ا لااظ الواردة في الكلاب اللوثيق بلاظ)ثقة -1
 سبق. ( وقد ورد مقروناب بغيره اماصدوبقلة ورود لاظ) -6
قلة ورود ألااظ الجرح واللعديل، وربما يطلق اللاظ من ا لااظ السابقة على راو  -1

 واحد فقط.
الهيثم بن ، والحضرمي هلا  بن معلى" )اذاب( إلا على اثنين وهما  لم يطلق لاظ -4

 ".بشر المريسي "،  وأما لاظ )فاسقاب( أطلقه على راو واحد فقط وهو "عدى الطاي
ة الذين رموا باللشيع والإرجاء، والقدر ونحوه، والغالب في هؤلاء أن قلة الروا -5

 يقو  " فيه قليل تشيع، أو فيه تشيع(. وأما إذا جرحه قرنه بالخبي .

 المطلب الثاني: منهج ابن حبان في كتابه تاريخ الثقات.

 رقيق عنوان الكلاب وصلله بمؤلاه   أولاب

 قا  أبو حاتم ابن حبان في"، الثقاتباسم "اشلهر هذا الكلاب  رقيق العنوان  -1
 .(117)"الْغَائِبَ مِنْكُمُ الشَّاهِدُ لِيُبَلِّغِ"   وسلم عليه الله صلى قوله مقدمة الابه "

 منهم الثقات معرفة على والوقو  المحدثين تاريخ حاظ اسلحباب على االدليل
 ما بصحة المعرفة دبع إلا شهد ما الغائب يبلغ أن للمرء يلهيخ لا إذ، الضعااء من

 صلى الله رسو  عن يص  لم ما بعده من إلى أدى إذا وإنه ،بعده من إلى يؤدي
 إلى له سبب ولا، شيئاب وسلم عليه الله صلى عنه يؤد لم فكخنه وسلم عليه الله

 المحدثين من اسمه ذار من تاريخ بمعرفة إلا وسقيمها ا ربار صحة معرفة
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 ما فنذار ،بالثقات منهما بدأأو، والمترواين عااءالض فيه أبين والابابالثقات، 
 عليه الله صلى المصطاى ذار هذا الابنا في أبدأ ما فخو ، الحالات في عليه اانوا
 بعده نذار ثم، جنله إلى تعالى الله قبضه أن إلى وهجرته ومبعثه ومولده وسلم
 .(118)" يهعل الله رحمة على قلل أن إلى بخيامهم المهديين الراشدين الخلااء

ثبق عنوان الكلاب بهذا الاسم في جميع نسخ المخطوط التي نق مقابلة قلق  
الكلاب عليها، من قبل وزارة المعار  الهندية، التي قامق بلحقيق الكلاب ونشره، 

واان  -مدير دائرة المعار  العثمانية -رق مراقبة الدالور  محمد عبدالمعين ران
 - (119)الآتيترتيب نسخ المخطوط على النحو 

 ا صل  تم اعلبار نسخة المكلبة الآصاية بحيدر آباد الدان)الهند(، وتـاريخ نسـخها    -
 -هـ( ربيع الآررة سنة اثنلين وتسعين ومـائلين بعـد ا لـف مـن الهجـرة     1616)

 نسخها مسكين أحمد. ورم: لها بالحر ) (.

 هــ( 117) وتـاريخ نسـخها    (،اسـلانبو   -ترايـا ) السلطان محمـود كلبة منسخة  -
. ورمـ:  محمد بن أبي بكـر نسخها  -من الهجرة وثمانمائة سبع وثمانينسنة  شعبان

  (.م) لها بالحر 

يوافـق تـاريخ   وتـاريخ نسـخها     )الهند(، الدان دبحيدر آبا السعيديةنسخة المكلبة  -
 .(س) لها بالحر  ورم:النسخة الآصاية، 

أمر مقطوع به عند بن حبان مام ابالإهذا الكلاب صلة  ثبوت صلة الكلاب بمؤلاه  -6
جميع العلمـاء الملقـدمين والملـخررين، ومـن الشـواهد وا دلـة الـتي تؤاـد ذلـك          

 - الآتي

؛ حلى لا يكاد يخالف في ابن حبانإلى  لهنسبو شهرة الكلاب بين العلماء والباحثين -1
 .ذلك أحدٌ
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اما  الكبير".تنصيص ابن حبان في هذا الكلاب على أنه ارلصره من الابه "اللاريخ  -6
ولا أذار في هذا الكلاب ا و  إلا الثقات ... "بقوله في مقدمة الاب "الثقات ذار

الاب الثقات"، و"الاب  وأقنع بهذين الكلابين "، الذين يجوز الاحلجاج بخبرهم
نا بصعوبة ملعل، المجروحين" المخلصرين عن الاب اللاريخ الكبير الذي ررجناه

 .(120)"..د والطرب والحكاياتحاظ ال ما فيه من ا ساني

، ومـن أمثلـة ذلـك قولـه في     إلى مؤلااته ا ررى وجود الإشارة في الاب الثقات -1
قد ذارتُ هذه المسخلة بكمالها  " -في أثناء الكلام عن قبو  رواية المدلِّس -المقدمة 

با سئلة وا جوبة والعلل والحكايات في الاب "شرائط ا ربار" فخغنى ذلك عـن  
، سايان بن حسين بن حسن السلميوقا  في ترجمة  .(121)"رها في هذا الكلابتكرا
. وذاره في الاب المجروحين، (122)"يجب أن يمحى اسمه من الاب المجروحين " قا  
يروى عن ال:هري المقلوبات وإذا روى عـن غـيره أشـبه حديثـه حـدي       "  وقا  
بهـا علـى اللـوهم،    وذاك أن صحياة ال:هري ارللطق عليه فكان يختي ، الاثبات

 .(161)"غيره والاحلجاج بما روى عنعن ال:هري  ىما روب لكنفي أمره  فالإنصا 

، وع:ى الابه هذا ممن الب في تراجم الرجا  قد اسلااد من هأنَّ الَّ من جاء بعد -4
، والخطيـب البغـدادي  ، ابـن عسـاار الدمشـقي   ا قوا ، وذلك مثل  الحـافظ   له

وابـن حجـر وغيرهـم، ممـا د َّ علـى صـحة نسـبة         والذهبي، والم:ي، والعراقي،
 الكلاب إليه.

القديمـة   أصـحاب الـب الاهـارس وا ثبـات    الكلاب لابن حبان عدد من نسب   -5
ــة ــاني والحديث ــنة    ، االكل ــب الس ــهور ال ــلطرفة في مش ــالة المس ــه )الرس في الاب
 .وغيرهم، (125)(اشف الظنون) في الابه وحاجي رلياة ، (124)المشرفة(
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علماء الذين ترجموا لابن حبان، االذهبي في "سـير أعـلام النـبلاء" قـد ذاـروا      أنَّ ال -2
 .(126)الاب "الثقات" ضمن مؤلاات ابن حبان

الإمام لا يخللف ترتيب الاب الثقات، عن ما نص عليه   ترتيب الكلاب   ثانياب
 -في مقدمله، بخنه سيرتبه على حرو  المعجم حلى تسهل المراجعة فيه، فقا ابن حبان 
ونقصد في ذار هؤلاء إلى المعجم في أسمائهم ليكون أسهل عند البغية "...   -رحمه الله

. ويكرر مقصده هذا مع بداية اـل طبقـة   (127)"لمن أراده إن شاء الله قضاء ذلك وشاءه
رضـوان الله   -للصحابة أو اللابعين، أو أتباعهم، فقا  في بدايـة طبقـة أتبـاع اللـابعين    

في إملاء أسمائهم على المعجم على حسب ما ذارنا من قبلهم  وإنا نقصد"..   -عليهم
وليكون أسـهل عنـد البغيـة لمـن      ،وأرغب في وعيها، حلى يكون الملعلم أنشط بحاظها

وبالله توفيقنا وعليه نلوال في جميع أمورنا وهو مـع الـذين اتقـوا والـذين هـم      ، أراده
  المعجم وعلى الطبقات، . فجميع التراجم في الكلاب رتبها على حرو(128) "محسنون

وانلهـاء بعصـره في منلصـف القـرن الرابـع       -رضي الله عـنهم - بدءاب بطبقة الصحابة
 الهجري.

 اان قد البه أولاب قبل الابه )الثقات( لعل مما سبق يُاهم بخن الاب قلق 
ة ان"، واذا في الخبدأ منهما بالثقاتأو بقوله " -سابقاب-اما أشار في المقدمة )المجروحين(
جعلنا الله ممن تكلف الجهد في حاظ السنن ، نما نملي بعد هذا الاب الضعااءإبقوله " و
نه المان على أوليائه أ ،واللاقه فيها والذب عنها، ونيي: صحيحها من سقيمها، ونشرها

. ا مر الذي ياهم منه ربما (129)حبابه درجة الاائ:ين"أبمناز  المقربين والملاضل على 
 الراوي الواحد بين اللوثيق واللضعيف؛ فقد يذاره أولاب في الثقات ثم تغير اجلهاده في

يلغير اجلهاده فيذاره في المجروحين، وهذا ا مر هو الذي جعل العلماء والباحثين 
 (130)ابن عبد الهاديتخللف أقوالهم ويعدون ذلك وهماب وتناقضاب منه، اما صرح 

  .(131)"في مواضع اثيرةوقد وقع له مثل هذا اللناقض والوهم "  بقوله
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ذار الإمام ابن حبان في مقدمله اياية  منهجه في ترتيب تراجم الرواة   ثالثاب
وأن ، أعظم أراان الدين فلما رأيق معرفة السنن من ترتيب الابه الثقات، فقا  "..

ولا ، وأنه لا سبيل إلى معرفة السقيم من الصحي ، حاظها يجب على أاثر المسلمين
اياية ما اانوا عليه من وإلا بمعرفة ضعااء المحدثين ، دليل من الصري صحة إرراج ال

أردت أن أملي أسامي أاثر المحدثين ومن الاقهاء من أهل الاضل  ،الحالات
ول:م سلوك ، والإاثار، بحذ  ا سانيد ،والصالحين ومن سلك سبيله من الماضين
والله أسخ  ، ظ وعيهاولا يصعب على الحاف، الارلصار ليسهل على الاقهاء حاظها

 . (132).."اللوفيق لما أوصانا والعون على ما له قصدنا

 صلى المصطاى ذار هذا الابنا في أبدأ ما فخو "..  ثم قا  أبو حاتم عن الابه 
 بعده نذار ثم، جنله إلى تعالى الله قبضه أن إلى وهجرته ومبعثه ومولده وسلم عليه الله

 صحب نذار ثم، عليه الله رحمة على قلل أن إلى همبخيام المهديين الراشدين الخلااء
 بعد قرنا الناس رير هم إذ ،المعجم على واحداب وسلم عليه الله صلى الله رسو 
 أصحاب شافهوا الذين اللابعين بعدهم نذار ثم ،وسلم عليه الله صلى الله رسو 
 بعد الناس يرر هم إذ، المعجم على الها ا قاليم في وسلم عليه الله صلى الله رسو 

 ذارنا ما نحو على فخذارهم اللابعين رأوا الذين الثال  القرن نذار ثم ،قرناب الصحابة
 من سبيل على اللابعين أتباع هم الذين الرابع القرن نذار ثم، ا وليين الطبقلين
. وبناء على ما سبق ذاره يللخص (133).."هذا زماننا إلى ينلهى القرن وهذا، قبلهم

  -ان لكلابه، على النحو الآتي ترتيب ابن حب
سق عشرة ألااب  (12511) في الكلاب حوالي ذارهمبلغ عدد الرواة الذين  -1

، السيد شر  الدين أحمد ،بحسب ترقيم محقق الكلاب ،وخمسمائة وثمانية ترجمة
م(، وهم الذين وصاهم 1175 -هـ1115) الطبعة ا ولى، دار الاكرفي طبعة 
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أردت أن أملي أسامي أاثر المحدثين ومن الاقهاء من   "-سابقاب- ابن حبان بقوله
 ".أهل الاضل والصالحين ومن سلك سبيله من الماضين

قَسَّم الرواة في الابه على أربع طبقات وهي  طبقة الصحابة، وطبقة اللابعين،  -6
 تبع أتباع اللابعين. وطبقة أتباع اللابعين، وطبقة

فيها  أهمية معرفة السنن، وبخنها من أعظم أراان بين قدَّم لكلابه بمقدمة واسعة  -1
الدين، وذار أسباب تخلياه للكلاب، والح  على ل:وم سُّنه النبي صلى الله عليه 

 وسلم، والعمل على نشرها، واسلحباب ذار تاريخ المحدثين.
ضم الابه الكلام عن السيرة النبوية الشرياة منذ مولده صلى الله عليه وسلم وإلى  -4

)السنة ا ولى(، والى )السنة  ه؛ مرتباب ذلك بحسب ا حداث اللاريخية منذوفات
، ثم وفاته صلى الله عليه وسلم، وجرد أاثر الروايات عن للهجرة العاشرة(

 . - اما ذار سابقاب -أسانيدها، من أجل الارلصار وعدم الاطالة 
، وعمر بن ثم ذار تاريخ الخلااء الراشدين منذ اسلخلا  أبي بكر الصديق -5

مرتباب ذلك  -رضي الله عنهم - الخطاب، وعثمان بن عاان، وعلي بن أبي طالب
بحسب ا حداث اللاريخية المرتبطة بكل سنة من السنوات، بدءا بالسنة )الحادية 

 عشرة( وانلهاء بالسنة )ا ربعون( بخلافة علي رضي الله عنه.
-ولاية معاوية بن أبي سايان ثم ذار تاريخ من اان بعد الخلااء الراشدين منذ -2

هـ(، ومرتباب ذلك 116) وانلهاء بخلافة المطيع بن المقلدر سنة -رضي الله عنه
 بحسب تولية ال رلياة من رلااء بني أمية وبني العباس.

ثم ذار أو  تراجم الاب الصحابة؛ فبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة، ثم رتب بقية  -7
خنس بن مالك، وانلهى بخم ورقة بنق حم:ة الصحابة على حرو  المعجم، بدأ ب
" 1511 وقد بلغق عدد تراجم الصحابة " -عم رسو  الله صلى الله عليه وسلم
 .(134)ألااب وخمسمائة وثلاث وتسعون ترجمة
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 بن الرحمن عبد بن إبراهيمبدأ بـ" ،ثم رتب اللابعين من الرواة على حرو  المعجم -1
 " وبلغق تراجمهم حواليأسماء بنق ثومال أم" وانلهى بـ"القرشي ال:هري عو 

في رانة  قا  أبو حاتم" أربعة آلا  وثمانمائة وإحدى وخمسون ترجمة. ثم 4151"
قد أملينا ما حضرنا من ذار ثقات اللابعين وأسمائهم وما عر   تراجم اللابعين "

 فكل شيخ ذارته، إذا تخملها من أوقاتهم وأنسابهم بما أرجو الغنية فيها للملخمل
في هذا الكلاب فهو صدوب يجوز الاحلجاج بروايله إذا تعرى ربره عن رصا  

 .(135).."خمس
 ؛ثم إنا ذاارون بعد هذا القرن...فقا  أبو حاتم " ،ثم رتب طبقة اتباع اللابعين -1

القرن الثال  الذين شافهوا اللابعين في ا قاليم الها على سبيل ما ذارنا قبلهم 
، وقد بدأ في (136)"قضى الله ذلك وشاء وهو ولى اللوفيق من الطبقلين ا وليين إن

" وبلغق تراجمهم أبو بكر بن عياش" وانلهى بـ" أحمد بن عطية العبسيترتيبهم بـ" 
 " خمسة آلا  وخمسمائة وأربع وخمسون ترجمة.5554"
بعد أتباع اللابعين القرن  .." ثم رتب تبع اللابعين على حرو  المعجم، وقا   -11

الذين جدوا في الرحل ، لذين شافهوهم وصحبوهم وهم تبع ا تباعالرابع ا
وواظبوا على الدرس والمذاارة ، وأمعنوا في طلب العلم وا ربار، وا ساار

ولا بشيخ واحد ، دون أررى ةولم يقنعوا في جمع السنن ببلد، والحاظ والمدارسة
لى حاظوا السنن ح، والدوران في المدن وا قطار، دون الرحلة في جميع ا مصار

يقلدى بهم في  فصاروا أعلاماب ،وصانوا على ثلب القادحين، على المسلمين
وإنما نملي أسماءهم وما يعر  من ، ويرجع إلى أقاويلهم في ا مصار، الآثار

 .(117).."أنبائهم في الابنا هذا اما أملينا أسامى من تقدمهم من الطبقات الثلاث
" أبو بكر بن أبى النضر " وانلهى بـ"رمي الجرجانيأحمد بن أبي طيبة الدا فبدأ بـ"

 " أربعة آلا  وأربعمائة وتسعون ترجمة.4411وبلغق تراجمهم "
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 - (111)بقولهأوض  الحافظ ابن حبان منهجه في ترتيب الطبقات ا ربعة السابقة  -11

وبينهما مائة سنة ، موته وتخررمن هذه الطبقة  نسان ذارتهإفربما قدم موت "  -أ
فخدرلناهما في قرن واحد لطبقة واحدة لاسلوائهما في  ،قل أو أاثرأو أ

 اللقى".

، حداوال من اان بينه وبين رسو  الله صلى الله عليه وسلم رجل و -ب
 .أدرلناه في الاب اللابعين سواء تخرر موته أو تقدم

 ،رجلان اللقىوال من بينه وبين رسو  الله صلى الله عليه وسلم في   -ج
 . الاب تبع اللابعين بعد أن يكون ثقاتأدرلناه في

وال من اان بينه وبين رسو  الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أناس في   -د
 .ولم أعلبر برواية المدلسين عنه ولا الضعااء، أدرلناه في الاب تبع الاتباع اللقى،

أحدهما ضعيف فلم أدرله في الاب  وربما ذارت في هذه الطبقة رجلاب -هـ
 ن بينه وبين رسو  الله صلى ، ولكن أدرلله في هذه الطبقة، اللابعينتباع أ

 ن رواية ، ولم اعلبر ذلك الضعيف، الله عليه وسلم ثلاثة أناس ثقات
 ..الواهي ومن لم يرو سيان

  (111)أوض  ابن حبان منهجه وقواعده في توثيق الرواة والاحلجاج بهم فقا  -16

ولا أذار في هذا  فقا  " وز الاحلجاج بخبره،أن من ذاره في هذا الكلاب يج  -أ
 ".الكلاب ا و  إلا الثقات الذين يجوز الاحلجاج بخبرهم

فهو صدوب يجوز )الثقات(  فكل من أذاره في هذا الكلاب ثم قا  "  -ب
فإذا  ..". ثم ذارها فقا  "بخبره إذا تعرى ربره عن رصا  خمس الاحلجاج
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 الابي هذا، فإن ذلك الخبر لا وجد ربر منكر عن واحد ممن أذاره في
  يناك من إحدى خمس رصا 

إما أن يكون فوب الشيخ الذي ذارته في هذا الكلاب شيخ ضعيف  -1
سوى أصحاب رسو  الله صلى الله عليه وسلم فإن الله ع: وجل 

 . وعلا ن:ه أقدارهم عن إل:اب الضعف بهم
 . أو دونه شيخ واه لا يجوز الاحلجاج بخبره -6
 . لا تل:منا به الحجة لخبر يكون مرسلابأو ا -1
 . لا تقوم بمثله الحجة أو يكون منقطعاب -4
، أو يكون في الإسناد شيخ مدلس لم يبين سماع ربره عمن سمع منه -5

فإن المدلس ما لم يبين سماع ربره عمن الب عنه لا يجوز الاحلجاج 
الخبر بذلك الخبر؛  نه لا يدري لعله سمعه من إنسان ضعيف يبطل 

 ".بذاره إذا وقف عليه وعر  الخبر به

، في حالة ارللا  يراه مناسبابيحكم على الرواة بما يلوصل إليه اجلهاده وأنه  -ج
إنما أذار في "   قا ف ذاره في الابه هذا؛ آه ثقةفمن رعلماء الجرح واللعديل، 

 ؛هذا الكلاب الشيخ بعد الشيخ وقد ضعاه بعض أئملنا ووثقه بعضهم
  عندي منهم أنه ثقة بالدلائل النيرة التي بينلها في الاب الاصل فمن ص
ومن ، أدرلله في هذا الكلاب  نه يجوز الاحلجاج بخبره ،(140)بين النقلة

ص  عندي منهم أنه ضعيف بالبراهين الواضحة التي ذارتها في الاب 
الاصل بين النقلة لم أذاره في هذا الكلاب لكني أدرلله في الاب الضعااء 

 ..".  نه لا يجوز الاحلجاج بخبره ،بالعلل
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حكم عليه بالعدالة جرحاب،  فيه أحد من ا ئمة الملقدمين يذارال راوٍ لم  -د
العدالة ما لم يقم فيه جرحاب.  ا صل في المسلمأن بناء على ؛ وقبو  ربره

ر  منه الجرح ضد اللعديل فمن لم ع ن العد  من لم يقا  أبو حاتم ".. 
ح فهو عد  إذا لم يبين ضده إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة يعلم يجر

 ..".ما غاب عنهم وإنما الاوا الحكم بالظاهر من ا شياء غير المغيب
أبو  قا . ما لم يلم تصري  المدلس باللحدي  ؛أن اللدليس عنده انقطاع -هـ

ي أو يكون في الإسناد رجل مدلس لم يبين سماعه في الخبر من الذ "  حاتم
سمعه منه فإن المدلس ما لم يبين سماع ربره عمن الب عنه لا يجوز 
الاحلجاج بذلك الخبر؛  نه لا يدري لعله سمعه من إنسان ضعيف يبطل 
الخبر بذاره إذا وقف عليه وعر  الخبر به فما لم يقل المدلس في ربره وإن 

 اان ثقة سمعق أو حدثني فلا يجوز الاحلجاج بخبره.
يف الراوي؛ بمجرد وجود النكارة أو الإرسا  أو الانقطاع لا يل:م تضع -و

إما أن يكون فوب الشيخ الذي ذارت فقا  أبو حاتم "..  في حديثه. هونحو
اسمه في الابي هذا في الإسناد رجل ضعيف لا يحلج بخبره أو يكون دونه 
رجل واه لا يجوز الاحلجاج بروايله أو الخبر يكون مرسلاب لا يل:منا به 

أو يكون في الإسناد رجل ، قوم بمثله الحجةتأو يكون منقطعاب لا  الحجة
مدلس لم يبين سماعه في الخبر من الذي سمعه منه فإن المدلس ما لم يبين 
سماع ربره عمن الب عنه لا يجوز الاحلجاج بذلك الخبر  نه لا يدري 
لعله سمعه من إنسان ضعيف يبطل الخبر بذاره إذا وقف عليه وعر  

به فما لم يقل المدلس في ربره وإن اان ثقة سمعق أو حدثني فلا الخبر 
ن اللدليس وإن اان ظاهره الانقطاع إلا أنه ".  يجوز الاحلجاج بخبره

 آرر مما رف ضعاه.بر بخ أن يلعضدمحلمل 
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ذار فيه بعض الرواة، وأشار إلى أنه لا يعرفهم ولا يعر  حالهم من اللوثيق أو  -11
" لسق أعرفه" أو قوله " لسق أعرفه ولا أبوه"، وفي بعضهم الجرح، وذلك بقوله 

وسليمان ليس ، ولسق أعرفه بعدالة ولا جرح ولا له راو غير سليمان قا  "
ويل:ب به ما يلخهله ، ن وجد له راو غير سليمان بن سلمة اعلبر حديثهإف، بشيء

 .(146)"هو بن منالا أدرى من هو ولا  . ومنه أيضاب قوله "(141)"من جرح أو عدالة
 "، أربعة وتسعين ترجمة.14وقد بلغ عدد مثل هذه التراجم في الابه حوالي "

بن معين، يحيى ، االرواةلا ينقل أقوا  غيره من ا ئمة الملقدمين في الكلام عن  -14
 وغيرهم.، الالاسأبي بكر و، البخاريأبي عبدالله ، وبن حنبل وأحمد

عنه،  اعنهم، وبعض تلاميذه الذين روويذار بعض الشيوخ الذين روى الراوي  -15
 .(141)بارلصار شديد

 بعض المصطلحات الحافظ ابن حباناسلعمل  رابعاب  مصطلحات اللوثيق في الابه 
 - يمكن قو  الآتي، فمن رلا  الللبع والاسلقراء مقرونة بلوثيق الرواة

أن الحافظ ابن حبان في اغلب تراجم الكلاب لا يقرن وصف الراوي  أولاب 
 خي لاظ من ا لااظ الدالة على اللوثيق، إلا في القليل جداب من تراجم الكلاب.ب

توجــد بالكلــاب بعــض المصــطلحات المقرونــة بتراجــم الــرواة، ويمكــن  ثانيـاب  
 تقسيمها على ثلاثة أنواع، وهي 

 مصطلحات دالة على اما  اللوثيق  اقوله " مسلقيم الحدي " أو "مسلقيم الحدي  -أ
لقيم ا مر" أو " ثقة ثقة" أو " ثقة" أو" ثبق" أو" ثبق ملقن" أو" اان من ريار جداب" أو" مس

 الناس" أو " لا بخس به" أو " صاحب سنة" أو "صدوب" أو "جاهلي".
" أو مسلقيم الحدي  ربما أرطخ " مصطلحات تشعر بدرجة أقل من الكما   اقوله  -ب

" يخالف" أو " يخالف ويخطئ" أو ئ" أو يغرب" أو " ربما غرب" أو " يخطئ" أو " ربما يخط "
 يغرب ويخالف" أو " يغرب  وينارد ويخطئ ويخالف"."
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هـو   لا أدرى من " أو "لا أدرى من هو اقوله "مصطلحات تد  على جهالة من ذاره   -ج
 ."بوهأ درى منأعرفه ولا ألسق " أو "من أبوهولا و لا أدرى من ه " أو"بن من هواولا 

غالباب ما يقو  بعد أن  -رضوان الله عليهم - اجم الصحابةفي جميع تر ثالثاب 
"شهد بدرا" أو "له ، اسم الصحابي واسم أبيه وجده، ونسبه، وبلده، ومناقبهيذار  
، أو يصاه بخنه من أصحاب غ:وة بدر، أو أحد أو غير ذلك من الصاات صحبه"

 والخصائص التي ني: بها.
بخي لاظ من ألااظ اللوثيق، أو بمصطل  من  لم يُخص  رواة طبقة اللابعين رابعاب  

رضي الله  –المصطلحات السابقة، فاي الغالب يكلاي بمن روى عنه من الصحابة 
رالد بن ذاوان أبو الحسن  أو من روى عنه من تلاميذه، فمثلاب قا  في ترجمة " -عنهم
راء ولها وقد قيل أبو حسين سكن البصرة يروي عن الربيع بنق معوذ بن عا" ..المديني
 .(144)"روى عنه حماد بن سلمة وبشر بن الماضل وأهل البصرة، وصحبة

لم يُخص رواة طبقة أتباع اللابعين بخي لاظ من ألااظ اللوثيق، أو  اب رامس
( سلة عشر راوياب بقوله " مسلقيم 12) بمصطل  من المصطلحات السابقة، سوى حوالي
جعار بن الحارث أبو ا شهب ة  "الحدي  " أو " مسلقيم الحدي  جداب". وفي ترجم

 " و "زيد بن أبى أنيسة الج:ري. واذلك في ترجمة " (145)" فقط؛ قا  " ثقة ثقة"الواسطي
وهو أرو يحيى بن أبى أنيسة قا  "  ؛" فقط قرنهما بغيرهماسليمان بن داود الخولاني
 أي-وهذا ثقة، سليمان بن داود اليمامي ذلك ضعيف." و(142)"يحيى ضعيف وهو ثقة 

 .(147)ال:هري"عن  وقد رويا جميعاب -الخولاني
ذار جميع المصطلحات السابقة في تراجم طبقة تبع أتباع اللابعين، وقد  سادساب 

أاثر فيها من لاظ " مسلقيم الحدي " واذا لاظ "صدوب" و" صاحب سنة"، إلى جانب بقية 
 ؛ وهو"المصطلحات ا ررى، عدا مصطل  " جاهلي" فقد أطلقه على راو واحد فقط

 (141)جاهلي"شيخ    فقا  فضالة بن عبد الله الليثي
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ني:ت تراجم الكلاب غالباب بالارلصار وعدم الاطالة، مع حسن الجودة  اب بعسا
 .والصناعة الحديثية في الترجمة، بما يمكن الباح  من المعرفة اللازمة بالراوي

 نهما.المطلب الثالث: اهتمام  الأئمة النقاد بكتابيهما والإفادة م

لحافظ الثقات لن الاب سبق أن ذارنا؛ بخ  اولاب  الاب معرفة الثقات للعجلي
وهو الاب ، لا يوجد إمام من الملخررين عنه، إلا وقد انلاع به ونقل عنه، العجلي

 عظيم الناع، جليل القدر، ملين العبارة، مايد في بابه.

اه في الجرح صنَّبم " حدث عنه ولده صالح -رحمه الله -قا  الحافظ الذهبي -1
وقا  أيضاب في السير " وله  .(141)واللعديل، وهو الابٌ مايدٌ، يد ُّ على سعة حاظه"

نفٌ في الجرح واللعديل، طالعلُه وعلَّققُ منه فوائد، يد  على تبحره بالصَّنعةِ صَّمُ
"، ذار من يعلمد قوله في الجرج واللعديل" في الابه قد ذارهو .(151)وسعة حاظه"

 .(151)من ا ئمة المعلمدين في الجرح واللعديل هُوعدَّ

 " والابه في الجرح واللعديل يد ُّ على سعة (156)قا  ابن ناصر الدين الدمشقيو -6
  .(151)حاظه وقوَّة باعه الطويل"

 روى عنه ابنه صالح بن أحمد الابه في الجرح واللعديل، وهو قا  الصادي "و -1
 .(154)ه"الابٌ مايدٌ يد ُّ على إمامله وسعة حاظ

 " أنَّا نذار قاعدة فنقو   المنقولات فيها اثير من وقا  شيخ الاسلام ابن تيمية -4
الصدب واثير من الكذب، والمرجعُ في اللميي: بين هذا وهذا إلى أهل علم 
الحدي ، اما نرجعُ إلى النحاة في الارب بين نحو العرب ونحو غير العرب، ونرجع 

لغة وما ليس من اللغة، واذلك علماء الشعر إلى علماء اللغة فيما هو من ال
والطب وغير ذلك، فلكل علمٍ رجاٌ  يُعرفون به، والعلماء بالحدي  أجلُّ هؤلاء 

 قدراب، وأعظهم صدقاب، وأعلاهم من:لةب وأاثر ديناب.
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وهم من أعظم الناس صدقاب وأمانةب، وعلماب وربرةب، فيما يذارونه من الجرح 
ة وسايان ويحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي وابن واللعديل، مثل  مالك وشعب

المبارك ووايع والشافعي وأحمد وإسحاب بن راهويه وأبي عبيد و ابن معين وابن 
المديني والبخاري ومسلم وأبي داود وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والعجلي وأبي 

لا يحصى أحمد بن عدي وأبي حاتم البستي والدارقطني وأمثا  هؤلاء رلق اثير 
عددهم، من أهل العلم بالجرح واللعديل، وإنْ اان بعضهم أعلم بذلك من بعض، 

 .(155)وبعضهم أعد  من بعض في وزن الامه، اما أنَّ الناس في سائر العلوم اذلك.."
ة الابه، جلياب مكان لنا، ومنها يظهر العجلي مما قيل في الاب ا قوا فهذه بعض 

 .الانِّ الشريف هذا ومن:لله، وأهميله بين الب

الاب الثقات من المراجع العلمية المهمة  لابن حبان الثقات  تاريخالاب ثانياب  
في علم الجرح واللعديل ومعرفة أحوا  الرجا ، يرجع إليه أئمة هذا الشخن للكشف 

همية جدد أن العلماء هذه ا  جل ، عن أحوا  الرجا  ومعرفة الثقات من المجروحين
 قديماب وحديثاب. لاب عناية فائقةاعلنوا بهذا الك

صنف فخرج له من اللصنيف في الحدي  ما لم " الحاام أبو عبد الله   تلميذه قا -1
 .(152)"يسبق له

أررج من علوم الحدي  مـا عجَـَ:   "  ياقوت الحموي صاحب معجم البلدان قا   -6
 .  (157)"العلوم منصف علم أنّ الرجل اان بحراب فيومن تخمل تصانياه تخمُّل ، عنه غيره

في الطبقة اللاسعة،  )من يعلمد قوله في الجرح واللعديل( ذاره الذهبي في الابه -1
وقل الاعلناء بالآثار، وران العلماء إلى  ومن هذا الوقق تناقص الحاظ،وقا  " 

 .(151)"اللقليد، واان اللشيع، والاعل:ا  والبدع ظاهرة بالعراب
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 الشـقاوي بكلابـة رسـالة ماجسـلير بعنـوان "     قام الباح  أمـين عبـدالله سـليمان     -4
تعارض أحكام الإمام محمد بن حبان البستي على بعض الرواة في الابيـه "الثقـات"   

 - ه1411 - ه1417وهـي رسـالة مقدمـة في جامعـة الملـك سـعود، سـنة        و"المجروحين"، 
 الناظر. بإشرا   د. محسن محمد عبد

مل بح  بعنوان )الرواة الذين واذلك قام الدالور مبارك سيف الهاجري بع -5
جمعًا ودراسة ورليل(،  -ترجم لهم ابن حِبَّان في المجروحين وأعادهم في الثقات 

وهو بح  مقدَّم إلى جامعة الكويق، مجلس النشر  ( راويًا.151وقد بلغوا )
 .(151)هـ(1461العلمي، سنة )

ابن حبان في  منهج) واذلك قام الدالور عداب محمود الحمش بكلابة رسالة عن -2
الجرح واللعديل( رسالة لنيل درجة الماجسلير، جامعة أم القرى بمكة المكرمة، 

 م(.1115هـ/1412) للعام

 :كتابيهما  ومنهجيهما بينالموازنة   :المطلب الرابع

 منهجه هما، أن لكل منلكلابينليلاحظ الباح  من رلا  الاسلقراء العام 
وأن ثمة نقاطَ اتااب بين المنهجين، اما أن ، هالاب وتقسيموترتيب في تبويب  الخاص
 -، وهو ما سنبينه على النحو الآتي ارللا  نقاط بينهما

 أولاب  الموازنة بين الابيهما في الترتيب واللبويب  
من حي  ترتيب أسماء الرواة  سبق أن ذارنا بخن الإمام العجلي لم يكن له  -1

اان مرتباب على طبقات أهل البلدان،  ترتيب معين لكلابه؛ وقلنا من الراج  أنه
بينما الاب الثقات للإمام ابن حبان قد رتبه على طبقات الرواة ا ربعة اما ذار 

 في مقدمله وسبق بيانها.
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وقواعده جعل ابن حبان لكلابه مقدمة ذار فيها  منهجه، واياية ترتيبه وتبويبه،  -6
الكلام عن  اوضمنهلكلاب، ، وأسباب تخلياه لفي توثيق الرواة والاحلجاج بهم

والخلااء الراشدين؛ بينما العجلي بخلا   -مصلى الله عليه وسل –سيرة النبي
ذلك؛ فلا توجد لكلابه مقدمة توض  طريقله وترتيبه لكلابه، إلا من رلا  

 الاسلقراء للكلاب.

 ثانياب  الموازنة بين منهجيهما في تراجم الرواة ومصطلحات اللوثيق 
في  -إلى حد ابير -منضبطابمنهجاب سبق يلبين بخن للعجلى في الابه  من رلا  ما -1

؛ وجد عليه اثير من المآرذ؛ ولذلك تكلم فيهت منهج ابن حبان، وأما توثيق الرواة
 . عدد من العلماء وفي الابه

ولكنه ؛ -ط والشر هبغض النظر عن هذ -طابوابن حبان اشترط على ناسه شر -6
في الابه هذا، اشرطه لعدالة الراوي، والشروط التي  هاطبقوط والشر هبهذ ىوف

 .تجب في طبقة الصحابة وغيرها مما سبق
ني:ت التراجم في ثقات العجلي بممي:ات لا توجد في الاب ابن حبان، حي   -1

، والكلام عن أسباب جرح الراوي وعقيدته، لوسع في بعض تراجم الرواةال
الرواة، ويسوب الكلام إلى الرواة بخسانيده،  وعدد أحاديثه، والمقارنة والموازنة بين

 مع شيء من النكات واللطائف الحديثية.
مما لاشك فيه أن لكل الاب ممي:اته الخاصة التي يلمي: بها على الآرر، فكلاب  -4

، واذا بما يمكن الباح  من المعرفة اللامة بالراويو -بما سبق -العجلي قد ني: 
 .ار للتراجم وتجريدها من ا سانيدالاب ابن حبان يملاز بالارلص

هنالك رواة نص ابن حبان على ثوثيقهم بمصطلحات تد  على توثيقهم، وآررين  -5
لم ينص على ثوثيقهم وهم ا غلب، بينما العجلي نص على جميع رواة الكلاب 

 وبين حاللهم من الجرح واللعديل.
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على الاجلهاد والنظر، لابن حبان منهج ملخصص وملارد في توثيق الرواة، يقوم  -2
 وعدم الاعلماد على أقوا  الملقدمين، بينما الإمام العجلي بخلا  ذلك؛ فنجده
ينقل أقوا  غيره من ا ئمة في الكلام عن الراوي، اابن معين، وأحمد، 

 .، ويعلمد عليها ويعلد بهاوالبخاري، والالاس وغيرهم

 سلاادة منهما ثالثاب  الموازنة بين اهلمام النقاد بكلابيهما والا

مما لا شك فيه بخن العلماء الذين جاءوا من بعدهما اسلاادوا من الابيهما، 
ومن أبرز ا دلة على ذلك النقولات الكثيرة للعلماء الملخررين والملقدمين عليهما في 
توثيق الرواة، فما من الاب مؤلف في الجرح واللعديل إلا وتجده ينقل قوليهما. علماب 

جلي أاثرهما إفادة اما سبق من ثناء العلماء عليه االذهبي والصادي بخن الاب الع
 وابن ناصرالدين الدمشقي.
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 المبحث الثالث

 الموازنة بين منهجيهما في توثيق الرواة

من رلا  هذه الموازنة يود الباح  اللحقق مـن منهجيهمـا في توثيـق الـرواة،     
كـم الصـحي  للموازنـة بـين     للوصـو  إلى الح  والقواعد اللازمـة ا دوات  طواسلنبا

وقد وقع ارليار الباح  لكلابي اللاريخ الكبير للبخـاري،   .منهجيهما في توثيق الرواة
 -)الجرح واللعديل( لابن أبي حاتم، للمقارنة مع توثيقهما للأسباب الآتية  والاب

من المعلوم عند علماء الحدي  والمخلصين في هذا الشخن، أن الابي البخاري  أولاب 
، فضلاب عن في علم الجرح واللعديل بَلِما اُوأوسع  من أناسبن أبي حاتم وا

وقد حوى الكلابان أسماء من نقل عنه شيء الممي:ات التي ني: بها ال منهما، 
إلى زمان مؤلايهما، من غير اقلصارٍ على رواة الاب معين، أو بلد  الحدي من 

اب في جملة الب التراجم معين، فلذا لم يقاربهما الاب في الشمو  والاسليع
  .التي وصلق إلينا

هـ(، وابن أبـي  621)ت/ هـ( والعجلي652)ت/ البخاري اللقارب بين عصر ثانياب 
هــ( وإن اـان عصـره يخللـف     154)ت/ هـ(، وأما ابن حبـان 167)ت/ حاتم

قليلاب عن عصر البخاري والعجلي، ولكنه يللقي مع عصر عبدالرحمن بـن أبـي   
 صر واحد وعاصرا رواة عصرهما.حاتم، فقد عاشا في ع

الشروط المعلبرة لقبو  وتوثيق رواة الحدي  فهي لا تخللف اثيراب بين عصر  ثالثاب 
 البخاري والعجلي وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين، وعصر ابن حبان أيضاب.
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 المطلب الأول: التوثيق للرواة الذين لم يوثقهم الأئمة: 

العينات من الرواة التي سكق عنهم  في هذا المطلب سو  يكون ارليار
البخاري وابن أبي حاتم في الابيهما ولم يذارا فيهما جرحاب، ولا تعديلاب، ومقارنلهما 

 بلوثيق العجلي وابن حبان  في الابيهما.
 ابن حبان العجلي الجرح واللعديل اللاريخ الكبير اسم الراوي
البراء بن ناجية 
 الكاهلي

أصحاب  من ثقة سكق عنه سكق عنه
 عبدالله

 ذاره في الثقات

 ذاره في الثقات ثقة سكق عنه سكق عنه سليط بن شعبة
 ذاره في الثقات تابعي ثقة سكق عنه سكق عنه رجاء بن أبى رجاء
الحسن بن سعد 

الكوفي بن معبد 
 الهاشمي

 ذاره في الثقات ثقة سكق عنه سكق عنه

 ره في الثقاتذا تابعي ثقة سكق عنه سكق عنه أبو بسرة الغااري
محمد بن عيينة بن 

 بى عمرانأ
صدوب واان  سكق عنه سكق عنه

 .له فقه
 ذاره في الثقات

 عبد بن شريك
 قاضيال الله

 واان ثقة اوفي صدوب يهم سكق عنه
 الحدي  حسن

 أمره آرر في اان
، يروى فيمايخطئ 
 حاظه عليه تغير
 الملقدمين فسماع
 سمعوا الذين عنه
 فيه ليس بواسط منه

 .ليطتخ
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 : الملاحظات على القائمة السابقة

جميع الرواة في القائمة السابقة ذار البخاري وابن أبي حاتم عن الراوي شيوره  -1
الذين روى عنهم بارلصار شديد، واذلك من روى عنه من تلاميذه، ثم سكلا 

 عنهم  ولم يبينا حالهم من الجرح أو اللعديل.
البخاري وابن أبي حاتم؛ ينقل الحافظ ابن في بعض التراجم التي سكق عليها  -6

حبان قولهما في من رووا عنه من الشيوخ، ومن روى عنه من تلاميذه بلوسع 
 .قليلاب، وفي بعض التراجم يكلاي بما ذارا ولا يلعداه

في بعض التراجم المسكوت عنها عند البخاري وابن أبي حاتم، قد يذار ابن حبان  -1
قا  " ، سلدعق توثيقهم عنده، فمثلاب في ترجمة " شريك"م:يداب من ا سباب التي ا

، فسماع الملقدمين عنه الذين سمعوا منه بواسط ليس فيه تخليط؛ تغير عليه حاظه
وسماع الملخررين عنه بالكوفة فيه أوهام . وإسحاب ا زرب، ي:يد بن هارون  مثل
م:يد علم  فاي مثل هذه الحالة يقبل اللوثيق إذا اان المعد  له.(160)"اثيرة

بخن من ذلك فالذي يظهر واان ممن يعلبر الامه في الجرح واللعديل، بالراوي، 
اان مجلهداب في البح  عن حا  الراوي، وليس معلداب بالوقو  عند  ابن حبان

 . (161)أقوا  العلماء السابقين له، اما صرح بذلك في مقدمة الاب الثقات
كق عنهم البخاري وابن أبي حاتم، الإمام العجلي وثق جميع الرواة الذين س -4

 .وذارهم في ثقاته بخلااظ صريحة تد  على اللوثيق لمن ذارهم
العجلي ربما اان ملوسعاب في توثيق الرواة من جيل بخن من رلا  الملاحظة ظهر  -5

اللابعين وأتباعهم، وفي الغالب يذار ا سباب التي دعله إلى توثيقهم اقوله" من 
 تابعي" ونحو ذلك. أصحاب عبدالله" أو "
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 :(162)المطلب الثاني: التوثيق للرواة المجاهيل ومن لم يروى عنه إلا واحد

في هذا المطلب سيكون أرذ عينات الرواة من الكلب من الكلب ا ربعة 
المذاورة، ومن رلا  المقارنة يلض  لنا توثيقهما للرواة المجاهيل الذين لم يوثقهم 

 .البخاري وابن أبي حاتم
 ابن حبان العجلي الجرح واللعديل اللاريخ الكبير لراوياسم ا

 ذيسعيد بن 
 لعوة

يخالف الناس في 
 يعر  حديثه، لا

لا يعبخ 
 بحديثه مجهو 

 ثقةاوفي 
والبغداديون 
 يضعاونه

ذاره في الثقات، 
 ربما أرطخ وقا  

سمع اريب بن  شعبة الشعباني
أبرهة، روى عنه 
سليط ابن شعبة 
 الشعباني.

ذاره في الثقات،  ثقة مجهو 
وقا   لسق أعرفه 

 ولا أباه
عبد الله بن 
 سراقة

لا يعر  سكق  
بى أله سماع من 
 عبيدة

بي أروى عن 
عبيدة بن 
الجراح روى 
عنه عبد الله 
 .بن شقيق

بصرى تابعي 
 ثقة

ذاره في الثقات 
يروى عن وقا   

أبي عبيده بن 
الجراح روى عنه 
عبد الله بن 
 .شقيق العقيلي

يس محمد بن ق
 المكي

درى أهو أفلا 
 ؟م لاأو  ا 

 ذاره في الثقات تابعي ثقة عرفهأ لا

 بىأ بن منصور
 منصور

عن ابن عمر 
 روى عنه قلادة.

لا  مجهو 
 يعر 

 ذاره في الثقات تابعي ثقة

سمع عو  بن  الشامي سيف
مالك، روى عنه 
 رالد بن معدان.

روى عن 
عو  بن 
مالك روى 
عنه رالد بن 

 معدان

 ذاره في الثقات تابعي ثقة
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 الملاحظات على القائمة السابقة 

في الغالب يذار البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان من روى عنهم الراوي  -1
المجهو ، وطلابه الذين رووا عنه، بخلا  العجلي فاي الغالب يكلاي بذار صاة 

 .الراوي بقوله " تابعي" أو " من أصحاب فلان" من الصحابة فقط
لب يذار ابن حبان الرواة المجاهيل في الابه الثقات ولا يقرنهم بخلااظ في الغا -6

اللوثيق؛ بل في بعض التراجم يذار أنه لا بعرفه ولا يعر  أباه؛ ولكنه يذاره في 
 .الثقات، مما يقلضى ذلك معرفة قاعدته ومنهجه في مثل هذا اللوثيق؟!

م العجلي هم الذين وصاهم أغلب الرواة المجاهيل الذين ذارهم ابن حبان ووثقه -1
البخاري في الابه اللاريخ بعدم معرفله لهم، أو بخنه لم يرو عنه غير واحد، أو 

 وصاهم ابن أبي حاتم في الاب الجرح واللعديل بالجهالة.
بعض الرواة المجاهيل الذين وصاهم ابن أبي حاتم بالجهالة وثقهم  ابن حبان  -4

" منصور بن أبى منصور "و" لعوة ذيسعيد بن  "والعجلي في الابيهما،اما في حالتي 
 مما يقلضي معرفة قاعدتيهما في توثيق من وصاهم غيرهما بالجهالة.

اغلب الرواة المجاهيل الذين وثقهم العجلي وابن حبان في طبقة اللابعين، فمثلاب في  -5
 أبي عن يروى " عبد الله بن سراقة ". قا  ابن حبان في ترجمله موثقاب له ترجمة "
. وذلك رغم أنه لم (163)"العقيلي شقيق بن الله عبد عنه روى، الجراح بن ةعبيد

 يرو عنه غير عبدالله بن شقيق.
 المطلب الثالث:  التوثيق للرواة الضعفاء: 

الضـعااء  الـرواة مـن الـاب    في هذا المطلب سو  يكون ارليار العينـات مـن   
، ا  في نقـد الرجـا  للـذهبي   وميـ:ان الرج ـ ، وابن عدي ،للبخاري والضعااء للعقيلي

، ومقارنـة  وهي الكلب التي ارلصق باللصنيف في الضعااء راصة ومن تكلـم فـيهم  
 عينات الرواة بالكلب ا ربعة المذاورة. 
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 ابن حبان العجلي الجرح واللعديل اللاريخ الكبير اسم الراوي
حاص بن ميسرة 

 الصنعاني
يكلب حديثه  صالح الحدي  سكق عنه

وهو ضعيف 
 دي الح

ذاره في 
 الثقات

الحسن بن أبي 
 جعار الجعاري

في ، بالقوى ليس منكر الحدي 
 بعض حديثه انكار

ضعيف 
 الحدي 

لم يذاره في 
 الثقات

عدى بن الاضل 
 أبو حاتم

ضعيف  متروك الحدي  سكق عنه
 الحدي 

 في أدرلناه
 الضعااء

هشام بن يوسف 
 قاضي صنعاء

لم يكن من 
 القدماء

ذاره في  ثقة لم يكن به بخس
 الثقات

شريك بن عبد الله 
 النخعي

اان يحيى لا  سكق عنه
 عنه يحدث

حسن  ثقة
 الحدي 

 يخطئ بآرره

هشام بن سعد 
 المدني

يكلب حديثه ولا  سكق عنه
 يحلج به

جائ: الحدي  وهو 
 حسن الحدي 

 لم يذاره

 الملاحظات على القائمة السابقة 
ابن أبي حاتم؛ ارللف فيهم حكم الرواة الضعااء الذين سكق عنهم البخاري و -1

العجلي وابن حبان، فالعجلي ضعاهم ولم يكلب عنهم، وابن حبان تراجع  عن 
 توثيقهم وأدرلهم في الضعااء. 

بعض الرواة الذين حكم عليهم البخاري وابن أبي حاتم بـ" بمنكر الحدي " بمعنى  -6
هم ابن أن حديثهم )ضعيف جداب( حكم عليهم العجلي بـ)الضعيف( وأدرل

 حبان في الضعااء، اما في ترجمة" إسماعيل" و" عدي".
وثقهم  ،بعض الضعااء الذين وصاهم البخاري وابن أبي حاتم بعدم اما  الضبط -1

 العجلي وابن حبان اما في حالتي" هشام بن يوسف" و" شريك".
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بعض الرواة الذين سكق عليهم البخاري، وأشار ابن أبي حاتم الى تضعياهم،  -4
 ار العجلي إلى قبو  ورسين حديثهم، اما في حالة "هشام بن سعد".أش

 المطلب الرابع: التوثيق للرواة  المتروكين:

والمترواـين(  الضـعااء  الـاب ) في هذا المطلب سو  يكون ارليار العينات من 
ارلصق الكلب التي من )مي:ان الرجا  في نقد الرجا ( للذهبي وهي الاب و للنسائي،

  ا ربعة. ومقارنلها بالكلب ومن تكلم فيهم.والمترواين الضعااء  باللصنيف في
 ابن حبان العجلي الجرح واللعديل اللاريخ الكبير اسم الراوي
جابر بن ي:يد 
 الجعاي

يكلب حديثه  متروك الحدي 
على الاعلبار 
 ولا يحلج به.

 اان ضعيااب
يغلو في اللشيع 
 واان يدلس

ذاره في 
 الثقات

ن إسماعيل بن أبا
 الحناط

تراه  متروك
 أحمد

الحدي   متروك
 اان اذاباب

ضعيف، 
أدراناه ولم 
 نكلب عنه

ضعيف 
أدرلناه في 
 الضعااء

إبراهيم بن أبي 
 ا سلمييحيى 

اذاب متروك  نلهمه بالكذب
 الحدي 

 جهميرافضي 
لا  قدري

 يكلب حديثه

لم يذاره في 
 الثقات

بى أسحاب بن إ
 فروة

نهى ابن حنبل 
 عن حديثه

ذاهب متروك 
 الحدي 

لم يذاره في 
 الثقات

يغرب 
 ويلارد

الحارث بن نبهان 
 الجرمي

متروك الحدي ،  منكر الحدي 
ضعيف الحدي ، 
 منكر الحدي .

ضعيف 
 الحدي 

لم يذاره في 
 الثقات

نهشل بن سعيد 
 بن وردان

متروك الحدي ،  أحاديثه منااير
 ضعيف الحدي .

فسئل يحيى 
 لا  يعرفه قا 

 لم يذاره في
 الثقات
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 الملاحظات على القائمة السابقة 
الرواة المترواون الذين تراهم البخاري وابن أبي حاتم، ارللف في الحكم عليهم  -1

العجلي وابن حبان، فالعجلي ربما ضعاهم ولم يكلب عنهم، وابن حبان ربما 
 ."جابر الجعاي ذارهم في الثقات اما في حالة"

)ضعيف جداب( ربما لا يذارهم  بالضعف الشديد الرواة المترواون والموصوفين -6
" ذاره العجلي إبراهيم بن أبي يحيى العجلي وابن حبان في الابيهما، اما في حالة"

" فقد ضعاه العجلي، ولم يذاره ابن الحارث بن نبهان ولم يذاره ابن حبان، و"
 حبان في ثقاته.

اتم حديثهم وأشار العجلي يذار ابن حبان الرواة الذين ترك البخاري وابن أبي ح -1
إلى تضعياهم في الابه الثقات، ويبين أسباب ضعاهم أو تراهم، اما في حالة" 

 ".يغرب ويلارد " قا  عنه"بى فروةأسحاب بن إ
يذار ابن حبان الراوي المتروك الحدي  عند البخاري وابن أبي حاتم والضعيف  -4

يتردد في أمره فيدرله في عند العجلي في الابه الثقات، ثم يلغير فيه حكمه و
 ".إسماعيل بن أبان الاب الضعااء، اما في حالة"

قد لا يذار ابن حبان بعض الرواة الضعااء والمترواون عند البخاري وابن أبي  -5
بينما جدد العجلي يذار ا اثرون منهم  -وهو ا غلب -حاتم في الابه الثقات
 .ويشير إلى تضعياهم

لضعااء مع ذاره لبيان حالهم ووصاهم بخنه" يغرب، توثيق ابن حبان لبعض ا -2
ويلارد، ويخطئ" مما يد  على أن توثيقه ليس على درجة واحدة من جميع الرواة، 

 اما هو في حالتي" جابر الجعاي" و"ابن أبي فروة".

 



 هـ1415 شعبان( 26مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )  176

 المطلب الخامس: التوثيق للرواة المختلف فيهم:

( الكامل في الضعااء)في هذا المطلب سو  يكون ارليار العينات من الاب 
في نقد الرجا ( للذهبي وهي الكلب التي الاعلدا  ، والاب )مي:ان لابن عدي

 .ارلصق باللصنيف في الضعااء ومن تكلم فيهم
 ابن حبان العجلي الجرح واللعديل اللاريخ الكبير اسم الراوي

أشع  بن عبد 
 الملك بصرى

ذاره في  ثقة لا بخس به لا بخس به
 الثقات

بن مهران رالد 
 الحذاء

يكلب حديثه ولا  سكق عنه
 يحلج به

ذاره في  ثقة
 الثقات

ذاره في  ثقة رجل صالح صدوب لا بخس به سكق عنه المهلبيعباد بن عباد 
 الثقات

عبد الله بن سعيد 
 بن أبي هند

ذاره في  مدني ثقة ضعيف الحدي  سكق عنه
 الثقات

عدى بن ثابق 
 ا نصاري

اره في ذ ثقة ثبق صدوب سكق عنه
 الثقات

عمر بن ذر 
 الهمداني

لا يحلج  مرجئاب سكق عنه
 بحديثه

 اان ثقة بليغاب
 يرى الإرجاء

ذاره في 
 الثقات

 الملاحظات على القائمة السابقة 
الرواة الذين ارللف البخاري وابن أبي حاتم في توثيقهم، جدد العجلي وابن حبان  -1

المسكوت عليهم عند البخاري ليسوا  يذارانهم في الاب الثقات. علماب بخن الرواة
على درجة واحدة من الجرح واللعديل، فلذلك جدد قو  ابن أبي حاتم ارللف 

 فيهم. 
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العجلي يلوسع في توثيق الرواة المخللف فيهم عند البخاري وابن أبي حاتم، أو  -6
الذين ذارهم ابن حبان في ثقاته، اما هو الحا  في القائمة السابقة، فخضا  إلى 

يلطلب أن الموثق له م:يد علم  اذارهم في ثقاته لاظاب صريحاب من ألااظ اللوثيق. مم
 بحا  الراوي، فاذا ثبق له ذلك قُدم توثيقه على غيره.

 منهجيهما في توثيق الرواة: بينالمطلب السادس: خلاصة الموازنة 

 من رلا  الملاحظات والموازنات السابقة يلض  بخن منهج العجلي وابن حبان
بينهما تقارب شديد في توثيق الرواة المخللف فيهم، أو المسكوت عنهم، أو الضعااء 
والمجاهيل والمترواين. وهذا اللقارب بدوره لا يمنع أن يكون لكل منهما اجلهاده 

 ونظره الخاص في دراسة حالة الراوي وبيان درجله. 

نلخص إلى النقاط  ومن رلا  ما تقدم من الموازنة بين منهجهما والمقارنة بينهما
 -الآتية 

اللوثيق للرواة الذين لم يوثقهم ا ئمة  منهج العجلى أاثر توسعاب من ابن حبان،  -1
فقد يكلاي ابن حبان بذار الراوي فقط في الابه، بينما العجلي يلوسع ويذار 

 للراوي لاظاب من ألااظ اللوثيق يد  على أنه قصد توثيقه.
ومن لم يرو عنه إلا واحد  منهج الحافظ ابن حبان أاثر اللوثيق للرواة المجاهيل  -6

توسعاب فيه من منهج العجلي؛ فالعجلي يوثق هؤلاء عن طريق ما توصل إليه من 
"، بينما ابن حبان يذاره يضعاونه والبغداديونمعرفة حالهم اقوله  "تابعي" أو "اوفي 

 !؟في الثقات وهو لا يدري من هو؟ ولا اسم أبيه
لرواة الضعااء  منهج العجلي وابن حبان بينهما تقارب شديد في ذلك، اللوثيق ل -1

فربما يوثقان الراوي الضعيف، ولكن في منهج ابن حبان فيه تردد بكونه يمكن أن 
 يتراجع عن اللوثيق ويدرل الراوي في المجروحين.
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ن اللوثيق للرواة المترواين  منهج ابن حبان في توثيق المترواين أاثر توسعاب م -4
العجلي، قد يوثق ابن حبان بعض المترواين اما سبق في حالة "جابر الجعاي"، وقد 
يتردد في الحكم على بعضهم بين اللوثيق واللجريج، أو لا يذاره في الثقات 
ويذاره تارة في الاب المجروحين. بينما العجلي لا يوثق أحداب منهم، ولكنه 

عض الآرر يصاهم بالضعف يصاهم بالضعف الذي يمكن معه الاعلبار، والب
بخن العجلي لم  -سابقاب-الاعلبار، وهو مما يؤاد ما ذهبنا إليه الذي لا يمكن معه

يصنف الابه في الثقات راصة وإنما اان سؤلات عن" معرفة الثقات من رجا  
 أهل العلم والحدي ، ومن الضعااء وذار مذاهبهم وأربارهم".

حبان،  العجلي أاثر توسعاب في توثيقه  من ابن اللوثيق للرواة المخللف فيهم  منهج -5
فقد ينعق العجلي الرواة باللوثيق الصري ؛ بينما الحافظ ابن حبان يكلاي في 

 الغالب بذار الراوي دون وصاه بخي لاظ من ألااظ اللوثيق.

 المطلب السابع: تحرير ومناقشة دعوى الاتهام بالتساهل:

ى دعوى العلماء الذين وصاوا الإمام في هذا المطلب يريد الباح  أن يقف عل
وما هي ا مور التي انلقدت عليهما  ؟العجلي وابن حبان باللساهل في توثيق الرواة

حلى أدت إلى أن يلهمان باللساهل؟ وهل رققق هذه الدعوى من رلا  الموازنات 
 .-عالىإن شاء الله ت -المبح فكل ذلك ما سنناقشه في هذا  ؟السابقة بين الابيهما أم لا

 -بحسب اطلاعي والبح  واللاليش –لم أقف   أولاب  ررير دعوى اللساهل
على قو  عالم من علماء الجرح واللعديل الملقدمين قبل عصر الإمام الذهبي في الكلام 

 وراصة الإمام العجلي؛ بل اان الثناء عليه وعلى الابه من عدد من العلماء عليهما،
حبان، فقد وصف باللساهل مبكراب. ثم جاء وذلك بخلا  ابن  -(164)اما سبق-

بعض العلماء الملخررين ممن تكلموا عن العجلي ووازنوا بينه وابن حبان، ووصاوه 
 -بخنه أاثر تساهلاب من ابن حبان، منهم 



 175          د. عبد الرحمن حسن محمد عثمان     وابن حبان في توثيق الرواة    الْعجلِيّالموازنة بين  

 -قصـب  ربما حبان ابن قلق"  قا    هـ(741-271) الذهبيالإمام شمس الدين  -1
 الذهبي. وقا  (165)"رأسه من يخرج ما يدري لا اخنه حلى الثقة -وجرح عاب أي
  الدارقطني قا شيخ البخاري،  " بعارم الملقب "السدوسي الاضل بن محمد "ترجمة في

 هـذا  فـخين  ،مثله النسائي بعد يخت لم الذي العصر حافظ قو  فهذا  قا  ثم ثقة،
 بـالارللاط،  رماه أنه ذار ثم ؟عارم في الملهور الخسا  حبان ابن قو  من القو 
  .(166)"اثيرة منااير أحاديثه في نوأ

فوصف الذهبي لابن حبان بخنه )لا يدري ما يخرج من رأسه، وأنه رسا  
ملهور(. مما يجعل الاعلماد على أقواله في الجرح واللعديل غير منضبط ولا يعو  

 عليها اثيراب.
عن -الله رحمه-(هـ141-775)الصنعاني الوزير إبراهيم بن محمد وقا  العلامة -6

 .(167)"نه يوثق الصدوب في روايله بغض النظر عن حاله في دينه" ألإمام العجلي ا
هـ( " والعجلي 1112-1111العلامة المحقق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي)وقا   -1

وتوثيق  وقا  أيضاب " .(168)قريب من ابن حبان في توثيق المجاهيل من القدماء "
  .(169)أو أوسع " العجلي وجدته بالاسلقراء الوثيق ابن حبان

في بعد نقله توثيق العجلي  -رحمه الله-وقا  الشيخ العلامة ناصرالدين ا لباني -4
 " ولعل هذا القو  منه اان السبب الذي حملني على أن رقيق سنن أبي داود

جودت إسناد الحدي  في تعليقي على )المشكاة(، واان ذلك قبل أن يلبين لي أن 
مثل تساهل ابن حبان أو نحوه، فالحمد لله على  العجلي ملساهل في اللوثيق

 .(170)هدايله.."
بعض على جوبة ا في  -رحمه الله-وسئل الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي -5

" عر   قائلاب فخجاب ؟عن توثيق العجلي، ووجه اونه ملساهلاب أسئلة المصطل 
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ذين لم يوثقهم بلوثيق بعض الرواة ال -مع ابن حبان –بالاسلقراء من تارده 
غيرهما، فهذا عر  بالاسلقراء، و إلاَّ فلا أعلم أحداب من الحااظ نصَّ على هذا، 
والذي لا يوثقه إلا العجلي والذي يوثقه أحدهما أو الاهما فقد لا يكون بمن:لة 
صدوب، ويصلُ  في الشواهد والملابعات، وإن اان العجلي يعلبر أرفعُ في هذا 

 .(171)"الشخن، فهما ملقاربان..

  ثانياب  ا دلة على الاتهام باللساهل

للبح  عن أدلة هذا الادعاء لابد لنا من ذار ا دلة التي اعلمد عليها القائلون 
 -على النحو الآتي دلة ا  باللساهل، فبعد البح  واللحري اانق 

   (176)أربعةيد  على تساهله أمور   قالوا الإمام أحمد بن عبدالله العجلي  -أ

  .اثرة توثيقه لمن لم جدد لغيره فيهم الاماب ا و  

إطلاب لا بخس به على من هو ، وإطلاب ثقة على الصدوب فمن دونه الثاني 
توثيق مجهولي ، وأو متروك إطلاب ضعيف على من هو ضعيف جداب، وضعيف

 .الحا  ومن لم يرو عنه إلا واحد

  .أو تراهم م غيره أو ضعاهممخالاله لغيره من أئمة النقد بلوثيقه رواة جهله  ل الثا

 .  عدم اعلماد الحافظ ابن حجر للوثيق العجلي إذا اناردرابعال

  (171)أربعةيد  على تساهله أمور   قالوا الإمام محمد بن أحمد بن حبان  -ب

ا و   اعلبار الراوي ثقة بمجرد أن يكون معرو  العين برواية الثقة عنه، وإذ لم يُعلم 
محمولون على العدالة حلى يلبين جرحهم، وقالوا  هو مذهب  فيه جرحاب، إذ الناس

 بخلا  ما عليه الجمهور من النقاد.

 الثاني  توثيق عدد من الضعااء والمجاهيل والمترواين في الابه الثقات.
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الثال   اضطراب منهجه في الاب الثقات؛ بكونه يذار الراوي مرتين، فمثلاب يذار 
 .رجع ويذاره مرة في طبقة اللابعينالراوي في طبقة الصحابة، ثم ي

الرابع  اضطراب منهجه في ذار بعض الرواة، فمرة ذارهم في الاب)الثقات(، ومرة 
 أررى ذارهم في الاب)الضعااء(.

 ثالثاب  مناقشة دعوى الاتهام باللساهل 

 للعجلي، صحة النقد الموجه السابقة ئمواالملاحظات على القلقد تبين من رلا   أولاب 
حبان، من توثيقهما للرواة المسكوت عليهم والضعااء والمجاهيل والمترواين، وأنه  وابن

بينهما تااوتاب يسيراب في درجات اللوثيق. وقد يلوسع أحدهما في توثيق المذاورين ولـو  
! أو اـان  ؟لطبقة من الطبقات، اطبقة اللابعين؛ ولو اانوا مجاهيلاب ولا يدري مـن هـو  

 ة عنه.معرو  العين برواية الثق

عن تساهل ابن حبان؛ لعله لم يقصد منها عدم  -السابقة -دعوى الإمام الذهبي ثانياب 
الاعلماد على قوله جرحاب أو تعديلاب، وإنما قصد من جرحهم من ا ئمة المشهورين في 

 معرفةِ ويَنْبُوعُ".. الدين. وقد سبق ثناء الذهبي عليه، وقا  أيضاب في الابه الموقظة
 . (174)"الكما  تهذيب والابُ حِبَّان، وابنِ حاتم، أبي وابنِ البخاريِّ، يخُتار  الثقات

 ابر دليل على  ثقات لابن حبان ضمن هذه الينابيعذاره لكلاب ال قلق 
الجارية التي لا ينقطع ماؤها ولا  هو العين  في اللغةاعلماده للوثيقه،  ن الينبوع 

 منهيخرج  العلم نصد الذهبي بقوله هذا  أالجاري، ويق ، أو الجدو  الكثير الماءيجف
 الحكمة ينابيع الله فجر  ويقا ؛ الجداو  إلى ويلارع الينبوع من الماء يخرج اما، يلارعو

 . (175)"لسانه على

 نازع قد -أي الحافظ ابن حجر -شيخنا أنقا  الحافظ السخاوي   ثالثاب 
إن  ، فقا  "ومقارنله بالحاام في نسبة ابن حبان إلى اللساهلالعراقي  ةالحافظ أبا زرع
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باعلبار وجدان الحسن في الابه، فهو مشاحّة في  -أي نسبة اللساهل -اانق 
، وإن اانق باعلبار راة شروطه فإنه يخرج في الاصطلاح،  نه يسميه صحيحاب

الصحي  ما اان راويه ثقة غير مدلس، سمع ممن فوقه، وسمع منه الآرذ عنه، ولا 
لا إرسا ، وإذا لم يكن في الراوي المجهو  الحا  جرح ولا يكون هناك انقطاع و

تعديل، واان ال من شيخه والراوي عنه ثقة، ولم يخت بحدي  منكر، فهو ثقة عنده، 
في جعلهم  -وفي الاب الثقات له اثير ممن هذا حاله، و جل هذا ربما اعلَرض عليه 

 .(176)"ذلكَ في عليهِ يشاحَ  لا فإنهَّولا اعتراض عليه، من لم يعر  اصطلاحه،  -ثقات 

" وقد نسب بعضهم اللساهل الى –رحمه الله -(177)اللكنويوقا  العلامة  رابعاب 
ممن يسلحق الجرح.  هو واسع الخطو في باب اللوثيق يوثق اثيراب ابن حبان، وقالوا 
 سرا إو تعنق له ممن معدود حبان ابن نأ سابقاب عرفق قد نكإف، وهو قو  ضعيف

 نماإو، الرجا  تعديل في ملساهلاب يكون نأ يمكن لا حاله هذا ومن، جا الر جرح في
 عند اللوثيق في يكاي لا ما لكااية، غيره جرح وبين توثيقه بين اثيراب اللعارض يقع
 ولا، حاله يعر  لا من ثقات جعلهم في عليه اعترض ربما هذا ، و جلعنده غيره

 .(178)"ذلك في مشاحة لا فانه عليه اعتراض

وأما توثيقهما لمن سكق عنه ا ئمة، أو من لم جدد لغيرهما الاماب فيه   مساب را
فلا يصدب فيه وجه الدلالة على تساهلهما؛  ن من يطالع الب الجرح واللعديل لا 
يخلو من وجود ارللا  بين النقاد لراوٍ ما؛ فمنهم من يوثقه ومنهم من يضعه، فكل 

عن هذا الراوي. فاي مثل هذا ارللف ابار  منهم على اجلهاده وما بلغه من أربار
ا ئمة مثل  ابن معين، وابن القطان، وشعبة، وغيرهم من ا ئمة الكبار، فهل يمكن 
وصف هؤلاء باللساهل لمجرد مخالاة غيرهما؟! فما قيل عن هؤلاء يمكن تطبيقه على 

  .العجلي وابن حبان في مثل هذه الحالة
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في توثيق الرواة المجاهيل  فهذا الادعاء من أاثر  وأما مخالالهما لغيرهما سادساب 
الدعاوى مصداقية في الابيهما، إذ أنهما وثقا عدداب من الرواة المجاهيل اما ظهر من 
رلا  الملاحظات السابقة. وقد توسع ابن حبان في ذلك أاثر من العجلي، باعلبار 

قة عنه، وإذ لم يٌعلم فيه شرطه أن الراوي  ثقة بمجرد أن يكون معرو  العين برواية الث
 .جرحاب، إذ الناس محمولون على العدالة حلى يلبين جرحهم

فهو إعلام من  -ولو اان تابعياب -فوصف الراوي المجهو  بخنه ثقة أو مقبو 
الواصف بمعرفله بالراوي الموصو ، ومعرفة ما جهله غيره عنه. فاللجهيل للراوي هو 

لعدم معرفله؛ فمن عرفه فلابد له من بيان عدم الحكم عليه باللوثيق أو الضعف 
ا سباب، شريطة أن يكون فيها م:يداب على غيره، وهذا ما لم جدده في الابيهما غير أن 
اغلب الرواة المجاهيل الذين وثقهم العجلي وابن حبان هم من طبقة اللابعين؛ ولكنهما 

م العجلي مع يحلاجان إلى ذار ا سباب حلى يكون لقوليهما حجة. وراصة الإما
تقدمه ومكانله العلمية اونه اان يقرن با ئمة الكبار اخحمد بن حنبل ويحيى بن معين 

 في العلم والمعرفة.
فهذه الدعوى لم تكن الغالبة في الابيهما،  اللوثيق للضعااء  وأما دعوى سابعاب 

بعض فقد وجدنا أنهما وثقا بعض الرواة الضعااء ورالاا فيهما حكم غيرهما، وفي ال
الآرر وافقا حكم غيرهما؛ بل الحافظ ابن حبان تردد قوله فيهم فمن وثقهم في الابه 

 الثقات أرجعهم تارة أررى إلى الاب الضعااء؟!. 

فمثل هذه الدعوى أيضاب  لا يصدب فيها وجه تساهلهما لارللا  ا ئمة في 
الب الجرح اما هو الحا  في -مثل ذلك؛ فكل إمام يحكم على الراوي بحسب اجلهاده

واما هو المعلوم في قواعد الجرح واللعديل إذا تعارض الجرح واللعديل  -واللعديل
في راو واحد فخيهما يقدم الجرح على اللعديل أو العكس؟!. أو اان الجرح غير ماسر 
ا سباب، أو اان الراوي مجروحاب ثم تاب وأربر المعد  أنه تاب ورجع عما جرح به، 
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. وعليه فلا يصدب على (179)قيل يقدم اللعديل على الجرح فاي مثل هذه الحالات
الموثق وصاه باللساهل، اما لا يصدب على المضعف وصاه باللشدد، فالعبرة ترجع 

 إلى معرفة الموثق بالراوي.

وأما دعوى اللوثيق للمترواين  فهذه الدعوي أيضاب لم تكن الغالبة على  ثامناب 
المترواين في الابيهما، وأشاروا على بعضهم الابيهما، فقد ذارا عدد من الرواة 

بالضعف وإن اان بمرتبة غير الوصف بـ)ضعيف جداب( فاي ذلك يمكن أن يقا  
هنالك تساهلاب؛ ولكن ليس هو الغالب على الابيهما؛ بل مثل هؤلاء الرواة هم الذين 

 .غالباب ما بَيَّنا فيهم أسباب الضعف أو الترك

بن حبان في الاب الثقات؛ بكونه يذار الراوي وأما اضطراب منهج ا  تاسعاب
مرتين، فمرة في طبقة ومرة في طبقة أررى، ومرة يذاره في الاب الثقات ومرة أررى 

فإن ذلك ربما  (180)في الاب الضعااء، فهذا التردد أو الوهم، اما قا  ابن عبد الهادى
م أعاد ذارهم في "...أنه قد ذار في الاب الثقات رلقاب اثيراب، ث رجع  مرين؛فقا 

 . (181)المجروحين وبَيَّن ضعاهم. وذلك من تناقضه وغالله، أو من تغير اجلهاده"

فا مر يحلمل الاثنين، مع أن ا رير أقربهما للصحة،  نه قد أشار في   قلق
بعض التراجم إلى تغيير اجلهاده في الراوي، بقوله " ادرلناه في الاب المجروحين" مما 

 .-والله أعلم –فاب بذلك وليس من باب الوهم يعني أنه اان عار

علماء الجرح واللعديل الملخررين على أقوالهما في أما عدم اعلماد و عاشراب 
، فمن بصحي هذا الادعاء فليس  .وغيرهمابن حجر توثيق الرواة االذهبي والم:ي و

 إذا اتاقراصة واثيرة  يراجع مؤلاات القوم يجدهم يعلمدون أقوالهم في مواطن
 وعنه علي عنالا:اري  الحكم بن أسماء فمثلاب  في ترجمة" .مع توثيق ابن حبانالعجلي 

 يرو لم " عنه البُخارِيُّ  وقَذلك رغم و. (116)"العجلي وثقه " قا  الذهبي "ربيعة بن علي
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 . وقا  الحافظ ابن حجر في(111).."عليه يلابع لمو وحدي  آرر، الحدي  هذا إلا عنه
 ووثقه  قلق " وقا  أيضاب "الجهني معبد بن سبرة ابن الربيع نب عبدالملك ترجمة "
"، وذلك رغم تعارض قوله مع قولي ابن معين  "ضعيف الحدي "، وقو  أبي العجلي

 وقا  .(114)"به محلج فغير له أررج مسلم اان وإن عدالله تثبق لم " الحسن ابن القطان 
 وفيه حبان ابن وثقه الكوفي وبيعق أبو الثقاي إبراهيم بن إسحاب أيضاب في ترجمة "

 وأحاديثه عليه يلابع لا ما الثقات عن روى عدي ابن .وذلك رغم قو  "(115)"ضعف
 وذاره له أصل لا حديثاب مالك عن وروى نظر حديثه في  العقيلي  ووق .محاوظة غير

 .يطو  ذارها وأمثلة ذلك اثيرة جداب ،(112)"الضعااء في الساجي

ا الادعاء، وأما إن قصدوا بخنهم اانوا لا ومما سبق يلض  عدم صحة هذ
يعلمدون أقوالهم في بعض الرواة؛ فلا يعني ذلك عدم اعلمادهم للوثيقهما في الجملة، 
وإنما حكمهم اغيرهم من ا ئمة الذين لم يعلمد الحافظ ابن حجر وغيره توثيقهم اما 

لقريب أو فمن يراجع ال ،في اللقريب اابن أبي حاتم وأحمد وابن معين وغيرهم
الكاشف أو تهذيب الكما  يقف على اثير من هذا النوع من التراجم، فلا يصدب 
 على ذلك القو  بانهم تراوا توثيقهم، قياساب على أمثالهم من أئمة الجرح واللعديل.

من رلا  ما سبق من الموازنة بين منهجيهما  رابعاب  الترجي  بين الادعاء والموازنة 
ماء الجرح واللعديل الملقدمين والملخررين، ثم ررير ومناقشة ومقارنلهما بخقوا  عل

دعوى الاتهام باللساهل في اللوثيق؛ فاي نهاية هذا المطلب يود الباح  اللحقيق 
وذلك  ،والترجي  بين ما سبق من الادعاء وما تم رلا  الموازنة والملاحظات السابقة

 -من رلا  النقاط الآتية 
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تساهل العجلي وابن حبان في توثيق الرواة أمر غير مسلم  الحكم المطلق على أولاب 
الذي وصاهما  -العلامة المعلمي ناسه له؛ وإنما يجب اللاصيل فيه، وقد حاو 

 على درجات  -أي ابن حبان -اللحقيق أن توثيقه»تاصيل ذلك فقا    -باللساهل

 نحو ذلك. ا ولى  أن يصرح به اخن يقو  "اان ملقناب" أو "مسلقيم الحدي " أو 

 أن يكون الرجل من شيوره الذين جالسهم وربرهم.  الثانية 

أن يكون من المعروفين بكثرة الحدي  بحي  يعلم أن ابن حبان وقف له على  الثالثة 
 أحادي  اثيرة. 

 أن يظهر من سياب الامه أنه قد عر  ذاك الرجل معرفة جيدة.  الرابعة 

 . (187)ما دون ذلك الخامسة 

تقلّ عن توثيق غيره من ا ئمة، بل لعلها أثبق من توثيق اثير  لا فا ولى 
والثانية  قريب منها. والثالثة  مقبولة. والرابعة  صالحة. والخامسة  لا يؤمن  .منهم

. فاذا اعلبرنا المعلمي هو أو  من وازن بين توثيق ابن حبان (188)«فيها الخلل
ابن حبان على الإطلاب، واذا  والعجلي، فمما سبق ياهم أنه لا يقصد توهين توثيق

 من باب أولى عدم توهين العجلي،  نه هو أقدم وأاثر دراية بالرواة من ابن حبان.

اابن حبان هو قياس صحي ؛ ولكنه ملساهل  بخنهالعجلي  الحكم على ثانياب 
مع الاارب بين الكلابين وما حويا من عدد التراجم، وتقدم عصر ال منهما على 

  الواض  في منهجيهما، فالعجلي لا يوثق ال مجهو  وإن لم يدري " الآرر، والارللا
من هو ومن أبيه" أو ال متروك، فقد أطلق لاظ الجهالة والترك على عدد من الرواة في 

قبل عصر ابن الوزير حد من الملقدمين باللساهل ألم يصاه الابه. اما وأن العجلي 
ل جداب في الابه مقارنة بابن حبان، واما والمعلمي. فلوثيقه للمجاهيل والمترواين قلي
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، مما يجعلنا نحلمل الاارب بين النقاد الآررينأقوا  يخللف مع  أنه هو في الغالب لا
 منهجيهما في ذلك.

السبب الرئيس في تساهل الإمام ابن حبان هو منهجه الذي اتبعه في  ثالثاب 
الة هي ا صل في ا نسان أن العدتوثيق الرواة ونص عليه في مقدمة الابه بقوله " 

يرتقي إلى ، فمن اانق هذه درجله من الرواة فإنه ولكن بشرط أن لا يكون مجروحاب
. فاي مثل هذه الحالة لا يحكم عليه بخنه يجهل قواعد اللوثيق للرواة التي (189)"اللوثيق

. فاي مثل ونظره سار عليها الجمهور، وإنما قصد مخالالهم عن عمد بحسب اجلهاده
الحالة يجب معرفة مآلات اجلهاده والمرتك:ات التي اسلند عليها حلى نلمكن من هذه 

معرفة منهجه الذي بنى عليه الابه. فارللا  الائمة في شروط اللوثيق وغيره من 
 .مسائل الجرح واللعديل أمر لا مناص عنه

 توثيق الإمام ابن حبان للرواة المجاهيل ينطلق فيه من أصو ، ذارها في رابعاب 
 رَيْرُمقدمة الاب الثقات واررها في جميع طبقات تراجم الكلاب، وهو حدي  " 

. وبناء عليه عمد إلى توثيق ال (190)" يَلُونَهُمْ الَّذِينَ ثُمَّ، يَلُونَهُمْ الَّذِينَ ثُمَّي، قَرْنِ النَّاسِ
من ثبق من أهل القرون الثلاثة ا ولى ولو اان مجهولاب، بشرط أن يروي عنه راو 

أن ال من روى عنه راو مشهور شهور ولم يعر  فيه جرح وبنى علي ذلك منهجه " م
 ؛ولم يعر  فيه جرح فهو عد ، قد ارتاعق جهالة عينه، وال من ارتاعق جهالة عينه
. وهذه (191)"عر  فيه جرح للعلماءأي أن جهالة الحا  ترتاع مع جهالة العين إذا لم يُ

، ارللاوا فيها على أقوا  ملعددة، وابن حبان قضية رلا  بين علماء الجرح واللعديل
. اما أن عدداب من الملخررين قبل رواية (192)لم يكن وحده المجلهد في هذه المسخلة

، وغيرهما، وابن القيم، اابن حجرالمجهو  شرط أن يروي عنه راويان ثقلان فااثر، 
قا  ف .(193)بهوبه يقو  الشيخ ا لباني في مواضع من السلسلة الصحيحة وفي عامة ال

 عن شذوا  نهم ذلك في عليهم يعلمد لا المحدثين بعض هناك ".. نام المنةالابه في 
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نعم يمكن أن ؛ اللالية القاعدة في بينله ما وهذا حبان ابن منهم المجهو  فوثقوا الجمهور
وعلى هذا ، من الثقات، ولم يلبين في حديثه ما ينكر عليه تقبل روايله إذا روى عنه جمع

أيضاب  قا . و(194)"ل الملخررين من الحااظ اابن اثير والعراقي والعسقلاني وغيرهمعم
من وثقه ابن حبان وروى عنه جمع من الثقات، ولم يخت بما ينكر عليه فهو  " في نام المنة

 هذا من هي التي ا حادي  بعض قويق ذلك على وبناء، صدوب يحلج به
قد على ابن حبان وأدى به إلى اللساهل في . فهذا الاجلهاد هو الذي انل(195)"القبيل

  توثيق مجهو  الحا  بعد أن ترتاع جهالة عينه برواية الثقات عنه.

بعـض الجوانـب ا ساسـية    ملضـمناب  هـذا البحـ     -بحمد الله -لقد تم الخانة 
وازنة بين الابي معرفة وتاريخ الثقات للعجلي وابن حبان في توثيـق الـرواة، ومـن    بالم

-الآتية  نلائج واللوصياتإلى الالباح  توصل  رلا  البح 

 أولاب  نلائج البح  
علم الرجا  من أهم علوم الحدي  النبوي الشريف دراية ورواية، مما يجب العناية  -1

به من الباحثين وطلبة العلم الشرعي، والموازنة بين مؤلااته ومعرفة مناهج ا ئمة 
حلى يلسنى لهم الاسلاادة المثلى منها وطرائق تصانياهم، أمر في غاية ا همية؛ 

 لمعرفة حا  حُما  ونُقا  الحدي  النبوي الشريف.
الارللا  في اسم الاب العجلي بين العلماء له أثره في رديد هوية ومنهج  -6 

الكلاب الذي قصده المؤلف، وهل أراد إفراد الثقات راصة، أو هو مجرد 
 من الثقات معرفةل تص  تسميله بـ"سؤالات سخله ابنه عن من حمل العلم؟ أو ه

" لما تضمنه وأربارهم مذاهبهم وذار الضعااء ومن والحدي  العلم أهل رجا 
وذار فيه  -على قو  بعض العلماء -منهج الكلاب في الكلام على تراجم الرواة

عدد من الرواة الضعااء وحملة العلم، فعن طريق رديد اسم الكلاب يلبين 
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يسمى "بسؤالات أبي مسلم  توصل البح  إلى أنه اانليف، وقد مقاصد اللخ
 بيه"، اما اان شائعاب في عصرهما، ثم في العصور الملخررة أطلق عليه النساخ" 

 .-والله أعلم –معرفة الثقات"، فالراج  ا و  أص  
وَصْفْ العجلي وابن حبان باللساهل المطلق في توثيق الرواة أمر غير مُسَّلمُ به عند  -1

ينطلق من منهج عر  عنه  هنفإابن حبان المحققين من أهل العلم؛ وراصة غالب 
في اللوثيق، واللشدد في اللجري ، فلذلك هؤلاء الرواة الذين يوثقهم باللساهل 

ينبغي الاحلياط في قبو  أحاديثهم  -رفون بعدالة ولا جرح عْأنهم لا يُ َ رِممن عُ
 ، والعجلي مثله في ذلك.عند ابن حبان

مام العجلي أاثر توسعاب في توثيق الرواة الذين لم يوثقهم ا ئمة، وفي توثيق الإ -4
الرواة المخللف فيهم. وابن حبان أاثر توسعاب في توثيق المجاهيل والمترواين من 
الرواة، وبينهما تقارب في توثيق الضعااء. ولعل ذلك هو مقلضى الام العلامة 

عجلي أاثر توسعاب في اللساهل من ابن المعلمي وابن الوزير وا لباني، بخن ال
 حبان.

لا يعني توثيق العجلي للمجاهيل أنه يوثق ال مجهو ، أو ال من سكق عنه  -5
( 11البخاري وابن أبي حاتم؛ أو سبقه غيره بوصاه بالجهالة؛ بل هنالك حوالي)

 عشرة، من الرواة في الابه أطلق عليهم لاظ الجهالة أو الترك، فمثلاب في ترجمة "
. وفي (196)"ضعيف الحدي  غا  في اللشيع متروك اوفي " قا  "حكيم بن عجيبة

. ولا يعني مجرد ذار الرواة الضعااء (197)"مجهو  " قا  "ثعلبة بن عباد العبدي ترجمة"
في الاب الثقات لابن حبان توثيقهم، بل يجب أن يراجع الاب الثقات مع الاب 

 لضعااء.الضعااء،  نه ربما يعيده مرة ثانية في ا
اان الإمام ابن حبان يجلهد في توثيق الرواة أو تضعياهم، ويُ:احم الكبار في ذلك،  -2

ويعلمد الحجة في الرد على من يخالاه، ولذا فقد عدّه بعض ا ئمة من الملشددين 
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في الحكم على الرجا ، الذين يجرحون الراوي بخدنى جرح، ولكن بعض ا ئمة 
 ن واسع الخطو في باب اللوثيق.نسبه إلى اللساهل، لكونه اا

يترج  أن توثيق العجلي وابن حبان ينبغي أن لا يتراا الياب، وإنما يجب اللعامل  -7
 -مع الابيهما، وفقاب للآتي 

بلوثيق أحد  ال منهماانارد اتاق العجلي وابن حبان في توثيق الراوي أو إذا   -أ
مع  ماارللف الامه الرواة ولم ينص أحد من ا ئمة على توثيقه، أو إذا

 ،نلوقف للنظر في حا  الراوي هذه الحالات يجب أنفاي ، الام النقاد
في  مع تطبيق قواعد وضوابط الجرح واللعديل  ،مبقو  غيره ماومقارنة قوله

 . مثل هذه الحالات
من ا ئمة  م، وصرح غيرهوابن حبانال راو انارد في توثيقه العجلي  -ب

ابن معين بضعاه فهو ضعيف، ما لم يكن من الكبار اخبي زرعة وأحمد و
 .بهم أربر وأدرى مفه ماشيوره

وقد وقرنه لاظ من ألااظ اللوثيق في الاب الثقات ابن حبان ال راو ذاره  -ج
لا  ووه، فهو حجة مقبو ، وليس فيه ما يسقطه عن رتبة القبو ، وثقه غيره

ن ثبق، حافظ، ملق  الثقاتبعض رلا  فيه بين أهل الحدي ، فإنه يقو  في 
 ضابط وقد يقو  مسلقيم الحدي  ونحوها من ألااظ اللوثيق.

فلا يقبل توثيقه ، في الابه وصرح غيره بخنه مجهو ابن حبان ال راو وَثَّقه   -د
من منهجه توثيق هؤلاء بناء على قاعدته، وهو بخلا  مذهب الجمهور، نه  

 والعجلي مثله.
، ومن جاء بعدهم من ن من المحدثينولقدمالموابن حبان اعلمد توثيق العجلي  -1

ا ئمة والمحدثين، ويظهر هذا للاء من رلا  مؤلااتهم في الجرح واللعديل 
 .ورقيقاتهم لبعض الكلب اابن حجر وا لباني وغيرهم
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يحلمل أن من ذاره ابن حبان في الابه الثقات وصرح بعدم معرفله له، فليس  -1
وايله، بل مقصده هو من أجل معرفة من اانق مراده في ذلك تعديله أو قبو  ر

له رواية فحسب، لا من أجل الاعلماد عليه فيما يرويه. والدليل على ذلك ما 
شهد القادسية، يروي عن المقنع، وقد »ذاره ابن حبان ناسه في ترجمة الا:ع  

قيل  إن للمقنع صحبة، ولسق أعر  ف:عاب، ولا مقنعاب، ولا أعر  بلدهما، ولا 
. فعُلِمَ (111)«لهما أباب، وإنما ذارتهما للمعرفة لا للاعلماد على ما يرويانهأعر  

من ذلك أن إيراد ابن حبان للمقنع، وللا:ع، ولمن اان على شااللهما لا يريد 
بذلك اللعديل، أو الاعلماد على مروياتهم؛ بل مجرد المعرفة بهم فحسب. وهذه 

ا بقوله " وهذا نصٌّ هامٌّ جداب جداب، النليجة قد ذارها الشيخ ا لباني وعلق عليه
على أن الابه الثقات ليس راصاب بهم، وإنما هو -لا أقوى منها-وشهادة منه

لمعرفلهم، ومعرفة غيرهم من المجهولين والضعااء، ونحوهم. غير أن هذا النص 
زاد عليه أنه أعلمنا أنه يذار هؤلاء للمعرفة، لا على أنهم من الثقات الذين يحلج 

 .(111)هم عنده"بخبر
في غالب تراجم الاب الثقات وجدنا ابن حبان ينقل الام البخاري وابن أبي  -11

حاتم بنصه أو بارلصار ولا يلعداه في شيوخ الراوي وتلاميذه، وقَلوما يختي بشيءٍ 
 جديدٍ من عنده، وراصة في تراجم الصحابة واللابعين وتابعي اللابعين. 

 ا الباح  ثانياب  اللوصيات التي يوصى به
عدم اللسرع والحكم على هؤلاء  وا إلىأنْ يلنبهعلى طلاب العلم والباحثين ينبغي  -1

ا ئمة باللساهل إجمالاب؛ فلكل من ابن حبان والعجلي منهجه الخاص به في توثيق 
الرواة، علماب بخن منهج ابن حبان أاثرهما تعقيداب ومخالاة لمنهج الجمهور في ذلك، 

 طه في توثيق المجاهيل اما سبق.وراصة مراعاة شرو
 واجلهاداتينبغي على طلاب العلم والباحثين أن ينبهوا على أن ارللا  وجهات  -6

المحدثين في اللوثيق واللضعيف أصل في هذا الباب، وأن لا ياهموا أن ذلـك مـن   
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باب اللساهل وعدم الاهم في جملله، فقد تلعدد وتخللف ا قـوا  في الـراوي مـن    
مام؛ فضلاب عن تناقض قو  الإمـام الواحـد في الـراوي الواحـد، فلـارة      إمام إلى إ

قا  الإمـام الترمـذي  "وقـد     .-اما فعل الإمام ابن حبان–يوثقه، وأررى يوهنه 
ارللف ا ئمة من أهل العلم في تضعيف الرجا  اما ارللاوا في سوى ذلك من 

نعلوا الراوي بمـا  والحامل لهم على ذلك هو الخو  والورع  من أن ي .(200)العلم"
ليس فيه، فلارة يجلهد ويلبين له بخنه ثقة فيصاه بذلك، ثم تارة يجلهـد ويلـبين لـه    
رلافه فيصاه به، وتارة يتردد في أمره فيسكق عنه ولا يصـاه بـخي وصـف مـن     
اللوثيق أو اللوهين. فكلما توسع المعد  في دراسـة الـراوي ورواياتـه ومقارنلهـا     

ه ونظره نحو الراوي، فالرواة غير معصومين من الخطخ، بروايات غيره تغير اجلهاد
ولا مخمونين من تغيير أحوالهم من حـا  إلى حـا ، فاـي مثـل هـذه الحـالات لا       

 يسمى ذلك تناقضاب.
بين ذاـر ابـن حبـان للـراوي في     يجب على طلاب العلم والباحثين مراعاة الارب  -1

 -اما سـبق ذارهـا  –الحدي  مسلقيم أو الابه الثقات دون اللنصيص على اونه ثقة 
؛ علماب بخنه لم ينص على لاظ "ثقة" إلا في حـالات نـادرة،   وبين ذاره مع اللنصيص

ومن أطلق عليه شيئاب من هذه ا لااظ قد يكون أحسـن حـالاب في اللوثيـق ممـن لم     
  ينص عليه.

يد القواعد التي ذارها العلامة المعلمي لللعامل مع توثيق ابن حبان رلاج إلى م: -4
من الدراسة، مثل شيوخ ابن حبان الذين طالق مجالسله لهم وربرته بهم، أو 
وقف على أاثر أحاديثهم، ولا يلم ذلك إلا باللعقب والمقارنة بين مؤلااته 
ا ررى، والقواعد الخمسة السابقة التي ذارها ابن حبان في مقدمة الاب الثقات، 

 ا المعلمي نظرياب.حلى تلم الاسلاادة وتطبيق القواعد التي ذاره
 هما في توثيق الرواةأن غالب أحكاميجب أن يلنبه طلاب العلم والباحثين إلى  -5

بلاظ غير صري  لا بلوثيق أحد الرواة أحدهم إن انارد ؛ إلا في حالات معلمدة
، انارد الاثنان على توثيق راو دون غيرهماأو يد  على قصده اللوثيق لمن ذاره، 
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أقوا  علماء الجرح واللعديل فهنا نلوقف للنظر في حا  عن  ماأو ارللف قوله
 . مع تطبيق قواعد وضوابط الجرح واللعديل ،بقو  غيره ماالراوي، ومقارنة قوله

( )الماجسلير والدالوراه الدراسات العليايجب على طلاب العلم والباحثين في مجالات  -2
 الاسـلامي والغربـي   البح  واللنقيب في الآثار والمخطوطات في مكلبـات العـالم  

، فهو من أهم الكلب الـتي يلوقـف   للإمام ابن حبان" الاصل بين النقلة" الابعن 
، بخنـه أدرـل في   في الابـه الثقـات  عليها معرفة منهج الحافظ ابن حبان، فقد ذار 

وقد  ،له مدرل في الثقات، ومدرل في الضعااء من اشلبه في أمره الاب الاصل "
وقـد تاـرد عـن الثقـات بخشـياء       ه أحادي  ا ثبات.روى أحادي  مسلقيمة تشب

إن قضـى الله   "الاصـل بـين النقلـة   " معضلات سنذاره إن شاء الله تعالى في الـاب 
واذلك ال شيخ توقانـا في أمـره ممـن لـه مـدرل في الثقـات والضـعااء         ،ذلك
الاصـل  " وإنما بعد هذا الكلـاب الـاب  " وقا  أيضًا في الابه المجروحين  .(201)"جميعا

، ونذار فيه ال شيخ ارللف فيـه أئملنـا ممـن ضـعاه بعضـهم، ووثقـه       "ين النقلةب
ونـذار  ، ونذار السبب الداعي لهم إلى ذلك، ونحلج لكـل واحـد مـنهم   ، بعضهم

ولا يقا  فيه أاثر مما فيه، إن ، الصواب فيه لئلا نطلق على مسلم الجرح بغير علم
 .(202)"هءقضى الله ذلك وشا

أاون قد وفقق في بحثي هذا، وأن يناع بعملي هذا في أن  ،سبحانه الله وأسخ 
مجا  دراسات السنة النبوية، وأن يكون رالصاب لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، والحمد 

 لله رب العالمين.
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 :اتـوالتعليق شـالهوام

الضعااء ، (5/611)-الكامل في ضعااء الرجا  ، (15/ 6) -المجروحين لابن حبانانظر  ( 1)
 .(111/ 6) -والمترواون لابن الجوزي

المجروحين ، (111)ص-أحوا  الرجا  ، و(111/ 1)-الجرح واللعديل لابن أبي حاتم  انظر ( 6)
 .(1/111) -لابن حبان

 .فصل في سبب ارللا  ا قوا  في الجرح واللعديل، (111)ص  انظر  ( 1)

 مع الارللا  في مؤلف العجلي، هل أفرده للثقات راصة أم لا؟ وهو ما سيختي تقريره( 4)
 .- تعالىإن شاء الله - حقاب

مهملة، ويقا   سينثم  مضمومة أيضا ولام مضمومة باءو ا لف وبعد أوله بال  طرابلس (5)
 سماها، مدن ثلاث ، وقد سميق بهوالإغريقية بالرومية، وهو اسم أطرابلس ويقا  أيضاب 

 من أو  قيصر أشباروسوقيل   -بليبيا ولبنان والمغرب -بالمغرب العربي يةسطرابل اليونانيون
 . انظر وعشرين وثلاث سنة في العاص بن عمرو ، فلحهاإياس مدينة أيضا وتسمى بناها
 . (1/122)-آثار البلاد وأربار العباد، و(4/65) -معجم البلدان)

 (.6666) ، ترجمة رقم (412/ 4) تاريخ بغدادانظر  ( 2)

 المصدر السابق ناسه.( 7)

تهذيب الكما  في أسماء الرجا  (، و111) ، ترجمة رقم (17/ 6) -الثقات للعجليانظر   (1)
 .(1117) ، ترجمة رقم (111/ 15)

 ، (411/ 11سير أعلام النبلاء ) و (.111/ 15انظر  تهذيب الكما  في أسماء الرجا  ) (1)

 (.1717) ، ترجمة رقم (461/ 1غاية النهاية في طبقات القراء )انظر   (11)

 (.117) ، ترجمة رقم (12/ 5الجرح واللعديل لابن أبي حاتم ) (11)

 (.111/ 15انظر  تهذيب الكما  في أسماء الرجا  ) (16)

 .(156/ 1)-الثقات لابن حبان  (11)
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الهداية والإرشاد في معرفة أهل . و4111 ، حدي  رقم (2/121) -انظر الجامع الصحي  (14)
 .(411/ 1) -الثقة والسداد

طبقات الحااظ للسيوطي )ص  ، و(111/ 15انظر  تهذيب الكما  في أسماء الرجا  ) (15)
171) 

تذارة (، و6711، ترجمة رقم )(1/526)في من له رواية في الكلب السلةالكاشف انظر   (12)
 (.111برقم ) (1/612الحااظ للذهبي )

 (.1544، ترجمة رقم )(624/ 7لسان المي:ان )انظر   (17)

 .(174رح واللعديل )ص  سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجسلاني في الجانظر   (11)

زاريا بن أبي زائدة الوادعي، أبو يحيى الكوفي، ثقة واان يدلس، وسماعه من أبي إسحاب هو ( 11)
، تقريب 1/16تهذيب الكما  )انظر  هـ، وقيل قبل ذلك/ع.141بآررة، مات سنة 

 (.61، طبقات المدلسين 117اللهذيب 

 (.174جسلاني في الجرح واللعديل )ص  انظر  سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود الس (61)

 .(425/ 1الثقات للعجلي ط الدار )انظر  ( 61)

/ 1رواية الدوري ) -تاريخ ابن معين . و(411/ 4الجرح واللعديل لابن أبي حاتم )انظر   (66)
 (.6774) ، ترجمة رقم (525

-الكلب السلة(. الثقات ممن لم يقع في 411/ 4نظر  الجرح واللعديل لابن أبي حاتم )ا (61)
 .(114/ 5)للسخاوي

الثقات ممن لم يقع في الكلب السلة و ،(621/ 5تهذيب اللهذيب )، و(417/ 4تاريخ بغداد) (64)
(1 /177). 

 (.1511، ترجمة رقم )(421/ 2الثقات لابن حبان ) (65)

 .(112/ 1الثقات للعجلي )انظر   (62)

 هما في من ذار ذلك.بعد البح  واللاليش في تراجم الصحابة لم أقف علي( 67)
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الثقات ممن لم يقع في ، (6/114تاريخ حلب ) فيبغية الطلب ، و(4/417تاريخ بغداد)انظر  ( 61)
 .(1/177الكلب السلة )

 ا عمش أتيق  يقو  غياث بن حاص سمعق  قا  العسكري، محمد بن سهلفقد روى ( 61)
 ،أحدثك هلم ثم القرآن، فاحاظ ذهبأ  " قا  لا،  قلق القرآن؟ أراظ  قا  حدثني  فقلق
فحدثني فقرأته، فاسلقرأني، جئله ثم القرآن، فحاظق فذهبق  قا 

"
. وذار الرامهرم:ي أيضاب " 

بن إسحاب  ايف لم تكلب عن أبي نعيم؟ قا   اان أهل الكوفة لا يخرجون اأنه قيل لموسى 
 اان " يالثور سايان وقا ". حلى يسلكملوا عشرين سنة أولادهم في طلب العلم صغاراب

 من ال:بيري الله عبد أبو وقا ".  سنة عشرين ذلك قبل تعبد الحدي  يطلب أن أراد إذا الرجل
 يشلغل أن وأحب  قا  .العقل مجلمع  نها العشرين، في الحدي  الب يسلحب " الشافعية
والارائض القرآن بحاظ دونها

"
، و (611المحدث الااصل بين الراوي والواعي)ص).الاقه أي ،

تدريب الراوي ، و(161)صلابن الصلاح -معرفة أنواع علوم الحدي .ثم انظر  (112)ص
 .(1/414في شرح تقريب النواوي )

شرح اللبصرة واللذارة ألاية ، (124اللقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح )صانظر   (11)
 .(1/111العراقي )

 ، (6/111تاريخ حلب ) فيبغية الطلب انظر  ( 11)

على يديه علوم ا ولية، وحاظ عليه القرآن الكريم، ولعل سمع من الحدي   فقد تلقى (16)
 وأصو  الرواية، اما يظهر ذلك جلياب من رلا  إسناده إلى والده في الابه الثقات.

، به الاحلجاج على ملاق، بكنيله مشهور، اللابعين أتباع من، الحااظ من  الكوفي أسامة أبو (11)
عنه رجع ثم اللدليس اثير اان  "قا  القبطي باللدليس وصاه

"
 اثير اان  "سعد بن وقا ، 

تدليسه ويبين ويدلس، الحدي 
"

 وقا "، لحديثه ضابط الكلاب صحي  اان  "أحمد قا  وقد. 
اوفي"، ثقة، واان يعد من  قا  عنه العجلي " ".يخطئ يكاد لا أثبله اان ما ثبلاب اان  "أيضا

 هـ(.611"، مات سنة)ب أعقل من أبي أسامةحكماء أصحاب الحدي ، "وما بالكوفة شا
 (.1/6اللهذيبو ،2/666الثقاتو ،6/162الكبير اللاريخو ،6/161معين ابن تاريخ) انظر 
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 ابى بن سعيد بن الله وعبد عروبة أبي وابن شعبة عن روى، لهذيل مولى. الله عبد أبا يكنى (14)
 حنبل بن أحمد وقا يبه. ورب شعبة امرأة بنا واان، غياث بن وعثمان جريج وابن هند

 البق إذا وانق شيئا غيره أحد من أالب لم سنة عشرين شعبة ل:مق  يقو  غندرا سمعق
. قا  عنه شعبة في الرحمن عبد من إلي أحب هو  المديني بن علي وقا  .عليه عرضله عنه

 أربع سنة بالبصرة ماتالعجلي " بصري ثقة، واان من أثبق الناس في حدي  شعبة". 
 ،(7/661الجرح واللعديل لابن أبي حاتم )) انظر  .هارون بن محمد رلافة في ومائة ينوتسع

الثقات للعجلي ، و(65/7تهذيب الكما  في أسماء الرجا  )، (1/51الثقات لابن حبان )
 .(614)ص

ولد  ثبق، ثقة بكنيله، مشهور نعيم أبو، ا حو  الليمي زهير بن حماد بن عمرو داين واسم (15)
 وي:يد نعيم بوأو مهدي بن الرحمن وعبد وايع  "بي  قلق، قا  ابن أبي حاتم " (هـ111)سنة 
، هؤلاء من النصف على حديثه يجئ نعيم أبو  قا  هؤلاء؟ من نعيم أبو يقع أين هارون بن
  قلق .رطخ قلأ نعيم أبو قا  وايع؟ مأ ثبقأ نعيم أبو . قلق الصدب يلحرى ايس نهأ لاإ
 له اان الرحمن عبد نأ لاإ ثبق لاإ فيهما ما  قا  نعيم؟ أبو أو الرحمن عبد ليكإ حبأ يماخف

فهم
"
  انظر .(هـ611)وقيل ،هـ(611)سنة ماتقا  عنه العجلي " اوفي ثبق في الحدي . و .
 ،(675 )ص-اللهذيب تقريب ،(16/142)-بغداد تاريخ ،(1/6/26) -واللعديل الجرح)

 .(615)ص -للعجليالثقات و. (151)ص -للسيوطي الحااظ طبقات

 عروة بن هشام عن، بغداد ن:يل( هـ614-167) الكوفي الطنافسي عُبيد بن محمدهو  (12)
 وعباس شيبة أبي وابنا معين وابن وأحمد يعلى أروه، ووإسحاب أحمد  وعنه .والاعمش
، سنين بلسع منه أابر يعلى واان، الملقنين أحد واان، مدة بغداد سكن. اثير ورلق الدوري

". وقا  عنه العجلي " اوفي  فوثقهم وعمر ومحمد يعلى عن الله عبد أبا سخلق "  ثرما قا 
  طبقات الحااظتابعي ثقة، واان عثمانياب، واان حديثه أربعة آلا  حدي  يحاظها. انظر  

  علاما  سير(، و1/167)  اللهذيب تهذيب(، و1/1611) الكما  تهذيبو ،(1/641)
 .(647صالثقات للعجلي )(، و1/412)
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 في هـ(611) سنة بالكوفة وتوفي، الملك عبد بن هشام رلافة في هـ(117) سنة يعلى ولد (17)
 بن يحيى حيان وأبا ا نصاري سعيد بن يحيى سمع .الحدي  اثير ثقة واان. المخمون رلافة
 من واان وطبقلهم وا عمش زائدة أبي بن وزاريا سليمان أبي بن الملك وعبد الليمي سعيد
 يحيى بن ومحمد غيلان بن ومحمود نمير وابن راهويه بن إسحاب عنه روى. بالكوفة ظالحاا
 صحي  اان  حنبل بن أحمد قا . ورلق حرب بن وعلي الارات بن وأحمد حميد بن وعبد

وقا  عن يعلى " أرو محمد بن  .ثقة  قا  معين ابن عن جماعة وروى. ناسه في صالحاب الحدي 
الطبقات ا يوسف، واان حديثه أربعة آلا  حدي  يحاظها انظر )عبيد، اوفي ثقة،  يكنى أب

 (174-171الثقات للعجلي )ص .،(1/644طبقات الحااظ )، و(2/122الكبرى )

الدارمي،  الرحمن عبد بن الله عبد  عنه، ووالثوري ا وزاعي عن يروي، فاضل ثقة (11)
 يقا ، الله عباد ريار من واانهـ( 162) سنة مولده واان هـ(،616)سنة مات، البخاريو

، اوفية سنله واانق، الشام قيسارية سكن، ثقة . وقا  عنه العجلي "سايان حدي  في أرطخ
 بن ومعاوية، عقبة بن وقبيصة، ا سدي ال:بير بن الله عبد بن أحمد وأبو، آدم بن ويحيى وهو
 أرطا  البغداديين بعض لي قا . بعض من بعضهم قريب سايان عن الرواية في وهم، هشام
 الثقات لابن حبان، (165)ص  لقريب. انظر  السايان حدي  من حدي  ومائة خمسين في
 .(651-657الثقات للعجلي )ص. (1/57)

ثقة اثير الحدي  صحي  الكلاب. واان من ، ويكنى أبا عثمان، عاان بن مسلم بن عبد الله (11)
ئلين. وصلى عليه عاصم بن أهل البصرة فقدم بغداد فلم ي:  بها حلى توفي سنة عشرين وما

الطبقات انظر   واملحن وسئل عن القرآن فخبى أن يقو  القرآن مخلوب.، علي بن عاصم.
 .(7/646الكبرى)

 زرعة، أبو وثقه  الكوفي حاص أبو النخعي، معاوية بن طلق بن غياث بن حاص بن عمرهو  (41)
في رلافة المعلصم  (هـ666)مات بالكوفة  .صدوب  غيرهم وقا  حبان، وابن حاتم، وأبو
 اللهذيب، و(2/151اللاريخ الكبير للبخاري ) ،(172/ 2) الطبقات الكبرىانظر   بالله.
(7/415.) 
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، (6/111تذارة الحااظ )انظر   ، وهو راو هذا الكلاب عن أبيه.والرواية العلم أهل من اان (41)
 .(6/114) تاريخ حلب فيبغية الطلب و

يقا  لَهُ  ، يد بن سُليمان بن مُحَمَّد بن مالك بن عَبْدالله اللُّجِيبيسَعِيد بن عثمان بن سعهو  (46)
 خمسٍ سنَة صَار في تُوفِّي، العْنَاقي من أهْل قُرْطُبَة  يُكَنَّى  أبا عثمان  ويقا  أيضاب، ا عناقيّ
جذوة المقلبس في ذار ولاة ، و(1/115تاريخ علماء ا ندلس ). انظر  )مائةٍ وثلاثِ

 .(611 ا ندلس )ص

 ا على، عبد بن ويونس الاقيه، العُلْبِيّ  عَنْ رَوَى لبيرىّ، ا ندلسى  الكلاعىّ حميد بنهو ا (41)
 لرأي عارفبا فقيهًا واان، مَخْلَد بن وبَقِيّ الإفريقيّ، سَحْنُون بن ومحمد الَحكَم، عبد بن ومحمد
 سنة با ندلس مات. وغيرهما الباجي، محمد بن الله وعبد سعْد، بن رالد  عَنْهُ رَوَى .مالك

جذوة المقلبس في ذار ولاة ا ندلس ، (6/144تاريخ ابن يونس )انظر ) .هـ(166)
 .(7/421تاريخ الإسلام)، (115ص )

 سمع، ا ندلس محدث، ا لبيري ا ندلسي، المغافقي واصل بن فطيس بن محمد الله عبد أبو (44)
 وغيره الارضي بن ذاره اما واررل م:ين، وابن الاقيه العلبي أحمد بن ومحمد عيسى بن إياد
 عبد بن ومحمد وهب ابن أري ابن وأحمد ا على عبد بن يونس فسمع وخمسين سبع سنة في
 عبد ابن مثل فيهم رأيق وما شيخ مائتي رحلتي في لقيق  يقو  واان الحكم عبد بن الله

 ويحيى عيسى=  بن شجرةو العجلي صالح بن الله عبد بن أحمد عن بخفريقية وأرذ الحكم،
 علما ا ندلس فخدرل بالم:ني وتاقه والقيروان، مصر وأهل الحرم أهل عن وأاثر عون، بن

 صنف دهرًا، وعمر البلاد من إليه الرحلة وصارت مالك باقه بصيًرا واان غ:يرًا،
"

 الاب
وا هوا  الروع

"
و ،

"
 الرحلة قاان صدوقا نبيلاب ضابطاب اان  الارضي ابن قا " الدعاء الاب

تاريخ ابن يونس )انظر  .وثلاثمائة عشرة تسع سنة شوا  في وتوفي واحد غير عنه حدثنا، إليه
 .(6/41تاريخ علماء ا ندلس )، و(6/666)المصري

حدث بكلاب معرفة ، ا ندلسي العمري العَبَّاس أَبُو زياد، أَبِي بن مَخْلَد بن بَكْر بن الوليدهو  (45)
لله العجلي عن علي بن أحمد بن الخصيب، وحدث عن الحسن بن الرجا   حمد بن عبد ا

قا  أبو الوليد بن  ،رشيق ويوسف المياجدي وأبي بكر الربعي وأحمد بن جعار الرملي
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الارضي  اان إمامًا في الحدي  والاقه عالمبا باللغة والعربية، لقي في رحلله فيما ذار أزيد من 
مات بالدينور في رجب سنة  ويثني عليه ريًرا.ألف شيخ، واان أبو علي الاارسي يرفعه 

طبقات الحااظ للسيوطي ، و(1/117تذارة الحااظ ). انظر  اثنلين وتسعين وثلاثمائة
 .(11/455تاريخ بغداد)و .(461 )ص

 صالحاب رجلاب اان  المالكي قا  ذارون، بابن ويعر  الخصيب، بن زاريا بن أحمد بن عليهو  (42)
 والشروط والارائض، الاقه في له جميل، وإشارة رصين، وعقل وعبادة لفض ذا ناسكاب، ملعبداب

 -ترتيب المداركتخليف )انظر   والرجاء الحدي  في وله. اثيرة مصناات والرقائق،
(1/421). 

 .(1/114)-ا نساب للسمعاني ، و(4/614)-تاريخ بغدادانظر  ( 47)
 .(61/41)-لإسلام للإمام الذهبيتاريخ ا، (1/612) -بغية الطلب في تاريخ حلبانظر   (41)

 .(4/614) -تاريخ بغداد، و(1/612) -بغية الطلب في تاريخ حلب (41)

 (.1112، ترجمة رقم )(4/614) -تاريخ بغداد (51)

 المصدر السابق ناسه.( 51)

 .(16/515)-ا رنؤوط قيقر -سير أعلام النبلاء ، و(1/47)-طبقات الحااظ (56)

 .1112، ترجمة العجلي، برقم (4/614) -تاريخ بغدادانظر  ( 51)

 .(16/515)-النبلاء أعلام سير، و(4/614)-بغداد تاريخانظر  ( 54)

 بلدة وهي وغ:نة، هراة بين -أفغانسلان  – اابل بلاد من بلدة وهي (نسبة إلى بُسْق بالضم؛55)
أحمد و ررج من هذه المدينة ابار العلماء أمثا   أبو والبساتين، والانهار الخضر اثيرة حسنة

وإسحاب بن إبراهيم بن إسماعيل أبو محمد القاضي، ، الخطابي صاحب الاب معالم السنن
 -معجم البلدان )انظر  .وغيرهم، وأبو الال  البستي الشاعر الكاتب صاحب اللجنيس

 .(1/141) -ا نساب للسمعاني ، و6/161)

 الذهب شذرات( و175-174) الحااظ(، وتذارة 111-6/117)  بالوفيات الوافيانظر  ( 52)
 .(11/651)والنهاية البداية(، و1/12)
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 .(7/42لسان المي:ان)انظر   (57)

الإمام، القدوة، الحافظ الكبير، أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد هو  (51)
)ذم الكلام(، وشيخ  بن علي بن جعار بن منصور بن مق ا نصاري الهروي، مصنف الاب

 ما على ا نصاري الله عبد وتوفيهـ( 112) ، ولد سنةا شعرية على شديداب اانو، رراسان
 .(6/645) -طبقات الحنابلة ، (15/411) -سير أعلام النبلاء هـ( )انظر  411) سنة بلغنا

 ، (1/11) -تذارة الحااظ وذيوله ،(117/ 11) -سير أعلام النبلاءانظر  ( 51)

ه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية وهذا هو ا صل الذي بنى أن الحد يقصد به قو  الجهمية "( 21)
إليها أحد  عليه جهم جميع ضلالاته واشلق منها أغلوطاته وهي المة لم يبلغنا أنه سبق جهماب

، بيان تلبيس الجهميةو ،(1/661)-نقض الدارمي على المريسي الجهمي ")انظر من العالمين
 مما  "(1/116)دين السبكي في طبقات الشافعية(. وقا  تاج ال461-1/461) -لابن تيمية

 الام بسببه وقع مهم باب فإنه ،العقائد حا  واللعديل الجرح وقق ويلاقد فيه ينظر أن ينبغى
 بن الله عبد إسماعيل أبا أن فاعلم ذلك تذارت إذا، العقيدة لمخالاة بعض في ا ئمة بعض
 حبان ابن عن عمار بن يحيى  سخلق قا  الإسلام شيخ المجسمة تسميه الذى الهروى محمد
 له يكن ولم اثير علم له اان ،سجسلان من أررجناه ونحن! ؟أره لم وايف  قا  ؟رأيله  قلق
 الجارح هذا أجهل ما انظر قلق ..سجسلان من فخررجناه لله الحدَّ فخنكر علينا قدم ،دين ابير
 ..((.نافيه أو لله الحد مثبق المجروح من شعرى وليق

 .(1/116) -طبقات الشافعية الكبرى، (11/111) -سير أعلام النبلاء  انظر (21)

(، 11712) ، حدي  رقم الديلي يعمر بن الرحمن عبد، عن (4/111) -في مسندهأحمد أررجه ( 26)
 وإسناده صحي .

 ، (11/111) -سير أعلام النبلاءانظر   (21)

 .(1/12) -شذرات الذهب ،(7/41) -لسان المي:ان انظر   (24)

 المصدر السابق ناسه.( 25)

 .(1/11) -(تذارة الحااظ وذيوله22)
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 بكسر ضبطهااليوم،  تراسلانجمهورية  يلي مما سمرقند،من  الترك ثغور من بلدة  إسْبيِجاب (27)
 في رلكان وابن ،(1/52اللباب ) في ثيرا  وابن ،(1/641) الانساب في السمعاني الهم:ة
 .(1/171) البلدان معجم في بالال  بضبطها ياقوت وانارد ،(4/111)الاعيان وفيات

(، ومقدمـة صـحي  ابـن حبـان" ا نـواع      2211) رقـم   ، ترجمـة (7/42) لسان الميـ:ان انظر   (21)
 .(1/156) -بلحقيق ا رناؤوط واللقاسيم"

النيسابوري، صاحب المسند  هو محمد بن إسحاب بن إبراهيم بن مهران، مولاهم الخراساني (21)
 (6/117) (، والوافي بالوفيات14/111)انظر  سير أعلام النبلاء ) هـ(111الكبير )ت

صاحب المسند )ت  هو الحسن بن سايان بن عامر بن عبد الع:ي:، أبو العباس الشيباني، (71)
 -وتذارة الحااظ (،14/157)-هـ( وقد حضر دفنه ابن حبان )انظر  سير أعلام النبلاء111

(6/711)  

جموّاب، واان ثقة  محي البصري ا عمى، لقي ا علام والب علمابهو الاضل بن الُحبَاب الج (71)
هـ( 115صادقاب مخموناب أديباب فصيحاب ماوَّهاب، رُحِل إليه من الآفاب، وهو أابر شيخ لقيه، )ت 

 (.6/711)-(، وتذارة الحااظ41/611)-)انظر  تاريخ دمشق

 بد الله بن البَيِّع الضبي الطهمانيالحاام  هو محمد بن حمدوُيه بن نُعيم بن الحكم، أبو ع (76)

(، 17/126)-انظر  سير أعلام النبلاءهـ( )415النيسابوري الشافعي، صاحب اللصانيف )ت/
 (.1/1111)-وتذارة الحااظ

 بغداد قدم الم:اي، معاذ أبو، السجسلاني رزب بن محمد بن على بن محمد بن الرحمن عبدهو  (71)
الااما  في رفع هـ( )انظر  422، مات سنة )بسلىال حبان بن محمد حاتم أبى عن وحدث

 -تاريخ بغداد، (1/11) -تلخيص الملشابه، و(4/26) -الارتياب عن المؤتلف والمخللف
(11/114). 

 (.12/14) -سير أعلام النبلاء ، (1/11) -تذارة الحااظانظر  ( 74)

 المصدر السابق ناسه.( 75)

 (.11/117)-سير أعلام النبلاءانظر  ( 72)
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 (.6/611انظر  ا نساب ـ البستي) (77)

 (.4/11انظر  ا نساب ـ الحباني)( 71)

 .(112/ 1) -طبقات الاقهاء الشافعيةانظر  ( 71)

 (.154انظر  العبر ـ حوادث )( 11)

 (.6/141انظر  طبقات الشافعية الكبرى) (11)

 (،2211، ترجمة رقم )(7/42لسان المي:ان)انظر   (16)

 .(41/ 7) -المصدر السابق ناسه( 11)

لسان ، و(114-12/16سير أعلام النبلاء )و(، 166-1/161تذارة الحااظ للذهبي )انظر   (14)
 .(7/41) -المي:ان

 .12، ترجمة رقم (1/417)-746تهذيب الكما  انظر  ( 15)

ذار المحنة بالقرآن ، حوادث سنة ثماني عشرة ومائلين، (1/171)-الكامل في اللاريخانظر  ( 12)
 .المجيد

-شيخ رراسان من ذرية صاحب النبي، ا نصاري، عبد الله بن محمد بن علي الهروي هو ( 17)
الذي  (مناز  السائرين) وهو صاحب الاب أبي أيوب ا نصاري -صلى الله عليه وسلم

طبقات  ـ()انظر ه411)توفى سنة( مدارج السالكين) شرحه الامام ابن القيم بكلابه العظيم
 (.621، ترجمة رقم (15/411م النبلاء )سير أعلا ، و(6/645) -الحنابلة

واان يقا  ، واان حاسباب، سعيد بن مسروب بن ربيع الثوري أبو سايان الثوري اوفي ثقةهو  (11)
روى سعيد بن  ،إنه لم يكن بالكوفة أحسب من سعيد بن مسروب وصالح بن مسلم العجلي

 .(1/651) -رجا  مسلم، و(415/ 1) -الثقات للعجلي)انظر   مسروب عن الشعبي

 .754(، برقم صالح بن مسلم العجلي، ترجمة )(425/ 1) -الثقاتانظر  ( 11)

واان يقـا    ليها، وهي من بلاد رراسان،ينسبون إمن العلماء فجماعة اثيرة ؛ اسر النوننِسا  ( 11)
، وتقـع في وقلنـا في دولـة تراسـلان     لها شهر فيروز، وهي مدينة طيبة اثيرة ا نهار وا شجار
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تعريــف با مــاان  ،(5/616)-معجــم البلـدان ، (1/111)-آثـار الــبلاد ية. )انظــر  الروس ـ
 .(1/6) -الواردة في البداية والنهاية لابن اثير

 (.6/161)-معجم البلدان انظر  (11)

 (،11 – 1/61انظر  ) (16)

 هو  "السمعاني سعد أبو قا ،الحااظ أحد، السج:ي سعيد أبو زيد أبي بن ناصر بن مسعودهو ( 11)
 الله عبد بن وبشرى غيلان بن طالب أبي من ببغداد سمع، الآفاب في جا  المكثرين من

 جماعة من وبالبصرة وبواسط، ورلق الخلا  محمد وأبي، بشران ابن بكر وأبي، الرومي
 نيسابور في توفي البه في الخطيب بكر أبو الحافظ عنه حدث ريذة بن بكر أبي من وبخصبهان

 -اللقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد)انظر  وأربعمائة وسبعين سبع ةسن من ا ولى جمادى في
المنلخب من الاب السياب للاريخ  ،(1/11) -المعين فى طبقات المحدثين، و(1/444)

 .(1/474) -نيسابور

 .(12/14) -ا رنؤوط قيقسير أعلام النبلاء ـ رانظر   (14)

 (.71-1/27)-انظر  مقدمة رقيق معرفة الثقات( 15)

لإمام العلامة الاقيه المحدث الحافظ فخر العلماء تقي الدين أبو الحسن ابن السبكي  هو ا( 12)
علي بن عبد الكافي بن علي بن نام بن يوسف بن موسى بن ، السبكي ثم المصري الشافعي

ذيل  ،(1/112) -المعجم المخلص بالمحدثين)انظر  سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة ، مات نام
 .(1/16) -اللقييد

 -انظر  الورقة الثانية من ترتيب السبكي)صور المخطوط للحقيق البسلوي(، وتذارة الحااظ (17)
(6 /111.) 

 .(111/ 6) -تذارة الحااظانظر  ( 11)

 (.75-1/71)–)وصف النسخ  مقدمة رقيق معرفة الثقات لعبدالعليم البسلويانظر   (11)

روَّ  صغيًرا مع أبيـه إلى مصـر، فـلعلم    ، العراقي الاضل عبد الرحيم بن الحسين ابن وأبهو ( 111)
إلى الحجاز، والشام، وفلسطين، وعـاد إلى مصـر، فلـوفي في القـاهرة سـنة       ، ورحلونبغ فيها
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، (11ص) والرسالة المسلطرفة ،(1/76) والبدر الطالع(، 1/112)الضوء اللامع) (.هـ112)
 (.1/144) وا علام

 (.155-1/117)-مقدمة المحقق  انظر( 111)

 (.75-1/71)–وصف النسخ )انظر  المصدر السابق ( 116)

 ( من البح .12-15سيختي  حقاب في المبح  الثال  )ص( 111)

ولم يشهد مع في تولي الخلافة، أ -رضي الله عنهما –ياضل عثمان على علياان عثمانياب  أي (114)
-قات للعجليالث )انظر  ومناقبه، علي شيئاب من حروبه، واان يظهر فضل عليّ وتعظيمه

 (1/121) -. والاسليعاب717 ( برقم طلحة بن مصر  اليامي) ، ترجمة (1/471)
 .بن أرقمترجمة  زيد 

 .(1/161) -الثقات للعجليانظر   (115)

 .612، ترجمة رقم (1/615) - المصدر السابق ناسه (112)
 .1111، ترجمة رقم (6/154) - الثقات (117)

 .1447رجمة رقم ، ت(6/115) - المصدر السابق ناسه (111)

 .411، ترجمة رقم (1/126) - المصدر السابق ناسه (111)

 .15، ترجمة رقم (1/41) -المصدر السابق ناسه  (111)

 .111، ترجمة رقم (6/11) - المصدر السابق ناسه (111)

 .116، ترجمة رقم (1/641) -المصدر السابق ناسه  (116)

 .1171، ترجمة رقم (6/114) -انظر الثقات (111)

 .211، ترجمة رقم (1/417) -صدر السابق ناسه الم (114)

 .1264 ، ترجمة رقم (6/647) -المصدر السابق ناسه  (115)

 (1/116)-ينظر  أيضاب مقدمة المحقق البسلوي (112)
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حدي   ،باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب ،الاب العلم ،(1/56)أررجه البخاري  (117)
 .115رقم 

 (.1/12) -المجروحين ، ومقدمة (1/11) -الثقات لابن حبانمقدمة   انظر (111)

 (.1/1) -انظر  مقدمة الثقات (111)

 .(1/11) -انظر  مقدمة الثقات (161)

 (.1/11) -المصدر السابق ناسه (161)

 .1111، ترجمة رقم (2/414) -المصدر السابق ناسه (166)

 .(1/151)-المجروحينانظر   (161)

 .(142/ 1) -الرسالة المسلطرفةانظر  ( 164)

 .(561/ 1) -اشف الظنون  انظر ( 165)

 .71(، ترجمة رقم 115/ 11) -انظر  سير أعلام النبلاء  (162)

 .(1/1)(، و 1/11) -الثقاتانظر   (167)

 .(1/6) -المصدر السابق ناسه( 161)

 .(617/ 1) -المصدر السابق ناسهانظر   (161)
بد الهادي بن عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عهو شمس الدين ( 111)

، ذلك في وبرع والعلل الرجا  ومعرفة وفنونه، بالحدي  عنيهـ(، 715)ولد سنة ، قدامة
في يوم ا ربعاء  -رحمه الله -. توفي سنين عشر نحو ولازمه الم:ي الحجاج أبيوقد أاثر من 

ذيل طبقات ، (1/42) -الوفيات لابن رافعانظر  ) هـ(.744) عاشر جمادى ا ولى سنة
 . (1/16) -تذارة الحااظ وذيوله، (1/157) -لةالحناب

 .(1/21) -في الرد على السبكي المكنيالصارم انظر  ( 111)

 (.1/1)-الثقاتالاب انظر  مقدمة  (116)

 (.1/11) -مقدمة الثقاتانظر   (111)
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 .(1/422) - لمصدر السابقاانظر   (114)

 .(5/514) انظر  الثقات (115)

 المصدر السابق ناسه.( 112)

 .(1/6)- ر السابق ناسهالمصد (117)

 (1/611) -الثقاتانظر  رانة الاب  (111)

 (.1/16) -انظر  مقدمة الثقات  (111)

الاب )الاصل بين النقلة( من مؤلاات الإمام ابن حبان الماقودة إلى يومنا هذا، وقد أشار ( 141)
 إليه هذا الكلاب في عدد من المواضع.

 .1157 (، برقم عثمان أبو عثمان الطائيسليم بن ) ترجمة   (2/415الثقات )انظر   (141)

 .2761 (، برقم أيوب ا نصاري) ، ترجمة (2/21) -انظر  المصدر السابق ناسه (146)

المكي، رباح بن أبى معرو  بن أبى سارة مثلاب ترجمة  " (2/117) -الثقات لابن حبانانظر ( 141)
 "، برقملسي يخطىء ويهمروى عنه وايع وأبو داود الطيا، يروى عن عطاء والمغيرة بن حكيم

"7141." 

 .6564، ترجمة رقم (4/617)- انظر الثقات(144)

 .7171، ترجمة رقم (2/111) -(المصدر السابق ناسه 145)

  .7111(، ترجمة رقم  2/115) -المصدر السابق ناسه  (142)

 .1664(، ترجمة رقم  2/117) -المصدر السابق ناسه  (147)

 .1171رقم   (، ترجمة1/111) - انظر  الثقات (141)

 .(111/ 6) -تذارة الحااظ انظر  ( 141)

 .(512/ 16) -سير أعلام النبلاء انظر   (151)

وأو  مَنْ ذار في هذه الطبقة الإمام  ،612قم (، بالر)الطبقة الخامسة، 171ص انظر ( 151)
 البخاري.
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قي له هو الحافظ محمد بن ابى بكر عبد الله ابن محمد، شمس الدين بن ناصر الدين الدمش (156)
علام بما في ولا ثاني )ا  ،لمشلبه الذهبي في الان الابان الاو  )اللوضي ( وهو شرح حافل
الااما  في رفع الارتياب عن المؤتلف )مشلبه الذهبي من الاوهام(، وهو مقلطف من الاو 

 .(1/11) -والمخللف

 .(6/141) -شذرات الذهبانظر   (151)

 (7/71) -الوافي بالوفياتانظر   (154)

 .(66-7/61) -منهاج السنة النبويةانظر  ( 155)

 .(1/25) -اللقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيدانظر  (152)

 .(1/415) -معجم البلدانانظر  (157)

ترجمة  -الطبقة اللاسعة -(611انظر  ذار من يعلمد قوله في الجرح واللعديل، )ص( 151)
 .417رقم 

ت قد الب أولاب قبل الاب المجرحون، اما ( بخن الاب الثقا64وقد سبق أن ذارنا في )ص( 151)
صرح بناسه في مقدمة الاب الثقات، ولعله أعاد النظر أعاد النظر في الابيه تنقيحاب ورواية 

فهذه الإحالات من هذا الباب.  ،فعد  فيهما، وأحا  في الاب الثقات إلى الاب المجروحين
أو يجب أن يمحى اسمه من وذلك مثل قوله في بعض التراجم)ذارنا في الاب الضعااء، 

 بن الله بعبيد هذا وليس، أرطخ ربما ...الغداني سهل بن الله عبيدفمثلاب   الاب المجروحين(
الضعااء الاب في ذارناه واه ذاك، الغداني سايان

"
، (1/414) الثقات لابن حبان انظر  

 أن يجب تخاليط فيها فان. .حسن بن حسين بن سايان (، وفي ترجمة 14112ترجمة رقم )
 من اسمه يمحى أن يجب ،هارون ولاية في مات ،ال:هرى حدي  غير في ثقة وهو ،يجانب
 (، وغيرهما.1111، حدي  رقم )(2/414) الثقات " انظر المجروحين الاب

 .224، ترجمة رقم (1/112)-اللاريخ الكبيرانظر  ( 121)

 ج(. -16) ( من البح  فقرة رقم67انظر )ص( 121)
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خهل العلم بالحدي ، لا يحلجون بخبر إلا واحد  حكمه حكم المجهو ، ف من لم يروي عنه( 126)
أو  ،ه عدلاب مشهورابيواينارد بروايله غير معرو . وإنما يثبق العلم عندهم بالخبر إذا اان ر

اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعداب.  وارتااعرجل قد ارتاع اسم الجهالة عنه. 
ع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفاب. فخما من لم يرو عنه إلا فإذا اانق هذه صاله، ارتا

. -والله أعلم -رجل واحد انارد بخبر، وجب اللوقف عن ربره ذلك، حلى يوافقه غيره
 (.1/14، لابن حجر مقدمة الاب لسان المي:ان، و(11الكااية في علم الرواية" )ص)انظر  

 .1227ة رقم ، ترجم(5/62) -الثقات لابن حبانانظر  ( 121)

 .لعل الذين أثنوا على الاب العجلي قد ثبق لديهم أنه لم يارده في الرواة الثقات راصة (124)

 (.1/441) الاعلدا  مي:انانظر  ( 125)

 .1157، ترجمة رقم (4/7) -مي:ان الاعلدا انظر  ( 122)

 .(67|1) -العواصم والقواصم انظر ( 127)

 ؟الجرح تاسير يشترط هل، (1/121) -ن ا باطيلاللنكيل بما في تخنيب الكوثري م انظر  (121)

 ( الكلام على تشديد الصحابة في قبو  ا ربار.1/71) -ا نوار الكاشاةانظر   (121)
، حدي  باب في الابلكار في السار، الجهاد الاب ،(7/121) -أبي داودسنن صحي   (171)

 .6145رقم 

 .16، السؤا  رقم (51)ص -انظر  المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطل ( 171)

 (.111-1/166) -للبسلوي -مقدمة رقيق الثقات  انظر( 176)

 (.25)ص -انظر  الرواة الذين سكق عليهم أئمة الجرح واللعديل( 171)

من وثَّقَه اثيٌر ولم يُضعَّف.   الثقة) فصل، (1/17) -الموقظة في علم مصطل  الحدي انظر  ( 174)
  (.ودُونَه  من لم يُوثق ولا ضُعِّف

 -شرح نهج البلاغة ،(1/211) -مخلار الصحاح ،(6/111) -المعجم الوسيطانظر  ( 175)
(11/16.) 
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 -تدريب الراوي .(1/111) -الرفع واللكميل، و(1/11) -السخاوي -فل  المغي انظر   (172)
(1/111). 

، العلامة محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم ا نصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسناتهو  (177)
ربيع وتوفي في  ،هـ(1642) سنةن علماء بلاد الهند ا فاضل والمحققين البارعين، ولد م

بلحقيق عبد  ا جوبة الااضلة للأسئلة العشرة الكاملة،هـ(. )انظر  1114) ا و  سنة
 (.12-16الالاح أبوغدة )ص 

 (.115ص )-الرفع واللكميلانظر   (171)

توضي  ، و(1/111) -تدريب الراوي(، و177-175)ص -انظر  الكااية في علم الرواية (171)
 (.6/112) -ا فكار لمعاني تنقي  ا نظار

 قا  ابن عبدالهادي  "هكذا ياعل ابن حبان اثيًرا، يدرل الرجل في الابيه "الثقات" و"الضعااء". (111)
 (.1/61)-تنقي  اللحقيقانظر  

 (.115-111)ص  -الصارم المنكي (111)

 .144ترجمة رقم ، (1/646) -الكاشفانظر  ( 116)

 .411 ، ترجمة رقم (6/511) -تهذيب الكما انظر  ( 111)

 .745، ترجمة رقم (2/141) -تهذيب اللهذيبانظر  ( 114)

 .112، ترجمة رقم (1/11) -تقريب اللهذيبانظر  ( 115)

 .416، ترجمة (1/114) -تهذيب اللهذيب انظر  ( 112)

هذا   قلق"  ( 6/156) -اللنكيلرقيق الاب في  قا  ا لباني رحمه الله في الحاشية معلقاً  (117)
ونكنه من علم الجرح واللعديل،  ،يد  على معرفة المؤلف رحمه الله تعالى ،تاصيل دقيق

غير قد ثبق لدي بالممارسة أن من اان منهم  ثم قا  " وهو مما لم أره لغيره فج:اء الله ريرا".
ويشهد بذلك صنيع الحااظ االذهبي من الدرجة الخامسة فهو على الغالب مجهو  لا يعر ، 

ما يعلمدون على توثيق ابن حبان وحده ممن  فإنهم نادراب، والعسقلاني وغيرهما من المحققين
ولقد أجريق لطلاب الجامعة الإسلامية في  اان في هذه الدرجة، بل والتي قبلها أحيانا".
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عملية في هذا الشخن في  ( تجربةهـ1116المدينة المنورة يوم انق أسلاذ الحدي  فيها سنة )
" رلاصة تذهيب الكما " لنال  على أي راو في الاب  فقلق لهم ،بعض دروس)ا سانيد(
فسنجدهما  ،للعسقلاني" اللقريب"و ،للذهبي" المي:ان" ثم لنال  عليه في، تارد بلوثيقه ابن حبان

فالحنا ، لين الحدي  يعني "مقبو " ، وقد يقو  العسقلاني فيه"لا يعر " أو" مجهو " يقولان فيه
على بضعة من الرواة تارد بلوثيقهم ابن حبان فوجدناهم عندهما اما قلق  أما مجهو ، أو 

 أ.هـ.."لا يعر ، أو مقبو 

 لقد نقد د. عداب الحمش في الابه الرواة الذين سكق عليهم أئمة الجرح واللعديل (111)
اره فضيلة الشيخ ا لباني من أن (  قو  المعلمي وا لباني السابقين، بقوله " وما ذ71)ص

! ". وذلك نظراب لعدد ؟الام المعلمي )تاصيل دقيق( غير دقيق ! ولا مايد عند اللحقيق
الرواة الذين قرنهم بلاظ اللوثيق فلا يلجاوز عدد الثلاثمائة راو بالمقارنة مع جملة تراجم 

 خ المعلمي.( ترجمة. واذا بقية الشروط التي أشار عليها الشي125511الكلاب )
ماذا يعني أن عدد الرواة الذين صّرح فيهم باللوثيق لا يلجاوز الثلاثمائة راوٍ، أي تخثير لهذا  قلق 

في مراتب توثيق ابن حبان في الابه  –رحمهما الله  –على سلامة الام المعلمي وا لباني 
 ؟الثقات

 .( من البح 62انظر  )ص( 111)

 الْمُهَاجِرِينَ مَنَاقِبِ بابالصحابة،  فضائل الاب ،(5/1)-البخاريملاق عليه، أررجه ( 111)
باب ، الصحابة فضائل، الاب (6/11) -مسلم. وأررجه 1251حدي  رقم  وَفَضْلِهِمْ

 .2216حدي  رقم  فَضْلِ الصَّحَابَةِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ.

الحافظ ابن حجر على منهج ابن حبان في ذلك.   وقد نص (1/611) -لسان المي:ان انظر (111)
 ."والجمهور على رلافهوقا  " 

من روى عنه ثقلان "  ( 1/166) -فل  المغي في  الدارقطني فيما نقله عنه السخاويقا   (116)
-المغي  فل  "أبو الحسن علي بن عبد الله القطان ". وقا فقد ارتاعق جهالله وثبلق عدالله

أي أن مجهو  ". الة الحا  عن الراوي بلوثيق أحد أئمة الجرح لهإلى رفع جه " ( 1/111)
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العين الذي لم يرو له إلا واحد إذا وثق ذلك الراوي من قبل أحد أئمة الجرح واللعديل اان 
 إن  "ذلك اللوثيق اافياب عنده في اللعريف بحاله، وهو ناس ما ذهب إليه ابن حجر فقا 

  حديثه يقبل فلا ،االمبهم ؛العين مجهو  فهو ؛عنه يةبالروا واحد راو وانارد الراوي سمي
 اان إذا ا ص  على عنه ينارد من واذا ،ا ص  على عنه ينارد من غير يوثقه أن إلا

. قبو  رواية مجهو  العين إذا وثقه من ينارد عنه إن اان ملخهلاب لذلكيعنى . "لذلك ملخهلا
إذا قولهم "  عن بعض الشافعية   (1/111) -اللبصرةفي حكي الايروزآبادي الشيرازي و

وقولهم ". يد  على عدالله  روى الثقة عن المجهو  لم يد  على عدالله، ومن أصحابنا من قا 
 العلماء. وقيل غير ذلك من آراء وأقوا  أنهم يعدلون من روى عنه الثقة مطلقاب.هذا 

، الرهان يوم الخيل ىعل جلب من(، حدي  " 5/111)-منها ما ذاره في السلسلة الصحيحة (111)
بسنده  "حي  ذار رواية للضياء في ا حادي  المخلارة فقا  ". 6111، برقم ""منا فليس

 الصحي  عن ثور بن زيد عن إسحاب بن جابر العدني عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاب.
رغم أن في السند إسحاب العدني وهو مجهو  حا  وقد روى عنه ثقلان عبد الله بن نافع 

  فلعله -رحمه الله -ثم قا  ئغ وثور بن زيد ومع ذلك صح  ا لباني سند الحدي .الصا
 ."لذلك قا  الحافظ  لا بخس بإسناده

 .(61ص) -نام المنةانظر  ( 114)

 .(65ص) - نام المنةانظر   (115)

 .147(، ترجمة رقم 1/112) -انظر  الثقات (112)

 .115(، ترجمة رقم 1/621) -للعجلي انظر  الثقات (117)

 .11611(، ترجمة رقم 7/162انظر  في الاب "الثقات" )( 111)

 (.11|1انظر  مقدمله لصحي  موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ) (111)

 .(6/1) -شرح علل الترمذي لابن رجبانظر  ( 611)

 .2571 ( رقم إبراهيم بن طهمان) ، ترجمة(2/67) -الثقات لابن حبانانظر  ( 611)

 .(ال:برقان بن داود) ، ترجمة(1/616) -المجروحين انظر  ( 616)
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 مصادر ومراجع البحث

، ط)بدون(، ن/ دار صادر للطباعة والنشر، الق:ويني محمد بن زارياآثار البلاد وأربار العباد   -1
 لبنان. -بيروت

ــوا  -6 ــا  أح ــراهيم  الرج ــن إب ــوب ب ــاني يعق ــة، ن/الســامرائي صــبحيت/، الجوزج  مؤسس
 .بيروتهـ(، 1415،ط/)الرسالة

 ن/ ،الشوااني علي بن محمد  والنبوات والمعاد اللوحيد على الشرائع اتااب إلى الثقات إرشاد -1
 .العلماء من جماعة م(، ت/1114)1، طبيروت - العلمية الكلب دار

الهنـدي،   الحسـنات محمـد عبـد الحـي اللكنـوي     ا جوبة الااضلة للأسـئلة العشـرة الكاملـة   بـي      -4
حلب،  -م(، ن/ مكلب المطبوعات الإسلامية1114-هـ1414ة، ط)تعليق/عبد الالاح أبوغد

 بيروت. -ومكلبة النهضة
، ا رنؤوط شعيب، ت/ البُستي حاتم أبو حبان بن محمد الإحسان بترتيب صحي  ابن حبان  -5

 لبنان. -بيروت، الرسالة مؤسسةم(، ن/ 1111 -هـ1414)6ط
 النمري عاصم بن البر عبد بن محمد بن الله عبد بن يوسف  ا صحاب معرفة في الاسليعاب -2

 لبنان. – بيروت، الجيل دارهـ(، ن/ 1416)1، طالبجاوي محمد علي، ت/القرطبي
 علي ، ت/الشافعي العسقلاني الاضل أبو حجر بن علي بن أحمد  الصحابة نيي: في الإصابة -7

 لبنان.  – بيروت – الجيل دار هـ(، ن/1416)1، طالبجاوي محمد
، للملايين العلم دار، ن/ ال:رالي فارس، بن علي بن محمد بن محمود بن الدين ريرم  ا علا -1

 (.م6116)5ط
 الحافظ ا مير  نسابوا  والكنى الاسماء في والمخللف المؤتلف عن الارتياب رفع في الااما  -1

 برات ش 21 رلف والنشر للطباعة الحديثة الاارب ،الاسلامي الكلاب دار، ن/ مااولا ابن
 .القاهرة - شبرا حدائق
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 عبد  وتعليق تقديم، السمعاني اللميمي منصور بن محمد بن الكريم عبد سعد بيأ  ا نساب -11
 القاهرة. -الجنان دار، الثقافية والابحاث الخدمات مرا:، ط/البارودي عمر الله

، المعلمي يحيى نب الرحمن عبد  لما في الاب أضواء على السنة من ال:لل واللضليل والمجازفة -11
 لبنان. –ومكلبلها، ن/ عالم الكلب، بيروت  –م(، المطبعة السلاية 1116 –هـ1416ط)

 صولهأ دققتو ، ت/الدمشقي القرشي اثير بن عمر بن إسماعيل الاداء أبو  والنهاية البداية -16
 م(.1111 - هـ1411)1، طالعربي التراث إحياء دار ، ن/شيري علي  حواشيه وعلق

 ، ت/الإمام محمد بن علي بن محمد الشوااني  بدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابعال -11
 –دمشق  -منشورات دار ابن اثير  (، ن/م6112 -هـ 1467)1، طمحمد حسن حلاب

 .بيروت
دائـرة  ، ن/ وآرـرون  النـدوي  هاشـم  السـيد ، ت/ البخاري إسماعيل بن محمد  الكبير اللاريخ -14

لبنان. -، بيروتدار الكلب العلمية -المعار  العثمانية
 ، ن/إسحاب أبو الشيرازي الايروزآبادي يوسف بن علي بن إبراهيم  الاقه أصو  في اللبصرة -15

 .هيلو حسن محمد. د هـ(، ت/1411)1، طدمشق – الاكر دار
 وسفي اما  ، ت/بكر أبو البغدادي الغني عبد بن محمد  والمسانيد السنن رواة لمعرفة للقييدا -12

 لبنان.-هـ(، بيروت1411، ط)العلمية الكلب دار، ن/الحوت
، العراقي الحسين بن الرحيم عبد الدين زين  الصلاح ابن مقدمة شرح والإيضاح اللقييد -17

 الكلبي المحسن عبد محمد (، ن/م1121/هـ1111)1، طعثمان محمد الرحمن عبدت/
 .المنورة بالمدينة - السلاية المكلبة صاحب

 محمد ، ت/المعلمي يحيى بن الرحمن عبد العلامة  ا باطيل من الكوثري تخنيب في بما نكيلالل -11
 .ا لباني ناصر

 ،أحمد الدين شر  السيدت/  ،البستي اللميمي حاتم أبو أحمد بن حبان بن محمد  الثقات -11
 بيروت، لبنان.  - الاكر دارم(، ن/1175 -هـ 1115)1ط
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شادي بن محمد بن ، ت/ لكلب السلة  زين الدين قاسم بن قطلوبغاالثقات ممن لم يقع في ا -61
مرا: النعمان للبحوث والدراسات م(، ن/ 6111 -هـ1416، ط/)سالم آ  نعمان

 .اليمن -صنعاء ،الإسلامية ورقيق التراث والترجمة
 المعار  دائرة مجلس بمطبعة /1، طحاتم بىأ بن الرحمن عبد محمد بىأ  الجرح واللعديل -61

 التراث إحياء دار(، ن/م1156 ـ/ه1671) سنة الهند - الدان آباد بحيدر - العثمانية
 لبنان. -بيروت العربي

 محمد المنلصر محمدت/  ،الكلاني جعار بن محمد  السنة الب مشهور لبيان المسلطرفة الرسالة -66
 نان.لب -بيروت الإسلامية البشائر دارم(، ن/ 1112 –هـ1412/)4ط الكلاني ال:م:مي

 عبدت/  ،الهندي اللكنوي الحي عبد محمد الحسنات أبو  واللعديل الجرح في واللكميل الرفع -61
 .حلب – الإسلامية المطبوعات مكلب (، ن/هـ1417/)1، طغدة أبو الالاح

عداب محمد   رواة الحدي  الذين سكق عليهم أئمة الجرح واللعديل بين اللوثيق واللجهيل -64
 .دار حسان في الرياض. ودار ا ماني في الرياض ، ن/(1117/  1417)/6، طالحمش

 محمد بن عقيل، ت/الحنبلي الهادي عبد بن أحمد بن محمد  السُّبْكِيفي الرد على  الُمنْكِي الصَّارِمُ -65
(، م6111-هـ1464)1ط ،الوادعي هادي بن مقبل الشيخ  له قدم، اليماني المقطري زيد بن
 .لبنان - بيروت، الريان مؤسسةن/ 

 الله عبد ، ت/الارج أبو الجوزي بن محمد بن علي بن الرحمن عبد  والمترواين الضعااء -62
 لبنان. -بيروت، العلمية الكلب دار هـ(، ن/1412،  ط)القاضي

 ، السخاوي محمد بن الرحمن عبد بن محمد الخير أبو  الضوء اللامع  هل القرن اللاسع -67
 لبنان. –بيروت ، الجيلدار م(، ن/1116 -هـ1416ط)

 دار (، ن/م1121)1، طعباس إحسان ، ت/البصري سعد بن محمد  الكبرى الطبقات -61
 لبنان. -بيروت، صادر

 هاجر أبو، ت/الذهبي قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد عبدالله أبو  غبر من ربر في العبر -61
 لبنان.-بيروت، علميةال الكلب دار ، ط)بدون(، ن/زغلو  بسيوني بن السعيد محمد
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 ، ت/محمد بن إبراهيم بن الوزير اليمـاني   العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم -11
لبنان. -، بيروتالرسالةمؤسسة  (، ن/م1116 -هـ1416، ط)شعيب ا رناؤوط

 مدمح، ت/الدمشقي الذهبي بن أحمد بن محمد  السلة الكلب في رواية له من معرفة في الكاشف -11
 القرآن علوم مؤسسةو ـ الاسلامية للثقافة القبلة دار، ن/ الخطيب نمر محمد أحمد عوامة
 السعودية. -جدة

 الكلب دار(، ن/هـ1411)1، طالجرجاني عدي بن الله عبد  الرجا  ضعااء في الكامل -16
 لبنان. -، بيروتالعلمية

أبو الاداء ، ت/ا ثير ابن الج:ري يمالكر عبد بن محمد بن علي الحسن أبو  اللاريخ في الكامل -11
 لبنان. -، بيروت دار الكلب العلمية م(، ن/1117-هـ1417، ط)عبد الله القاضي

 عبدالله أبو ، ت/البغدادي الخطيب بكر أبو ثابق بن علي بن أحمد  الرواية علم في الكااية -14
 السعودية. -المنورة لمدينةا - العلمية المكلبة ، ط)بدون(، ن/المدني حمدي إبراهيم،  السورقي

، صادر دارن/ (،م1111-هـ1411ط)، الج:ري الكرم أبي بن علي  ا نساب تهذيب في اللباب -15
 لبنان. -بيروت

 الليميمـى  حـاتم  ابـى  احمـد  بـن  حبـان  بـن  محمـد   والمترواين والضعااء المحدثين من المجروحين -12
دار الصـميعي للنشـر    (، ن/هـ ـ1461)1طالشيخ حمـدي عبدالمجيـد السـلاي،    ، ت/ البسلى

 .المملكة العربية السعودية -واللوزيع بالرياض 
. د ، ت/الرامهرم:ي الرحمن عبد بنمحمد  الحسن  أبو والواعي الراوي بين الااصل المحدث -17

 لبنان. – بيروت، الاكر دار هـ(، ن/1414)1، طالخطيب عجاج محمد
 عبـد  روحيـة  .د، ت/الـذهبي  عثمان بن أحمد بن مدمح الدين شمسالمعجم المخلص بالمحدثين   -11

 .لبنان – بيروت ،العلمية الكلب دار (، ن/م1111 -هـ1411، ط)السوياي الرحمن
القاهرة،  العربية اللغة مجمع، وآررون، ت/ال:يات أحمد، ومصطاى إبراهيم  الوسيط المعجم -11

 .الدعوة دارن/
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، سعيد الرحيم عبد همام .د، ت/الذهبي عثمان بن أحمد بن محمد  المحدثين طبقات في المعين -41
 .ا ردن - عمان - الارقان دار  النشر دارهـ(، ن/ 1414)1ط

المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطل   أبو عبدالرحمن مقبل بن هادى الوادعي،  -41
 اليمن. -م(، ن/ دار الآثار، صنعاء6111-هـ1461ط)

، الصيرفيني محمد بن إبراهيم إسحاب أبو الدين تقي  نيسابور للاريخ السياب الاب من المنلخب -46
 لبنان.– بيروت ،اللوزيع والنشر للطباعة الاكر دار(، ن/ هـ1414، ط)حيدر رالد ت/

الإمام الحافظ شمس الدين، محمد بن أحمد بن عثمان   الموقظة في علم مصطل  الحدي  -41
 -، بيروتدار البشائر الإسلامية /(، نهـ1415)1، طعبد الالاح أبو غدة ، ت/الذهبي

 ، حلب.مكلب المطبوعات الإسلامية
 نصر أبو الحسن، بن الحسين بن محمد بن أحمد  والسداد الثقة أهل معرفة في والإرشاد الهداية -44

 لبنان. -بيروت ،المعرفة دارهـ(، ن/1417)1، طالليثي الله عبد، ت/الكلاباذي البخاري
أحمد ا رناؤوط وتراي ، ت/الصادي أيبك بن رليل الدين حصلا  بالوفيات الوافي -45

 لبنان. -، بيروتدار إحياء التراث العربي(، ن/م6111 -هـ1461، ط)مصطاى
صالح مهدي عباس، د. بشار ت/  ،السلامي رافع بن هجرس بن محمد الدين تقي  الوفيات -42

 لبنان. -بيروت، مؤسسة الرسالة هـ(، ن/1416)1، طعواد معرو 
، اما  الدين ابن العديم عمر بن أحمد بن أبي جرادة   الصاحببغية الطلب في تاريخ حلب -47

سوريا. -، دمشقدار الاكر ، ن/سهيل زاار ت/
، ت/ الحرانـي  تيميـة  بن الحليم عبد بن أحمد  الكلامية بدعهم تخسيس في الجهمية تلبيس بيان -41 

، ك فهـد لطباعـة المصـحف الشـريف    مجمـع المل ـ  هــ(، ن/ 1462)1، طمجموعة من المحققين
 السعودية.

د. أحمد محمد نور ، ت/يحيى بن معين بن عون البغدادي  تاريخ ابن معين )رواية الدوري( -41 
 -هـ1111)1، طمكة المكرمة -مرا: البح  العلمي وإحياء التراث الإسلامي ، ن/ سيف
 م(.1171
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عبد الالاح  ، ت/ونس الصدفي، أبو سعيدعبد الرحمن بن أحمد بن ي  تاريخ ابن يونس المصري -51
 لبنان. -دار الكلب العلمية، بيروت (،ن/هـ1461)1فلحي عبد الالاح، ط

 عبد عمر .د، ت/الذهبي عثمان بن أحمد بن محمد  وا علام المشاهير ووفيات الإسلام تاريخ -51
 لبنان. -، بيروتالعربي الكلاب دار (، ن/م1117 -هـ1417) 1، طتدمري السلام

، العلمية الكلب دار ، ط)بدون(، ن/البغدادي الخطيب بكر أبو علي بن أحمد  بغداد تاريخ -56
 لبنان.-بيروت

، عمرو بن غرامة، ت/علي بن الحسن بن هبة الله المعرو  بابن عساار  تاريخ دمشق -51
 .دار الاكر للطباعة والنشر واللوزيع(، ن/م1115ط)

، ط بشــار عــواد معــرو  ، ت/ بــن محمــد ابــن الارضــيعبــد الله  تــاريخ علمــاء ا نــدلس -54
لبنان. -، بيروتدار الغرب الإسلامي م(، ن/6111-هـ1461)

 عبدالوهاب، ت/السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد  النواوي تقريب شرح في الراوي تدريب -55
 .الرياض – الحديثة الرياض مكلبة، ط)بدون(، ن/ اللطيف عبد

-هـ1411) 1، طعميرات زارياالذهبي، ت/ عثمان بن أحمد بن محمد  الحااظ تذارة -52
 .لبنان -بيروت العلمية الكلب دار(، ن/م1111

 -هـ1411)1، طالدمشقي الحسيني الحسن بن علي بن محمد المحاسن أبو  الحااظ تذارة ذيل -57
 لبنان. –، بيروت العلمية الكلب دار (، ن/م1111

محمـد   ، ت/اليحصـبي  موسى بن عياض القاضي الاضل أبو  المسالك وتقريب المدارك ترتيب -51
 -مطبعـة فضـالة    م(، ن/1111-1125) 1، ومجموعة مـن البـاحثين، ط  بن تاويق الطنجي
 .المحمدية، المغرب

، ســوريا –دار الرشــيد، ن/محمــد عوامــة، ت/أحمــد بــن علــي بــن حجــر  تقريــب اللهــذيب -51
 م(.1112 -هـ1412)1ط
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 بن أحمد بكر أبو  والوهم اللصحيف بوادر عن منه أشكل ما وحماية سمالر في الملشابه تلخيص -21
 – طلاس (، ن/م1115) 1، طالشهابي سكينة ، ت/البغدادي الخطيب ثابق بن علي
 .دمشق

 المكلبـة  (، ن/هـ ـ1411) 1، طا لبـاني  الـدين  ناصر محمد  السنة فقه على اللعليق في المنة نام -21
 ا ردن. -، عمانللنشر الراية دار، الإسلامية

، ت/ شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي  تنقي  اللحقيق في أحادي  اللعليق -26
، الرياض –أضواء السلف ، ن/ سامي بن محمد بن جاد الله وعبد الع:ي: بن ناصر الخباني

 (.م6117-هـ1461)1ط
مطبعـة دائـرة   (، ن/ـه ـ1162)1، طأحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني        تهذيب اللهذيب -21

 .المعار  النظامية، الهند
د. بشار ، ت/الم:ي يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف،في أسماء الرجا    تهذيب الكما  -24

 م(.1111-هـ1411) 1، طبيروت -مؤسسة الرسالة، ن/عواد معرو 
 با مير المعرو  محمد بن صلاح بن إسماعيل بن محمد  ا نظار تنقي  لمعاني ا فكار توضي  -25

 (، ن/م1117/هـ1417)1، طعويضة بن محمد بن صلاح الرحمن عبد أبو، ت/ الصنعاني
 لبنان -بيروت، العلمية الكلب دار

 ،الحميدي الله عبد بن فلوح بن محمد الله عبد أبو  ا ندلس ولاة ذار في المقلبس جذوة -22
 .رةالقاه –والترجمة الدار المصرية لللخليف والنشر  م(، ن/1122ط)

 عبد الالاح أبو غدة، ت/الذهبي، محمد بن أحمد  ذار من يعلمد قوله في الجرح واللعديل -27
 (.م1111-هـ1411)4، طبيروت-دار البشائرن/

 يوسف اما ،ت/الااسي علي، بن أحمد بن محمد  وا سانيد السنن رواة في اللقييد ذيل -21
 .لبنان -بيروت العلمية، الكلب دار(، ن/ م1111/ هـ1411)1، طالحوت

د عبد الرحمن بن  ، ت/الحنبلي رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الارج أبو  الحنابلة طبقات ذيل -21
 .الرياض –مكلبة العبيكان  (، ن/م6115 -هـ 1465) 1، طسليمان العثيمين
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، المعرفة دار(، ن/هـ1417، ط)الليثي الله عبدت/ منجويه بن علي بن أحمد  مسلم صحي  رجا  -71
 لبنان -يروتب

)لمكلبـة  ، ط/الريـاض  مكلبة المعار ،، ن/ ا لباني ناصر الدين  سلسلة ا حادي  الصحيحة -71
 .المعار (

أبـو داود سـليمان بـن      واللعـديل  الجـرح  في السجسـلاني  داود أبا الآجري عبيد أبي سؤالات -76
 ،العمـري محمد علـي قاسـم    ، ت/ا شع  بن إسحاب بن بشير بن شداد بن عمرو ا زدي

 -عمادة البح  العلمي بالجامعـة الإسـلامية، المدينـة المنـورة     (، ن/م1111هـ/1411)1ط
 .المملكة العربية السعودية

شعيب   مجموعة من المحققين بإشرا ، ت/الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان  سير أعلام النبلاء -71
 ـ(.ه1415) 1، طمؤسسة الرسالة، ن/ ا رناؤوط

 عبـد  ت/ الحنبلـي  العكـري  محمـد  بن أحمد بن الحي عبد  ذهب من أربار في الذهب شذرات -74
 .دمشق – اثير بن دار (، ن/هـ1412)1، طا رناؤوط محمودو ا رنؤوط، القادر

 أبو محمدت/  الحديد، أبي بن الحسين بن محمد بن الله هبة بن الحميد عبد  البلاغة نهج شرح -75
 -وشرااه الحلبي البابي عيسى العربية الكلب ياءحإ دار، ط)بدون(، ن/ براهيمإ الاضل
 بيروت.

عبد  ، ت/عبد الرحيم الحسين العراقي زين الدين أبو الاضل  شرح اللبصرة واللذارة -72
، دار الكلاب العلمية م(، ن/6116 –هـ1461، ط)ماهر ياسين الاحل -اللطيف الهميم 

لبنان. –بيروت 
 دارم(، ن/1117-هـ1417)1ط البخاري، إبراهيم بن لإسماعي بن محمد  الصحي  الجامع -77 

 .القاهرة –الشعب
 –غـراس  مؤسسـة (، ن/م6116-هـ1461)1، طا لباني الدين ناصر  داود أبيسنن  صحي  -71

 .الكويق
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، النيسابوري القشيري مسلم بن الحجاج بن مسلم الحسين أبو  مسلم للإمام الصحي  الجامع -71
 لبنان. -بيروت، الجديدة ا فاب دار، ووتبير الجيل دارط)بدون(، ن/ 

 –دار الكلب العلميةهـ(،ن/ 1411)1،طالسيوطي بكر، أبي بن الرحمن عبد  الحااظ طبقات -11
 .بيروت

 دار، ن/ الاقي حامد محمد ، ت/يعلى أبي ابن محمد بن محمد الحسين أبو  الحنابلة طبقات -11
 لبنان. -بيروت، المعرفة

 محمد محمود. د ، ت/السبكي الكافي عبد بن علي بن الدين تاج  لكبرىا الشافعية طبقات -16
 والنشر للطباعة هجر دار(، ن/هـ1411)6، طالحلو محمد الالاح عبد.د، والطناحي
 دمشق. – واللوزيع

 الكناني حجر بن محمد بن علي بن أحمد  باللدليس الموصوفين بمراتب اللقديس اهل تعريف -11
 .ا ردن – المنار مكلبة )بدون(، ن/1، طالقريوني الله عبد بن عاصم.د ، ت/العسقلاني

 محيـي  ، ت/الصلاح ابن الرحمن عبد بن عثمان عمرو أبو الدين تقي  الشافعية الاقهاء طبقات -14
 لبنان.-بيروت، الإسلامية البشائر دار (، ن/م1116، ط)جديب علي الدين

، أبو الخير، د بن محمد علي بن الج:ري الدمشقيمحمد بن محم  غاية النهاية في طبقات القرآء -15
  لبنان. -، بيروتدار الكلب العلمية م(، ن/6112 -هـ1467، ط)ج برجستراسرت/

 دار(، ن/هـ ـ1411)1، طالسـخاوي  الـرحمن  عبـد  بـن  محمد  الحدي  ألاية شرح المغي  فل  -12
 .لبنان –العلمية الكلب

(، محمـد شـر  الـدين ياللقايـا    ، ت/جي رلياةحا  اشف الظنون عن أسامي الكلب والانون -17
 .دار إحياء التراث العربي م(، ن/1111 -هـ1411ط)

، الهند-دائرة المعر  النظامية، ت/بن حجر العسقلاني أحمد بن علي  لسان المي:ان -11
 لبنان. -مؤسسة ا علمي للمطبوعات بيروت(، ن/هـ1111)6ط

 م(،1115 -هـ1415)1، طراطر محمودت/ ،الرازي بكر أبي بن محمد  الصحاح مخلار -11
 .بيروت لبنان مكلبةن/
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 .دار صادر، بيروت(، ن/ م1115)6، طياقوت بن عبد الله الرومي الحموي  معجم البلدان -11
الكوفي، ت/عبدالعليم عبدالعظيم  العجلى صالح بن الله عبد بن أحمد  الثقات معرفة -11

 ار بالمدينة.م(، ن/ مكلبة الد1115-هـ1415)1البسلوي، ط
 ، ت/الصلاح بابن المعرو  الدين تقي الرحمن، عبد بن عثمان  الحدي  علوم أنواع معرفة -16 

 – المعاصر الاكر دار سوريا، -الاكر دار(، ن/ م1112 - هـ1412) /1، طعتر الدين نور
 .بيروت

 شعيبت/، حاتم أبو أحمد بن حبان بن محمد  بلبان ابن بترتيب حبان ابن صحي مقدمة  -11
 .بيروت – الرسالة مؤسسةم(، ن/ 1111 -هـ1414) 6، طؤطاا رن

 سليمان بن بكر أبي بن علي الدين نور  حبان ابن زوائد إلى الظمآن مواردمقدمة صحي   -14
 لبنان. -، بيروتالعلمية الكلب دار، ن/ حم:ة الرزاب عبد محمد ت/ ،الهيثمي

، ن/ سالم رشاد محمد. د، ط)بدون(، ت/ تيمية بنيم   أحمد بن عبدالحلالنبوية السنة منهاج -15
  قرطبة مؤسسة

 سعيد بن عثمان سعيد أبو  العنيد الجهمي المريسي على الدارمي سعيد بن عثمان الإمام نقض -12
 .السعودية -الرشد مكلبة(، ن/ م1111 -هـ1411، ط)ا لمعي حسن بن رشيد، ت/ الدارمي

 م(.1114، ط)إحسان عباس، ت/ابن رلكان ،بن إبراهيمأحمد بن محمد   وفيات ا عيان -17
 .بيروت -دار صادرن/



 
  ثانيـاً: التفسـير





 

 

 

 تنقيح القول في تفسير 

(فَهَدَى ضَالاًّ وَوَجَدَكَ)قوله تعالى 
 

 

 التفسير وعلوم القرآنتخصص أستاذ مساعد/
 الدراسات القرآسيةقسم   -داا  والللوم اإنسساسية كلية الآ

 طيبةجاملة 





 221      الحواري"محمد أمين" د. خلود       (فَهَدَى ضَالاًّ وَوَجَدَكَ)تنقيح القول في تفسير قوله تعالى  

 (فَهَدَى ضَالاًّ وَوَجَدَكَ)تنقيح القول في تفسير قوله تعالى 

 البحث ملخص

يأتي هذا البحث بدراسة تفسير آية قد يشكل ظاهرها عند من قل علمه أو زاغ 
حتى أنـي وجـدت    ؛چک  ک   کچ وهي قوله تعالى في سورة الضحى ،قلبه

كان على ديـن قومـه    ،تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلممن يزعم أن هذه الآية 
مستندين على أقوال لا ينهض بهـا دليـل، ولا تقـوم علـى دعامـة، وقـد        ،قبل البعثة

تتبعت أقوال العلماء في تفسير هذه الآية التي ربت على عشرين قـولا، مبينـة ابقبـول    
بويـة الحـحيحة، وسـب     من ابردود بعرضها على ثلاثة أسس رئيسة هي: السيرة الن

نزول السورة، والسياق القرآني الذي جاءت به الآية، فبان بطـلان القـول اسفسـد في    
والفرية الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسـلم كـان علـى ديـن قومـه مـن       ،هذا ابقام

وخلحـت لىلى   ،وكذا رُدّت اسقوال التي تعارضت مع اسسس الثلاثـة السـابقة   ،الكفر
سير ابقبول للفظ الضلال في الآية الكريمـة هـو عـدم العلـم، أو ال فلـة      القول لىن التف

 لم وسـلمم  عليـه  الله صـلى  النبي سن ؛عالم وابعنى: ووجدك غير ابراد بها عدم العلم،
فهـدي   الـوحي،  عليـه  ينـزل  أن النبوة وتفحيل الشريعة قبل من معالم شيئاً يعلم يكن
 ،نبوة، ومتسق من حيث ابعنى ويؤيده السـياق وهذا التفسير منسجم مع مقام ال .لىليها

وهو ما عليه جلّ العلماء وابفسرين مـن ابتقـدمين وابتـأخرين. و لتمـل أن يكـون      
 لىذا كانـت  العـر   لىلـيّ؛ سن  الخلـق  بك فهديت دينك؛ على أحد لا وجدتك :ابعنى

 بهـا  فيهتـدى  ،ضالة سموها معها شجر لا اسرض من فلاة في منفردة شجرة وجدت
وحيدا في دربه،  ؛فكأنه صلى الله عليه وسلم شجرة وحيدة في الححراء الطريق؛ على

متميزا عن سائر أقرانه ومحيطه، حتى أوحي لىليه بالنبوة، فكان قبل وبعـد علمـا علـى    
 .والله تعالى أعلم .الهدى والرشاد
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Abstract 
In this research I studied the interpretation of a Quranic verse 

that may be problematic for people who have no knowledge or for 
people with estranged hearts. The verse is (And He found you lost 
and guided [you],) in Al-douha. Even I found that some people 
claimed that the prophet Mohammed was on his people’s religion 
before he had been sent as a messenger, they based this opinion on 
false evidences therefore, I traced more than twenty opinions of 
scholars about this verse clarifying what is accepted from what is 
rejected by referring this to the purpose of the verse, and the 
quranic context as well as Al-sera. All this showed that this claim 
was false with no evidence at all. I concluded, that the accepted 
explanation of (lost) is shortage of knowledge, this means (found 
you with no knowledge) since the prophet Mohammed didn’t know 
anything about Islam in that period. This explanation goes with the 
nature of prophecy and goes with the meaning. Moreover, scholars 
in old times and recently agreed on this explanation, the meaning 
may be: I found no one adopting your religion so I drove all Arabs 
for you since the Arabs consider any single tree as a guide for (lost) 
and thus the prophet in the beginning of his prophecy, so he drove 
people from the darkness of Jahilia to the wide perspective of 
Islam. 
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 المقدمة:

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ٹ ٹ چ   ر  العـابين، الـذي أنـزل الكتـا     الحمد لله

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  چ  (، وجعـل 98النحل: ) چڃ  ڃ  ڃ

ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  
 آل) چڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  ى

ــران ــى  7:عمـ ــلام علـ ــلاة والسـ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    چ (، والحـ

 (، أخرج به الناس من الظلمات لىلى النور،وعلى آلـه و 359:اسعراف)چۅ
 أما بعد:،صحبه ومن سار على نهجه لىلى يوم الدين

 :قـال سـبحانه وتعـالى    فقد أرسل الله تعالى رسوله بالحق اببين، والوحي ابكين
ٹ  ٹ    ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿچ

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ  ، لكن أصحا  الزيغ والهوى الـذين (5 -2)سورة النجم  چٹ

ۇٴ  چ  -قديما وحـديثا  –( ما برحوا 57 :)اسحزا  چژ  ژ  ڑ  ڑ   ک

( صلى الله عليه وسلم، بأسـالي  خبيثـة، تنوعـت رـرور اسيـام،      23)التوبة: چۋ
الكريم الـتي قـد يـوهم     واختلفت باختلاف الزمان، وكان منها البحث في آيات النظم

ظاهرها لىشكالا، معتمدين علـى رريـن نحـول العلمـاء تـارة، وعلـى آراء شـاذة        
لبعضهم تارة أخرى، ومن هذه الآيات قول الحـق تبـارك وتعـالى في سـورة الضـحى      

فبنـوا علـى    ؛(7الضـحى: )چک  ک   ک  چ  :مخاطبا نبيـه ورسـوله نتنـا عليـه    
ا قولا عظيما ب ير علم؛ بأن النبي صلى الله عليه ظاهرها بناء فاسدا ب ير أساس، وقالو
 وسلم كان قبل بعثته على دين قومه.
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 القـرآن  في وقـع  أنه" :من ذلك مانقله رحمت الله الهندي في الشبهة الرابعة القول
 سورة في كقوله والضلالة الجهل في الابتداء في كان (وسلم عليه اللمه صلى) محمداً أن

 ".(3)چک  ک   ک  چ : الضحى

 بهولانـدا  لايـدن  في بريـل  دار عن الحادرة الإسلامية ابوسوعةوكذا استدلت 
 .(2) البعثة قبل ضلاله دعوىبالآية الكريمة في لىثبات  

 الله اصطفاه) محمدا أن تزعمون كين ومنها ما جاء في دائرة ابعارف البريطانية:"
ک  ک   چ  وثنيــا، كــان كقومــه بالضــلال،فهو لــه وصــفه مــع، وهيئــه للرســالة

 (1) ".چک

وقد ذكـر البـاحثون رد ذلـك بز ـاز بثـل بنقلـهم لآراء ابفسـرين صـحيحها         
وسقيمها، سمينها وغثها، نا أبقى الفرصة قائمـة بـن أراد أن يطعـن علـيهم لنقلـهم      

 .(4)أقوالا لا يسندها دليل؛ بل تخالفها السيرة الثابتة

وميز صـحيحها  ،ل هذه الآيةولذا وددت تنقيح أقوال العلماء التي تكاثرت حو
  .نا لق الحق ويرد الشبهة ؛من فاسدها

تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تتحـل بكتـا  الله تعـالى، وتـبين      :أهمية الدراسة
معنى آية من آياته أشكل ظاهرها حتى اتخذ مدخلا للطعـن في الـنبي صـلى الله عليـه     

اعتمـادا علـى   ،ل ابتكـاثرة حولها وسلم، وترد الطعن علـى قائلـه،وتبين عـوار اسقـوا    
 .السياق وسب  النزول وصحيح السنة والسيرة النبوية الشريفة

 يمكن تلخيص مشكلة الدراسة باسسئلة التالية: مشكلة الدراسة:

؟ ومـا هـي    چک  ک   کچكين فسر العلماء قول الله تبارك وتعـالى  
متفقة ومراعية بقام  اسسس التي اعتمدوها عند تفسيرهم؟ وهل جاءت هذه التفاسير
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وما هي أبرز اسمـور الـتي جعلـت قـول بعـض العلمـاء ينحـرف عـن جـادة           ؟النبوة
وهل كانت أحداث السيرة النبوية حاضرة في عقـول   ؟الحوا  عند تفسيره لهذه الآية

العلماء عند تفسير هذه الآية؟ وهل كان سب  نزول سورة الضحى حاضرا كـذلك؟  
ن التي اتبعها الذين في قلوبهم زيـغ ليطعنـوا في رسـول الله    وما هي أبرز أقوال ابفسري

 صلى الله عليه وسلم. 

 :أهداف الدراسة

ومن ثم دراسـة هـذه اسقـوال     ،تهدف الدراسة لىلى جمع اسقوال في تفسير الآية
من حيث مستند القول، ومدى موافقته لل ة وللسـيرة النبويـة ومقـام النبـوة وسـب       

راء الححيحة، والتبيه علـى الآراء الفاسـدة الـتي قـد اتخـذ      ثم بيان الآ ،نزول السورة
 .بعضها مستندا بن في قلبه زيغ للقول را لايليق رقام نبوته صلى الله عليه وسلم

 :منهج الدراسة

اتبعت في البحث ابنهج الاستقرائي وذلك بتتبع أقوال العلمـاء في معنـى هـذه    
وقـوف علـى قواعـدهم الـتي اعتمـدوها في      الآية الكريمة، ومن ثم ابنهج التحليلي لل

اختياراتهم بعنى دون آخر، ثم ابنهج النقدي بزبراز القول ابردود وبيان أسبا  قبوله، 
 والتنبيه على القول ابردود وذكر سب  رده.

 :الدراسات السابقة

فمـا وقفـت    ؛لم أقن في حدود بحثي على من تناول هذه الآية الكريمة بالدراسة
دو ذكر رأي ابفسرين في الآية في تضاعين تفاسيرهم دون رريرهـا فضـلا   عليه لا يع

 .عن رد الشبه وابطاعن
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 :خطة الدراسة

 :جاءت خطة الدراسة كما يلي

 .ابقدمة: و فيها أهمية الدراسة، ومشكلتها، وأهدافها، ومنهجها

 .اسقوال ابقبولة في تفسير الآية :اببحث اسول

 .ابردودة في تفسير الآية اببحث الثاني: اسقوال

 .وفيها أهم النتائج :الخابة

 .اببحث اسول: اسقوال ابقبولة في تفسير الآية

 الله صـلى  الـنبي  سن ؛عالم غير أي( ضالًا وجدك) أي: چک  ک   کچ :أولا
 عليه ينزل أن من ومعالم  النبوة وتفحيل الشريعة قبل شيئاً يعلم يكن لم وسلمم عليه

ڌ  چ : وقــال[. 331: النســاء] چئې   ئى  ئى  ئى  یٹ ٹ چ  كمــا الــوحي،

 اسمـيين  من هو بل ،[49: العنكبوت] چژ  ڑ  ڑ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ڌ
 لىلى وصل لكن يكت ، ولا يقرأ لا[. 2: الجمعة] چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ 

 وعلَّم. فعلم عليه، الله أنزله الذي بالوحي العظيمة ال اية هذه

 ،مع مقام النبوة، ومتسق من حيث ابعنى ويؤيده السياقوهذا التفسير منسجم 
وهذا القول هو الذي عليه جلّ العلماء وابفسرين من ابتقدمين وابتـأخرين، نحّـا أو   
معنى، ففسروا الضلال بعدم العلم، أو بال فلة ابراد بها عدم العلـم، وهـو محـطلح    

عنى. فقـال تعـالى أول سـورة    استخدمه القرآن بحق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اب
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  چ  يوســـن
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گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ            چ وقال في سورة هـود   چۋ   ۋ  ۅ  ۅ  

 . چں  ں  ڻ    ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہہ  ہ     ہ  ھ   ھ  
 (5)(ـه ـ332)تنالحس ـوأما أبرز ابفسرين والعلماء الذين اختـاروا هـذا القـول فهـم:     

 وابـن  (7)(ـه ـ332 )ت في حـدود  حوش  بن وشهر (2)( ـه322ت بعد ) والضحّاك
 الشـريعة  وأحكـام  ،النبـوة  معالم عن چک  کچ :قالوا ،(9)(ـه225 )ت كيسان
ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  چ  سـبحانه  قولـه  ودليلـه  نظـيره  ،لىليهـا  فهداك ،عنها غافلا

  .عنهم الثعلبينقله  .(8) چپ  پڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٹ چ  وقوله چۅ

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ٹ چ  اللهٹ  )وكـذلك  :(ـه272ت)قال ابن قتيبة 

 فهداك وشرائعه، والإسلام الإيمان تفاصيل عن ضالا يريد چک  ک   ک  ک  
 كنـت  مـا  يريد چپ  پڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٹ چ  قوله وكذلك جل. و عز الله

 الذين آباءه سن الإقرار؛ وه الذي الإيمان يرد ولم الإيمان/ شرائع ولا القرآن ما تدري
 ويتخذون له، ولجون به، ويؤمنون تعالى، الله يعرفون كانوا والشرك الكفر على ماتوا
 ولذرون الظلم ويتوقون منه، ذكروا فيما وتقربه تعالى، لىليه بها يتقربون دونه من آلهة

 لـك ب ابطلـ   عبـد  وقـال  نظلـم،  ولا أحد على نب ي لا أن على ويتحالفون عواقبه،
 الانحـراف  يسـأله  لم كين منه فعجّبه لي؛ ذهبت لىبل فقال: حاجته سأله حين الحبشة

 بـالله  يقـرون  كـانوا  فهـؤلاء  قال. كما أو منه يمنع من البيت لهذا لىن فقال: البيت. عن
 يخفـى  لا وهذا به، يؤمن الوحي قبل ابطهّر الطيّ  يكون لا فكين به، ويؤمنون تعالى
 (32) ...(عليه يذه  ولا أحد على

 الـذي  غير على ووجدك چک  کچ) :قوله هـ(132وقال الطبري )ت 
      (33)( اليوم عليه أنت
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 جــاهلًا وجــدك :يعــي چک  کچ) :(هـــ175 ت) وقــال الســمرقندي
ــالنبوة ــة ،ب ــا  وبالحكم ــه وبالكت ــدعوة ،وقراءت ــان لىلى وال ــداك ،الإيم ــذه لىلى فه  ه
 .(32)(اسشياء

 ،لىليهـا  فهـديناك  الشرائع تفحيل عن ضالاًّ :أي) :(ـه452ت) القشيري وقال
 .(31) (تفحيلَها وعَرَّفناك

 ،والإسـلام  الشـرائع  عن :أي چک  کچ ):(هـ498ت)وقال السمعاني 
 (34)(لىليها فهداك

 .(35)( النبـوة  مـن  لىليـك  سيق با مهتد غير: أي) :(هـ 522 ت)وقال الراغ  
 (فَهَـدَى ) ،عليه أنت عما ضالا :يعي چک  کچ) :(هـ532 ت) وقال الب وي

 .(32)( والنبوة للتوحيد فهداك: أي

 بـالنبوة  لىنعامـه  وجـده : أي چک  کچ ):(هـ ـ542 ت) وقال ابن عطية
 ،والضـحاك  ،الحسـن  قـول  وهـذا  ،نبوته في عليها هو التي الطريقة غير على والرسالة

 (37)(وفرقة

 وأحكـام  النبـوة  معـالم  عـن  ضـالا  :أحدها)...  : (هـ587) وقال ابن الجوزي
 (39)( والضحاك الحسن :منهم، الجمهور قاله .لىليها فهداك ،عةالشري

 مـر أ مـن  بـك  يراد عما غافلا :أي (ضَالا وَوَجَدَكَ)) :(هـ273)وقال القرطبي 
پ  چ  :ثنـاهه  جـل  كقولـه  ة،ال فل ـ رعنـى  هنا والضلال .أرشدك :أي (فهداك) ة،النبو

ۈ  ۈ  ۇٴ  چ  :نبيـه  حـق  في وقال. ي فل لا :أي[ 52: طه] چپ  ڀ  ڀ  ڀ  

 (38)( [1:يوسن] چۋ   ۋ  ۅ
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 واقـن  ولا ،عـالم  غيري:   أ ، چک  کچ: )(هـ732ت )وقال النسفي 
 الشـرائع  فعرفـك  ،فهـدى  .السـمع  هطريق ـ ومـا  ،الشـريعة  وأحكـام  النبوه معالم على

 (22) .(والقرآن

 :أحدها ،أقوال ستة فيه چک  ک   کچ  ) :(هـ743) جزيء ابنوقال 
 أمر في التوقين عن عبارة فالضلال .لىليها فهداك ،الشريعة رفةمع عن( ضَالا وَجَدَكَ)

 ولا الكتـا   مـا  تـدري  كنـت  مـا ) كقولـه  فهـو  ،الله عنـد  من الحق جاءه حتى الدين
 يكـن  لم أنـه  :ومعنـاه  ،وغـيره  عطية ابن اختاره الذي وهو ؛اسظهر هو وهذا (.الإيمان
 سنه ؛به أشرك ولا بالله كفر ما ولكنه، الله بعثه حتى وفروعها الشريعة تفحيل يعرف
 (23)( وبعدها ةبوّالنّ قبل ذلك من معحوما كان

  ،فهدى .اليوم عليه أنت عما :أي ، چک  کچ ) :(هـ743) وقال الخازن
 (22)(ونبوته توحيده لىلى فهداك :أي

ٱ  چ  كقولـه  چک  ک   کچ : قولـه ): (هـ ـ774)وقال ابـن كـثير   

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ
 (21) ([52: الشورى]چٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ     

ک  چ  :- وسلم عليه الله صلى - لنبيه وقال) :(ـه 785وقال ابن رج  )

 كما ،(4)والحكمة الكتا  من علَّمك را عالٍم غيَر وجدَك :وابراد ،(1) چک   ک
ــال ( 5) چڀ   ڀ  ٺ ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پچ  :تعــــالى قــ
 ،الهـدى  يعلمـه  مـن  لـه  سـبَّ   الله هـداه  فزنْ ،الحقِّ قبول على مفطوراً يولد فالإنسان
 (24) بالقوَّة...( مهتدياً كان أنْ بعد بالفعل مهتدياً فحار
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 أمر من بك يراد عما غافلًا :أي ،(ضَالا وَوَجَدَكَ)) :(هـ992)وقال ابن عادل 
پ  پ  ڀ  ٹ چ  لقولـه  ،ال فلـة  رعنى هنا لوالضلا ،أرشدك :أي ،فهداك .النبوة

 :وسـلم  عليـه  الله صـلى  نبيـه  حـق  في وقـال  ،ي فـل  لا :أي[  52 :طه]  چڀ  ڀ
 (25) ([ 1 :يوسن]   چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅچ

 تعلـم  لا :أي(، ضـالاً . )صـادفك  :أي( ووجـدك )) :(هـ995)وقال البقاعي 
 وهـو  - الـلازم  طلقفأ[  52 :الشورى] چڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   پ  پچ  ئعاالشر

 لا ذلك سجل فكنت ؛العلم عدم وهو ،السب  على وابسب  ،ابلزوم على -الضلال
 الحـحيح  بالعقل عملت ما لىلا فيه الحكم تعلم لا سنك ؛اسفعال من فعل على تقدم

 في تقـدم  كما التقوى هو وهذا ،توابعه وبعض التوحيد من ابستقيمة السليمة والفطرة
 بزعـدام  ؛ونحوهـا  ئعراالش من بشيء التعلق من كأعرا ولىنما حقيقته به يرد ولم ،الفارة

 الإعتقـاد  لىلى السـديد  بعقلـه  فيوصـله  ؛بنفسه التأمل ذلك ليفرغه ذلك على لمله من
 ،علـم  بكـل  محيطـاً  هدى فهداك :أي( فهدى) .الفروع في والوقوف اسصول في الحق

 .(22) (تعلم تكن لم ما للنظر والتوفيق والإلهام بالوحي فعلمك

 لىليهـا  تهتـدي  لا الـتي  الشـرائع  عن غافلا وجدك: "(هـ892) وقال أبو السعود
 منـاهج  لىلى فهداك ى(فهد..( ).الكتا  ما تدري كانت ما) تعالى قوله في كما ،العقول
 تكـن  لم مـا  وعلمـك  ،اببين الكتا  من لىليك أوحى ما تضاعين في ابنطوية الشرائع

 (27)( تعلم

 لا الـتي  الشـرائع  عـن  غافلًا ؛ چک  کچ  :(هـ3224)وقال ابن عجيبة 
 وَلَا الكتـا   مَـا  تَـدْريي  كُنتَ مَا) :كقوله ،لىليها فهداك (؛فَهَدَى) ،العقول لىليها تهتدي
 .(29) .([ 52 :الشورى]  (الإيمان
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 لىليهـا  تهتـدي  لا التي الشرائع عن غافلا ووجدك) :(هـ3272)وقال اسلوسي 
 قبلـه  من كنت ولىن سبحانه وقوله الكتا  ما تدري كنت ما تعالى قوله في كما العقول

 ابـبين  الكتـا   مـن  لىليـك  أوحـي  مـا  تضـاعين  في مناهجهـا  لىلى فهداك ال افلين بن
 اختيـار  وهـو  ابفسـرين  أكثـر  الواحـدي  قـال  كما هذا وعلى تعلم تكن لم ما وعلمك
 (28)( الزجاج

 الإيمـان،  ولا  الكتـا  ما تدري لا وجدك: أي" :هـ(3172)ت  وقال السّعدي
 .(12) "واسخلاق اسعمال سحسن ووفقك تعلم، تكن لم ما فعلمك

 لىلى ابوصل الطريق لىلى الاهتداء عدم: والضلال: "(هـ3181)وقال ابن عاشور 
 لا حـائرا  وقن أم ابقحود غير لىلى يبلغ آخر طريقا السائر سلك سواء ابقحود ابكان
 حـال  مـن  حـيرة  في كنت أنك: ابعنى نس هنا ابقحود وهو يسلك، طريق أي يعرف
 مـن  تتبـع  مـاذا  تـدري  ولا لىليك وكرهه محمود غير الله فأراكه قومك من الشرك أهل

 لتلقـي  لىعـداده  مـن  أراد مـا  علـى  وسلم عليه الله صلى رسوله أنشأ با الله فزن الحق،
 طلـ   نفسـه  في وألقـى  خطـأ  الشـرك  مـن  قومـه  عليه ما أن ألهمه الإبان، في الرسالة
 .(13)"تعالى الله عن الرسالة لقبول بذلك ليتهيأ الحق لىلى الوصول

 غير أي( ضالًا وجدك) چک  ک   کچ  "( هـ3423) وقال ابن عثيمين
 كما الوحي، عليه ينزل أن قبل شيئاً يعلم يكن لم وسلمم عليه الله صلى النبي سن عالم؛

ڎ  ڈ    ڌ  ڌ  ڎچ  :ٹ و[. 331: النساء] چئې   ئى  ئى  ئى  یی  ٹ ٹ چ 

 يكـن  لم وسـلمم  عليـه  الله صـلى  فهو[. 49: العنكبوت] چڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ
 لا[. 2: الجمعـة ] چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  اسمـيين  من هو بل شيئاً يعلم
 عليـه،  الله أنزلـه  الـذي  بـالوحي  العظيمـة  ال اية هذه لىلى وصل لكن يكت ، ولا يقرأ
 (12) " وعلَّم فعلم
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تؤكد  ،على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم واتجاهاتهم فهذه اختيارات ثلة جليلة
أن معنى الضلال في الآية عدم العلم، مدلملة على صحة هذا ابعنى بآيات من القرآن، 

 وأن ابمتن به ابهديّ لىليه رسول الهدى هي النبوة. 

 بـك  فهـديت  دينـك؛  على أحد لا وجدتك أي: چک  ک   کچ ثانيا:: 
 شـجر  لا اسرض من فلاة في منفردة شجرة وجدت لىذا كانت لىليّ؛ سن العر  الخلق
 عليـه  الله صـلى  لنبيـه  تعـالى  الله فقـال  الطريـق؛  على بها فيهتدى ضالة سموها معها

لىلى بعـض   (هـ ـ 273فهدى(. وهذا القول نسبه القـرطبي )ت   ضالًا )ووجدك وسلم
 ،(11) "ويـة ابعن اسقـوال   مـع  سنـه  لىلـي  أعج  اسخير والقول" :ابتكلمين، وقال عنه

 .(14) هـ( من أحسن اسقوال917)ت وعدّه ابن حجة الحموي

ومـع واقـع سـيرته     ،قلت: وهو قول منسجم مع سياق الآيات قبله مـن جهـة  
فمعلـوم أن الله تعـالى اصـطفاه واجتبـاه مـن       ؛صلى الله عليه وسلم من جهة أخـرى 

ذلك في صـ ره  وكان  ،أخذ من قلبه حظ الشيطان :اسولى :فشُقَّ صدره مرتين ،ص ره
أَنَّ رَسُول اللَّـهِ   ،عَنْ أَنَس بن مَالك ،ثَابت الْبُنَانِىّ)ففي حديث  ،لىبان كان في بي سعد

وَهُـوَ يَلْعَـُ  مَـعَ     -صـلى الله عليـه وسـلم    -أَتَـاهُ جِبْرييـلُ    -صلى الله عليه وسلم-
 :فَقَالَ ،فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَقَةً ،رَجَ الْقَلَْ فَاسْتَخْ ،فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ ؛فَأَخَذَهُ فَحَرَعَهُ ؛الِْ لْمَاني

ثُمَّ أَعَادَهُ  ،ثُمَّ سَمَهُ ،هَذَا حَظُّ الشَّيْطَاني مِنْكَ. ثُمَّ غَسَلَهُ فِى طَسْتٍ مِنْ ذَهٍَ  بِمَاءِ زَمْزَمَ
لىينَّ مُحَمَّدًا قَدْ قُتِـلَ.   :فَقَالُوا –يَعْنِى ظِئْرَهُ  -وَجَاءَ الِْ لْمَانُ يَسْعَوْنَ لىيلَى أُمِّهِ . فِى مَكَانِهِ

وَقَـدْ كُنْـتُ أَرَى أَثَـرَ ذَلِـكَ الْمِخْـيَىِ فِـى        :فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقَـعُ اللَّـوْني. قَـالَ أَنَـس     
فنشـأ معحـوما مـن     ،ولا لىلى لىغوائه طريقا ،. فلم يبق للشيطان عليه سبيلا(15)(صَدْريهِ

وبدأ يعبد  ،حتى ش  على ذلك ،ولم يدنس برجسها ،ببراثنهالم يتلوث  ،أمور الجاهلية
 ربه على بقايا الحنيفية السمحة حتى جاءه الحق بالحق. 
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حشي قلبه لىيمانا وحكمة وذلك في معجزة الإسـراء وابعـراج ففـي     :وفي الثانية
شريك بن عبد الله أنه قال سمعت أنس بن مالك يقول: ليلة أسـري برسـول   حديث 

 عليه و سلم من مسجد الكعبة لىنه جاءه ثلاثة نفـر قبـل أن يـوحى لىليـه     الله صلى الله
فقـال أوسـطهم هـو خيرهـم فقـال       ؟وهو نائم في ابسجد الحرام فقال أولهم أيهم هو

آخرهم خذوا خيرهم فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلـة أخـرى فيمـا يـرى     
أعينهم ولا تنام قلوبهم فلم يكلموه  قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه وكذلك اسنبياء تنام

حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم فتولاه منهم جبريل فشق جبريل ما بين نحره لىلى 
لبته حتى فرغ من صدره وجوفه ف سله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفـه ثـم أتـي    
بطست من ذه  فيه تور من ذه  محشوا لىيمانا وحكمة فحشي بـه صـدره ول اديـده    

 .(12)( روق حلقه ثم أطبقه ثم عرج به لىلى السماء الدنيايعي ع

وما ترت  عليها من حفظـه والعنايـة بـه كأنـه شـجرة       فكان بهذه الإرهاصات
وحيدا في دربه، متميزا عن سائر أقرانه ومحيطه، حتى أوحي لىليه  ؛وحيدة في الححراء

تّم. فكـان صـلى الله   بالنبوة، وأمر بتبليغ الرسالة، فأخذ أمره ينتشر شيئا فشيئا، حتـى  
 عليه وسلم من قبل ومن بعد علما على الهدى والرشاد والله أعلم.

 اببحث الثاني: اسقوال ابردودة في تفسير الآية 

 أول في كـافراً  كـان  أنه لىلى الناس : ذه  بعضچک  ک   کچ  :أولا
  نبياً. وجعله الله هداه ثم اسمر
 . (17)لدينه الهدى عن ضَالاًّ وَوَجَدَكَ (:ـه324)ت  مجاهد قال

 .(19)سنة"  أربعين قومه دين على " كان (:ـه327)ت  السدي وقال

 فهـداك  ضـلال  قـوم  في كافراً يعي ضَالاًّ " وَوَجَدَكَ :(ـه224)ت  وقال الكلبي
 .(18)للتوحيد "
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 مؤمنـا  وآلـه  عليـه  الله صلى النبي يكن لم: " (ـه242)ت  وقال برغوث ابتكلم
 . (42) " هيبعث أن قبل بالله

 چپ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺچ قولـه:   منهـا  بآيـات  ذلـك  على واحتجوا

وقولـه:   (،1 يوسن) چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅچ  وقوله: (52 الشورى)
 هـذه  دلـت  ولىذا منه ذلك صحة يقتضي فهذا (25 الزمر) چۇ      ۇ  ۆ  ۆچ 

 .(43)عليه (ضَالاًّ وَوَجَدَكَ)قوله:  حمل وج  الححة على الآية

هو أولى اسقوال بالرد بل بالسقوط والبطلان وقد اتخـذ مطعنـا في    وهذا الزعم
وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه من الكفـر والضـلال    ،مقام النبوة

 :وقد رد العلماء هذا الكلام على قائله، من ذلك مـا قالـه ابـن قتيبـة     ،حتى هداه الله
 )وأنـه  قى( نبي بالله كفر ما) قال: وسلم( عليه الله ى)صل الله رسول أن رويتم قالوا:"

 لىلى رداه ثـم  قلبـه  غسـلا  ثـم  علقـة  صـ ير  وهـو  قلبه من فاستخرجا ملكان لىليه بعث
 تنـاقض  هـذا  وفي قـالوا:  سـنة(..  أربعـين  قومـه  ديـن  على كان )أنه رويتم ثم مكانه(

  سلم. و عليه الله صلى الله لرسول وتنقص واختلاف

 لىذا مقـال  ولا متعلـق  الله بنعمـة  فيـه  سحد ليس لىنه نقول ونحن محمد: أبو قال
 خـلا  السـلام  عليهمـا  لىبـراهيم  بـن  لىسماعيـل  ولد من جميعا العر  سن معناه، عرف
 ذلك: ومن سلم، و عليه الله صلى لىبراهيم أبيهم دين من بقايا على يزالوا ولم اليمن،
 رسـول  وكـان  عـنهم.  مشهورة أمور وهذه والنكاح..، والختان، وزيارته، البيت، حج
 بـالله،  الإيمـان  من عليه كانوا ما على يراد: قومه، دين على سلم و عليه الله صلى الله

 (42)والجزاء..." والقيامة بالبعث وابعرفة والحج وال سل الختان في بشرائعهم، والعمل

 كثيرة، تأويلات لتمل مشترك بلفظ والحديث الآية ترد وقال البطليوسي: "وقد
 بعـض  علـى  وقحره ابشترك اللفظ ذلك بتخحيص آخر حديث أو اخرى آية ترد مث
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 الضلال لفظة فزن فهدى( ضالا )ووجدك قائل من عز كقوله بعض، دون ابعاني تلك
 بـالقرآن  صحيح فهم له يكن لم نن قوم توهم كثيرة، معان على تقع مشتركة كانت با

 علـى  كـان  أنه فزعموا الهدى؛ ضد هو ذيال الضلال أراد أنه باللسان ثاقبة معرفة ولا
 الله طهـره  فـيمن  اعتقـاده  مـن  بالله نعوذ فاحش خطأ وهذا سنة، أربعين قومه مذه 
 (41)..".لرسالته وارتضاه لنبوته تعالى

 تعــالى الله قــال الكفــر يناســ  لا اللسـان  وضــع في وقـال ال زالــي: "الضــلال 
چ  السـلام  عليـه  موسى عن لىخبارا تعالى وقال[ 7:الضحى] چک  ک   کچ

 من أراد بل الكافرين من أراد وما[ 22الآية من: الشعراء]چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
 (44)" الخطأ ذلك كل فلان سعي وضل الطريق عن فلان ضل يقال ابخطئين

 ثـم  ،واحـدة  لحظة بالله كفر ما السلام عليه أنه على اتفقوا فقدوقال الرازي: " 
 نتنـع  غـير  هـذا  أصحابنا وعند .التنفير من فيه با ؛عقلًا جائز غير هذا :ابعتزلة قالت
 ويكرمـه  الإيمـان  الله فيرزقـه  كـافراً  الشـخص  يكـون  أن العقـول  في جائز سنه ؛عقلًا

 مَـا ) :تعـالى   قولـه  وهـو  يقع لم الجائز هذا أن على قام السمعي الدليل أن لىلا ،بالنبوة
 .(45)" (2 النجم) (غَوَى وَمَا صَاحِبُكُمْ ضَلَّ

 صـلى ) الله رسول فشّ ما قول السدي فيوضحه ما ذكره ابن لىسحاق قال:" وأ
 بـه  يريد با ؛ومعايبها الجاهلية أقذار من ولوطه ،ولفظه ،الله يكلؤه (وسلم عليه الله
 ،مـروءة  قومه فضلأ رجلا كان نأ بلغ حتى قومه دين على وهو ،ورسالته كرامته من
 وأصـدقهم  ،خلقـا  وأعظمهـم  ،جـوارا  موأحسـنه  ،مخالطة وأكرمهم ،خلقا حسنهمأو

 تنزهـا  الرجـال  تـدنس  الـتي  خلاقواس الفحش من وأبعدهم ،أمانة وأعظمهم ،حديثا
 اسمـور  مـن  فيـه  وجـل  عـز  الله جمـع  بـا  ؛مـين اس لالى قومه في اسمه ما حتى، وتكرما
 لفظه كان عما لدث لي ذكر فيما (وسلم عليه الله صلى) الله رسول وكان ،الحالحة
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فمم لفظه الله في ص ره وأمر جاهليته  .(42)"جاهليته وأمر ص ره في به (وجل عز) الله
 لىن كان على دينهم أي معتقدهم وجاهليتهم !!.

فهذا القول من ابن لىسحاق يفهم في سياقه را يليق رقام النبوة؛ فزن حمل علـى  
ليه وسـلم كـان   من زعم أن النبيَّ صلى الله ع ظاهره فهو مردود كما قال الإمام أحمد:"

  ".(47)أليس كان لا يأكل ما ذُبح على النُّحُ ؟ ،فهو قول سوءٍ ،على دين قومه

قد جاء في الحديث أنه كان علـى ديـن   " :قال ابن قتيبةوج  توجيهه را يليق. و
من ذلـك   ،أن العر  لم يزالوا على بقايا مِنْ دين لىسماعيل :ومعناه .قومه أربعيَن سنةً

وأن للـزوج الرَّجعـة في الواحـدة     ،انُ ويلىيقاعُ الطلاق لىذا كـان ثلاثـاً  والخت ،حِجُّ البيت
ورـريمُ ذوات ااـارم    ،والُ سـل مـن الجنابـة    ،والاثنتين ودِيَة النَّفْس مائة مـن الإبـل  

وكان عليه الحلاة والسلام على مـا كـانوا عليـه مـن الإييمـان بـالله        .بالقرابة والحِّهر
 .(49)"ويَعيبُها ،وكان لا يقر  اسوثان ،لُ سل والحجوالعمل بشرائعهم في الختان وا

 لىرث مـن  فـيهم  بقي قد كان ما على :معناه قومه دين على قوله" :البيهقي قالو
 باللَّـه  يشـرك  لم فزنـه  ،الشـرك  دون وبيوعهم ومناكحهم حجهم في ولىسماعيل لىبراهيم

 .(48)"ذلك على دليل والعزى اللات ب ضه من ذكر وفيما. قى

 كـان  أنـه  أراد فزن ،سنة أربعين قومه أمر على كان :قال ومن شري:"وقال الزمخ
 فمعاذ ،وكفرهم دينهم على كان أنه أراد ولىن ،نعمف ،عيةمالس العلوم عن خلوهم على
 والحـ ائر  الكبـائر  مـن  وبعـدها  النبـوّة  قبل معحومين يكونوا أن    واسنبياء ،اللمه

 وكفـى  شَـيْءٍ  مِـنْ  بِاللَّـهِ  نُشْـريكَ  أَنْ لَنا كانَ ما بالحانع والجهل الكفر بال فما ،الشائنة
 (52)."فقيرا عائِلًا كفر له يسبق أن الكفار عند نقيحة بالنبي

وهذا توجيه لقول ابن لىسحاق على فرض ثبوته عنـه؛ فقـد رواه البيهقـي مـن     
يونس بن شبي  عن ابن اسحاق قال حدثي عبد الله بن أبي بكر عن عثمان بن طريق 
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لقـد رأيـت رسـول الله    ) :ان عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير قـال أبي سليم
وهو على دين قومه وهو يقن على بعير له بعرفات من بين قومه حتـى يـدفع معهـم    

 .(توفيقاً من الله عز وجل له

من روايـة بكـر بـن     (52)من رواية لىبراهيم بن سعد، والبزار (53)وهو عند أحمد 
من رواية محمد بن  (54)وعند الحاكم ،رواية يونس بن بكيرمن  (51)سليمان، والطبراني

مسلمة جميعهم عن ابن لىسحاق، وليس فيه )وهو على دين قومه( فهي زيادة شاذة من 
 تحرف يونس بن شبي  هذا، ولم أقن له على ترجمة، والله أعلم.

 ونا استدل به لهذا القول الفاسد آيتان هما:

پپ  پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻٹ چ  قولــــــه :اسولى

 " ( وقد أجـا   الـرازي عمـا قـد يـوهم لىشـكالا فقـال:       (52) الشورى: چ  ...ٺ
 قبـل  كـانوا  الرسـل  يقال أن  وز لا أنه على الإجماع مع الآية هذه في العلماء اختلن
 مـع  ... ". وفحل الخطـا  هنـا قولـه:"   وجوهاً الجوا  في وذكروا ،الكفر على الوحي
 (55)" الكفر على الوحي قبل كانوا الرسل يقال أن  وز لا أنه على عالإجما

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ  قولــه: :الثانيــة

)وَلىين كُنتَ  " فمعناه كما قال البيضاوي:( 1)يوسن چۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ
قى وهو تعليل  لَمِنَ الَْ افِلِيَن( عن هذه القحة لم تخطر ببالك ولم تقرع سمعك مِن قَبْلِهِ

هور ابفسرين ويؤيده قولـه تعـالى   جموهو ما عليه  .. أي غير عالم به(52) "لكونه موحى 
 (.لىيلَيْكَ نُوحِيهِ الَْ يِْ  أَنبَاء مِنْ ذَلِكَفي نهاية القحة )

 ( 57) أي ضائعا في قومك لا يعرفـون منزلتـك   :چک  ک   کچ  :ثانيا
 علي بن ومحمد (59)ليى بن عبدالعزيز الهما ق :وقري  منه .ذكره أبو هلال العسكري
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 حتـى  لىليـك  فهـداهم  أنـت،  مـن  تُعـرف  ولا تـذكر  لا خـاملا  ووجدك :(58)الترمذي
 .(22)نقله عنهما الثعلبي عليك به منّ را وأعلمهم عرفوك،

يوجـ  علينـا اسـتدعاء السـيرة النبويـة      و ،مردرد من جهـة الل ـة  وهذا القول 
كـان قومـه صـلى الله     -حقـا  -هـل  :نهض بسؤال، ويلإبطاله من جهة الواقعالعطرة 

نجد في القرآن والسنة ما يـدحض هـذا القـول. ففـي      ؟.عليه وسلم لا يعرفون منزلته
ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھ  ے    ٹ چ  القرآن يقول الحق تبارك و

 )سورة ابؤمنون(  چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ڭ   ڭ  

 بها نشأ التي وصيانته وأمانته وصدقه محمدًا يعرفون لا أَفَهُمْ: أي) :قال ابن كثير
 رضي طال ، أبي بن جعفر قال ولهذا فيه؟ وابباهتة ذلك لىنكار على أفيقدرون فيهم،

 نسـبه  نعـرف  رسـولا  لىلينـا  بعـث  الله لىن ابلك، أيها: الحبشة ملك للنجاشي عنه، الله
 . (23) ..(.وأمانته وصدقه

ودليل  ،-صلى الله عليه وسلم  -هدوا رنزلته وفي السنة ما يثبت أن أعداءه ش
 بْـنُ  الِله عَبْدُ مَوْلَايَ لِي قَالَ :قَالَ ،مُجَاهِد " فيما رواه –هذا قحة وضع الحجر اسسود 

 أَنْ أَرَادُوا حِـينَ  الْحَجَـري  فِـي  اخْتَلَفُـوا  قُرَيْشًـا  وَلىينَّ ..،.الْبَيْتَ بَنَى فِيمَنْ كُنْتُ :السَّائِِ 
 يَدْخُلُ رَجُلٍ أَوَّلَ بَيْنَكُمْ اجْعَلُوا: فَقَالَ بِالسُّيُوفِ، قِتَال  بَيْنَهُمْ يَكُونَ أَنْ كَادَ حَتَّى هُيَضَعُو

 وَكَـانُوا  ،اسَمِـينُ  هَـذَا  :فَقَـالُوا  وَسَـلَّمَ  عَلَيْـهِ  اللَّـهُ  صَلَّى الِله رَسُولُ فَدَخَلَ ،الْبَاِ  مِنَ
 (22) ".بِكَ رَضِينَا قَدْ ،مُحَمَّدُ يَا :فَقَالُوا ،اسَمِيَن ةِالْجَاهِلِيَّ فِي يُسَمُّونَهُ

 ،عَبَّـاسٍ  ابْـني "  وقد شهدوا له بذلك صلى الله عليه وسلم أمامه كما في حديث
 لىينْ أَرَأَيْـتُمْ  :"فَقَـالَ  ،...(اسَقْـرَبِينَ  عَشِـيَرتَكَ  وَأَنْـذِرْ ) نَزَلَتْ لَمَّا: قَالَ ،عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ

 عَلَيْكَ جَرَّبْنَا مَا :قَالُوا ؟"مُحَدِّقِيَّ أَكُنْتُمْ ،الْجَبَلي هَذَا سَفْحي مِنْ تَخْرُجُ خَيْلًا أَنَّ أَخْبَرْتُكُمْ
 ،نَعَـمْ : قَالُوا):وعند ابن سعد .(24)("صِدْقًا لىيلاَّ عَلَيْكَ جَرَّبْنَا مَاوفي رواية ) .(21)...""كَذِبًا
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 في صـدقه  لىن"  :.  قـال القـرطبي  (25)(قَـىُّ  كَذِبًا عَلَيْكَ جَرَّبْنَا وَمَا مُتَّهَمٍ، غَيْرُ عِنْدَنَا أَنْتَ
 مـن  خـبر  في منـه  قـى  يقـع  فلـم  ااض العمد الكذ  وأما ،ابعجزة مدلول هو ذلك

 ،تعـالى  الله توفاه أن ولىلى ،تعالى الله أنشأه منذ ذلك من شيء عليه جر  ولا ،اسخبار
 لىنـه  حتى ،والخيانة ،الكذ  أهل ومجانبة ،واسمانة بالحدق امعروفً ص ره في كان وقد
 وقـد  ،أعدائـه  من كان وان عرفه من كل بذلك له يشهد ،اسمين بالحادق يسمى كان

 .(22)"خالفه

فيلحظ جليا كيـن استشـهدهم الـنبي )صـلى الله عليـه وسـلم( بطلبـه مـنهم         
كين يقال بعـد ذلـك   ف ،استحضار حاله وما يعلمونه عنه فشهدوا وأقروا له بالحدق

 !. ؟أن قومه  هلون منزلته

 ركـة  الكفـار  بين م موراً وقري  من القول السابق قول من قال: كنت :ثالثا
 م مـورا  وجدك، وقيل: (27). ذكره الفخر الرازي دينه أظهرت حتى تعالى الله فقواك
 . (29)ذكره القرطبي  اللبن، في اباء ضل: يقال. عنهم فميزك الشرك، بأهل

أن يكون م مورا قبـل النبـوة أو   :ا ذكره الفخر الرازي يضعنا أمام احتمالينوم
 بعدها.

فبقـي   .وأما كونه م مورا قبل النبوة لا يعرفون مكانته فقد أجيـ  عنـه سـابقا   
القول بأن يكون م مورا بعد النبـوة، ومعلـوم أن الـنبي صـلى الله عليـه وسـلم كـان        

وة وزادت شهرته بعدها ولىن أبطأ عنـه أهـل   مشهورا في أهل مكة من قبل البعثة والنب
أي مستضعفا من أهل مكة  :لىلا أن يكون مراد القائل ر مورا ،مكة حتى أواخر بعثته

حتى قواه الله وأظهر دينه، فزن كان ذلك كذلك ردّه ما سيأتي من رقيق وقت نـزول  
كـان   السورة وأنها نزلت قبل وفاة خد ة رضي الله عنها، ومعلـوم أن ذلـك الوقـت   

الاستضعاف للنبي صلى الله عليـه وسـلم ومـن آمـن بـه يـزداد يومـا بيـوم وهـو مـا           
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 ،الِله أَرْضي لَخَيْـرُ  لىينَّـكِ  وَاللَّـهِ ) :اضطرهم للهجرة بدليل قوله صلى الله عليـه وسـلم  
 (28)( خَرَجْتُ مَا ،مِنْكِ أُخْريجْتُ أَنِّي لَوْلَا وَاللَّهِ ،لىيلَيَّ الِله أَرْضي وَأَحَ ُّ

 .كين تتحقق ابنة ولازال الابتلاء حاضراف

 ،يؤذونك كانوا قومك في ضائعا أي ضَالًّا وَجَدَكَأن معنى  :قري  منه القولو
. ذكـره  علـيهم  واليـا  آمـرا  صـرت  أن لىلى وهـداك  أمرك فقوي ،رعية بك يرضون ولا

 .(72)الفخر الرازي 

ل الله صلى وهذا القول ضعين يرده وقت نزول السورة ولم يستقر اسمر لرسو
ه،قـال ابـن كـثير    9الله عليه وسلم على قومه لىلا في أواخر بعثته بعد فـتح مكـة سـنة    

 بهـا  وجـل  عـز  الله أكـرم  الـتي  مكـة  فـتح  غزوة ملخص فيه نذكر) :ملخحا للمشهد
 و دينـه  لىكمـال  و كلمتـه  لىعـلاء  علـى  ظـاهراً  علمـا  جعلها و ،بها عينه أقر و ،رسوله
 (73) (.بنحرته الاعتناء

 نس  قوم في أقام من سن ؛ضالين قوم في : أيچک  ک   کچ  رابعا:
 بي في لإقامته ابازني؛ عثمان وأبو الحذائين، بين لنزوله الحذاء؛ خالد قيل: كما لىليهم،
منهم"  ذكره ثعل  في  فأخرجك ضالين بين " كنت:وقري  منه ،(72)منهم يكن ولم مازن

  .(71)مجالسه 

لكن يبقى الإشكال من حيث ابعنى،  ،لل ةوهذا القول متجه من حيث ا :قلت
وابعنى عليه أن يكون  ،ولم يذكر أصحا  هذا التقدير توجيه ابعنى مع قوله )فهدى(

وهذا الاحتمال لا يتضح معه فائدة فهدى ووجه الامتنـان بهـا    ،مهديا في قوم ضالين
 سنه سيكون من با  رحيل الحاصل.
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 ذكــره ثعلــ  .الجاهليــة في هابنتيــ : زوَّجأي چک  ک   کچ  :خامســا
  .(74)هـ( في مجالسه  283)ت

وهذا القول غري  معنى، وباطل وضعا، فهل زوج النبي صلى الله عليه وسلم 
. .!؟ابنتيه بعد نبوته وبعد رريم زواج ابشركين !؟. ثم هل زوجهما سفاحا لا نكاحـا 

 مِـنْ  خَرَجْـت ) :قد فاخر صلى الله عليه وسلم أنه ولد من نكاح لا من سفاح، فقـال 
 .(75) (الْجَاهِلِيَّةِ سِفَاحُ يُحِبْنِي لَمْ،  آدَمَ لَدُنْ مِنْ سِفَاحٍ مِنْ أَخْرُجْ لَمْ ،نِكَاحٍ

والتحقيق: أن بناته صلى الله عليه وسلم أربـع هـنّ زينـ  ورقيـة وأم كلثـوم      
ليه وأما زواجهن فتزوجت زين  قبل بعثة النبي صلى الله ع ،وفاطمة رضي الله عنهنّ

وكان  ،الزواج ابشروع العال بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس يأبوسلم من 
أسـلمت   ،من رجال مكـة ابعـدودين مـالا وتجـارة وأمانـة     أبو العال رضي الله عنه 

وقـد   .وأسـلم زوجهـا آخـر اسمـر     ،وأخواتها جميعا مع أمهن خد ة رضي الله عنهن
 :ا أراد علـيّ أن يتـزوج علـى فاطمـة فقـال     ذكره النبي صلى الله عليه وسـلم يرـير ب ـ  

 .(72)( لِي فَأَوْفَى وَوَعَدَنِي فَحَدَقَنِي حَدَّثَنِي)

رقية من عتبـة وأم   :وأما رقية وأم كلثوم فتزوجتا من عتبة وعتيبة ابي أبي له 
فـنكح عثمـان رضـي الله عنـه      ،كلثوم من عتيبة ولم يدخلا بهما فلما أسلمتا فارقاهما

 اتت نكح أختها أم كلثوم رضي الله عنهم جميعا.رقية ثم با م

 .(77)وأما فاطمة فتزوجت عليا رضي الله عنهم وأرضاهم 

فيكون صلى الله عليـه وسـلم قبـل نبوتـه زوج زينـ  وأسـلم زوجهـا بعـد،         
وبعد النبـوة زوج رقيـة    ،وأخط  رقية وأم كلثوم لكافرين لم يدخلا بهما بل فارقاهما

  عنهن جميعا من مسلمين.وأم كلثوم وفاطمة رضي الله
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صلى الله عليه وسلم في  -بل بناته-ثم لىن سلمنا أن الضلال كان تزويج ابنتيه 
 !.؟فما الهداية لىذن ،الجاهلية

 179الورّاق )ت بكر أبو ، قالهحبّه لىلى فهداك طال  أبي بح  ضالا ووجدك :سادسا
 . (79) وغيره هـ(

محبّـة   :على ثلاثة أوجـه لىن اابة " :وهذا الكلام غير مسلم لقائله ويناقش فيقال
[.  9 :]الإنسـان  چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿچ  :ومنـه  ،كمحبّة الرجـل ابـرأة   ،للمذة

ــة للنفــع ــه  ،ومحبّ ــة شــيء ينتفــع ب ــه ،كمحب  چئۇ  ئۇئۆ  ئۆ     ئۈ  ئۈ  ئې  ئېچ  :ومن
 . (78)"كمحبّة أهل العلم بعضهم لبعض سجل العلم. ،[. ومحبّة للفضل31 :]الحن

 عليه وسلم سبي طال  هو ح  طبيعي لفضل ولىحسان فح  النبي صلى الله
وهذا الح  لم  ،أبي طال ، فهو ح  مَن كفله ورعاه يتيما، وناصره ودافع عنه رسولا

 طالـ   أبـي  بحـ   ضـالا  ووجدك :ينقطع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال
گ  ڳ  ڳ       ک  ک  ک  گ  گ  گ  چ  :بل أثبتها له القرآن فقـال  ،حبّه لىلى فهداك

ثم ليس هو رمنوع لىلا لىذا تعارض مـع   (:(52)القحص:  چڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ
 يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسـلم:  ":(هـ132)ت قال الطبري .الشرع
أن يهديـه   (وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَـاءُ ) هدايته (لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ) يا محمد (لىينَّكَ)
ن خلقه، بتوفيقه للإيمان به وبرسوله. ولو قيل: معنـاه: لىنـك لا تهـدي مـن أحببتـه      م

 . (92) "لقرابته منك، ولكن الله يهدي من يشاء، كان مذهبا

من أحببت أي كل ما أحببته طبعا مـن النـاس   " :(ـه3272 )ت وقال اسلوسي
 .(93)"قومك وغيرهم
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 -وغيرك من با  أولى-د يخبر تعالى أنك يا محم ":(ـه3172)ت  وقال السعدي
 .(92)"لا تقدر على هداية أحد، ولو كان من أح  الناس لىليك

 محبوبك دليلـه  لىلى فهداك محبّاً وجدك :فقيل .تفسير الضلال رعنى اابة :سابعا
 :سـبحانه  وقولـه ( مُّـبِينٍ  ضَـلَالٍ  لَفِـى  أَبَانَا لىينَّ) يوسن لىخوة عن لىخباراً سبحانه، قوله
ــهِ) ــكَ تَاللَّ ــى لىينَّ ــلَالِكَ لَفِ ــدِيمي ضَ ــرط اي( الْقَ ــ  ف ــن الح ــثعلبي  .ليوس ــره ال  ذك

وجدك محبا في الهدى فهـداك فتـأولوا الضـلال هنـا رعنـى       :. وقيل(91)هـ(427)ت
. ولا (94)جدا" حسن قول وقال: "هذا الحوفية، ( لىلىـه822 نسبه البطليوسي)ت ،اابة

 لَفِى أَبَانَا بدليل قوله تعالى )لىينَّ نسلم بححة الاستشهاد على كون الضلالة تفسر باابة
الْقَدِيمي(. فقد ذكر أصحا  كت   ضَلَالِكَ لَفِى لىينَّكَ )تَاللَّهِ :سبحانه وقوله مُّبِيٍن( ضَلَالٍ

الوجوه والنظائر معنى كلمة الضلال في القرآن ولـيس فيهـا أن الضـلال يـأتي رعنـى      
 .وهذا ابعنى ضعين لا يؤيده السياق .(95)اابة

مُّبِيٍن( فمعناه الذي لتمله السياق: في خطأ  ضَلَالٍ لَفِى أَبَانَا )لىينَّ وأما قوله تعالى
فاابـة سـب     (92)أو شقاء أو انحراف عن الطريق بسب  محبتـه ليوسـن كمـا يظنـون    

الْقَـدِيمي(   ضَـلَالِكَ  لَفِـى  لىينَّـكَ  الضلال وليست الضلال عينه.  وأما قوله تعـالى )تَاللَّـهِ  
ولا تتسلى  ،لىنك من حّ  يوسن وذكره لفي خطئك وزللك القديم لا تنساه" :هفمعنا
 .(97)"عنه

 أَهْلي بَعْضُ وَزَعَمَ)قال الشنقيطي:  فاابة سب  الضلال وليست الضلال عينه.
 قَالُوا :قَوْلُهُ مِنْهُوَ :قَالَ ،الْمَحَبَّةِ عَلَى أَيْضًا وَيُطْلَقُ :قَالَ ،رَابِعًا لىيطْلَاقًا لِلضَّلَالي أَنَّ الْعِلْمي
ــهِ ــكَ تَاللَّ ــي لىينَّ ــلَالِكَ لَفِ ــدِيمي ضَ ــن] الْقَ ــالَ[ 85 يوس ــي أَيْ :قَ ــكَ فِ ــدِيمي حُبِّ  الْقَ
 ،فَهَدَاكَ لِلْهيدَايَةِ مُحِ ٌّ أَيْ :قَالَ ضَالًّا( )وَوَجَدَكَ :قَوْلَهُ مِنْهُ أَنَّ أَيْضًا ..وَزَعَمَ،.لِيُوسُنَ
 (99) .تَعَالَى( اللَّهِ عِنْدَ وَالْعِلْمُ ،الْقَوْلي هَذَا سُقُوطُ يَخْفَى وَلَا
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 .(98)هـ(427ذكره الثعلبي)ت .لىليها فهداك عنها ضالا لقبلتك طالباً وجدك :ثامنا

عـن   (82)وهذا الكلام يرده سب  نـزول السـورة، روى البخـاري في صـحيحه    
فَلَمْ  (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)سُولُ اللَّهِ اشْتَكَى رَ: جُنْدُ  بْن سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

يَا مُحَمَّدُ لىينِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ شَيْطَانُكَ قَـدْ   :فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ ؛يَقُمْ لَيْلَتَيْني أَوْ ثَلَاثًا
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ  زَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّتَرَكَكَ لَمْ أَرَهُ قَريبَكَ مُنْذُ لَيْلَتَيْني أَوْ ثَلَاثَةٍ فَأَنْ

قَالَتْ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَـا أُرَى صَـاحِبَكَ    "(83)وفي رواية  ، چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ
 [ 1]الضحى:  چڃ  ڃ  چ  چ    چچ لىيلَّا أَبْطَأَكَ " فَنَزَلَتْ: 

 عليه الله صلى النَّبِيَّ أَنَّفالسورة مكية، والقبلة والحديث عنها مدني فقد ثبت )
 وَأَنَّـهُ  اسَنْحَاري مِنَ - أَخْوَالِهِ قَالَ أَوْ ،أَجْدَادِهِ عَلَى نَزَلَ الْمَدِينَةَ قَدِمَ مَا أَوَّلَ كَانَ وسلم
 تَكُونَ نْأَ يُعْجِبُهُ وَكَانَ ،شَهْرًا عَشَرَ سَبْعَةَ أَوْ ،شَهْرًا عَشَرَ سِتَّةَ الْمَقْدِسي بَيْتِ قِبَلَ صَلَّى
ومن نافلة القول أن الآيات التي ردثت عن موضـوع القبلـة    (82)...( الْبَيْتِ قِبَلَ قِبْلَتُهُ

 .في سورة البقرة، وهي مدنية

 لقولـه  ،لبيانه فهداك عليك ابنزل الكتا  بيان في متحيراً وجدك :الجنيد "قال :تاسعا
 .(81)"فِيهِ( اخْتَلَفُوا الَّذِى لَهُمُ لِتُبَيِّنَ) وقوله( اسيلِلنَّ لِتُبَيِّنَ الذِّكْرَ لىيلَيْكَ وَأَنزَلْنَآ)

وهذا لقول غري  والاستدلال عليه غير سديد؛فقد تكفل الله جل وعـز لنبيـه   
صلى الله عليه وسلم ببيان القرآن نحا لا لتمل التأويل في مرحلـة مبكـرة في الفـترة    

 قَوْلِـهِ  فِـي  عَبَّاسٍ ابْني عَني) (84)وقد روى البخاري (هُبَيَانَ عَلَيْنَا لىينَّ ثُمَّ)ابكية قال تعالى 
 نَـزَلَ  لىيذَا وسـلم  عليه الله صلى الِله رَسُولُ كَانَ :قَالَ ،(بِهِ لِتَعْجَلَ لِسَانَكَ بِهِ تُحَرِّكْ لَا)

 فَأَنْزَلَ مِنْهُ يُعْرَفُ وَكَانَ ،يْهِعَلَ فَيَشْتَدُّ وَشَفَتَيْهِ لِسَانَهُ بِهِ يُحَرِّكُ مِمَّا وَكَانَ ،بِالْوَحْيي جِبْرييلُ
 عَلَيْنَـا  لىينَّ بِـهِ  لِتَعْجَـلَ  لِسَـانَكَ  بِهِ تُحَرِّكْ لَا( )الْقِيَامَةِ بِيَوْمي أُقْسِمُ لَا) فِي الَّتِي الآيَةَ اللَّهُ
 فَـزيذَا ( قُرْآنَـهُ  فَـاتَّبِعْ  قَرَأْنَاهُ فَزيذَا) وَقُرْآنَهُ صَدْريكَ فِي نَجْمَعَهُ أَنْ عَلَيْنَا قَالَ( وَقُرْآنَهُ جَمْعَهُ
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 جِبْرييـلُ  أَتَـاهُ  لىيذَا فَكَـانَ  :قَـالَ  بِلِسَانِكَ نُبَيِّنَهُ أَنْ عَلَيْنَا( بَيَانَهُ عَلَيْنَا لىينَّ ثُمَّ) فَاسْتَمِعْ أَنْزَلْنَاهُ
 .(اللَّهُ وَعَدَهُ كَمَا قَرَأَهُ ذَهََ  فَزيذَا أَطْرَقَ

لهم( فلام التعليل ظاهرة الدلالة على ابقحـود مـن الإنـزال    وأما معنى )لتبين 
وليس فيها لىشارة من قري  أو بعيد أنه صلى الله عبيه وسلم رـير في بيـان مـا أنـزل     

 ،فَقَدْ تَبَيَّنَ بِبَيَاني اللَّهِ جَلَّ ذِكْـرُهُ فقال: " (85)هـ(132لىليه،وقد أبلغ القول فيه الطبري)ت
مَا لَا يُوصَلُ لىيلَـى عِلْـمي    ،عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،هُ مِنَ الْقُرْآنيأَنَّ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّ

مِنْ وجُوهِ  ،وَذَلِكَ تَأْوييلُ جَمِيعي مَا فِيهِ ،لىيلاَّ بِبَيَاني الرَّسُولي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،تَأْوييلِهِ
وَمَبَـالِغي   ،وَحُـدُودِهِ  ،وَوَظَـائِنِ حُقُوقِـهِ   ،وَلىيرْشَادِهِ وَصُنُوفِ نَهْيِهِ ،بِهِوَنَدْ ،وَوَاجِبِهِ :أَمْريهِ

الَّتِـي لَـمْ    ،وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ أَحْكَامي آيِهِ ،وَمَقَادِيري اللاَّزيمي بَعْضَ خَلْقِهِ لِبَعْضٍ ،فَرَائِضِهِ
وَهَـذَا وَجْـه  لَا يَجُـوزُ     .هِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِيُدْرَكْ عِلْمُهَا لىيلاَّ بِبَيَاني رَسُولي اللَّ

بِـنَص  مِنْـهُ    ،له تَأْوييلِهِ له ،لىيلاَّ بِبَيَاني رَسُولي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،لِأَحَدٍ الْقَوْلُ فِيهِ
 أُمَّتَهُ عَلَى تَأْوييلِهِ. أَوْ بِدَلَالَةٍ قَدْ نَحَبَهَا دَالَّةً ،عَلَيْهِ

وَذَلِكَ مَا فِيهِ مِنَ الْخَبَـري عَـنْ    :وَأَنَّ مِنْهُ مَا لَا يَعْلَمُ تَأْوييلَهُ لىيلاَّ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
عِيسَى ابْني  وَنُزُولي ،وَالنَّفْخي فِي الحُّوري ،كَوَقْتِ قِيَامي السَّاعَةِ ،وَأَوْقَاتٍ آتِيَةٍ ،آجَالٍ حَادِثَةٍ

وَلَا يُعْـرَفُ أَحَـد  مِـنْ     ،فَزينَّ تِلْكَ أَوْقَاتَ لَا يَعْلَمُ أَحَد  حُدُودَهَا ؛وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ،مَرْيَمَ
 "لِاسْتِئْثَاري اللَّهِ بِعِلْمي ذَلِكَ عَلَى خَلْقِهِ. ،تَأْوييلِهَا لىيلاَّ الْخَبَرَ عن بِأَشْرَاطِهَا

 .هـ(452ذكره اباوردي )ت (82)لىليها فهداك الهجرة نع ضالًا ووجدك :عاشرا

 السـورة  سن ضـعين  وهـذا  ":هــ( 743) والجوا  عن هذا ما قاله ابن جزىء
  .(87)" الهجرة قبل نزلت

ويرد كذلك بالقول: أ كان ضالا عن فكرة الهجرة كوسيلة للـتخلص مـن أذى   
 .ابشركين؟ أم ضالا عن ابكان الذي يهاجر لىليه؟
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لقول على السيرة النبوية؛ فنجد الهجرة وسيلة للتخلص من أذى ونعرض هذا ا
ابشركين قرار اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم سصحابه للتخلص من أذى ابشـركين  

صَلمى اللمـهُ عَلَيْـهِ    -فَلَمّا رَأَى رَسُولُ اللمهِ " :قَالَ ابْنُ لىسْحَاقَفي فترة مبكرة من الدعوة، 
بِمَكَانِهِ مِـنْ اللمـهِ وَمِـنْ     .وَمَا هُوَ فِيهِ مِنْ الْعَافِيَةِ .أَصْحَابَهُ مِنْ الْبَلَاءِ مَا يُحِيُ  -وَسَلممَ 

قَـالَ لَهُـمْ لَـوْ     .عَمّهِ أَبِي طَالٍِ  وَأَنّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَمْنَعَهُمْ مِمّا هُـمْ فِيـهِ مِـنْ الْبَلَـاءِ    
وواضـح مـن    ،(89)..".نّ بِهَا مَلِكًا لَـا يُظْلَـمُ عِنْـدَهُ أَحَـد     فَزي ،خَرَجْتُمْ لىلَى أَرْضي الْحَبَشَةِ

السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ قـراره بحـزم دون تـردد قـرارا مبنيـا علـى       
 .لىلا بزذن الوحي معرفة وبينة. وأما هو فكان يعلم أنه ليس له أن يهاجر

هم فهو أمر الوحي، وأمر وأما ابكان الذي يهاجر لىليه هو وأصحابه لإقامة دولت
 عليـه  الله صـلى  - النَّبِـىُّ  كَانَ :قَالَ ،عَنْهُمَا اللَّهُ رَضِيَ عَبَّاسٍ ابْني عَنيأن يدعو بذلك ف

ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ عَلَيْهِ نَزَلَتْو بِالْهيجْرَةِ أُمِرَ ثُمَّ بِمَكَّةَ -وسلم

 (88). چک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ

 وَأَشْـبَهُ هـ( تفسيرا لهذه الآية فقـال: " 132ه الطبري )وهذا الحديث هو ما رجح
 الْمَدِينَـةَ  وَأَدْخِلْنِـي  :ذَلِكَ مَعْنَى :قَالَ مَنْ قَوْلُ ،ذَلِكَ تَأْوييلي فِي بِالحَّوَاِ  اسَقْوَالي هَذِهِ

 .(322)"صِدْقٍ مُخْرَجَ مَكَّةَ مِنْ وَأَخْريجْنِي ،صِدْقٍ مُدْخَلَ

 كمـا   صبياً طفلًا كنت حين تعالى الله معرفة عن ضالًا ووجدك :الحادي عشر
ــل) چې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ٹ ٹ چ  ــق (79 النحـ  فخلـ

 ابوصـوف  لا العلـم  عـن  الخـالي  الضـال  مـن  وابـراد  وابعرفـة  والهدايـة  العقل فيك
 .(323)(هـ222)ت ذكره الفخر الرازي .الخطأ بالاعتقاد

الله عليـه وسـلم موصـوفا    وختام هـذا القـول أي: اسـتبعاد أن يكـون صـلى      
ولكن تقييد مطلق الخطا  بأنه في حال كونـه   ؛الحق بالاعتقاد الخطأ مسلمم لقائله وهو
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 لَا أُمَّهَـاتِكُمْ  بُطُـوني  مّـن  أَخْـرَجَكُم  طفلا صبيا يبطله عموم الآية ابستشهد بها )وَاللَّـهُ 
 ،اسمـر عـام في كـل مولـود    شَيْئًا( فلا يكون في الآية وجه للامتنان؛ سن هذا  تَعْلَمُونَ

 مِنْ تَعْلَمُونَ تَكُونُوا لَمْ مَا أَعْلَمَكُمْ تَعَالَى وَاللَّهُ: ذِكْرُهُ تَعَالَى يَقُولُ" :(322)يقول الطبري
 عُقُـولاً  فَـرَزَقَكُمْ  تَعْلَمُـونَ،  وَلَا شَـيْئًا  تَعْقِلُـونَ  لَا أُمَّهَاتِكُمْ بُطُوني مِنْ أَخْرَجَكُمْ مَا بَعْدِ
 بُطُـوني  مِـنْ  أَخْـرَجَكُمْ  وَاللَّـهُ : )وَقَوْلُـهُ ...الشَّـرِّ،  مِـنَ  الْخَيْـرَ  بِهَا وَتُمَيِّزُونَ بِهَا قَهُونَتَفْ

 السَّمْعَ لَكُمُ اللَّهُ وَجَعَلَ: فَقِيلَ الْخَبَرُ، ابْتُدِئَ ثُمَّ مُتَنَاهٍ، كَلَام ( شَيْئًا تَعْلَمُونَ لَا أُمَّهَاتِكُمْ
 وَالسَّـمْعَ  لْعِبَادَةَ جَعَلَ ذِكْرُهُ تَعَالَى اللَّهَ لِأَنَّ كَذَلِكَ، ذَلِكَ قُلْنَا وَلىينَّمَا اسَفْئِدَةَوَ وَاسَبْحَارَ
 وَالْعَقْـلَ  الْعِلْمَ أَعْطَاهُمُ وَلىينَّمَا أُمَّهَاتِهيمْ، بُطُوني مِنْ يُخْريجَهُمْ أَنْ قَبْلَ وَاسَفْئِدَةَ وَاسَبْحَارَ

 "أُمَّهَاتِهيمْ بُطُوني مِنْ رَجَهُمْأَخْ بَعْدَمَا

فلا يفهم من الآية أن الطفل الح ير يكون ضالا عـن معرفـة الله تعـالى حتـى     
ٹ  ٹ چ يخلق الله فيه العقل؛ بل يعرف ربه مذ خلقه في عالم الـذر محـداقا لقولـه    

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ   چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ 
 .(چڑ  ڑ  کک  ک  ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ

 مـن  آدم بـي  ذريـة  اسـتخرج  أنـه  تعالى يخبر"  (321) هـ(:774)ت  قال ابن كثير
 أنـه  كمـا . هو لىلا لىله لا وأنه ومليكهم، ربهم الله أن أنفسهم على شاهدين أصلابهم،

ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ٹ ٹ چ  عليه، وجبلهم ذلك على فطرهم تعالى

 عنـه،  الله رضي هريرة، أبي عنو[ 12:الروم] چۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ
 ..".(324) (الفطرة على يولد مولود كل): وسلم عليه الله صلى الله رسول قال: قال
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 لىع خلافا لهم يظهر لا ،عليه القوم كان ما جملة على كان لىنه: قوم وقال :الثاني عشر
 أربعـين  الظـاهر  في القـوم  مراسـم  على كان بل به، يظن فلا الشرك فأما الحال، ظاهر

 .(325)سنة. ذكره القرطبي )ت(

هذا الكلام بزطلاق ترده السيرة الححيحة لىذ الثابت أن رسول الله صلى  :قلت
الله عليه وسلم كان مفارقا لقومه في جميع مظاهر الجاهلية والشرك؛ حتى عقـد كتـا    

 واشـتهاره  الجاهليـة  أهل عليه كان عما شبابه في لىياه تعالى الله حفظ فيفحولا  السيرة
 وآلـه  عليـه  الله صلى له قومه وتعظيم بعثته قبل الحميدة والخحال الفاضلة باسخلاق

 .(322)وسلم

وابرة الوحيدة التي حاول فيها مجاراة القوم في مـراسمهم سـجلت لنـا السـيرة     
 عَلِـيِّ الله عحمه وصرف عنه شأن الجاهلية، فقـد روى  النبوية مسجلة معها كين أن 

 :يَقُـولُ  وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ :قَالَ ،عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ طَالٍِ  أَبِي بْني
 اللَّـهُ  عَحَمَنِي كِلْتَاهُمَا الدَّهْري مِنَ مَرَّتَيْني لىيلاَّ الْجَاهِلِيَّةِ أَهْلُ بِهِ يَهُمُّ مِمَّا بِقَبِيحٍ هَمَمْتُ مَا

 أَبْحِـرْ  :نَرْعَاهَـا  سَهْلِنَا غَنَمٍ فِي مَكَّةَ بِأَعْلَى قُرَيْشٍ مِنْ مَعِي كَانَ لِفَتًى لَيْلَةً قُلْتُ. مِنْهُمَا
 .(327)الْفِتْيَانُ يَسْمُرُ كَمَا بِمَكَّةَ اللَّيْلَةَ هَذِهِ أَسْمُرَ حَتَّى غَنَمِي لِي

أنه حين ظهر لَهُ جِبْرييلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أَوَّلي أَمْريهِ مَا كَانَ يَعْـريفُ أَهُـوَ   " :الثالث عشر
، وَكَانَ يَخَافُهُ خَوْفًا شَدِيدًا، وَرُبَّمَا أَرَادَ أَنْ يُلْقِيَ نَفْسَهُ مِـنَ الْجَبَـلي فَهَـدَاهُ    جِبْرييلُ أَمْ لَا

 (329) هـ(222)ت " ذكره الفخر الرازي هُ جِبْرييلُ عَلَيْهِ السَّلَامُاللَّهُ حَتَّى عَرَفَ أَنَّ

وهذا القول لا يستقيم؛ ذلكم أنه ليس من معاني الضلال: الخوف، ثـم مسـألة    
أنه ررا أراد أن يلقي نفسه من الجبل بسب  هذا الخوف الشديد مـن جبريـل فـال لى    

 فيها من وجهين:
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يد وكان جبريل هو الذي يمنعه كمـا ورد  اسول: أن سب  ذلك هو الحزن الشد
ثُمَّ لَمْ يَنْشَْ  وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حَزينَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّـهُ  )في الرواية 

وَاهِقي الْجِبَـالي  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَلََ نَا حُزْنًا غَدَا مِنْهُ مِـرَارًا كَـيْ يَتَـرَدَّى مِـنْ رُءُوسي شَ ـ    
فَكُلَّمَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِيَ مِنْهُ نَفْسَهُ تَبَدَّى لَهُ جِبْرييـلُ فَقَـالَ يَـا مُحَمَّـدُ لىينَّـكَ      

ةُ الْـوَحْيي  رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَأْشُهُ وَتَقِرُّ نَفْسُهُ فَيَرْجِعُ فَزيذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْـرَ 
وهذا  (328) (.غَدَا لِمِثْلي ذَلِكَ فَزيذَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ تَبَدَّى لَهُ جِبْرييلُ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ

 الكلام بلاغ مدرج من كلام الزهري وليس مسندا.

 ،الثاني: أن هذا الكلام لا يثبت مثله فهو زيـادة مـن بلاغـات الإمـام الزهـري     
 .(332)بها لتج موصولة طريق من تأت لم الزيادة هذه: أن لالقو وخلاصة

أَنَّهُ قَدْ يُخَاطَُ  السَّيِّدُ، وَيَكُونُ الْمُرَادُ قَوْمَهُ فَقَوْلُهُ: وَوَجَـدَكَ ضَـالًّا أَيْ   " :الرابع عشر
 .(333)"، فَهَدَاهُمْ بِكَ وَبِشَرْعِكَ وَجَدَ قَوْمَكَ ضُلَّالًا

لكـن يعكـر عليـه سـياق      ؛لاحتمـال الل ـوي  وهذ القول ولىن ورد من حيـث ا 
ــات: ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  چ  العطــن في الآي

 (9وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ) ؛ ومعنىأَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ( فكين يكون معنىچگ
 فسياق السورة من أولها لىلى آخرها، وسب  نزولهـا  .لىن قلنا خاط  السيد وأراد القوم

 يأبيان أن يكون ابخاط  أحد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.

 تعـرف  لا جبرائيـل  عنـك  انحـرف  حـين  ابعـراج  ليلة ضالا "وجدك :عشر الخامس
 (332)هـ( 427ذكره الثعلبي ) العرش ". ساق لىلى فهداك الطريق،

ة قحـة  وهذا القول مبي على خبر لا يثبـت مثلـه لىلا بالسـماع، وعنـد مراجع ـ    
ابعراج في الكتا  والسنة نجد هذا الزعم لا ينسجم مع الحديث الححيح الذي فحل 
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 صَــريينَ فِيــهِ أَسْــمَعُ لِمُسْــتَوًى ظَهَــرْتُ حَتَّــى بِــى عَــرَجَ ثُــمَّ»  شــأن ابعــراج وفيــه:
 .(331)«اسَقْلَامي

ثم ليس في شيء من الروايات أن جبريل عليه السلام انحرف عن النبي صـلى  
عليه وسلم ليلة ابعراج؛ بل الثابت أنه كان ملازما له يسأله النبي صـلى الله عليـه   الله 

 قِيـلَ  السَّابِعَةَ السَّمَاءَ فَأَتَيْنَاوسلم عن كل ما يرى ومن ذلك ما جاء في رواية ابعراج )
 وَلَـنِعْمَ  بِـهِ  مَرْحَبًـا  لَيْـهِ لىي أُرْسِلَ وَقَدْ قِيلَ مُحَمَّد  قِيلَ مَعَكَ مَنْ قِيلَ جِبْرييلُ قِيلَ هَذَا مَنْ

 فَرُفِـعَ  وَنَبِـي   ابْنٍ مِني  بِكَ مَرْحَبًا فَقَالَ عَلَيْهِ فَسَلَّمْتُ لىيبْرَاهِيمَ عَلَى فَأَتَيْتُ جَاءَ الْمَجِيءُ
 يَـوْمٍ  لَّكُ ـ فِيـهِ  يُحَـلِّي  الْمَعْمُـورُ  الْبَيْـتُ  هَـذَا  فَقَالَ جِبْرييلَ فَسَأَلْتُ الْمَعْمُورُ الْبَيْتُ لِي

 الْمُنْتَهَى سِدْرَةُ لِي وَرُفِعَتْ عَلَيْهيمْ مَا آخِرَ لىيلَيْهِ يَعُودُوا لَمْ خَرَجُوا لىيذَا مَلَكٍ أَلْنَ سَبْعُونَ
 انينَهْـرَ  أَنْهَـارٍ  أَرْبَعَـةُ  أَصْـلِهَا  فِـي  الْفُيُـولي  آذَانُ كَأَنَّـهُ  وَوَرَقُهَا هَجَرَ قِلَالُ كَأَنَّهُ نَبِقُهَا فَزيذَا

 الظَّـاهِرَاني  وَأَمَّـا  الْجَنَّـةِ  فَفِـي  الْبَاطِنَاني أَمَّا فَقَالَ جِبْرييلَ فَسَأَلْتُ ظَاهِرَاني وَنَهْرَاني بَاطِنَاني
 .(334)....( صَلَاةً خَمْسُونَ عَلَيَّ فُريضَتْ ثُمَّ وَالْفُرَاتُ( فَالنِّيلُ) النِّيلُ

سلم به، فليس له ذكر في حديث أما ساق العرش وتعلق النبي صلى الله عليه و
 با :حديثيعتمد  عليه؛ بل لىن ما ذكر في هذا الشأن ورد في أحاديث موضوعه منها:  

 أيدتـه  ،الله رسـول  محمـد  ،الله لىلا لىلـه  لا :العـرش  سـاق  على مكتوباً رأيت بي عرج
 السـماء  بـى  أتـى  حتـى  جبريل جناح على حملي) :وحديث .(335)بعلي نحرته ،بعلي

 .(332)...( العرش بساق تعلقت حتى ابأوى جنة عند ابنتهى سدرة جاوزتو السابعة

 ضــالة فهــي النبــوة لىلى ذاهبــا وجــدك أي چک  ک   کچ  :الســادس عشــر
 مـن  وهـذا  عنهـا  الضـلالة  هي الشهادة ولىنما"  لىحداهما تضل أن"  تعالى قال كما.عنك

 .(337)الفارسي علي أبو هقال .كلامهم في ابستفيض ابقلو 
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ره الفارسي رحمه الله من استشهاد على ما اختاره من معنـى لا يسـاعده   وما ذك
 .التقدير

بينه ابفسرون كما قال  " عنها الضلالة هي الشهادة ولىنما ":فمعنى كلامه رحمه الله
 أي العـدد  اعتبـار  علـة  (اسخرى لىحداهما فتذكر لىحداهما تضل أن  ":(339)البيضاوي

 الحقيقـة  في والعلـة  اسخـرى  ذكرتها نسيتها نبأ الشهادة ضلت لىن لىحداهما أن سجل
  ـيء  أن السـلاح  أعـددت  :كقولهم منزلته نزل له سببا الضلال كان با ولكن التذكير
".وقال أبــو ضــلت لىن اسخــرى لىحــداهما تــذكر أن لىرادة :قيــل وكأنــه فأدفعــه عــدو
 نس أي ،أجلـه  مـن  ابفعـول  موضـع  في فهو ،الهمزة بفتح ،تضل أن :وأما ":(338)حيان
 ينـزل  كما ،الإذكار وهو ،عنه ابسب  منزلة .الإضلال وهو ،السب  تنزيل على تضل

 سن :أي ،ابعنـى  علـى  محمول كلام فهو ،واتحالهما لالتباسهما السب  منزلة ابسب 
 "ضلت لىن اسخرى لىحداهما تذكر

فليس في أقوال ابفسرين لىبطال معنى "أن تضل"، وهو عندهم على ظاهره رعنى 
 عليه النظم القرآني في هذه الآية، والله أعلم.ن؛ ولىنما كلامهم تعليل وتقدير با جاء النسيا

 ربحت حتى هديتك ثم ونحوها التجارة تعرف لا الدنيا أمور عن ضالاًّ :السابع عشر
 على وقوف لك كان ما أنه وابعنى ،فيك خد ة رغبت حتى ربحك وعظم تجارتك
ذلك. ذكره الفخر  بعد الدنيا محالح لىلى فهديتك الدين سوى تعرف كنت وما ،الدنيا

 ( 323)هـ( 752)ت ، وارتضاه الإ ي(322)الرازي 

وهذا القول مرسل بلا دليل، يبطله حالـه صـلى الله عليـه وسـلم قبـل النبـوة       
وبعدها، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعرف ما يحلح له دنياه، وعمل عمل اسنبياء 

 وَأَنْـتَ  أَصْحَابُهُ فَقَالَ الَْ نَمَ رَعَى لىيلاَّ نَبِيًّا اللَّهُ بَعَثَ مَا):همن قبله، وهو ما عبر عنه بقول
 (322)( مَكَّةَ سَهْلي قَرَارييىَ عَلَى أَرْعَاهَا كُنْتُ نَعَمْ فَقَالَ
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فزن كـان   (ولم تكن تعرف سوى الدين)ثم لم يوضح صاح  هذا القول معنى 
فهذا اسمر كان بعد زواجه صـلى   -لى الذهنوهو ابتبادر لى –يشير لىلى مسألة التحنث 

 كَانَ) :الله عليه وسلم يرد ة رضي الله عنها كما جاء نحا في حديث بدء الوحي وفيه
 فِـى  الحَّـادِقَةَ  الرُّهْيَـا  الْـوَحْىي  مِنَ -وسلم عليه الله صلى- اللَّهِ رَسُولُ بِهِ بُدِئَ مَا أَوَّلُ
 يَخْلُـو  فَكَانَ الْخَلَاءُ لىيلَيْهِ حُبَِّ  ثُمَّ الحُّبْحي فَلَقي مِثْلَ جَاءَتْ لىيلاَّ ارُهْيَ يَرَى لَا فَكَانَ النَّوْمي
 أَهْلِـهِ  لىيلَـى  يَرْجِعَ أَنْ قَبْلَ الْعَدَدِ أُولَاتِ اللَّيَالِىَ - التَّعَبُّدُ وَهُوَ - فِيهِ يَتَحَنَّثُ حِرَاءٍ بَِ اري

 غَـاري  فِـى  وَهُـوَ  الْحَـقُّ  فَجِئَـهُ  حَتَّـى  لِمِثْلِهَا فَيَتَزَوَّدُ خَدَِ ةَ لَىلىي يَرْجِعُ ثُمَّ لِذَلِكَ وَيَتَزَوَّدُ
 ..أي أن صلاح أمر دنياه ومنها تجارته سبق رنثه(321)( حِرَاءٍ

ثم حاله بعد النبوة لم يكن فيها لىلا الدعوة لىلى الله تعالى، ولم يذكر لنا شيء مـن  
 ( 324) (وَلِلدُّنْيَا لِي مَاليه وسلم )اشت اله بالدنيا وهو القائل صلى الله ع
 حمل بعضهم الضلال على الضياع الحقيقـي،  :الثامن عشر والتاسع عشر والعشرون

وذكروا روايات تفيد بأنه صلى الله عليه وسلم تعرض للضياع عدة مرات منذ طفولته 
لىلى وحتى شبابه؛ وعند التحقيق لا يثبت من هذه الروايات شيء البتة، ومردها جميعـا  

اسولى:وهي التي تتحدث عن ضياعه ص يرا في فترة جده عبد ابطل ، ورويت  ،ثلاث
 مرة مطولة ومرات مختحرة، أهمها ثلاث روايات، هي:

في مولد رسول الله صلى اللمه  كع  اسحبار) حديثالرواية ابطولة وهي  :أولا
الله صلى اللمه  جاءت برسول ،أن حليمة بما قضت حق الرضاع ؛عليه وسلم وبدء أمره

فأقبلـت أسـير حتـى أتيـت البـا        :قالـت حليمـة   ،عليه وسلم لتردّه لىلى عبد ابطل 
اليـوم يـرد    ،هنيئا لك يا بطحاء مكـة  :فسمعت مناديا ينادي ،اسعظم من أبوا  مكمة

ثم وضعت رسول الله صـلى اللمـه عليـه     :قالت ،عليك النور والدين والبهاء والجمال
 :فقلـت  ،فالتفـت فلـم أره   ،فسمعت هدّة شديدة ،لح ثيابيوسلم سقضي حاجة وأص

 أي الحبيان؟ :معاشر الناس أين الحبي؟ فقالوا



 255      الحواري"محمد أمين" د. خلود       (فَهَدَى ضَالاًّ وَوَجَدَكَ)تنقيح القول في تفسير قوله تعالى  

وأغنـى   ،الـذي نضّـر الله بـه وجهـي     ،محمد بن عبد الله بن عبد ابطل  :قلت
وأخـرج هـذا مـن     ،ربّيته حتى لىذا أدركت فيه سروري وأملي أتيـت بـه سردّه   ،عيلتي
والـلات والعـزى لـئن لم أره     ،ي قبل أن يمس قدمه اسرضاختلس من بين يد ،أمانتي

 فلأقطعنّ لىربا لىربا. ،سرميّن بنفسي من شاهق الجبل

وا  :وقلـت  ،فلمّا آيسوني وضـعت يـدي علـى أم رأسـي     ،ما رأينا شيئا :قالوا
وضجّ الناس معي بالبكـاء حرقـة    ،فأبكيت الجواري اسبكار لبكائي ،محمداه وا ولداه

 ما لك أيتها السعدية؟ :قال ،يخ كالفاني يتوكأ على عحافزذا أنا بش ،لي

ولىن  ،لا تبكي أنا أدلمك علـى مـن يعلـم علمـه     :فقال ،فقدت ابي محمدا :قلت
 الحنم اسعظم هبل. :ومن هو؟ قال ،فدتك نفسي :قلت ،شاء أن يردّه فعل

ك لم تزل منت ،يا سيداه :فطاف بهبل وقبّل رأسه وناداه ،فدخل وأنا أنظر :قالت
وأخـرج   ،فـردّه لىن شـئت   ،وهذه السعدية تزعم أن ابنا لها قد ضلّ ،على قريش قديمة

فانكـ  هبـل    :قال ،فزنها تزعم أن ابنها محمدا قد ضلّ ،هذه الوحشة عن بطحاء مكة
لىليك عنّا أيها الشيخ. لىنما هلاكنا على يدي  :وقالت ،وتساقطت اسصنام ،على وجهه
 محمد.

وقـد ألقـى    ،ولركبتـه ارتعـادا   ،سـنانه اصـطكاكا  فأقبل الشيخ أسمـع س  :قالت
 ،يا حليمة لىن لابنـك ربـا لا يضـيّعه فاطلبيـه علـى مهـل       :عكازته من يده وهو يقول

أسعد نزل  :قال ،فقحدته فلمّا نظر لىليّ ،فخفت أن يبلغ الخبر عبد ابطل  قبلي :قالت
 ،ك ضـلّ منـك  لعلّ ابن :وقال ،ففهمها منّي ،بل النحس اسكبر :قلت ،بك أم نحوس؟

فسلّ عبد ابطل  سيفه لا يثبت لـه   ،نعم فظنّ أن بعض قريش قد اغتاله :قلت :قالت
وكانت دعوتهم  ،يا آل غال  ،يا آل غال  :ونادى بأعلى صوته ،أحد من شدة غضبه

قالـت   ،فقـد ابـي محمـد    :قال ،ما قحتك؟ :وقالوا ،في الجاهلية فأجابته قريش بأجمعها
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وان خضت بحرا خضناه  ،فزن تسنّمت جبلا تسنماه معك ،ارك  نرك  معك :قريش
فلمّـا أن   ،فرك  وركبت قريش معه فأخذ على أعلى مكة وانحدر على أسفلها ،معك

فطاف اسبوعا ثم  ،وأقبل الى البيت الحرام ،لم ير شيئا ترك الناس واتشح وارتدى بآخر
يـا رّ  لىن  *** ردّه ربـي واتخـذ عنـدي يـدا    ***يا رّ  ردّ راكبي محمدا :أنشأ يقول
معاشر الناس  :فسمعنا مناديا ينادي من الهواء، مجمع قومي كلمهم مبدّدا جدامحمد لم يو
 مرسل هذا........الخ " أخرجه البيهقي وقال: .فان امد ربّا لا يخذله ولا ،لا تضجوا

  .(325)موصول صحيح بزسناد الشق حديث روى وقد

 ال لابـي  زكريـا  بن محمد روى دوق :وقد قال البيهقي قبل سرد الحديث :قلت
 أن لىلا مسموعة لي وهي كثيرة بزيادات القحة هذه حليمة عن عباس ابن عن بزسناده
 اب ـازي  أهـل  عنـد  معروف هو ما على فالاقتحار بالوضع متهم هذا زكريا بن محمد
 .أعلم والله أولى

 هذا حديث غري  جدا وفيه ألفاظ ركيكة لا تشبه الحـوا   :وقال ابن عساكر
 .(322)ويعقو  بن جعفر غير مشهور في الرواية

 :عـن أبيـه قـال    ،بـن سـعيد   كنـدير عـن   ،العباس بن عبد الرحمن حديث :ثانيا
يـا رّ  ردّ   :ويقـول  ،وهو يرتجز ،فزذا أنا برجل يطوف بالبيت ،حججت في الجاهلية)

 راكبي محمدا ردّ لىليّ واصطنع عندي يدا

ذهبت أبل له فأرسل ابن ابنـه في   ،عبد ابطل  بن هاشم :من هذا؟ قيل :فقلت
فمـا برحـت أن    :قـال  ،وقد احتبس عليـه  ،ولم يرسله في حاجة قى لىلما جاء بها ،طلبها

يا بيّ لقد حزنت عليك حزنـا لا   :فقال ،جاء النبي صلى اللمه عليه وسلم وجاء بالإبل
 .(327) (يفارقي أبدا
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تعـيين   وهـذا الحـديث ضـعين لجهالـة بعـض رواتـه، والاضـطرا  في        :قلت
بعضهم، وهو عباس الراوي عن كندير؛ فمرة يقال: ابن عبد الرحمن، ومرة يقال: ابـن  

 ،. والعج  من الحاكم حيث أخرجه وصـححه علـى شـرط الشـيخين    (329)عبد الله 
 .ومن الذهبي حيث أقره وصححه على شرط مسلم

 عبـد  جـدي  عن ضللت) قال: والسلام الحلاة عليه أنه مرفوعاً روي ما ثالثا:
. وهـذه الروايـة لم أقـن عليهـا     (الله فهداني يقتلي الجوع كاد ضائع صبي وأنا طل اب

 وذكـر  ،الضـحاك  ذكـره " :مطلقا وأقدم من ذكرها هو الفخر الرازي في تفسيره، وقـال 
 عنـدي  واصـطنع  ربـي  اردده   محمـدا  ولـدي  رد ر  يا :وقوله ،الكعبة بأستار تعلقه
 .رواية السابقة، والله أعلم..." وهذا يدل على أنها جزء من اليدا

 وأما الرواية ابتحلة بضياعه من أبي طال  في رحلة الشام.

 .(328)تعالى الله فهداه الطريق عن فضل الشأم لىلى به خرج طال  أبا لىن فقيل

 خرج: ابسي  قال بن سعيد وقد فحل بعضهم فذكر سب  الضياع فروى عن 
 خد ـة  غـلام  ميسـرة  قافلـة  في لـ  طا أبي عمه مع وسلم عليه الله صلى الله رسول
 عـن  بـه  فعـدل  الناقة بزمام فأخذ لىبليس جاء لىذ ناقةً ظلماء ليلة ذات راك  هو فبينما

 القافلـة  لىلى ورده الحبشة، أرض لىلى منها وقع نفخة لىبليس فنفخ جبريل فجاء الطريق،
 .(312)بذلك عليه الله فمنَّ

الله عليـه وسـلم لىلى   وخروج أبي طال  به لىلى الشام؛ بل خروجه صلى  :قلت
الشام كان مرتين كما سطر ذلك علماء السير وعنونوا له في كتبهم: اسولى: مـع عمـه   

 (313)، وفيها ححل خبر بحيرا الراه  ابشهورسنة عشرة اثنتي ابن كانأبي طال  و

. ولم يـذكر أي  (312)والثانية: في تجارة لخد ة رضي الله عنها مع غلامها ميسـرة 
 .رتين أنه صلى الله عليه وسلم ضل عن القافلة التي كان يسير بهامنهم في أيّ من اب
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وأما ما ذكر عن سعيد بن ابسـي  فلـم نقـن عليـه في أي محـدر غـير كتـ         
ولم يـذكر مسـتنده في هـذا،     ،(311) هـ(427التفسير، وأقدم من ذكره هو الثعالبي )ت 

  أعلم. ولعلها من روايات القحال فكتا  الثعالبي مليء رثل هذا، والله

 هـاجر  بـا  أنـه  :وأما القحة الثالثة ابتحلة بتفسير الضلال بالضياع الحقيقي هي
 وصلوا حتى الواضح الطريق لىلى الله فأرشدهم دليله وضل الطريق، في ضل ابدينة لىلى
 يكـون  أنـه  له والاعلام الاستقبال بذلك ابراد: يقال أن أمكن مكية السورة: قيل فاذا
. (314)كلن عما ذهابا ليس لانه معحية، له فعلا يكن ولم به، له رةالبشا وجه على هذا

 ذكره الطوسي. 

 لىذ فهـديتك  السـموات  طريـق  على تهتدي كنت ما ضالًا " كنت :الحادي والعشرون
 .315ذكره الفخر الرازي( )ابعراج  ليلة السموات لىلى بك عرجت

 .عقلوهذا القول غري  وليس له دليل يقوم عليه لا من سماع ولا من 

 البقـرة ) لْىحْـدَاهُمَا  تَضِـلَّ  أَن تعالى لقوله ناسياً أي ضالاًّ "ووجدك :الثاني والعشرون
  ذكرتك أي فهديتك (292

 :وفي اسمر ابنسي قولان

 وذي الكهـن  أصـحا   عن سُئلت حين الاستثناء شأن ناسياً اسول: وجدناك
ــروح، القــرنين ــه وال ــه دليل ــدَ تَضِــلَّ أَن) قول ــا لىيحْ تنســى، ذكــره الزجــاج  أي( اهُمَ
 . (312)هـ(" 117)ت

وهذا التوجيه مردود سنه معتمد على أساس لا يثبت أهل الحديث مثله، فهـو  
 أَبِـي  عَـنْ  ،الْكَلْبِـيِّ  عَـني  ،لىيسْـحَاقَ  بْـنُ  مُحَمَّـدُ  رَوَى" :معتمد على قحة لم تثبت حيث

 آيَـاتٍ  ثَمَانِي الْحَاريثِ بْني النَّضْري فِي زَلَنَ :قَالَ (عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ) عَبَّاسٍ ابْني عَني ،صَالِحٍ
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 مَـا  وَكُـلُّ  (اسَوَّلِيَن أَسَاطِيُر قَالَ آيَاتُنَا عَلَيْهِ تُتْلَى لىيذَا) وَتَعَالَى تَبَارَكَ الِله قَوْلُ الْقُرْآني مِنَ
 بْـنَ  عُقْبَـةَ  مَعَـهُ  وَبَعَثُوا ،بَعَثُوهُ ضْرُالنَّ ذَلِكَ لَهُمْ قَالَ فَلَمَّا ،الْقُرْآني مِنَ اسَسَاطِيُر فِيهِ ذُكِرَ
 لَهُـمْ  وَصِـفَا  ،مُحَمَّـدٍ  عَـنْ  سَـلَاهُمْ  :لَهُمَـا  وَقَالُوا ،بِالْمَدِينَةِ يَهُودٍ أَحْبَاري لىيلَى مَعِيىٍ أَبِي

 عِلْـمي  مِـنْ  عِنْدَنَا لَيْسَ امَ وَعِنْدَهُمْ ؛اسَوَّلي الْكِتَاِ  أَهْلُ فَزينَّهُمْ ؛بِقَوْلِهِ وَأَخْبِرَاهُمْ ،صِفَتَهُ
 رَسُولي عَنْ يَهُودَ أَحْبَارَ فَسَأَلَا ؛الْمَدِينَةَ قَدِمَا حَتَّى فَخَرَجَا (عَلَيْهيمْ الِله صَلَوَاتُ) اسَنْبِيَاءِ

 :مْلَهُ ـ وَقَـالاَ  ،قَوْلِـهِ  بِـبَعْضي  وَأَخْبَرَاهُمْ ،أَمْرَهُ لَهُمْ وَوَصَفَا (وسلم عليه الله صلى) الِله
 فَـزينْ  ،ثَـلَاثٍ  عَـنْ  سَلُوهُ :قَالُوا .صَاحِبِنَا عَنْ لِتُخْبِرُونَا جِئْنَاكُمْ وَقَدْ ؛التَّوْرَاةِ أَهْلُ لىينَّكُمْ

 كَـانَ  فَزينَّـهُ  أَمْرُهُمْ كَانَ مَا اسَوَّلي الدَّهْري فِي ذَهَبُوا فِتْيَةٍ عَنْ سَلُوهُ .نَبِيُّ فَهُوَ بِهينَّ أَخْبَرَكُمْ
 وَسَـلُوهُ  وَمََ اريبَهَا اسَريضي مَشَاريقَ بَلَغَ قَدْ طَوَّافٍ رَجُلٍ عَنْ وَسَلُوهُ عَجَ   حَدِيث  مْلَهُ

 . (317) ..."فَاتَّبِعُوهُ نَبِيٌّ فَهُوَ بِذَلِكَ أَخْبَرَكُمْ فَزينْ هُوَ مَا الرُّوحي عَني

 بـاذام  ، يرويه عن أبي صـالح (319)فهذه القحة من رواية الكلبي، وهو: كذا  
؛ ولذا قـال  (318)"ولم أعلم أحدا من ابتقدمين رضيه ":مولى أم هانىء، قال ابن عدي فيه

 .(342)" ثابت وجه من هكذا يرد لم هذا ابن حجر عن هذا الحديث: "

 لىلى تعـالى  الله فهـداه  الهيبـة  بسب  يقال أن    ما نسي ابعراج ليلة الثاني: أنه
 .(343) (عليك ءثنا أححي لا) قال حتى الثناء كيفية

ولم تذكر أيّا من روايات الإسراء وابعراج شيئا من ذلك، وثناهه صلى الله عليه 
 وسلم على ربه بهذا الدعاء روي عن اثنين من الححابة هما:

 عليـه  الله صـلى  - اللَّهِ رَسُولَ فَقَدْتُعائشة رضي الله عنها تقول في حديثها: )
 الْمَسْـجِدِ  فِـى  وَهُـوَ  قَدَمَيْـهِ  بَطْني عَلَى يَدِى فَوَقَعَتْ تَمَسْتُهُفَالْ الْفِرَاشي مِنَ لَيْلَةً -وسلم
 مِـنْ  وَبِمُعَافَاتِـكَ  سَـخَطِكَ  مِـنْ  بِريضَـاكَ  أَعُـوذُ  اللَّهُـمَّ  » يَقُـولُ  وَهُـوَ  مَنْحُوبَتَاني وَهُمَا

 .(342) (نَفْسِكَ عَلَى أَثْنَيْتَ كَمَا أَنْتَ عَلَيْكَ ثَنَاءً أُحْحِى لَا مِنْكَ بِكَ وَأَعُوذُ عُقُوبَتِكَ
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 كـان  سـلم  و عليه الله صلى النبي أن وعلي بن أبي طال  رضي الله عنه وفيه 
 عقوبتـك  مـن  رعافاتـك  وأعـوذ  سخطك من برضاك أعوذ لىني اللهم): وتره في يقول
ولـيس في   (341) (نفسـك  علـى  أثنيت كما أنت عليك ثناء أححيلا  منك بك وأعوذ

 .لمعراج حتى يقال ما قيلهذين الحديثين ذكر ل

ثم حادثة الإسراء متأخرة الوقوع لىلى قبيل الهجرة النبويـة، وخد ـة رضـي الله    
وسورة الضّحى نزلـت في فـترة    ،(344)عنها لم تدركها كما حقق ذلك كثير من ااققين
 مبكرة من النبوة في حياة خد ة كما مرّ سابقا.

 للضـلال فكأنـه   رضـة بع ووجـدك  أي: چک  ک   کچ  :الثالث والعشرون
ذكره  الله تعالى لك لكنت كواحد من قومك ءاصطفا لولا بالفعل،أي لا بالقوة ضال

  .(345) هـ(252)ت ابن أبي الحديد

نقول:  أن الإينسَان منا لىذا كَانَ  يد القرءاة أو الكتابة "والفرق بين القوة والفعل:
  بـالقوة"، يعـي: أن هـذه    هذا الإينسَان كات ، ونحفه بأنه كات ، فهـذا يسـمى: "كات ـ  

الحفة وابلكة موجودة فيه، فيستطيع أن يكت ، فزذا أمسك القلم وكت  سُـمي كاتبـاً   
وهو قول حسن من جهة ابعنى، نعم لولا هداية الله لكل مـن آمـن بـا     (342) ."بالفعل

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یی  ی   ی   ئج  ئح  ئم  ٹ چ  آمن، يشهد له قولـه 

يظهـر فيـه معنـى الامتنـان      لىلا أنـه لا  (37) الحجرات: چبخئى  ئي  بج  بح   
الذي يدل عليه سياق السورة والذي يوحى بانفراد ابحطفى صـلى الله عليـه وسـلم    

فقومه لم يكونوا جميعا على الانحراف عن العقيدة؛ بل كان فيهم ورقة بن  ؛بهذه النعمة
 .نن كان على الحنيفية ..نوفل
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وزيد بـن   ،كقس بن ساعدة ؛ة لىلا وفيها من يوحد اللهلم تكن فتر قال القرطبي:"
 ،(يبعـث أمـة وحـده   ) :عمرو بن نفيل الذي قـال فيـه الـنبي صـلى الله عليـه وسـلم      

رأيته يـن مس في  ) :وورقة بن نوفل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ،وسَطيح
يهم. والله فهؤلاء ومن كان مثلهم حجة على أهـل زمـانهم وشـهيد عل ـ    .(أنهار الجنة

 (347) "أعلم.

 



 هـ3415 شعبان( 22سات الإسلامية، العدد )مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدرا  222

  :الخاتمة

وبعد هذا التطواف والترحال بين أقوال العلماء وآرائهم في تفسـير هـذه الآيـة    
 :الكريمة تسجل النتائج الآتية

تكــاثرت أقــوال العلمــاء وابفســرين حــول هــذه الآيــة الكريمــة حتــى تجــاوزت   -3
 العشرين.

ريمـة هـو عـدم العلـم، أو     الوجه الراجح وابختار في تفسيرالضـلال في الآيـة الك    -2
 عليه الله صلى النبي سن ؛عالم ووجدك غير :وابعنى ال فلة ابراد بها عدم العلم،

 عليـه  ينـزل  أن النبوة وتفحيل الشـريعة قبـل   من ومعالم شيئاً يعلم يكن لم وسلمم
وهذا التفسير منسجم مع مقام النبـوة، ومتسـق مـن حيـث      .فهدي لىليها الوحي،

وهـو مـا عليـه جـلّ العلمـاء وابفسـرين مـن ابتقـدمين          ،سـياق ابعنى ويؤيده ال
 وابتأخرين. 

ومـع   ،نا يقبل في تفسير الآية الكريمة منسجما مع سياق الآيات قبلـه مـن جهـة     -3
 علـى  أحد لا واقع سيرته صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى، ابعنى: وجدتك

 في منفـردة  شـجرة  وجـدت  لىذا كانت العر  لىليّ؛ لإن الخلق بك فهديت دينك؛
الطريق،.فكأنـه   علـى  بهـا  فيهتدى،ضـالة  سموها معها شجر لا اسرض من فلاة

وحيدا في دربه، متميزا عن سائر  ؛صلى الله عليه وسلم شجرة وحيدة في صحراء
 .والرشاد أقرانه ومحيطه، حتى أوحي لىليه بالنبوة، فكان قبل وبعد علما على الهدى

النبي صلى الله عليه وسلم كان علـى ديـن قومـه     أن :يعد الزعم بأن تفسير الآية  -4
ــداه الله    ــى ه ــلال حت ــر والض ــن الكف ــقوط    ،م ــل بالس ــالرد ب ــوال ب أولى اسق

ورده العلمـاء وأظهـروا ومناقضـته     ،وقد اتخـذ مطعنـا في مقـام النبـوة    ،والبطلان
 لحريح العقل وصحيح النقل
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النبويـة أو   أحـداث السـيرة   القرآن أوجاءت بعض هذه اسقوال متناقضة مع آي   -5
أن ابعنـى    أو ضائعا في قومك لا يعرفـون منزلتـك   :كالقول أن ابراد :مع كليهما
 ما جملة على صلى الله عليه وسلم كان لىنه :الجاهلية أو القول في ابنتيه أي: زوَّج

 عليهلا شركا بل في مراسمهم القوم كان
 أي  فقالوا:،الامتنانسياق السورة وما لمله من معنى  لم يتنبه بعض ابفسرين الى  -2

أَنَّهُ قَـدْ يُخَاطَـُ  السَّـيِّدُ، وَيَكُـونُ الْمُـرَادُ قَوْمَـهُ فَقَوْلُـهُ:         :والقول .ضالين قوم في
 عـن  ضالًا ووجدك :والقول .وَوَجَدَكَ ضَالًّا أَيْ وَجَدَ قَوْمَكَ ضُلَّالًا، فَهَدَاهُمْ بِكَ

 .صبياً طفلًا كنت حين تعالى الله معرفة

 أبـي  بحـ   ضالا ووجدك:تكلن ومخالفة الواقع في بعض اسقوال كالقولظهر ال  -7
 عليـك  ابنـزل  الكتـا   بيـان  في مـتحيراً  وجـدك  ، والقول:حبّه لىلى فهداك طال 
 عن ضالاًّ :والقول ،عنك ضالة فهي النبوة لىلى ذاهبا وجدك :والقول،لبيانه فهداك
 كنـت  مـا  ضـالاً  كنـت  :والقول،هديتك ثم ونحوها التجارة تعرف لا الدنيا أمور

 .ابعراج ليلة السموات لىلى بك عرجت لىذ فهديتك السموات طريق على تهتدي

 فهـداك  محبّاً وجدك :خالفت بعض اسقوال الل ة كتفسير الضلال باابة في القول  -9
أنه حين ظهر لَهُ :وتفسير الضلال بالخوف في القول سبحانه قوله محبوبك دليله لىلى

فَهَـدَاهُ   فخافـه  سَّلَامُ فِي أَوَّلي أَمْريهِ مَا كَانَ يَعْريفُ أَهُوَ جِبْرييـلُ أَمْ لَا، جِبْرييلُ عَلَيْهِ ال
 ه "اللَّهُ حَتَّى عَرَفَ

أنه حين ظهـر لَـهُ جِبْرييـلُ     :كالقول .اعتمد بعض ابفسرين على روايات لم تحح  -8
فَهَدَاهُ اللَّهُ حَتَّى  فخافه جِبْرييلُ أَمْ لَا، عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أَوَّلي أَمْريهِ مَا كَانَ يَعْريفُ أَهُوَ

 تعـرف  لا جبرائيـل  عنك انحرف حين ابعراج ليلة ضالا وجدك :ه " والقولعَرَفَ
أن النبي صلى الله عليه وسلم  تعرض  :والقول .العرش ساق لىلى فهداك الطريق،

 .هجرتهوفي طريق  ،وعمه أبي طال  ،للضياع الحقيقي في زمن جده عبد ابطل 
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 وذي الكهـن  أصـحا   عـن  سُئلت حين الاستثناء شأن ناسياً وجدناك :والقول
 .الهيبة بسب  يقال أن    ما ابعراج والروح، أوناسيا ليلة القرنين

 بعض ابفسرين سب  نزول سورة الضحى ووقت نزولها كما في القول: لم يراع  -32
 عـن  ضـالاً  دكووج ـ :والقـول .لىليهـا  فهـداك  عنهـا  ضالا لقبلتك طالباً وجدك
 تعـالى  الله فقـواك  ركـة  الكفـار  بين م موراً كنت :والقول ،لىليها فهداك الهجرة
 كـانوا  قومـك  في ضائعا أي ضَالًّا وَجَدَكَأن معنى  :والقول دينه. أظهرت حتى

 .يؤذونك
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 :اتـوالتعليق شـالهوام

   (847/ 1) الحق لىظهاررحمت الله الهندي، (3)  
 لايـدن  في بريـل  دار عـن  الحـادرة  ةالإسـلامي  أخطـاء ابوسـوعة   تحـحيح انظر: أحمد بن زيد، (2)  

  (42: ل)  بهولاندا
 الرابع القرن في الطاعنين على الرد و الكريم القرآن في الطعنعبد ااسن ابطيري، : كتا  انظر(1)  

 ،19:ل، الإسـلام  علـى  اببشـرين  مفتريات رد،عبد الجليل الشلبي، (51: ل) الهجري عشر
 (.22:ل) البريطانية ابعارف دائرة، بالإسكندرية وذكساسرث القبطي ابلي المجلس رسالة عن

 القـرآن  في الطعـن ،عبد ااسن ابطـيري،  (847/ 1) الحق لىظهارينظر مثلا: رحمت الله الهندي، (4)  
 رد،عبد الجليل الشـلبي،  (51: ل) الهجري عشر الرابع القرن في الطاعنين على الرد و الكريم
 اسرثـوذكس  القبطـي  ابلـي  المجلـس  رسـالة  عـن  ،19:ل، الإسـلام  علـى  اببشـرين  مفتريات

 أخطـاء ابوسـوعة   تحـحيح أحمد بـن زيـد،    (.22:ل) البريطانية ابعارف دائرة، بالإسكندرية
   (42: ل)  بهولاندا لايدن في بريل دار عن الحادرة الإسلامية

. مـولاهم  اسنحاري ،وابهملة بالتحتانية يسار أبيه واسم ،البحري الحسن أبي ابن الحسنهو:   (5)  
 (322 ل) التهذي  تقري  ابن حجر،

 التهـذي   تقريـ   . ابن حجـر، الخراساني محمد أبو أو القاسم أبو الهلالي مزاحم ابن الضحاك  (2)  
(2 /292) 

 تقريـ   .ابن حجـر، السـكن  ابـن  يزيـد  بنـت  أسمـاء  مـولى  الشامي اسشعري حوش  ابن شهر(7)  
 (228/ 2) التهذي 

 أفحـح  من كان  حمن بن كيسان أبو بكر اسصم ابعتزلي صاح  ابقالات في اسصول.عبد الر  (9)  
 (323/ 5)  ابيزان لسان ابن حجر،.عجي  تفسير وله وأفقههم وأورعهم الناس

  (222/ 32) القرآن تفسير عن والبيان الكشنالثعلبي،    (8)
 (331: ل) الحديث مختلن ابن قتيبة، تأويل   (32)
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 (224 ل/  32 ج) للطبري البيان جامع الطبري،  (33)
 (435 ل/  4 ج) العلوم بحر ،لسمرقنديا (32) 

 (78 ل/  7 ج)  ابديد البحر ،عجيبة ابن  (31)
 (192 ل/  5 ج) السمعاني تفسيرالسمعاني،   (34)
 (34 ل/  2 ج) القرآن ألفاظ مفرداتالراغ ،   (35)
 (452 ل/  9 ج)  التنزيل معالم ،لب ويا  (32)
 (43 ل/  7 ج) الوجيز اارر  ،عطية ابن  (37)
 (359 ل/  8 ج) ابسير زاد ،الجوزي ابن  (39)
 (97 ل/  22 ج) القرآن سحكام الجامع  ،لقرطبيا  (38)
 (145 ل/  4 ج) التنزيل مدارك ،لنسفيا  (22)
 (115 ل/  1 ج) - التنزيل لعلوم التسهيلابن جزئ،   (23)
 (258 ل/  7 ج) التأويل لبا  ،لخازنا  (22)
 (422 ل/  9 ج) العظيم القرآن تفسيرابن كثير،   (21)
 2/18ابن رج ، جامع العلوم والحكم،   (24)
 (192 ل/  32 ج) الكتا  علوم في اللبا  ،عادل ابن  (25)
 (457 ل/  9 ج) الدرر نظم ،لبقاعيا  (22)
 (373-372 ل/  8 ج) السليم العقل لىرشاد ، السعود وأب  (27)
 (78 ل/  7 ج) ابديد البحر ، عجيبة ابن  (29)
 (322 ل/  12 ج) ابعاني روح  ،سلوسيا  (28)
 (829 ل) الرحمن الكريم تيسير ،لسعديا  (12)
 (151 ل/  12 ج) والتنوير التحرير  ،عاشور ابن  (13)
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 (4 ل/  13 ج) القرآن تفسير  ،عثيمين ابن  (12)
 22/88القرطبي، الجامع،(11)  
 (218: ل) سوراقا ثمرات من ابذاق طي (14)  
 لىيلَـى  -وسـلم  عليـه  الله صـلى - اللَّـهِ  بِرَسُـولي  الإيسْـرَاءِ  با  مسلم، الححيح، كتا  الإيمان،(15)  

 .322ح (345/ 3)حالحَّلَوَاتِ وَفَرْضي السَّمَوَاتِ
 ح (2712/ 2) { تكليمـا  موسـى  الله وكلم } قوله با  البخاري، الححيح، كتا  التفسير،(12)  

7278. 
قلت: ويست ر  نسبة هذا القول لمجاهـد رحمـه الله    .(385/ 13) ال ي  مفاتيح ،الرازير انظ (17)

 خاصة أن الرازي انفرد بنسبة هذا القول له، فزن صح هذا القول عنه فهو مردود.
 (499 ل/  24 ج) البيان جامع ،لطبريا  (19)

 (88 ل/  22 ج) القرآن سحكام الجامع ،لقرطبيا(18)  
 (7 ل/  7 ج) البلاغة نهج شرح ،ديدالح أبي ابن(42)  
 (57/ 2)  سيرةال ،لىسحاق ابن  (43)
 (332-333: ل) الحديث مختلن ابن قتيبة، تأويل  (42)
 (12: ل) الإنحاف كتا  البطليوسي،  (41)
 (114/ 3) ال زالي، ابستحفى  (44)
 (382/ 13) ال ي  مفاتيح، الرازي  (45)
 2/57ابن لىسحاق، السيرة النبوية،   (42)
 (1/722القاضي أبو يعلى، العدة في أصول الفقه)  (47)
 (331ابن قتيبة، تأويل مختلن الحديث،)ل  (49)
 (157/ 2) اسسماع لىمتاعابقريزي،   (48)
 (729/ 4) الكشاف الزمخشري،  (52)
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، بسند حسن كما قال الشيخ شـعي  اسرنـؤوط   32921 ح (92/ 4) سنداب ،حنبل بن أحمد  (53)
، وكـذا حسـنه الشـيخ    2هـامش   27/123ر مسند أجمد رقيق الشيخ شعي  محقق ابسند. ينظ

 12اسلباني في صحيح السيرة ل 
 1424 ح (148/ 9) سنداب ،البزار  (52)
 3552ح( 392/ 2) للطبراني الكبير ابعجم  (51)
 3772ح( 252/ 3) كابستدر ،لحاكما  (54)
 (321 ل/  27 ج) - م( 222) للرازي ال ي  مفاتيح  (55)
 (1/354البيضاوي، أنوار التنزيل،)  (52)

  (3/181) الل وية الفروق ،العسكري هلال أبو(57)  
 مناظرتـه  في الحيـدة  لىليـه  ينسـ   الـذى  ابكـى  الكنانى العزيز عبد بن ليى بن العزيز عبدهو: (59)  

 بـال ول  يلقـ   كـان و عليـه،  وضـع  فكأنـه  لىليـه،  الحيدة/  كتا  لىسناد يحح لمو ابريسى لبشر
 الاعتدال ميزانالذهبي،  .تحانين وله .مدة الشافعي صح  أنه الظاهرى داود وذكر .متهلدما

(2 /218) 
 ذَا وَكَـانَ ، الزَّاهِـدُ  العَـاريفُ،  الَحـافِظُ،  الإيمَامُ، التِّرْمِذِيّ عَلِي  بنُ مُحَمَّدُ الِله عَبْدِ أَبُو الَحكيمُهو:(58)  

)ت  مِنْـهُ  بَـدَت  هَفْـوَةً  لَوْلَا وَجَلَالَة، وَمَوَاعِظ حَكَم وَلَهُ .وَفضَائِل مُحَنَّفَات  وَلَهُ وَمَعْريفَةٍ، رحلَةٍ
 .(448/ 25) النبلاء أعلام سيرالذهبي،  هـ( 122في حدود

 (229/ 32) القرآن تفسير عن والبيان الكشن(22)  
 (،341/ 2) وينظر: أبو السعود، لىرشاد العقل السليم (494/ 5) طيبة دار/  كثير ابن تفسير(23)  

 (115/ 2) الكشاف الزمخشري،
 وَلَـمْ ، مُسْـلِمٍ  شَرْطِ عَلَى صَحِيح  حَدِيث  هَذَاوقال:  3291ح  (459/ 3)  بستدركلحاكم، اا(22)  

 .شَرْطِهِ عَلَى صَحِيح  شَاهِد  وَلَهُ، يُخَرِّجَاهُ
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 (3822/ 4)  { لهـ   أبـي  يـدا  تبـت  } سورة تفسير كتا  التفسير، با ،ححيحالبخاري، ال(21)  
 4297ح

 4482ح (3797/ 4) سورة الشعراء تفسير ،كتا  التفسير، با ححيحالبخاري، ال(24) 
 (222/ 3) الكبرى الطبقاتابن سعد، (25)  
 (92/ 38) مسلم كتا  تلخيص من أشكل با ابفهمالقرطبي،  (22)
 (389/ 13) الرازي، مفاتيح ال ي  (27)
 (88 ل/  22 ج) القرآن سحكام الجامعالقرطبي،  (29)
 حـديث  هـذا وقـال:   1825 ح(722/ 5) كتا  ابناق ، با  فضـل مكـة   ، الجامع،الترمذي (28)

 صحيح غري  حسن
 (389/ 13) ال ي  مفاتيحالرازي،  (72)
 (75: ل) وسلم عليه الله صلى الرسول سيرة في الفحولابن كثير،  (73)

   (181/ 3)الل وية الفروق)،العسكري هلال أبو(72)  
 (189/ 2ل ، مجالس ثعل ،)ثع (71) 
 (189/ 2ثعل ، مجالس ثعل ،) (74) 
 (413/ 33) شيبة أبي ابن محنن(75)  
ح  (3821/ 4) كتـا  الفضـائل، بـا  فضـائل فاطمـة رضـي الله عنهــا       ،حـحيح مسـلم، ال  (72) 
(2448) 
 .(28/ 33) العباد خير سيرة في والرشاد الهدى سبلينظر تفحيل ذلك: الشامي،  (77) 
 (229/ 32)  والبيان الكشنلىليه الثعلبي في نسبه  (79) 
 234ابفردات ل(78)  
 598ل 38جامع البيان، ج (92) 
 82ل 22روح ابعاني،ج(93)  
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 222ل  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام ابنان(92)  
 (229/ 32) القرآن تفسير عن والبيان الكشنالثعلبي، (91)  
 )17: ل) البطليوسي، الإنحاف(94)  
 282صلاح الوجوه والنظائر ل لى (95) 
 (  391ل 4، زاد ابسير ج521ل  35ينظر: جامع البيان، ج(92)  
  292ل 4،  وينظر: زاد ابسير ج252ل  32جامع البيان، ج(97)  
   (83/ 2) البيان أضواءالشنقيطي، (99)  
 (229/ 32) القرآن تفسير عن والبيان الكشنالثعلبي، (98)  
ح  (372/ 2)الضـحى ] {قَلَى وَمَا رَبُّكَ وَدَّعَكَ مَا} بَاُ  التفسير،  البخاري، الححيح، كتا(82)  

4852 
ح  (372/ 2)الضـحى ] {قَلَى وَمَا رَبُّكَ وَدَّعَكَ مَا} بَاُ  التفسير، البخاري، الححيح، كتا (83)  

4853 
 42 ح (32/ 3) ،الإييَماني مِنَ الحَّلَاةُ: بَا  كتا  الإيمان،   ،حيحالح ،البخاري(82)  
 (228/ 32الثعلبي،الكشن والبيان،)(81)  
 (3977/ 4) { قرآنــه فـاتبع  قرأنـاه  فـأذا  } قولـه  با البخـاري، الحـحيح، كتـا  التفسـير،    (84)  

 4245ح
 (71/ 3( )الطبري تفسير) البيان جامع(85)  
 (284/ 2) والعيون النكت ،اباوردى(82)  
 (115 ل/  1 ج) التنزيل لعلوم التسهيل، جزيء ابن(87)  
. والحـديث صـحيح كمـا عنـد الشـيخ اسلبـاني، السلسـلة        2/324ابن هشام، السيرة النبوية، (89)

 .1382الححيحة ح
 .صَحِيح  حَسَن  حَدِيث  هَذَا عِيسَى أَبُو قَالَأحمد، ابسند والترمذي، الجامع، و (88) 
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 (57/ 35)، جامع البيان الطبري(322)  
 (389/ 13) الرازي، مفاتيح ال ي  (323)
 (135/ 34) جامع البيان ،الطبري (322)
 (522/ 1) تفسير القرآن العظيم ،كثيرابن  (321)
 3138ح(425/ 3) ، ابشركين أولاد في قيل ما با  كتا  الجنائز، الححيح، ،البخاري (324)
 (88/ 22) ، الجامع سحكام القرآنالقرطبي (325)
 (347/ 2) والرشاد الهدى سبل  (322)
 (328/ 34) ححيحال ،حبان ابن (327)
 (389/ 13) الرازي، مفاتيح ال ي  (329)
 من سلم و عليه الله صلى الله رسول به بدئ ما أول با  كتا  التعبير، ،ححيح، الالبخاري (328)

 2593ح(2522/ 2)  الحالحة الرهيا الوحي
/ 32)و  (54/ 1) الضـعيفة  السلسـة ، اسلبـاني،  (158/ 32)  الباري فتح ،حجر ابنينظر: (332)

452) 
 (389/ 13) زي، مفاتيح ال ي الرا (333)
 (319 ل/  34 ج) والبيان الكشن، الثعلبي (332)
ح  (314/ 3) الإسـراء  في الحـلوات  فرضـت  كين با  كتا  الحلاة، ،صحيح، البخاري (331)

149 
 1215ح (3371/ 1) ، كتا  بدء الخلق، با  ذكر ابلائكةصحيح ،البخاري (334)
 (392: ل) 2 ابوضوعة ثاسحادي في المجموعة الفوائدالكناني،  (335)
 (292/ 3) ابوضوعات، الجوزي ابن (332)
 (181 ل/  3 ج) الل وية الفروق، العسكري هلال أبو (337)
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/  3 ج) السـليم  العقـل  لىرشـاد  ،السـعود  وأب ،(579 ل/  3 ج)  التنزيل أنوار، لبيضاويا (339)
 (272 ل

 (324 ل/  1 ج) اايى البحر أبو حيان، (338)
 (389/ 13) ال ي  الرازي، مفاتيح (322)
 (442/ 1) الإ ي، ابواقن (323)
 2341ح (823/ 2) قراريى على ال نم رعي با  كتا  الإجارة، ححيح ـال ،البخاري (322)
 الله صـلى  الله رسول لىلى الوحي بدء كان كين ا كتا  بدء الوحي، ب ححيح  ـال ،البخاري (321)

 1ح (1/ 3) سلم و عليه
 2473ح (823/ 2)لبسه يكره ما هدية با  تق،كتا  الع ححيح ـال ،البخاري (324)
 (318/ 3) لبيهقىا النبوة. دلائل (342/ 3) النبوة دلائل ،لبيهقىا  (325)
  (478/ 1تاريخ دمشق ) ابن عساكر، (322)
 علـى  صحيح حديث هذاوقال:  (258/ 2) ابستدرك والحاكم، ،(54/ 1) سند، ابيعلى وأب (327)

 ، (353/ 3) النبوة دلائل ،لبيهقىهبي، واووافقه الذ ،يخرجاه لم و مسلم شرط
 (325/ 34) الضعيفة السلسةينظر تفحيل القول في ذلك اسلباني،  (329)
 (389/ 13)الفخر الرازي، مفاتيح ال ي ،  (328)
 (389/ 13)الفخر الرازي، مفاتيح ال ي ،  (312)
ــر: (313) ــبل ينظ ــدى س ــاد اله ــر،  (342/ 2) والرش ــاس،عيون اسث ــيد الن ــن س ، 21-3/23، اب

 34 ل الشام لىلى اسول مخرجه ،اسسماع لىمتاعوابقريزي، 
 37: ل خد ة تجارة في الشام لىلى الثاني مخرجه ،اسسماع لىمتاعابقريزي،  (312)
 الكشن والبيان   (311)
 (121 ل/  34 ج) القرآن تفسير في التبيان ،الطوسي (314)
 (389/ 13) الرازي، مفاتيح ال ي  (315)
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 142رآن لالزجاج، لىعرا  الق(312)  
 (232: ل) النبوة دلائل ي،سصبهانا(317) 
 8/357تهذي  التهذي   ينظر أقوال النقاد في تكذيبه. ابن حجر،(319) 
 2/73ابن عدي، الكامل  (318) 
 (221/ 33) الباري فتح ،حجر ابن(342)  
 (389/ 13) الرازي، مفاتيح ال ي  (343)
 492ح  (152/ 3)وَالسُّجُودِ الرُّكُوعي فِي يُقَالُ مَا بَاُ مسلم، الححيح، كتا  الحلاة،  (342)
 (523/ 5) ،الجامع، كتا الترمذي (341)
 (25/ 1) والرشاد الهدى سبلالشامي،  (344)
 (329/ 33) البلاغة نهج شرحانظر (345) 
 طبعة ابكتبة الشاملة. 227الحوالي، شرح العقيدة الطحاوية، ل (342) 
 4/43)-وغـيره –ه أبو يعلى في مسـنده  .وهو يشير لىلى حديث روا32/324القرطبي،الجامع،(347) 
( من طريق جابربن عبدالله مرفوعا بسند حسنه ابن كثير بطرقه وشـواهده وهـو كمـا    4273ح

 (1/34قال.ينظر البداية والنهاية )
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 فهرس المصادر والمراجع:

 واسر محمـد  رقيق:  ،النبوة دلائل (هـ412 ت) أحمد بن الله عبد بن أحمد نعيم أبو اسصبهاني،.3
 .م 3892 - هـ 3422 ،2، طبيروت النفائس، دار، عباس البر عبد جي، قلعه

هــ(،  522القاسـم)  أبـو  اسصـفهاني  بالراغ  ابعروف ابفضل بن محمد بن الحسين اسصفهاني،.2
 .هـ 3432  بيروت، ـ دمشق  الشامية، الدار - العلم دار القرآن، غري  في ابفردات

 الضــعيفة اسحاديــث سلســلة ،هـــ( 3422نــوح )ت الحــاج بــن الــدين ناصــر محمــد اسلبــاني،.1
السـعودية،   العربيـة  ابمكلـة  - الرياض: البلد -ابعارف  اسمة، دار في السيئ وأثرها وابوضوعة

 .م 3882 - هـ 3432: 3ط
 -الإسـلامي  الكبير(، ابكت  الفتح) وزيادته الح ير الجامع صحيح الدين، ناصر اسلباني، محمد.4

 م.3899 -هـ3429 ،1 بيروت، ط
، روح ابعـاني في تفسـير القـرآن العظـيم والسـبع      هــ(  3272)تمحمود أبـو الفضـل   ،لوسياس.5

 .بيروت –دار لىحياء التراث العربي  ،ابثاني

: ابختحر، رقيق الححيح الجامع ،هـ(252الجعفي)ت  عبدالله أبو لىسماعيل بن البخاري، محمد.2
 م.3897 – هـ3427، 1بيروت، ط – مامةالي، كثير ابن دار ،الب ا دي  محطفى. د

 ابعــاني علــى التنبيــه في الإنحــاف  ،هـــ( 523)تالسـيد  بــن محمــد بــن الله عبــد البطليوسـي، .7
، 1وت، طبـير  – الفكـر  دار ،الدايـة  رضـوان  محمـد : رقيـق  ،الاختلاف أوجبت التي واسسبا 

 هـ.3421

محمد عبد رقيق:  معالم التنزيل، ،هـ( 532 )تب وي محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود ال.9
 .م 3887 -هـ  3437، 4طدار طيبة للنشر والتوزيع،وآخرون، الله النمر 

  ،، نظـم الـدرر في تناسـ  الآيـات والسـور     هــ(  995)تأبي الحسن لىبراهيم بن عمـر  ،بقاعيال.8
 م. 3885 -هـ  3435 -بيروت  -رقيق: عبد الرزاق غال  ابهدي دار الكت  العلمية 

، رقيـق  التأويـل  وأسـرار  التنزيـل  أنوار  ،هـ(295)ت  عمر بن الله عبد سعيد أبو اوي،البيض.32
 بيروت. – احياء التراث ابرعشلي، دار
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 عبد: النبوة، رقيق ، دلائل(هـ 459 ت) بكر أبو الخراساني، علي بن الحسين بن أحمدالبيهقي،.33
 م. 3899/  هـ 3429، 3للتراث، ط الريان ودار ـ العلمية الكت  قلعجي، دار ابعطى

 شاكر محمد أحمد :، الجامع، رقيق(هـ278 ت) عيسى أبو، سَوْرة بن عيسى بن محمد الترمذي،.32
 – الحلـبي  البـابي  محـطفى  ومطبعـة  مكتبة ، شركة(1 جـ) الباقي عبد فؤاد ومحمد (2 ،3 جـ)

 م. 3875 - هـ 3185 ،2محر،ط
مؤسسـة   ،ر الحسـان في تفسـير القـرآن   ، الجـواه هــ( 975)ت  عبد الرحمن بن محمـد   ،ثعالبيال.31

 .بيروت –اسعلمي للمطبوعات 
عبـد السـلام   ، رقيـق:  مجـالس ثعلـ   هــ(،   283)تأبو العباس ،ليى بن أحمد ثعل  ثعل ،.34

 م.3822-هارون. دار ابعارف 

 تفسـير  عـن  والبيـان  هـ(،  الكشـن  427النيسابورى)ت لىبراهيم بن أحمد لىسحاق الثعلبي، أبو.35
 هـ.. 3422 بيروت، -العربي التراث ياءلىح القرآن، دار

زاد ابسير في علم التفسير ابكتـ  الإسـلامي   هـ(، 587)ت عبد الرحمن بن علي ،وزيابن الج.32
 هـ..3424، 1،طبيروت –
الحـحيحين،   علـى  هــ(، ابسـتدرك  425النيسـابوري)ت   عبدالله أبو عبدالله بن الحاكم، محمد.37

 م.3882 –هـ 3433 ،3بيروت،ط - العلمية الكت  دار،عطا القادر عبد محطفى: رقيق
بلبان،  ابن بترتي  حبان ابن ، صحيح(هـ154 ت) البُستي حاتم، أبو حبان بن محمد ابن حبان،.39

 م.3881 –هـ 3434 ،2بيروت،ط – الرسالة مؤسسة اسرنؤوط، شعي : رقيق
 ثمـرات  مـن  ابـذاق  ه(، طيـ  917الحمـوي)ت   الله عبـد  بـن  علـي  بـن  بكـر  أبو ابن حجة،.38

 .م3887، الشارقة - الفتح دار السخاوي، عمار أبو: اسوراق، رقيق
 صـحيح  شـرح  البـاري  هــ(، فـتح  952العسـقلاني)ت   الفضـل  أبو علي بن أحمد ابن حجر، .22

 هـ.3178، بيروت - ابعرفة البخاري، دار
 والنشـر  للطباعة الفكر التهذي ، دار العسقلاني، تهذي  الفضل أبو علي بن أحمد ابن حجر، .23

 م. 3894 - هـ 3424 ،3والتوزيع، ط 
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 نهـج  شـرح  هــ(،   252ابعتزلـي )ت  محمد بن الله هبة بن الدين عز حامد ابن أبي حديد، أبو.22
 - هـ ـ3439 - ،3ط ،بيروت - العلمية الكت  دار ،النمري الكريم عبد محمد: رقيق البلاغة،
 .م3889

 – قرطبـة  مؤسسـة  ،هـ(، ابسند243الشيباني)ت  عبدالله أبو حنبل بن أحمد: ابن حنبل ابؤلن.21
 القاهرة.

جميـل،   محمـد  صـدقي : رقيـق  ،اايى ه(،  البحر 745يوسن اسندلسي)ت بن محمد أبوحيان،.24
 هـ. 3422 بيروت، ـ الفكر دار

 في التأويـل  ، لبـا  (هـ ـ743 ت) الحسـن،  أبـو  لىبـراهيم  بن محمد بن علي الدين علاء الخازن،.25
 .هـ 3،3435بيروت،ط – العلمية الكت  شاهين،  دار علي محمد: التنزيل، رقيق معاني

 محققـين  مجموعـة  ه(، رقيـق:  749النـبلاء)ت  أعـلام  سـير  الله، عبد أبو أحمد بن محمد الذهبي،.22
 الرسالة. مؤسسة اسرناهوط، شعي  بزشراف

 –دار الكت  العلمية ، مفاتيح ال ي هـ(،  222)ترازي، فخر الدين محمد بن عمر التميميال.27
 .م 2222 -هـ 3423 ،بيروت

هــ(،   لىعـرا  القـرآن، رقيـق     132الزجاج، لىبراهيم بن السري، أبو لىسـحاق)ت في حـدود   .29
 م.3892 –القاهرة  –لىبراهيم اسبياري، دار الكت  الإسلامية وآخرون 

 غوامض حقائق عن ، الكشاف(هـ 519 ت) الزمخشرى عمر بن محمود القاسم أبو، الزمخشري.28
  .هـ 3427 بيروت، ـ العربي الكتا  دار التأويل،  وجوه فى اسقاويل وعيون التنزيل

تحـحيح أخطـاء ابوسـوعة الإسـلامية الحـادرة عـن دار بريـل في لايـدن         زيد، أحمد بن زيد، .12
، تقديم الـدكتور عبـد العزيـز التـو ري، مـدير ابنظمـة الإسـلامية للتربيـة والعلـوم          بهولاندا

 د،ن. -والثقافة، د.ط
 واببعـث  اببتـدأ ) لىسـحاق  ابـن  هــ(، سـيرة  353 )ت يسـار  بن لىسحاق بن محمد ابن سحاق،.13

 . واسبحاث الدراسات معهد الله، حميد ، رقيق: محمد(واب ازي
 لىحسـان : الكبرى،رقيق هـ(، الطبقات212 )ت البحري الله عبد أبو سعد بن محمد ابن سعد،.12

 م. 3829، 3 بيروت، ط - صادر عباس، دار
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 ،تيسير الكريم الرحمن في تفسـير كـلام ابنـان    هـ(، 3172)ت ناصرعبد الرحمن بن   ،سعديال.11
 .مؤسسة الرسالة ،ااقق: عبد الرحمن بن معلا اللولق

لىرشـاد العقـل السـليم لىلى مزايـا القـرآن      هــ(،  892)ت  محمد بن محمد العمادي  ،سعودأبو ال.14
 بيروت. -دار لىحياء التراث العربي  ، الكريم

الريـاض،   –دار ابعـارف   على الإسـلام، لشـلبي،   اببشرين مفتريات  ردالشلبي، عبد الجليل،  .15
 م.3895 –هـ 3422، 2ط

 ، أضـواء (هـ ـ3181 ت) الشـنقيطي  القـادر  عبـد  بـن  ابختار محمد بن اسمين الشنقيطي، محمد.12
لبنـان،   – بـيروت  -التوزيـع  و النشـر  و للطباعـة  الفكـر  بـالقرآن، دار  القرآن لىيضاح في البيان
 م. 3885 - هـ 3435

، الفوائد المجموعة في اسحاديـث ابوضـوعة   هـ(،  3252محمد)ت بن علي بن محمد الشوكاني،.17
 هـ.3427، 1بيروت، ط - الإسلامي ابعلمي، ابكت  ليى الرحمن عبد: رقيق

 في ، ابحـنن (هـ ـ215 ت) بكـر  أبـو  العبسـي  لىبـراهيم  بـن  محمـد  بـن  الله عبد شيبة، أبي ابن.19
 هـ. 3428 ،3الرياض، ط – الرشد الحوت، مكتبة يوسن كمال ق:والآثار، رقي اسحاديث

 خـير  سـيرة  في والرشاد الهدى هـ(، سبل 842الشامي)ت الحالحي يوسن بن محمد الحالحي،.18
 -العلميـة  الكتـ   داروابعـاد،   اببـدأ  في وأحوالـه  وأفعالـه  نبوتـه  وأعلام فضائله العباد وذكر
 .م3881 - هـ 3434 ،3ط ،بيروت

 تأويـل  في البيـان  ، جـامع (هـ ـ132 ت) جعفـر  أبـو  الآملـي،  يزيد بن جرير بن مدمح الطبري،.42
 .م 2222 - هـ 3422، 3ط ،الرسالة مؤسسة شاكر، محمد أحمد: القرآن، رقيق

اللبـا ،   هـ(، تفسـير  992 سنة بعد الحنبلى)ت الدمشقى على بن عمر حفص أبو ابن عادل،.43
 بيروت. ـ العلمية الكت  دار

التحرير والتنوير، مؤسسة التاريخ  ،هـ(3181 تالطاهر بن محمد التونسي ) محمد ،عاشورابن .42
 .م2222 -هـ3422 ،3،طالعربي، بيروت
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 في ابديـد  البحـر  ،(هـ ـ3224 ت) الحـوفي  ابهـدي  بـن  محمد بن أحمد العباس أبو ،عجيبة بنا.41
 زكـي  عباس حسن الدكتور، الناشر: رسلان القرشي الله عبد أحمد، رقيق: المجيد القرآن تفسير

 .هـ 3438، القاهرة –

 الرجـال، دار  ضعفاء في ، الكامل(هـ125 ت) الجرجاني عدي بن الله عبد أحمد أبو ابن عدي،.44
 م.3887 - هـ 3439 اسولى العلمية الطبعة الكت 

تـاريخ مدينـة دمشـق وذكـر      ه )، 573 تعلي بن الحسن بن هبة الله الشـافعي )  ابن عساكر،.45
، رقيق مجموعة من من اسماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلهافضلها وتسمية من حلها 

 بيروت.–ااققين، دار الفكر 
 يـق: ق، رالفروق الل ويـة  ،(هـ185 نحو ت) أبو هلال سهل بن الله عبد بن الحسن، عسكريال.42

  .محر – القاهرة والتوزيع، للنشر والثقافة العلم دار، سليم لىبراهيم محمد
الـوجيز في   ، ااـرر (هـ ـ542 ت) محمـد  اااربي أبـو  اسندلسي غال  بن الحق ابن عطية، عبد.47

، بـيروت  – العلميـة  الكت  دار، محمد الشافي عبد السلام عبدتفسير كتا  الله العزيز،رقيق:  
 .هـ 3422، 3ط

 محمـد : رقيـق ، ابستحـفى ، (هـ ـ525 ت) حامد أبو الطوسي ال زالي محمد بن محمد ال زالي،.49
 .م3881 - هـ3431، 3، طالعلمية الكت  دار ،الشافي عبد مالسلا عبد

 ابكتـ  ، الحديث مختلن تأويل، (هـ272 ت) محمد أبو الدينوري مسلم بن الله عبد قتيبة،ابن .48
 .م3888 - هـ3438 ،2، طالإشراق مؤسسة - الاسلامي

 الجـامع  ،(هـ ـ273 ت) الله عبـد  أبـو  الخزرجي اسنحاري بكر أبي بن أحمد بن محمد القرطبي،.52
 ،2ط ،القـاهرة  - ابحرية الكت  دار: أطفيش ولىبراهيم البردوني أحمد: القرآن، رقيق سحكام
 م. 3824 - هـ3194

ابفهـم بـا أشـكل مـن تلخـيص كتـا        هــ(،  252القرطبي، أحمـد بـن عمـر بـن لىبـراهيم)ت      .53
 – 3882، 3، طدار الكلـم الطيـ    -دار ابـن كـثير   ،رقيق: محي الدين مستو وآخرون، مسلم
3437. 
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تفسـير القـرآن    ،هــ(  774)تلىسماعيـل بـن عمـر القرشـي الدمشـقي أبـو الفـداء         ابن كثير،.52
 .م 3888 -هـ 3422 ،2ط ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،:  سامي بن محمد سلامة،رقيقالعظيم

والنهايـة،   البدايـة  ،هــ(  774)تلىسماعيل بن عمر القرشـي الدمشـقي أبـو الفـداء      ابن كثير،.51
 م. 3899 - هـ 3429، 3العربي، ط التراث لىحياء شيري، دار يعل رقيق: 

 بنقل ابختحر الححيح ، ابسند(هـ223 ت) النيسابوري الحسين أبو الحجاج بن مسلم، مسلم.54
 دار البـاقي؛  عبـد  فـؤاد  وسـلم، رقيـق: محمـد    عليه الله صلى الله رسول لىلى العدل عن العدل
 بيروت. – العربي التراث لىحياء

 القرن في الطاعنين على الرد و الكريم القرآن في متع ، الطعن بن زبن بن عبدااسنابطيري، .55
 عبدالرحيم، جامعـة  لىبراهيم/  د.أ: الدكتوراة، لىشراف درجة لنيل الهجري، رسالة عشر الرابع
 الإسلامية. من مطبوعات ابكتبة الشاملة. الشريعة العلوم قسم دار كلية -القاهرة

 واسمـوال  اسحوال من للنبى را اسسماع ، لىمتاع(945 ت)على بن أحمد نالدي تقى، ابقريزى.52
، 3 ط، بـيروت  - العلميـة  الكتـ   النميسـى، دار  الحميـد  عبـد  محمـد : وابتاع، رقيق والحفدة
   م.3888 -هـ3422

 وحقـائق  التنزيـل  هــ(،  مـدارك  732 ت) البركـات  أبـو  محمـود  بن أحمد بن الله عبد النسفي،.57
 .م 3889 - هـ 3438 ،3، طبيروت الطي ، الكلم دار، بديوي علي يوسن التأويل،رقيق:

 طـه : رقيـق  ،النبويـة  هـ(، السيرة231: محمد)ت أبو الحميري هشام بن ابلك عبد ابن هشام:.59
 هـ.3433، 3بيروت، ط - الجيل دار سعد، الرهوف عبد

: ، رقيـق الحـق  لىظهـار  (،هـ ـ3129: ت)الـرحمن العثمـاني   خليـل  بن الله رحمت محمد الهندي،.58
 العلميـة  البحوث لإدارات العامة الرئاسة، ملكاوي خليل القادر عبد محمد أحمد محمد الدكتور
 م. 3898 - هـ 3432 ،3السعودية،ط – والإرشاد والدعوة والإفتاء

 حسـين : ، ابسـند، رقيـق  (هـ ـ127 ت) ابوصلي التميمي، ابثُنى بن علي بن أحمد يعلى:  أبو .22
 م.3894 –هـ 3424 ،3دمشق،ط – للتراث بأمونا دار أسد، سليم

 في ، العـدة (هـ ـ459 ت) الفـراء  ابـن  خلـن  بـن  محمد بن الحسين بن محمد القاضي، أبو يعلى.23
 م. 3882 - هـ 3432 ،2ابباركي،ط سير بن علي بن الفقه، رقيق: أحمد أصول
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 الترميمات في المسجد النبوي الشريف 
 في عهد السلطان عبدالحميد الثاني

 م3292 - 3711  /  هـ3191 - 3921

 دراســة وثائقيــة()
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عهد السلطان عبدالحميد الثاني   الترميمات في المسجد النبوي الشريف في 

 م3292 - 3711هـ  /  3191 - 3921

 دراســة وثائقيــة()

 المقدمة:

سـيداا   الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خـا  النبـيين وأشـرلم المرسـلين    
 دين، أما بعد...محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسلم إلى يوم ال

وأضـافها إلى  إن الله سبحااه وتعالى فضل المساجد على غيرها من بقاع الأرض 
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ٹ ٹ چ ذاته العلية تشريفا وتعظيما، 

ھ   ھ  ھ  ے  ے    ھڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ
ومن أفضل هذه المساجد المسجد الحـرام، ويليـه في الفضـل المسـجد      .3چۓ

 .ثم المسجد الأقصى ،نبوي الشريفال

لقد كرم الله تعالى المدينة المنورة وحباها وشرفها بكثير من الخصائص والفضائل 
التي ليست لغيرها، فمن أعظم ما شرفها الله تعالى به أن جعلها مهجراً لنبيه صلى الله 

 .2عليه وسلم ومعقلًا وحصناً منيعا للمسلمين ودار هدى للعالمين

د النبوي الشريف مقر الدولة الإسلامية وكان مركز إشعاع الإسلام كان المسج
: " ما بين بيتي   إلى العالم، فيه الروضة الشريفة وفيها الحجرة الشريفة قال الرسول

. وفيه قبره الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام 1ومنبري روضة من رياض الجنة"
 بن الخطاب رضي الله عنهما. وقبر صاحبيه سيداا أبو بكر الصديق وسيداا عمر
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وقد تعهد الخلفاء الراشدون المسجد النبوي بالتوسعة والرعاية من فرش 
وإضاءة وتنظيف وتطهير وتجميل، وأكمل خلفاء الدولة الأموية العناية بالمسجد 
النبوي فوجه إليه الخليفة الوليد بن عبد الملك عنايته وتوسعته، وكان عمر بن 

وتعهد خلفاء الدولة العباسية المسجد بالرعاية  ،لى المدينةأميرا ع عبدالعزيز 
والإصلاحات إلى أن تولى سلاطين المماليك في مصر مسئولية إصلاح المسجد النبوي 

 .4وعمارته

وأكمل سلاطين الدولة العثمااية الاهتمام بالمسجد النبوي الشريف وأولوه 
 . 5لترميمات إلى العمارةعناية فائقة، واهتماما كبيرا، من حيث الإصلاحات وا

فقد اهتم سلاطين الدولة العثمااية بالحرمين الشريفين فكاات ترد في الوثائق 
العثمااية عبــارة )الحرمين( عن مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد عبر العثماايون عن 

ظمة احترامهم العميق للأراضي المقدسة في مكة والمدينة فمكة المكرمة فيها الكعبة المع
 ،والتي شُرفت بالهجرة النبوية  بيت الله الحرام والمدينة المنورة هي حرم الرسول
 .6وبذلوا خالص جهدهم في خدمة الحرمين الشريفين

بالمسجد النبوي  7وفي هذا البحث سنتناول اهتمام السلطان عبد الحميد الثااي
قيقة من فترات الشريف، فقد تولى السلطان عبد الحميد الثااي الحكم في ظرولم د

حكم الدولة العثمااية، فقد كاات الأزمات تهدد كيان الدولة، وااتشرت الأفكار 
الاافصالية في الدولة العثمااية، وأصبح للوطنية معنى جديد أخذت فكرته تنمو 
وتترعرع في الولايات العثمااية، ووجد السلطان افسه في وطن مشبع بالثورات 

 .8والاضطرابات 

كة الجامعة الإسلامية التي سادت الربع الأخير من القرن وقد واكبت حر
التاسع عشر الميلادي اتجاه السلطان عبد الحميد الثااي إلى وضع أسس سياسته 
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 ،9الإسلامية بصفته سلطاااً وخليفة أراد أن يقوي سلطته الزمنية في الدولة العثمااية
العثمااية في داخل الدولة  مستنداً إلى فكرة الخلافة الإسلامية لتحقيق قوة الدولة

 .30وخارجها

فكان الحجاز أهم أولويات سياسته فخصص أموالًا وفيرة لإصلاح وزخرفة 
المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة والمسجد 

. ومن أهم منجزاته إاشاء سكة حديد الحجاز من دمشق إلى 33الأقصى في بيت المقدس
نة المنورة في العقد الأول من القرن العشرين، وحقق ذلك خدمةً للحجاج ودعماً المدي

 .32لحركة الجامعة الإسلامية المعتمدة على الخلافة والحج للاماكن المقدسة في الحجاز

وقد خص السلطان عبد الحميد الثااي المدينة المنورة بعدد كبير من المنجزات 
  .31بحت تابعة لاستاابول مباشرةفاستقلت المدينة إداريا عن مكة وأص

اهتم السلطان العثمااي عبدالحميد الثااي بالقيام بالترميمات للأماكن الطاهرة 
هـ 3295بالمدينة المنورة بالمسجد النبوي الشريف ومسجد أبي أيوب الأاصاري عام 

قرشاً، وتولى  2600م. وبلغت المصروفات التي صُرفت على الترميمات 3878/ 
 .34الأمر بك أحد علماء المسجد النبوي الشريف الإشرالم على إتمام هذا السيد عزمي

م قام العلماء والمشايخ 3878هـ/ 3296وفي غرة جمادي الآخرة من عام 
والأئمة والخطباء والسادات بالمدينة المنورة برفع فتوى صادرة عن العلماء وأهل الدين 

بول بضرورة الاهتمام وأصحاب الفتوى والقضاة إلى الصدارة العظمى باستاا
بالترميمات في الحجرة النبوية الشريفة والقبة المطهرة واوافذها وحوائطها وعمل 
الطلاء فيها،كذلك ترميم أرضية سطح الحرم النبوي الشريف، وقيد مصروفاتها في 
سجل الأوقالم السلطااية، وعمل العلماء على توفير الدعم المالي اللازم لهذه 

 .35الم لجنة فنية على أعلى مستوىتحت إشر ،الترميمات
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وقــام مــدير الترميمــات في المدينــة المنــورة والمهنــدس المعمــاري المســئول عــن 
الترميمات بالكشف والمعاينة المعماريـة  والفنيـة اللازمـة علـى الأمـاكن الـتي تحتـاج        
لترميمات في الحجرة النبوية الشريفة والقبة الخضراء الخاصة بالحجرة النبوية وأرضـية  

طح الحرم النبوي الشريف، ورفع تقريره إلى حضرة جناب الإمـارة العاليـة بالمدينـة    س
المنورة بعد أن اشترك معه في التقرير مفتي الحنفية ومفتي الشافعية ومدير الحرم النبوي 

 .36الشريف وقاضي المدينة المنورة

توي وتضمن التقرير حاجة النوافذ الكبيرة الثلاث في القبة الخضراء والتي تح
على زجاج ملون إلى أعمال الترميم لإعادتها إلى حالتها السابقة، والقيام بطلاء القبة 
الخضراء بألوان جديدة وبراقة لإعادة رواقها وضيائها المعتاد. ويوجد في القبة 

اوافذ قد كُسر الزجاج   8 -7اافذة صغيرة وما يقرب من  28الخضراء ما يقارب من 
 الملون فيها.

 أكمـل  الترميمات على أن تكون الترميمـات علـى  لتقرير حرص مدير كما تضمن ا
 من الحديد لإعطاء متااة للقبة وإعادتهـا وجه لا تخرج عن المألولم، وأن يتم عمل شرائح 

  .37إلى ما كاات عليه، وطلب توفير العمالة اللازمة من الصناع والنقاشين من مصر

حصول على الإرادة السلطااية و  الرفع إلى مقام الصدارة العظمى الجليلة لل
العالية من أجل إصدار التعليمات اللازمة للبدء في تنفيذ الترميمات اللازمة في القبة 

 .38المباركة للحجرة النبوية المعطرة

و  تنفيذ الأوامر السلطااية العالية الخاصة بالقيام بترميمات قبة الحجرة النبوية 
لوان زاهية ولامعة براقة والقيام بتركيب زجاج المطهرة وطلاء حوائط وجدران القبة بأ

ملون في الشبابيك الثلاثة المحاطة بالقبة المباركة في جهاتها المعلومة بالحجرة النبوية 
 .39الشريفة
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وذكر البرزنجي في كتابه " ازهة الناظرين" كشاهد عيان لما حدث في شعبان سنة 
الكبيرة من الجهة الشرقية  م،إذ سقط شباك كبير من شبابيك القبة3878هـ/ 3296

إلى داخل الحجرة الشريفة، بسبب ريح عاصفة شديدة، فقام شيخ الحرم مع جمع من 
العلماء ورافقه البرزنجي ومفتي الأحنالم بالكشف عن الأضرار التي خلفتها الرياح 
العاصفة على القبة الكبيرة فيقول:" فاغتنمت الفرصة لرؤية الحجرة الشريفة من 

م أطمحت بصري إلى داخل القبة الكبيرة فرأيتها في غاية الحسن والارتفاع، أعلاها.. ث
مزينة بنقوش ظريفة عليها طراز فيه كتابة بخط جلي لم يمكنني إلا قراءة ما قابلني من 

أاشأ هذه القبة الشريفة العالية المعترلم بالتقصير الراجي عفو ربه )جهتها الغربية وهو:
أن عدد شبابيك القبة الكبيرة وطاقاتها ستا وسبعين... "، وقد القدير قاتيباي(. " وذكر ب

عقد شيخ الحرم المجلس بعد الكشف على تلك الطاقات والشبابيك وظهور الخراب 
في بعضها وقر قرارهم على أن يكتب بذلك إلى حضرة مولااا السلطان الغازي 

لزجاج ونحوه، فكتبوا عبدالحميد خان مع ما يلزم جلبه من الأستااة العلية من المؤن كا
-بذلك. فصدر مرسوم بتعمير الشبابيك، وأقيم قاضي المدينة المنورة محمد عطاء الله

هـ". ثم أورد البرزنجي مالزم من المؤن 3297أفندي ااظراً على عمارتها سنة  -عطائي
 .20لما يحتاج تعميره وترميمه من الشبابيك المذكورة

مخاطبة وزارة الأوقالم حول عدم بدء ولما تأخر تنفيذ هذه الترميمات، تمت 
. وسرعان ما بدأت أعمال الترميمات في 23العمل بالترميمات المشار إليها سابقا

 .22الحجرة النبوية الشريفة

و  تنفيذ الأوامر السلطااية العلية الخاصة بترميم الجوااب والأطرالم المتهدمة 
والمياه والقيام بوضع من سطح الحرم النبوي الشريف التي تأثرت بفعل الأمطار 

 .21قضبان حديدية مناسبة فيها، لتزداد تماسكاً وقوة ومتااة
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كما صدرت الأوامر السلطااية لإدارة الحرم النبوي الشريف من أجل القيام 
بتجديد الخطوط والكتابات الموجودة على جدران وقباب الحرم النبوي الشريف، و  

جرت أعمال التجديد للطلاء والنقوش داخل و.24إرسال الميزااية المالية الخاصة لذلك
 .25المسجد النبوي الشريف

م أعمال 3881هـ/ 3103كما جرى في عهد السلطان عبد الحميد الثااي عام 
الترميم لأعمدة قبة الحجرة النبوية الشريفة والكمرات التي بينهما بتكلفة قدرها 

قبة النبوية قرشاً، كما جرى تجديد رصاص وطلاء واقوش وتذهيب ال 753180
الشريفة والحجرة العطرة، وكذلك   تزويد الروضة المطهرة بالقناديل اللازمة، وجرت 

 . 26عمليات تجديد طلاء وتذهيب الروضة المطهرة

وقد قامت الأميرة عادلة سلطان ابنة السـلطان محمـود الثـااي  بالإافـاى علـى      
 الـذي أُجـري   بعض الترميمات في المسـجد النبـوي الشـريف حسـب التقريـر الفـني      

بإشرالم لجنة فنية عالية، و  ذلك مع بعـض الترميمـات الـتي تولـت الأمـيرة عادلـة       
سلطان بالإافاى عليها بالمدينة المنورة واختصت المسجد النبوي الشريف بالعديـد مـن   

 .27استاابول الأعمال والترميمات و  الرفع بالمصاريف التي أجريت بها الترميمات إلى

السلطااية للقيام بالترميمات اللازمة في أبواب وأبراج سور وصدرت الأوامر 
 .28المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف

وقد حرص سلاطين آل عثمان ممن عمروا وأصلحوا ورمموا المسجد النبوي 
الشريف على كتابة أسمائهم على جدار القبلة في المسجد النبوي الشريف واكتفي 

وصفاته، مع إعادة  والآيات الشريفة وأسماء الرسول باختيار بعض السور الكريمة
ما كان حول المحراب العثمااي من الآيات والأحاديث الشريفة، فوجد اسم السلطان 
عبدالحميد الثااي منقوشاً مع طغرائه فوى مدخل باب المنارة الرئيسية للمسجد عام 



 293           د. هدى محمد عبده أحمد عثمان        الترميمات في المسجد النبوي الشريف  

ق في أعلى بخط دقي 29م، بالقرب من اسم الخطاط عبدالله زهدي3889هـ/ 3107
 .   10الجدار الغربي من المنارة، ينبغي النظر الدقيق لرؤيتها

وقد جاء في تقرير اللجنة الفنية التي قامت بإجراء المعاينة اللازمة والكشف 
المعماري الضروري على بعض المواقع الأثرية المباركة والتي تحتاج إلى ترميمات داخل 

التي تحتاج إلى ترميمات فورية وسريعة  الحرم النبوي الشريف، وحدد بعض المواقع
 -وضرورية خوفا من تفاقم الأضرار الجسيمة بها وهي:

أولًا: حائط المسجد الموجود جهة القبلة، وكذلك الحائط الداخلي والخارجي المتصل 
 بها والمحاط بالقبلة أيضا.

ااحية ثااياً: إعادة بناء بعض الأحجار التي سقطت من أطرالم حوض المياه الموجود 
المكان الشريف الذي يُطلق عليه " ديار العشرة المبشرين بالجنة" والموجود على هيئة 

 حديقة داخل الحرم النبوي الشريف.

ثالثاً: إعادة إعمار الأماكن الأثرية داخل الحرم النبوي الشريف والتي تحتاج المزيد من 
 الترميمات وإعادة البناء والإعمار بها.

فة المالية المحتملة التي تحتاج إليها هذه الترميمات بحوالي وقدرت اللجنة التكل
قرشاً(، وأوصت اللجنة أن تتم  5150خمسة آلالم وثلاثمائة وخمسون قرشاً تقريباً )

هذه الترميمات تحت إشرالم لجنة فنية معمارية مُشكلة من موظفي الخزينة النبوية 
 .13تقوم بالإشرالم الفني والمالي للترميمات

السلطااية العالية لمجلس الشورى الذي قرر على الفور بتنفيذ  رواموصدرت الأ
صرلم المبالغ المالية التي قدرتها اللجنة الفنية، وأمرت بالقيام بتسويتها من اظارة المالية 

 . 12واظارة الأوقالم السلطااية
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وصُدى على القرار من رئيس الإرادة الداخلية بشورى الدولة بالموافقة على 
امر السلطااية للترميمات المطلوبة للأماكن الأثرية التي أصابها الضرر تنفيذ الأو

وسقوط بعض الحجارة منها داخل الحرم النبوي الشريف وعلى التكلفة المالية المقدرة 
 .  11تحت إشرالم اظارة مديرية الحرم النبوي الشريف

كما جاءت موافقة ااظر الأوقالم السلطااية على صرلم مبلغ الخمسة آلالم 
ثلاثمائة وخمسون قرشاً من الخزينة النبوية الشريفة لأعمال الترميمات اللازمة في و

حوائط الحرم النبوي الداخلية والخارجية والمتصلة والمحاطة بالحديقة التي يُطلق عليها " 
ديار العشرة المبشرون بالجنة"، وكذلك أحواض المياه والأحجار المتساقطة منه وغيرها 

ية التي تضمنها التقرير الفني من اللجنة الفنية والمعمارية المسئولة من الأماكن الأثر
والمشرفة على مشروع الترميم وإعادة الإعمار بالاشتراك مع مديرية الحرم النبوي 

 .14الشريف

واظرا لحاجة الجدار القبلي للحرم النبوي الشريف إلى ترميم، شُكلت لجنة 
تساب مصاريف الترميم والبدء بالعمل مكواة من موظفي الحرم النبوي الشريف لاح

 .15بالترميمات التي تراها اللجنة

م، وعلى إثر التقارير الواردة حول حاجة الحرم 3897هـ/ 3135وفي عام 
النبوي الشريف للترميمات، صدر الفرمان العالي الخاص بالأوامر الصادرة بشأن 

رم النبوي، ورصد ميزااية القيام بالإصلاحات والترميمات المعمارية اللازمة داخل الح
 .16مالية كبرى لهذا المشروع والأمر بالقيام بالتنفيذ الفوري بذلك

م أعمال الترميمات والتلوين 3899هـ/3137-ذو الحجة -39وجرى في 
للقبة الخضراء الشريفة للمسجد النبوي الشريف ورصدت لها المصاريف اللازمة 

 .17.18تنفيذاً لأوامر الإرادة السنية
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م 3900هـ/3138ت الأوامر والفرمااات السلطااية العالية في عام كما صدر
بشأن القيام بالترميمات والإصلاحات المعمارية اللازمة داخل الحرم النبوي الشريف، 

كما أُعيد في افس العام بناء الميضأة التي  .19وإرسال وتدبير الأموال اللازمة لذلك
 .40ء من عين الزرقاءكاات موجودة في صحن المسجد وجلب إليها الما

م،  الرفع إلى الدولة العثمااية لإجراء ترميمات في 3903هـ/3139وفي عام 
 .43الأسطح الداخلية والخارجية للمسجد النبوي الشريف 

وصدرت الأوامر السلطااية العالية بضرورة تدبير الأموال اللازمة والتي وردت 
مت بالكشف على المشروع والمسئولة قيمتها في التقرير الخاص باللجنة الفنية التي قا

عن الترميمات والتعميرات الإاشائية داخل الحرم النبوي الشريف والتي تبلغ تكلفتها 
. و  إجراء التنظيمات 42المالية حوالي إحدى وثلاثون ألف اقجة وثلاثمائة قرشٍ

ضها اللازمة للمواقع المحتاجة لإعادة تعمير وترميم داخل الحرم النبوي الشريف لعر
. وصدرت الإرادة السنية العالية بصيااة وترميم الأماكن داخل 41على الإرادة السنية

.وصدرت الأوامر إلى مديرية ومشيخة الحرم النبوي 44الحرم النبوي الشريف فوراً
الشريف لتنفيذ الترميمات حسب التقرير الفني للجنة العليا التي عاينت المواقع التي 

رم النبوي الشريف، بما فيه من ترميمات تخص السطح تحتاج إلى ترميم داخل الح
الداخلي والخارجي للحرم الشريف، وتمت هذه الترميمات بإشرالم اللجنة الفنية التي 

 .45قدرت الأضرار

وكان الصرلم يتم على ترميمات الحرم النبوي الشريف من صرة مشيخة 
لنبوي الشريف المسجد النبوي الشريف، ومن المخصصات المالية الخاصة بالحرم ا

 .ما لم تأت أوامر أخرى. 46الصادرة من المديرية العليا
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م، صدرت الأوامر السنية العالية للقيام بإصلاحات 3902هـ/3120وفي عام 
داخل الحرم النبوي الشريف وأن يتم صرلم الأموال اللازمة لذلك من الخزينة 

 .47السلطااية

صلاحات والترميمات وقد تضمنت الأوامر العالية بشأن القيام ببعض الإ
داخل الحرم النبوي الشريف القباب الموجودة في داخل الحرم والأمر بإعادة طلائها 
بألوان زاهية براقة، بالإضافة إلى الترميمات التي تخص الأعمدة الموجودة داخل الحرم 
الشريف. كما تضمنت الأوامر العالية القيام ببعض الإصلاحات والترميمات 

الحرم النبوي الشريف القيام ببعض الترميمات لحوائط وأرضيات  المعمارية داخل
 .48الحجرة النبوية الشريفة وإعادة طلائها بألوان زاهية وبراقة

وحرصت الدولة العثمااية على تكليف من يقوم على الخدمة بالمسجد النبوي 
فندي الشريف وبالحجرة النبوية الشريفة وكالة عن السلطان، و  تعيين محمد وهدان أ

 .49لهذه المهمة

إلى المابين  50م رفع شيخ الحرم النبوي عثمان باشا3901هـ/ 3123وفي محرم 
الهمايواي حول احتياج الحرم النبوي الشريف إلى أعمال الترميم داخل المسجد النبوي 

. وصدرت الأوامر العثمااية بإجراء الترميمات اللازمة للحرم النبوي 53الشريف
مدير ترميمات المدينة المنورة والمسجد النبوي في ذلك الوقت  كانو الشريف وتجديده،

 . 52محمد أفندي

اختصت الدولة العثمااية الحجرة النبوية الشريفة وقبة السعادة في إطار أعمال 
الترميمات  لمبااي الحرم النبوي الشريف، خاصة عندما ظهرت عليها الشقوى، و  

لنبوي الشريف، فقام بإجراء الترميمات التي تعيين حسين أفندي أميناً لمبااي الحرم ا
 . 51تحتاجها القبة الشريفة 
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 54وقد تولى كل من محافظ المدينة المنورة ومشيخة الحرم النبوي الشريف
الإشرالم على جميع ما يتعلق بشئون المسجد النبوي الشريف، وكان عليهم الاتصال 

اظارة الخزااة الخاصة باستاابول بالمديرية العليا، واظارة الداخلية واظارة الأوقالم، و
لسد احتياجات شئون المسجد النبوي الشريف، وسد رواتب الموظفين الدائمين لخدمة 

، خاصة من أوكل إليهم العمل في ترميمات المسجد النبوي الشريف من 55المسجد
، الذين 57. وعمال الزجاج 56صناع وعمال ونجارين وحجارين واقاشين ودهااين

 .58أعمال الصيااة للزجاج الموجود على اوافذ المسجد الشريف عملوا على إجراء

وحرصت الدولة العثمااية في عهد السلطان عبدالحميد الثااي على إعفاء خزينة 
 .59المسجد النبوي من الرسوم وضريبة الدولة

كما أرسلت اظارة الأوقالم في استاابول إلى المدينة المنورة ألفاً وخمسمائة قطعة 
سة عشر ألف آقة من الإسمنت لاستخدامها في أعمال التجديدات من المرمر، وخم

 .  60والترميمات التي تدار في الحرم النبوي الشريف

وقد استجابت اظارة الأوقالم العثمااي لطلب مشيخة مديرية الحرم النبوي 
الشريف حول ضرورة إرسال المستلزمات الخاصة بعمل الترميمات التي يحتاجها الحرم 

 .63ريف، وكذلك إرسال الألوان لتلوين زخارلم المسجد الداخليةالنبوي الش

م صدرت الأوامر لإدارة الحرم النبوي الشريف من 3904هـ/3122وفي عام 
 .62أجل القيام بتجديد أحزمة الأعمدة الموجودة في الروضة النبوية

م   رصد مصروفات الحرم النبوي الشريف، وعمل 3905هـ/3121وفي عام 
لها وتسوية المبالغ التي صُرفت في الأعوام السابقة للترميمات التي تمت في  ميزااية مالية

بخصوص  وصدرت الأوامر السلطااية العالية والفرمااات السلطااية .61المسجد النبوي الشريف
 .64الأصلية القيام بترميم المسجد النبوي الشريف وإعادة الأماكن الخربة فيه إلى طبيعتها
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م، استمرت الحكومة العثمااية في عهد السلطان 3907هـ /3125وفي عام 
عبدالحميد الثااي في الاهتمام بإجراء الترميمات والإصلاحات اللازمة في المسجد 
النبوي الشريف، وجرت عمليات تثبيت للأحزمة الحجرية في الحرم النبوي الشريف 

النبوي أجراها السيد أحمد قاسقنجي وهو من عُهد إليه العمل على أعمدة الحرم 
 380و  تركيب إطارات نحاسية لأعمدة المسجد النبوي بلغ عددها  65الشريف

. وأبلغت مشيخة الحرم  النبوي الشريف رئاسة الخزينة الخاصة السلطااية 66إطاراً
 .67بتكاليف تركيب هذه الإطارات التي تحملتها الخزينة السلطااية

لحرم النبوي م رفعت مشيخة مديرية ا3907هـ/3125وفي شهر صفر سنة 
الشريف إلى الشئون الخاصة بالقصر السلطااي بطلب رأي الخليفة العثمااي عبدالحميد 

 .68الثااي حول ترميم اللوحات الخزفية الموجودة داخل الحجرة النبوية الشريفة

وللترميمات التي احتاجتها الحجرة النبوية الشريفة طلبت مشيخة الحرم النبوي 
ي إرسال بعض المستلزمات الخاصة بترميم وإصلاح الشريف من القصر السلطاا

. فأرسلت 69القيشااي في جدار الحجرة النبوية المطهرة ومرمر لأرضية الحجرة الشريفة
الشؤون الخاصة السلطااية مع القاضي السابق الشيخ بهجت عينة من القيشااي اللازم 

ذو القعدة  36. وفي 70لترميم جدار الحجرة النبوية المعطرة لمعاينة صلاحيتها للترميم
م صدرت الأوامر بضرورة تصنيع الخزلم اللازم تركيبه بالحجرة 3907هـ/3125

. كما قام السيد أحمد 73النبوية وقباب الصحابة وإرسالها فورا إلى المدينة المنورة
 .72قاسقنجي بأعمال ترميم ودهان للحرم النبوي الشريف

وقامت مشيخة الحرم النبوي الشريف بعد ااتهاء الترميمات بغسل الحجرة 
النبوية المطهرة وتنظيف القناديل وترتيب الستائر والدعاء للخليفة العثمااي عبد 

 .71الحميد الثااي
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كما   تأمين قطع من الخزلم اللازمة للروضة المطهرة صنعت في كوتاهيه 
 .74ديدي إلى المدينة المنورة وأٌرسلت في ستين صندوقا عبر الخط الح

م   الااتهاء من تنفيذ الأوامر السلطااية الصادرة 3908هـ/3126وفي عام 
بشأن القيام بالترميمات اللازمة في الحجرة النبوية الشريفة و  حصر المصروفات التي 
تمت فيها، وشملت الترميمات أرضيات وحوائط وسقف الحجرة النبوية والكسوات 

 . 75لجديدة فيهاوالستائر ا

كما اهتمت الحكومة العثمااية في عهد السلطان عبدالحميد الثااي بتوفير مياه 
الشرب للحجاج والمعتمرين والزائرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة داخل المسجدين 
وخارجهما، وصدرت الأوامر السلطااية لترميم وشق قنوات مياه الشرب وتوصيلها 

يف من مياه عين الزرقاء لتوفير مياه الشرب للحجاج للمسجد النبوي الشر
 .76والزوار

 م3895هـ/3131وأوضح محمد باشا صادى في " الرحلات الحجازية" لعام 
م: أن موظفي المسجد النبوي 3903هـ/3139إبراهيم رفعت في "مرآة الحرمين" عام و

وأن أكثرهم  أغا 57:  77الشريف الذين كااوا يخدمون في المسجد أكثرهم من الأغوات
خطيباً يتناوبون  46يقومون بخدمة الحجرة النبوية الشريفة )المقصورة(، وأن للمسجد 

مدرساً يدرسون المذاهب الثلاثة الحنفي  38وكيل إمام، و  13إماماً و  18الخطبة، و 
مشدا(، )محافظاً على النظام  32وكيل مؤذن، و 26مؤذااً و 50والمالكي والشافعي، و

يقومون بتنظيف  750يجبدون المياه، و 4سقاءين، و  30بواباً، و 33و كناساً، 53و 
 .78مابين صائغ وخائط وسراج... وغيرهم26القناديل وملئها وإسراجها، و

وبنهاية البحث اتضحت أهمية دور السلطان عبد الحميد الثااي في القيام 
فة الطاهرة في بالترميمات  في المسجد النبوي الشريف وحرصه على خدمة البقاع المشر
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الحجاز وأولى المسجد النبوي الشريف جل اهتمامه ورعايته وقدم له الخدمات الجليلة 
 على كافة الأصعدة. 

وقد اهتم البحث بتوضيح أعمال الترميم والتجديد التي شملت المسجد النبوي 
فة، الشريف في عهد السلطان عبدالحميد الثااي، والحجرة النبوية الشريفة، والقبة الشري

والروضة المطهرة، وسائر أروقة المسـجد وأسـطحه وأرضـياته وحوائطـه، والاهتمـام      
الكبير بالمحافظة علـى زخـارلم المسـجد النبـوي الشـريف وأعمـال التجديـد للطـلاء         

 والتــذهيب لايــات القرآايــة الكريمــة، والأحاديــث الشــريفة، وأسمــاء الرســول  
القبلـي للمسـجد، أوفي قبابـه وفي    وصفاته، والزخارلم والنقوش، وذلك على الجدار 

 الروضة المطهرة والحجرة النبوية الشريفة.

وكيف صدرت الأوامر والفرمااات السلطااية للقيام بأعمال الترميمات 
والإصلاحات المعمارية اللازمة، والحرص على رصد الميزاايات والأموال لشراء المواد 

ة، وشكلت اللجان الفنية لدراسة اللازمة وأجور المهندسين الأكفاء والعمال المهر
احتياجات أعمال الترميمات وسبل تنفيذها، مع المحافظة على النسق المعماري 
التاريخي للمسجد النبوي الشريف كما حرص المهندسون والعمال والنقاشين على 

  .الحفاظ على المظهر العام للمسجد وعمارته
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 :اتـوالتعليق شـالهوام 

( 38سورة التوبة، الآية ) 3
هـ(: تاريخ مكة 854ابن الضياء المالكي الحنفي )ت الإمام أبي البقاء محمد بن أحمد بن محمد  2

المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف، تحقيق علاء الأزهري، أيمن الأزهري، 
.4م، ص2004، بيروت: دار الكتب العلمية، 16 20ط

بين (، باب فضل ما37(، الباب رقم )3318، 3317، الحديث رقم )3/199أخرجه البخاري،  1
 القبر والمنبر، كتاب الكسولم.

هـ(: وفاء الوفا، بأخبار دار المصطفى، تحقيق: محمد محي 933-علي بن أحمد السمهودي )ت 4
 .633، 516، 531، 483، ص 2م، ج3955الدين عبدالحميد، بيروت: دار الكتب العلمية، 

الدينية، القاهرة،مكتبة إبراهيم رفعت باشا: مرآة الحرمين، الرحلات الحجازية والحج ومشاعره  5
.، جعفر بن السيد إسماعيل البرزنجي: تاريخ المسجد 467،ص3م، ج2007الثقافة الدينية،

النبوي المسمى" ازهة الناظرين في مسجد سيد الأولين والآخرين"، مصر، مطبعة الجمالية، 
 .46، 44هـ، ص 3112

كة المكرمة والمدينة المنورة، ترجمة: اور محمد بها دير دوزدنجي: البوم يلدز للسلطان عبد الحميد، م 6
 . 23، 37م،ص2009الدين حواش، اسطنبول، دار النيل، 

م( : السلطان الرابع والثلاثون 3938-3842هـ/ 3117-3258السلطان عبد الحميد الثااي ) 7
م افي إلى سالوايك، 3909م وخلع عام  3876من سلاطين الدولة العثمااية، تولى الحكم عام 

م، فكان من أطول سلاطين الدولة 3938تحت الإقامة الجبرية حتى وفاته في فبراير أقام 
 العثمااية حكما.

- Abdülhamit Kırmızı: ABDÜLHAMİT II The Last Breath Of The 
Empire, -II.ABDÜLHAMİT Modernleşme Sürecinde 
Istanbul,Istanbul, Avrupa Kültür Başkenti,2010,p.21.37              
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محمد فريد بك المحامي: تاريخ الدولة العلية العثمااية، تحقيق: د. إحسان حقي، بيروت، دار  8
 .744، 743م، ص 3983النفائس، 

- M. MetinHülagü: The Hejaz Rail Way, Blue Dome Publishing  
Çağlayan A.Ş.,Izmir- Turkey, 2010, P.xvii                                                               

ى عبد الجليل السيد، عمر فاروى يلماز: السلطان عبد الحميد خان الثااي بالوثائق، ترجمة: طار 9˘
 .393م، ص 3999استاابول، دار اشر عثماالي،

هــ ص 3407أاور الجندي: السلطان عبد الحميد والخلافة الإسلامية، بيروت: دار ابن زيدون،  30
92 ،97. 

عبد العزيز محمد الشناوي:الدولة العثمااية دولة إسلامية مفترى عليها،القاهرة، الانجلو  33
.3206، ص1م، ج3981المصرية،

، بيروت، مؤسسة 5م، ط3908-3893السلطان عبد الحميد الثااي، مذكراتي السياسية  32
 .365، 305م، ص 3986الرسالة، 

 .20هـ، ص 3424المدينة المنورة، مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، المدينة المنورة،  31
هـ.3295ية، مؤرخة في ،تصنيف إرادة داخل4422أرشيف رئاسة الوزراء باستاابول، رقم   14
 .هـ3296،إرادة داخلية، مؤرخة في غرة جمادي الآخرة 352/2أرشيف رئاسة الوزراء باستاابول، رقم  15

أرشيف رئاسة الوزراء رقم تصنيف الوثيقة  أاظر: مفتي الشافعية: جعفر أفندي، 16
İ.DH.675/47068،   رقم تصنيف الوثيقةİ.DH.802/64975، سلنامة ولاية الحجاز 

 .343ص  ،هـ 3103بتاريخ 
هـ  قد عُين شيخ الإسلام السابق خير الله أفندي 3296ربيع أول  35شيخ الحرم النبوي: في 

أرشيف رئاسة الوزراء رقم كشيخ الحرم على وفاة شيخ الحرم السابق صبري باشا، أاظر: 
YA.RES.2/31  تصنيف الوثيقة

 21د فاضل باشا لمنصب محافظ المدينة المنورة في عُين أحمد بك لمنصب مدير المدينة المنورة وأحم
أرشيف رئاسة الوزراء في إستاابول، رقم تصنيف الوثيقة  ، هـ3296ربيع أول 

İ.DH.782/63612
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، إرادة داخلية، مؤرخة في غرة جمادي الآخرة 352/1أرشيف رئاسة الوزراء باستاابول، رقم  37
هـ.3296

جمادي  22و ح ج، إرادة داخلية، مؤرخة في  352/304قم أرشيف رئاسة الوزراء باستاابول، ر 38
هـ.3296الآخرة 

هـ.3296رجب  24إرادة داخلية، مؤرخة في  352/2أرشيف رئاسة الوزراء باستاابول، رقم  39
 .73، 70البرزنجي: ازهة الناظرين، ص  20
ادى جم9، مؤرخة في 304/34/3، ملف رقم Y.E.E.72/89الأرشيف العثمااي باستاابول،  23

.302، رقم الوثيقة(13874هـ. )دارة الملك عبدالعزيز، رقم السجل 3297الآخرة 
، مؤرخة في 304/34/23، ملف رقم Y.P.R.K.MK.1/23الأرشيف العثمااي باستاابول،  22

(.5، رقم الوثيقة 12485هـ. )دارة الملك عبدالعزيز، رقم السجل 3297جمادي الآخرة 26
رجب   24تصنيف إرادة داخلية، مؤرخة في  ،352/2اابول، رقم  أرشيف رئاسة الوزراء باست 21

هـ.3296
ذو القعدة  22، مؤرخة في IR.DHتصنيف  ،10106أرشيف رئاسة الوزراء باستاابول، رقم   24

 هـ.3296
محمد الأمين المكي: خدمات العثماايين في الحرمين الشريفين ومناسك الحج، ترجمة: د. ماجدة  25

.38،39م،  ص 2005ة، دار الآفاى العربية، ، القاهر2مخلولم، ط
 .38افس المصدر،ص  26
 .هـ3101شعبان  24، مؤرخة في Y.PRK.HH،تصنيف 31/37الأرشيف العثمااي باستاابول، رقم   27
 .هـ3104شوال 27، مؤرخة في Y.PRK.HH،تصنيف 51/38أرشيف رئاسة الوزراء باستاابول، رقم   28
م سمي بخطاط المسجد 39أعلام الخطاطين العرب في القرن عبدالله الزهدي النابلسي: من  29

النبوي الشريف وكتب على كسوة الكعبة، اشتهر بعدة ألقاب أهمها " كاتب الحرميــــن 
 هـ بمصر.3296اختلف في سنة وفاته ويُرجح أاه توفي في سنة  الشريفين"،
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مين الشريفين، خزااة سامي صالح البياضي: الخطاط عبدالله الزهدي النابلسي كاتب الحر -
 .82-11م، ص 2032، أبحاث مؤتمر تجليات حركة التاريخ في مدينة اابلس، 3فلسطين التاريخية 

 .245، 244م، ص 2001محمد هزاع الشهري: المسجد النبوي الشريف،القاهرة، دار القاهرة،  10
 21مؤرخة في ،تصنيف إرادة شوري الدولة، 28/304أرشيف رئاسة الوزراء باستاابول، رقم   13

هـ.3109رمضان 
، تصنيف إرادة شوري الدولة، 28/304( 7059أرشيف رئاسة الوزراء باستاابول، رقم ) 12

هـ.3109رمضان  21مؤرخة في 
 21(، تصنيف إرادة شوري الدولة، مؤرخة في 7059أرشيف رئاسة الوزراء باستاابول، رقم ) 11

هـ.3109رمضان 
، تصنيف إرادة شوري الدولة، 23/304( 7059، رقم )أرشيف رئاسة الوزراء باستاابول 14

 هـ.3109رمضان  21مؤرخة في 
شوال  6، مؤرخة في I.SD7059، تصنيف 304/2/6الأرشيف العثمااي باستاابول، رقم 15

 (25918هـ. )دارة الملك عبدالعزيز، الرياض، رقم السجل 3109
ربيع  30ة الأوقالم، مؤرخة في ، تصنيف إراد6/468أرشيف رئاسة الوزراء باستاابول، رقم  16

هـ.3135الأول 
 الإرادة السنية: الإرادة السلطااية: الأوامر والقرار الصادر من السلطان. 17

 ، ص ل.2المدينة المنورة في الوثائق العثمااية، مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، ج -
 29، مؤرخة في 304/37/3، ملف رقم HH.THR.409/34الأرشيف العثمااي باستاابول،  18

 (.78، رقم الوثيقة 11987هـ. )دارة الملك عبدالعزيز، رقم السجل 3137ذو الحجة 
رجب  2، تصنيف إرادة الأوقالم، مؤرخة في 2/3766أرشيف رئاسة الوزراء باستاابول، رقم   19

هـ.3138
 .413،ص3إبراهيم رفعت باشا: مرآة الحرمين، ج 40
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ربيع الأول  29، مؤرخة في S.D154/59،تصنيف 304/9قم  الأرشيف العثمااي باستاابول، ر 43
 .هـ3139

.هـ3139شعبان  6، تصنيف إرادة الأوقالم، مؤرخة في 9/304أرشيف رئاسة الوزراء باستاابول، رقم  42
، تصنيف إرادة الأوقالم،رقم الإرادة 304/د/و ح ج9أرشيف رئاسة الوزراء باستاابول، رقم   41

هـ.3139شعبان  8مؤرخة في  3839
شعبان  8، تصنيف إرادة الأوقالم، مؤرخة في 9/3839أرشيف رئاسة الوزراء باستاابول، رقم   44

.هـ3139
.هـ3139شعبان  9، تصنيف إرادة الأوقالم، مؤرخة في 9/304أرشيف رئاسة الوزراء باستاابول، رقم  45
هـ. 3139مايو  22ة في أ، ب، مؤرخ 3/42محافظ المدينة المنورة، أوقالم المدينة المنورة، مجلد  46

(3/43)مركز بحوث المدينة المنورة 
جمادي  39، تصنيف إرادة الأوقالم، مؤرخة في 8/908أرشيف رئاسة الوزراء باستاابول، رقم  47

 هـ.3120الأولى 
رمضان  22، تصنيف إرادة أوقالم، مؤرخة في 4/3699أرشيف رئاسة الوزراء باستاابول، رقم  48

 .هـ3120
 35أ و ب، بتاريخ  3/481الحرم النبوي الشريف، أوقالم المدينة المنورة،مجلد  مشيخة مديرية 49

 (3/460م، )مركز بحوث المدينة 3123محرم
( جنرال في الجيش العثمااي، بعد أن تولى السلطان عبد 3932-3844عثمان فريد باشا ) 50

عسكر طاش قيشلا في م عُيَّن عثمان فريد باشا كقائد لم 3876الحميد الثااي مقاليد الحكم عام 
، م رُقِّيتْ رتبته إلى لواء وعُيَّن قائداً على معسكر المدينة المنورة 3887مايو عام  7إستاابول، وفي 

تزوج في المدينة المنورة من افيسة خاتون بنت غازي محمد باشا وحفيدة الشيخ شامل القوقازي 
عُيَّن شيخاً  م 3139من عام محرم  3وفي ، م 3888تشرين الثااي من عام  32وكان ذلك في 

للحرم بعد وفاة شيخ الحرم السابق عادل باشا، وكان عثمان باشا آاذاك يحمل رتبة فريق ويشغُل 
 منصب محافظ المدينة المنورة.
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BEO.1648/123532  أرشيف رئاسة الوزراء، رقم تصنيف الوثيقة-

، Y.P.R.K.ASK229/88،تصنيف 304/34/36الأرشيف العثمااي باستاابول، رقم  53
 (75 ، رقم37806هـ. )دارة الملك عبدالعزيز، الرياض، رقم السجل 3123محرم  36في مؤرخة 

  هـ.İ.DH.782/63612 ،3123أرشيف رئاسة الوزراء في إستاابول، رقم تصنيف الوثيقة   52
(6/331هـ. )مركز بحوث المدينة 3123الأرشيف العثمااي باستاابول، مؤرخة في عام 51
المدينة المنورة كان عثمان فريد باشا والذي كان شيخ الحرم بنفس الوقت. أرشيف رئاسة  محافظ 54

.هـBEO.1648/123532 ،3123  الوزراء، رقم تصنيف الوثيقة
أقر العثماايون اظام الهيئة المشرفة في العصر المملوكي على الحرم النبوي الشريف وعملوا على  55

 .177ي: المسجد النبوي الشريف، ص محمد هزاع الشهر -الإضافة إليها. 
شعبان  3أ، ب، مؤرخة في  3/139مشيخة الحرم النبوي الشريف، أوقالم المدينة المنورة، مجلد  56

رمضان  27أ، ب، مؤرخة في  3/122(، مجلد 3/107هـ. )مركز بحوث المدينة المنورة 3123
(3/133هـ. )مركز بحوث المدينة المنورة 3123

هـ. 3123محرم  1أ، ب، مؤرخة في  3/129نورة، أوقالم المدينة المنورة، مجلد محافظ المدينة الم 57
أ، ب، مؤرخة في  3/160(، أوقالم المدينة المنورة، مجلد 3/138)مركز بحوث المدينة المنورة 

 (3/149هـ. )مركز بحوث المدينة المنورة 3123رجب  23
هـ. 3123محرم  1أ، ب، مؤرخة في  3/129 محافظ المدينة المنورة، أوقالم المدينة المنورة، مجلد 58

(3/138)مركز بحوث المدينة المنورة 
ربيع الأول  7أ، ب، مؤرخة في  3/13مشيخة الحرم النبوي، أوقالم المدينة المنورة، مجلد  59

هـ، 3123ربيع الأول  34أ، ب، مؤرخة في  3/48هـ،  أوقالم المدينة المنورة، مجلد 3123
هـ. 3123جمادي الأولى  35أ، ب، مؤرخة في  169 -3/168مجلد أوقالم المدينة المنورة، 

(3/165)مركز بحوث المدينة المنورة 
هـ. 3123جمادي الآخرة  34أ، ب،  3/89محافظ المدينة المنورة، أوقالم المدينة المنورة، مجلد  60

 ( 3/84)مركز بحوث المدينة المنورة 
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، مؤرخة في H.HTHR319/1تصنيف ، 3/ 304/37الأرشيف العثمااي باستاابول، رقم  63
 (،83، رقم 11990هـ    )دارة الملك عبدالعزيز، الرياض، رقم السجل 3123شعبان 30

ذو  31، مؤرخة في Y.PRK.AZI،تصنيف 48/50أرشيف رئاسة الوزراء باستاابول، رقم  62
هـ.3122  ذو القعدة 31، مؤرخة في Y.PRK.AZI، تصنيف 50/ 38هـ، رقم 3122القعدة  

 24، مؤرخة في Y.PRK.ASK، تصنيف 88/229أرشيف رئاسة الوزراء باستاابول، رقم  61
 هـ.     3121ربيع أول 

جماد 37، تصنيف إرادة الأوقالم، مؤرخة في 7/3267أرشيف رئاسة الوزراء باستاابول، رقم  64
هـ.3121الأولى 

صفر  9مؤرخة في ، 5/285مشيخة الحرم النبوي الشريف، أوقالم المدينة المنورة، رقم  65
(3/3393هـ. )مركز بحوث المدينة المنورة 3125

صفر  30، مؤرخة في 5/149مشيخة الحرم النبوي الشريف، أوقالم المدينة المنورة، رقم  66
(3/3221هـ.  )مركز بحوث المدينة المنورة 3125

اد الآخرة جم 7، مؤرخة في 5/137مشيخة الحرم النبوي الشريف، أوقالم المدينة المنورة، رقم  67
(3/3208هـ. )مركز بحوث المدينة المنورة 3125

هـ. 3125صفر  30، وتاريخ 5/147مشيخة مديرية الحرم النبوي، أوقالم المدينة المنورة، رقم  68
(3/3222)مركز بحوث المدينة المنورة 

شعبان  24، وتاريخ 5/454مشيخة مديرية الحرم النبوي، أوقالم المدينة المنورة، رقم  69
(3/3271هـ. )مركز بحوث المدينة المنورة 3125

رمضان  25، وتاريخ 5/480مشيخة مديرية الحرم النبوي، أوقالم المدينة المنورة، رقم  70
(3/3286هـ. )مركز بحوث المدينة المنورة 3125

ذو  36، مؤرخة في Y.PRK.UM،تصنيف 301/80أرشيف رئاسة الوزراء باستاابول، رقم  73
 هـ.3125القعدة  
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ذو الحجة  82، مؤرخة في 5/115شيخة الحرم النبوي الشريف، أوقالم المدينة المنورة، رقم م 72
(3/32373هـ. )مركز بحوث المدينة المنورة 3125

ذو القعدة  38، وتاريخ 5/502مشيخة مديرية الحرم النبوي، أوقالم المدينة المنورة، رقم  71
 (3/3296هـ. )مركز بحوث المدينة المنورة 3125

ذو  36، مؤرخة في BOA.Y.PRK.UM.80-103رشيف العثمااي باستاابول، تصنيف الأ 74
 هـ.3125القعدة  

 29، مؤرخة في Y.PRK.ASK،تصنيف 13/257أرشيف رئاسة الوزراء باستاابول، رقم  75
 هـ.3126ربيع الأول 

 10، مؤرخة في 39/579، رقم A.MKT.MHMالأرشيف العثمااي باستاابول، تصنيف  76
 هـ.3137رمضان 

يذكر محمد باشا صادى باشا بأن شيخ الحرم آاذاك سعادة عادل باشا برتبة مشير وأحمد اظيف  77
 –أفندي المدير برتبة متمايز، أما الأغوات فنائب الحرم وخازاداره ومستلمه وشيخ أغواته. 

 محمد باشا صادى: الرحلات الحجازية، إعداد وتحرير محمد همام فكري، بيروت، بدر للنشر،
. 187م، ص3999

، ص 3، إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين، ج187محمد باشا صادى: الرحلات الحجازية، ص  78
459. 
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 قائمة المصادر والمراجع

 الوثائق غير المنشورة:

 الأرشيف العثمااي باستاابول. -
 وثائق الأرشيف العثمااي باستاابول، الموجودة في دارة الملك عبدالعزيز، الرياض. -
ائق الأرشيف العثمااي باستاابول، الموجودة في مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، المدينة وث -

 المنورة.

 المصادر والمراجع:

هـ(: تاريخ مكة 854الإمام أبي البقاء محمد بن أحمد بن محمد ابن الضياء المالكي الحنفي )ت  -
تحقيق: علاء الأزهري، أيمن الأزهري،  المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف،

 م.2004، بيروت: دار الكتب العلمية، 16 20ط
إبراهيم رفعت باشا، مرآة الحرمين، الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية، القاهرة،مكتبة  -

 م، جزءان. 2007الثقافة الدينية،
 هــ.3407: دار ابن زيدون، أاور الجندي: السلطان عبد الحميد والخلافة الإسلامية، بيروت -
جعفر بن السيد إسماعيل البرزنجي: تاريخ المسجد النبوي المسمى" ازهة الناظرين في مسجد سيد  -

 هـ.3112الأولين والآخرين"، مصر، مطبعة الجمالية، 
سامي صالح البياضي: الخطاط عبدالله الزهدي النابلسي كاتب الحرمين الشريفين، خزااة فلسطين  -

 م.2032، أبحاث مؤتمر تجليات حركة التاريخ في مدينة اابلس، 3ية التاريخ
، بيروت، مؤسسة الرسالة، 5م، ط3908-3893السلطان عبد الحميد الثااي، مذكراتي السياسية  -

 م.3986
هـ(، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، 256صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري)ت  -

 أجزاء. 6 م،3987بيروت دار ابن كثير، 
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الدولة العثمااية دولة إسلامية مفترى عليها،القاهرة، الانجلو المصرية،  عبد العزيز محمد الشناوي: -
 أجزاء. 1م، 3981

هـ(: وفاء الوفا، بأخبار دار المصطفى، تحقيق: محمد محي 933-علي بن أحمد السمهودي )ت -
 م.3955الدين عبدالحميد، بيروت: دار الكتب العلمية، 

مر فاروى يلماز: السلطان عبد الحميد خان الثااي بالوثائق، ترجمة: طارى عبد الجليل السيد، ع -
 م.3999استاابول، دار اشر عثماالي، 

محمد الأمين المكي: خدمات العثماايين في الحرمين الشريفين ومناسك الحج، ترجمة: د. ماجدة  -
 م.2005، القاهرة، دار الآفاى العربية، 2مخلولم، ط

محمد باشا صادى: الرحلات الحجازية، إعداد وتحرير محمد همام فكري، بيروت، بدر للنشر،  -
 م.3999

محمد بها دير دوزدنجي: البوم يلدز للسلطان عبد الحميد، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ترجمة: اور  -
 م. 2009الدين حواش، اسطنبول، دار النيل، 

دولة العلية العثمااية، تحقيق: د. إحسان حقي، بيروت، دار محمد فريد بك المحامي: تاريخ ال -
 م.3983النفائس، 

 م.2001محمد هزاع الشهري: المسجد النبوي الشريف في العصر العثمااي، القاهرة، دار القاهرة،  -

 :-التركية–المراجع الأجنبية 

- M. MetinHülagü: The Hejaz Rail Way, Blue Dome Publishing
Çağlayan A.Ş.,Izmir- Turkey, 2010.

- Abdülhamit Kırmızı: ABDÜLHAMİT II The Last Breath Of The 
Empire, -II.ABDÜLHAMİT Modernleşme Sürecinde 
Istanbul,Istanbul, Avrupa Kültür Başkenti,2010. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 قتل الإخوة وأقفاص الأمراء 

 في عصر الدولة العثمانية
 

 

 
 إعداد

 أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد
 في قسم التاريخ والحضارة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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 011         د. طلال الطريفي         قتل الإخوة وأقفاص الأمراء في عصر الدولة العثمانية 

 يةقتل الإخوة وأقفاص الأمراء في عصر الدولة العثمان

 المقدمة:

سعت الدول على مر التاريخ لتحقيق نظام سياسي يضمن لها البقـاء، وانتقـال   
السلطة من حاكمٍ إلى آخر بسهولة، بما لا يدع مجالًا للنزاعات وزعزعـة اكمـم. لمـن    
هذا على أحسنِ الأحوال، فيما أن الواقـ  قـد فـر  في كـثنٍ مـن أحايينـ  حـدو         

 ت وانقسامات، ومشملات قد تعصف بالدول أحيانًا. نزاعا

ولعل أكثر الدول قوةً تعمل على وض  أنظمة ودساتن، تُنظم مسألة انتقال 
السلطة، غن أن بعضًا منها لم يرَ لهذا معنى، للشعور بالقوة وافترا  حدو  الأفضل 

ن ترى أهميةً أو ترك المسألة للشخصية الأقوى. ومن هذه القوى أو الدول التي لم تم
للتوريث المباشر للسلطة أو ترك السلطة للشخصية الأقوى كي تفر  نفسها؛ الدولة 
العثمانية، التي استمدت هذه الرؤية من ثقافتها الأولى، ثقافة القبائل التركية التي كانت 

. وعلى اعتبار أن القبائل التركية (1)تقطن أواسط أسيا قبل وصولها لأسيا الصغرى
أصولها وأسلوب حياتها ومعيشتها؛ فإن لديها من المبادئ ما يؤكد عدم بدوية في 

أحقية صاحب السلطة تسمية وريث من بعده، لأن هذه القبائل تؤمن أن ما يجري 
امتلاك  من بلاد وأقاليم ليس ملمًا للحاكم أو صاحب السلطة، بل للقبيلة أو الأتباع 

 .(6)كافة

لك بين الترك، إذ إن هذا سائرًا على ولم يقتصر النزاع على السلطة أو الُم
التاريخ بشملٍ عام، وبين أبناء الأسر المالمة، خصوصًا الذين يتساوون في الطموحِ من 
الأبناء والإخوة، وعادةً ما يحد  النزاع في ظلِّ وجود توريث أو ما يضمن عدم 



 هـ1405 شعبان( 26لإسلامية، العدد )مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات ا  016

 حدو  الشقاق، فميف ب  إن تُرك من دون ذلك، أو أشد من ذلك بما يدعو إلى
افترا  النزاع، إذا ما افترضنا حقيقة إصدار قانون لقتل الإخوة في الدولة العثمانية. 
حتمًا أن أمرًا كهذا يستحق الدراسة والبحث، لا سيَّما إن نُسب لدولةٍ حممت أكثر 

 من ستة قرون.

وقد حدثت النزاعات على اكمم في التاريخ الإسلامي منذ قرونـ  الأولى بـين   
، (4)أو عصـر الدولـة العباسـية    (0)اكمة، سواء في عصرِ الدولة الأمويـة أبناء الأسر اك

. لمنها لم تمن ظـاهرةً في التـاريخ الإسـلامي، ولم يوضـ  لهـا      (5)كذلك لدى المماليك
 قانونًا.

 أزمة توريث العرش في الدولة العثمانية: 

لم يحرص العثمانيون على أن يمون لديهم نظام يضمن انتقال السلطة من 
ةٍ إلى آخر في غالب فترة حمم الدولة منذ بداياتها، إذ اقتصر الأمر في تولي خليف

منصب السلطنة أو الخلافة على شرطين مهمين: أن يمون السلطان ذكرًا في سنٍ 
، وألا يمون لدي  مشملة عقلية، وإن توافر هذين الشرطين؛ باتت السلطة (2)راشدة

أن الوصول لعرش الدولة العثمانية مهيأ  وبما .(7)متاحة للجمي  من أبناء بني عثمان
لمل أبناء أسرة آل عثمان؛ فإن ذلك يؤكد تلك اكروب التي كانت تدور رحاها بعد 
موت عددٍ من سلاطين الدولة، وبذلك فإن فترة الاستقرار بين سلطانٍ وآخر تطول 
وتقصر بحسب حسم تلك اكروب، مما أثر على حركة التوس  العثماني، كما حد  

، إذ واجهت الدولة خطرين؛ أنها كادت أن تسقط (8)د وفاة السلطان بايزيد الأولبع
نهائيًا على يد المغول، ولأن أبناء بايزيد دخلوا في صراعٍ بينهم على تولي العرش سنة 

م بسبب سياسة المغول في التفرقة في أبناء بايزيد، إلى أن استأثر محمد 1436هـ/835
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، وبدأت الدولة تستعيد قوتها من (13)، وانتصر على إخوت بن بايزيد بالعرش (9)الأول
 جديد.

تمررت أزمة الصراع بين الإخوة كثنًا في عصر الدولة العثمانية، وبات موت 
السلطان إشارةً للتنافس على العرش، ما أحد  تجاربًا مؤلمة وصلت إلى حدِ 

ج من هذا المأزق؛ لجأ الاستعانة بالأعداء من البيزنطيين والأوربيين أحيانًا. وللخرو
بعض السلاطين إلى تسمية من يخلفهم على العرش صراحةً أو التلميح بإجراءات 
واضحة لتولي السلطنة، ومن ذلك تولية من يرغب السلطان أن يخلف  بإمارة قريبة من 
عاصمت ، حتى إذا ما توفي السلطان تممن هذا الأمن من الوصول للعاصمة سريعًا 

 .(11)ا، بعد اكصول على مبايعة رجال البلاط والجيشوأعلن نفس  سلطانً

لمن إجراءً كهذا لم يمن ليحل الأزمة الأساس، في الصراع بين الإخوة على 
العرش، ذلك لأن الجمي  يرى نفس  أحق بالسلطنة من الآخر، كما أن هذا الإجراء 

ات فتح المجال لأن تحاك المؤامرات ضد من يختاره السلطان، أو أن تسعى زوج
السلطان إلى أن يؤثرن على اختيار الوريث من أبنائهن أو تممين  من وسائل الوصول 

 .(16)إلى السلطة، يساعدهن في ذلك حاشية القصر من الخصيان والمتنفذين

ومن الغريب جدًا أن يعمد السلاطين إلى ترك العرش متاحًا للجمي ، على 
ترى تولية الابن الأكبر  –ى الأغلب عل –خلاف كثنٍ من الممالك في العالم، تلك التي 

وليًا للعهد، وبذلك يصبح الجمي  مرشحون نظريًا لولاية العهد. وإذا ما استنبطنا 
الأسباب، أو استنتجناها، نخلص إلى أن هذا الأمر لم يمن عبثيًا أو أن  أتى من باب 

 المصادفة، ولعل أهم تلك الأسباب الآتي: 
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يمة ترى أن يتولى السلطة أكثر المرشحين قـوةً وقـدرةً   يبدو أن التقاليد التركية القد -1
، لـذا لا يصـل إلا مـن يخـو  صـراعًا يؤهلـ  لأن يمـون        (10)على قيادة الدولة

 .(14)سلطانًا. ولأجل ذلك كانت شريعة الأقوى هي من تحدد السلطان الجديد
هان من الواضح أن المعتقدات القديمة، أو النظريات الغيبية لم تزل مسيطرةً على أذ -6

سلاطين الدولة العثمانية، والاعتقاد بنظرية اكق الإلهي المقدس الـتي تقـول بـأن    
تعيين السلطان يأتي بأمرٍ مـن ا  تعـالى، وأن أي تـدخلٍ في هـذه الرغبـة الإلهيـة       
بالتعيين أو العزل يُعدُّ مخالفة لهذه الرغبـة، كمـا أن الصـراع علـى العـرش يعتـبر       

كل شيءٍ مُقدَّرٌ من ا ، غن أن تسمية ولي العهد، لا  . وحقيقةً أن(15)حممًا إلهيًا
يممن أن يمون مخالفةً  ، إلا إن كان يعي عدم صـلاحية مـن يسـمي  بعـده، وأن     

 تولي  قد يجلب الضر للرعية والدولة.
قد يرى السلطان أحيانًا ميل  لأحد أبنائـ  دون غـنه، لمـن في مـا يبـدو أن أكثـر        -0

تسمية من يخلفـونهم، لـذا يعمـدون إلى تـرك المسـألة       السلاطين يجدون حرجًا في
للصراع، والعمل على تهيئة أفضل الظروف لمن يميـل إليـ  السـلطان، ذلـك بـأن      
يعين  في إمارة قريبة من العاصمة استانبول، حتى يتممن من الوصول إليهـا قبـل   

ل غنه من إخوت  ويستأثر بالسلطة، وبمثل هذا الإجراء يعي الإخـوة أن مـن يحت ـ  
؛ هو الُمفضل عند السـلطان، لمـن هـذا الإجـراء لـيس جزمًـا       (12)الإمارة القريبة

بالفصل في أمر السلطة من بعده، إذ لم تزل الأمور مفتوحـة للانقسـام والصـراع.    
ومن ذلك قد نستدل إلى أن السلطان قد يخشـى ثـورة أبنائـ  عليـ  إذا مـا  ـى       

الدولـة في بـداياتها. ولعـل مـراد     أحدهم سلطانًا، أو أن  لا يود أن يخرق قـوانين  
أدرك خطورة تـرك العـرش مـن دون وريـث، لـذا لم يتـوانَ في تسـليم         (17)الثاني

 .(18)السلطنة لابن  محمد الفاتح دون إخوت  في حيات 
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 أبرز أحداث الصراع على السلطة قبل عهد محمد الفاتح: 

م  مؤسس الدولة أطلَّت الفتنة بين أفراد الأسرة العثمانية منذ فترةٍ مبمرة، 
حين كانت إمارة صغنة في الأناضول، ذلك عندما قتل عم   (19)عثمان بن أرطغرل

 .(63)دوندار بك

وإذا ما افترضنا أن عثمان قتل عم ، بخلاف ما قبل من أن  مات قبل تولي 
عثمان، فمن الواضح أن حادثة دوندار بك كانت مؤشرًا للعمل على وض  قاعدة 

دولة بعد عثمان لتنظيم انتقال الزعامة، غن أن شيئًا من هذا لم يسن عليها سلاطين ال
يحد . وقد تختلف هذه اكادثة الأولى عما تلاها؛ بأن الصراع كان بين ابن زعيم 

 القبيلة وعم ، فيما جاءت بعد ذلك على الأغلب بين أبناء السلاطين. 

ل في عهده ، الذي يُقا(61)وسُجلت اكالة الثانية في عهد السلطان أورخان
حدثت ثلا  حالات قتل، اثنتين لأخوي  والثالثة لابن ، وقد قيل بأن ابن  مات على 

. وعلى أيِّ حال فإن أورخان هو أول من أسرفَ قتلًا، هذا (66)يد إحدى نساء القصر
. أيضًا قضايا (60)إن صحت قضية قتل والده عثمان لدوندار بك؛ لأن ثمة من ينفيها

تت كنتيجة لإرساء قواعد الدولة، لا سيما وأن  كان يواج  القتل في عهد أورخان أ
خطر الدولة البيزنطية، ما دعا بعض معارضي  من أقارب  أن يلجأوا إلى عدوه، ما 

 .(64)جعل قتل  لهم مبررًا في الغالب

من الملاحظ خلال تتب  بعض المصادر والمراج  التاريخية المتخصصة في الدولة 
، (65)كبنًا في ذكر من قتلوا في عهد أورخان وابن  مراد الأول العثمانية؛ أن ثمة خلطًا

حيث ذَكرت بعضها أن أورخانًا قتل ابن  صاوجي لخروج  علي ، ولجوئ  إلى الدولة 
، فيما يذكر أحد المؤرخين العرب أن صاوجي هذا ابنًا لمراد الأول قتل  (62)البيزنطية

يشًا قاتل ب  والده، وهزم للأمر نفس ، حين خرج علي  وعصاه، بعد أن جم  ج
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صاوجي في هذه الموقعة وقتل فيها، ويذكر أن  خرج من دون سبب، لذا يبرر قتل  
. ولعل المؤلف هنا كان يُعدد من قتلوا حرابةً من قبل سلاطين الدولة، من (67)حرابةً

دون الخو  في شخصية صاوجي، التي تمرر ذكرها في أكثر من مرج ، تارةً في عهد 
 أخرى في عهدِ مراد الأول. وهنا تبرز ثلا  احتمالات، كالآتي: أورخان، و

أن يمون صاوجي الذي قتل  أورخان غن الذي قتل  مراد الأول، وهنـا يفـتر     -1
 أن كلاهما كانا ثائرين. 

إذا قيل أن صاوجي في عهد أورخان، وقد التـبس علـى بعـض المـؤرخين الأمـر       -6
 يتم تداول  في عهد أورخان، بـل  فعدوه في عهد مراد الأول؛ فإن اسم صاوجي لم

كان التركيز على أخوي  خليل وإبراهيم، وحتى هذين الا ـين فيهمـا لـبس، إذ    
عامًا، فأعـاده بالتعـاون    11ذُكر أن خليلًا ابنًا لأورخان، خطف  القراصنة وعمره 

 . وقد يمون خليل آخر غن أخي .(68)م  الدولة البيزنطية
اد الأول، لأن تفاصيل خروج  على أخي  مـراد  على الأغلب أن صاوجي أخًا لمر -0

كانت متداولة، ونهايت  واضحة من خلال الموقعة التي حدثت بينهما، بينمـا عهـد   
 أورخان لم ترد أي تفاصيل، تبرر صدقيَّة الرواية. 

وهنا إن سلمنا بالتباس المؤرخين، واستبعدنا كون صاوجي أكثر من شخص، 
 الأول على الأغلب. فمن الواضح أن  كان في عهد مراد

واستممالًا لتتب  أحدا  القتل؛ يبدو أن سلاطين الدولة العثمانية منذ بدايتها لم 
تسلم أيديهم من القتل، سواءً بمبرر شرعي أو احترازًا من المنافسة على العرش. ولعل 
الأولى لا تحتاج إلى تبرير، لأنها كانت بغيًا على السلطان، فيما أن القتل الاحترازي 
للمنافسين، في  من الظلم المثن، خصوصًا إذا لم يبدِ المقتول ما يثن الريبة. غن أنها 
ضروب السياسة التي لا تقبل الشراكة في السلطة، ومن المممن أن يُدف  ثمنًا لها أرواح 



 017         د. طلال الطريفي         قتل الإخوة وأقفاص الأمراء في عصر الدولة العثمانية 

الأبرياء، وللأسف أن مثل هذا تمرر حدوث  في عصر الدولة العثمانية، في تاريخها 
، وهذا مما استسلم ل  السلاطين من دون أن يفمروا في وض  قاعدةٍ المتقدم والمتأخر

 ل . 

فهو من استنَّ القتل الاحترازي في عصر الدولة  (69)أما السلطان بايزيد الأول
العثمانية، حيث بدأ أول يومٍ في عهده بإراقةِ الدماء فبعد أن توفي والده مراد الأول في 

لص من أخي  يعقوب من دون أن يبدي م، تخ1089هـ/791سنة  (03)معركة قوصوه
أي مطام  في السلطة، غن أن  كان المرشح الأقوى من قبل أمراء التركمان المرافقين 
للجيش. حتى أن طريقة تخلص بايزيد من يعقوب كانت غيلةً، ذلك عندما تم 

 .(01)استدعاؤه إلى خيمة والده مراد، وقُتل

عقوب، بتآمرٍ من قواد الجيش من ويذهب البعض إلى أن بايزيدًا اضطُر لقتل ي
العنصر الأوروبي، ما يعني أن القتل كان حلقةً من حلقات الصراع بين الجنسين 
الأوروبي والتركماني، إذ كان الأوروبيون يؤيدون بايزيد على اعتبار خؤلت ، لأن أم  

وعلى أي . (06)يونانية، فيما أن يعقوبًا مؤيدًا من أمراء التركمان باعتبار أن أم  تركية
حال فإن تحريض أمراء الجيش وافق هوى بايزيد في الانفراد بالسلطة، فقام بقتل أخي  
غن أسفٍ على ذلك. وبما فعل  بايزيد؛ قد أذِن لقتل المنافسين بغنِ حق، على اعتبار 
أن  أول من أقدم على قتل الأبرياء ممن يُتوَق  منافستهم على العرش، حتى ممن هم 

ذلك لأن يعقوبًا كان الأكثر ترشيحًا لتولي السلطة، باعتباره الابن أحق بالخلافة، 
الأكبر لمراد الأول، فمسألة ترك  والتمهن بما قد يفعل، قد ينهي طموح بايزيد في 

. والواضح أن السلطان مراد الأول لم يوصِ بما ينظم الأمر، إنما ترك الأمر (00)العرش
 يَحِن لاختيار أو تهيئة الأمور للوريث. بين الأخوين، اعتقادًا من  أن الوقت لم
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؛ يذكر (04)وفي رأيٍ للمتخصص في الدراسات العثمانية أحمد السعيد سليمان
أن يعقوبًا قُتل من قبل أعداءٍ ل  بعد المعركة، ألقوه في خيمة أخي  بايزيد حتى يلصقوا 

زيد. كما أن ب  التهمة. وهذا الرأي قد يتوافق بشملٍ أو آخر م  مصلحة الموالين لباي
هذا الأمر لم يثره المؤرخون، خصوصًا وأن بايزيدًا لم يقم بأي إجراء يثبت هذه اكادثة، 

 لذا فرأي سليمان ضعيف إلى حدٍ كبن بمقارنت  بالمصادر التاريخية المتوافرة لدينا.   

ومن حادثة بايزيد نشن إلى أن بعض المؤرخين يخلط بين القتل بحق وبغنِ حق، 
في كتاب دانييل جوفمان؛ إذ يصف ما حد  من قتل، بما يوحي إلى أن مراد  كما جاء

. (05)الأول وبايزيد الأول ومحمد الأول ومراد الثاني أبادوا إخوتهم من دون رحمة
ومن دون أن يفصل في حواد  القتل للسلاطين الذين أوردهم، غن أن  فقط يشن إلى 

حظ يعقوب أن كان في أرِ  المعركة  بايزيد وقتل  ليعقوب، حين ذكر أن  من سوء
.وهنا يجب أن نعي بأن ما قام ب  مراد الأول من قبل ومحمد الأول (02)حين توفي والده

ومراد الثاني بعد بايزيد، لا يشب  ما قام ب  بايزيد الأول، فهؤلاء السلاطين واجهوا 
ن بايزيدًا الأول تمردًا من إخوتهم، وقتلوا باعتبارهم بغاةٌ تجب مواجهتهم. وما يؤكد أ

اقترف سنةً غن مسبوقة؛ ردة فعل أمراء التركمان الذين ثاروا علي  لما اقترف  بعد قتل 
، فبجانب أنهم يؤيدون المقتول لاعتبارات عرقية، فإنهم استغلوا مسألة ردة (07)يعقوب

 الفعل الشعبية بقتل يعقوب البريء.

العثمانية، ذلك بمواجهة  واج  بايزيد الأول أحداثًا كادت أن تعصف بالدولة
، الذي أسره، وأنهى حمم ، وكاد أن يُسقط الدولة (08)القائد المغولي تيمورلنك

العثمانية، لما عانت  من فترةِ شتات بعد مواجهة المغول. وبعد بايزيد الأول؛ تنازع أبناءه 
ثة، على السلطة، تحقيقًا لسياسة تيمورلنك في تقسيم السلطة بين أبناء بايزيد الثلا

حيث سعى لتقسيم النفوذ بين أبناء بايزيد كي يحارب كل واحدٍ منهم إخوت . وأبناء 
بايزيد الذين تنازعوا على السلطة هم: سليمان، واستقل بالجزء الأوروبي بعد وفاة 
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والده، وعقد حلفًا م  الإمبراطورية البيزنطية لتساعده ضد إخوت ، وتدعم سعي  
نية، وعيسى الذي أعلن نفس  سلطانًا بمجرد وفاة والده، للانفراد بعرش الدولة العثما

أما محمد الأول فمان مختبئًا في الأناضول ينتظر الفرصة للانقضا  على المغول، 
 .(09)وانضم إلي  أخي  موسى الذي قاتل إخوت  مع 

وفي ما يبدو أن هذه الفوضى والصراع على السلطة؛ جعل الدولة العثمانية 
يها، ومن ذلك أن قدم سليمان جزءًا من حدود الدولة تخسر جزءًا من أراض

للإمبراطورية البيزنطية ثمنًا لدعمها ل ، وعيسى أراد إعادة تيمورلنك إلى أسيا 
الصغرى، حتى ينجده في صراع  م  إخوت ، وهذا ما وجد قبولًا لدى المغول بتشجي  

ر محمد الأول أن هذا التمزق للدولة، والتحفيز على الاقتتال بين الإخوة، ما اضط
يقود حربًا ضد إخوت ، بدأها بعيسى فهزم  في أكثر من موقعة حتى قتل ، وأرسل 
موسى إلى الجانب الأوروبي لقتال سليمان، فهُزم سليمان وأعاد توحيد القوى مرةً 

م، بعد ذلك أغار على البلدان الأوروبية التابعة للدولة 1413هـ/810أخرى سنة 
 .(43)قوط بايزيد الأولممن خرجوا عليها بعد س

بعد أن حقق موسى بن بايزيد هذه الانتصارات على إخوت ، وزادت قوت  في 
الجانب الأوروبي؛ فمر في الاستقلال عن أخي ، ما دعا محمدًا أن يحيك مؤامرة م  
الدولة البيزنطية التي حاصرها موسى، وبخيانةٍ من قواد موسى، تم تسليم  لمحمد 

م، وبذلك عادت الدولة العثمانية 1410هـ/812  سنة الأول، الذي أمر بقتل
 .(41)متماسمةً من جديد

هنا محمد الأول قاتل إخوت  لمصلحة الدولة العثمانية وتوحيد صفها من بعد ما 
تشتت، وربما لو أن إخوت  فمروا بالصالح العام، لما قتلهم، إذ إن الدولة حتى ذلك 

السلطة، لمنهم تسابقوا للاستقلال في اكين لم تُقر قتل الإخوة كأساس في تولي 
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إمارات الدولة العثمانية، وكلٌ منهم فمر في التحالف م  الأعداء، حتى يتلقون الدعم 
ضد الآخرين، وهنا بغيٌ يستوجب الوقوف ضده، حتى لا تخسر الدولة ما حقق  
ه سلاطينها السابقين من انتصارات وتقدم. خصوصًا وأن العالم الأوروبي استبشر بهذ

اكرب الأهلية بين الإخوة في الدولة العثمانية، وظنت الدول الأوروبية أنهم لو 
اتحدوا في وجهها كقوة صليبية تممنوا من طردها من أوروبا، لمن شيئًا من هذه 
الأحلام لم يتحقق، لأن عيسى حين كان مسيطرًا على الجانب الأوروبي ضَمن القوة 

لفٍ صلييٍ يُفمر في حرب الدولة العثمانية في أوروبا المجرية، التي تُعد الأكثر دعمًا ك
. وعمل محمد الأول على إعادة توازن الدولة من جديد، والاستفاقة مما (46)الشرقية

م، وتولى بعده ابن  مراد 1461هـ/864جرى لها من تمزق بعد تيمورلنك، وتوفي سنة 
صراع م  عم  مصطفى  الثاني، ويبدو أن  لم يمن أحسن حظًا من سابقي ، إذ دخل في

وأخي  مصطفى أيضًا، أما صراع  م  عم  فمان نتيجة لعدم قبول  عر  الإمبراطور 
الذي خنه بين أن يتعهد بعدم حرب ، وأن يسلم  مراد  (40)البيزنطي مانويل الثاني

الثاني اثنين من إخوت  رهينة على ذلك، وحين رفض مراد الثاني قام مانويل بإطلاق 
بايزيد، الذي كان رهينة عنده، ودعم  بالمراكب فاتج  إلى مراد  صراح مصطفى بن

مقاتلًا وانضم إلي  عدد من الجيش، لمنهم سرعان ما انفضوا من حول  بعد خيانة 
. كذلك ثار أخًا لمراد الثاني ا   مصطفى (44)قادت  وقبض علي  مراد الثاني وقتل 

، لمن (45)أمراء التركمان ضدهأيضًا بتحريضٍ من الإمبراطور البيزنطي، واستعان ب
 .(42)مراد الثاني أرسل إلي  من قبض علي ، وقام بقتل  م  من ثار مع  من القادة

ومما اشتُهر في التاريخ العثماني اسم مصطفى الزائف، وقد ذهب البعض إلى أن 
أن الزائف هو مصطفى أخ السلطان مراد الثاني. وحقيقة تسمية الزائف تعود إلى 

أن  أُسر من  شي  أن ابن  مصطفى قد قتل، بينماأُ، ةزم في معركة أنقرهُأن  ا بعدبايزيدً
إلى  عادقيده، ف لنكمع  إلى بلده، وبعد مدة من الزمن فك تيمورلنك وأخذه تيمورقبل 
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لمن مراد الثاني أنمر ذلك، وذكر أن  عم  قتل في ادعى أن  ابن بايزيد، والأناضول، 
، بيزنطةالدولة ال أسر في، ثم وق  ملازمًا ل فبقي اللقب ، أنقرة، لذا أطلق علي  الزائف

، لمن (47)لبيزنطة مبلغًا ماليًا سنويًا مقابل بقاءه في الأسر يدف  مراد الثانيوكان 
يستخدم  كورقة ضغط على السلطان مراد حتى مانويل الثاني اضطر إلى فك أسره 

 الثاني.  

 محمد الثاني )الفاتح( وقتل الإخوة: 

د الفاتح بعد ستة سلاطين قبل ، كلهم وصلوا إلى العرش على إثر جاء محم
صراعٍ داخلي، ما اضطرهم إلى سفكِ الدماء، وجميعهم قد تمون عمليات القتل التي 
قاموا بها مبررة، عدا بايزيد الأول الذي قتل يعقوبًا من دون أن يبدي أي مقاومة أو 

 يُظهر أي عداوة.

ا حد  لأجداده السابقين من صراعٍ على العرش، يبدو أن محمدًا الفاتح تأثر بم
وقتلٍ وتمزق؛ لذا تزعم بعض المصادر والمراج  أن  ارتأى أن يبادر إلى استباق 

. وإن صحت مسألة قتل  أخي  الرضي  فإن  (48)الأحدا  بقتلِ أخٍ ل  رضي  ا   أحمد
ا أن ما زُعم يمرر الخطأ الذي ارتمب  بايزيد الأول بقتل يعقوب من دون ذنب، وربم

عن الفاتح أشدُ وطأةً في الظلم، لأن  قتل طفلًا رضيعًا، لم تُبدِ الأيام رؤاه ولا نواياه، 
وبذلك فإن هذه اكادثة إن كانت حقيقةً؛ فإنها من أكبِر المآخذ على السلطان محمد 
الفاتح، ولعل الدلائل تشن إلى شيء من صحة قتل الفاتح لأخي  إذا ما ربطناها 

ه قانون قتل الإخوة الذي كُتب في عهده، وقد يمون بحثًا من  عن مستندٍ شرعي، بإقرار
 يبرر ب  قتل  أخي  أكثر من كونها وصية لمن بعده من السلاطين.

وهنا يبدو أن الأمور بدأت تأخذ منعطفًا خطنًا في عهد الفاتح في مسألة 
لسلطان، فهذه تجد لها الاقتتال على السلطة، فإن كانت قدرًا يواجه  البُغاة على ا
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مخرجًا، أما وقد أُعطيت صبغةً شرعية، وعُمل بها على أنها أساسًا يجب فعل  م  بداية 
تولي العرش؛ فذاك ظُلمٌ بقتل أنفُسٍ بريئة. وحتى يأخذ قتل الإخوة الصفة الر ية، 

(: 07ادة ضمَّن  الفاتح القوانين التي سنَّها للدولة العثمانية، وجاء في نصِ القانون )الم
"وليعلم من تيسر ل  اكمم والسلطنة من أولادي، أن قتل الأخ جائز لأجل المصلحة 

، وفي هذا النص صراحةً على (49)العامة وحفظ النظام، وهذا مما أجازه أكثر العلماء"
أن القتل أمرًا جائزًا يجيزه أكثر العلماء، مبررًا ذلك للمصلحة العامة وحفظ النظام. 

أن نقول بأن الفاتح قنن قتل الإخوة، الذي سار علي  السلاطين من  وهنا لا نستطي 
قبل ، لأن بعض السلاطين قتلوا إخوتهم وأعمامهم في ساحةِ القتال بمبرر شرعي، 

ڱ    ڱ ڳ  ڱچ : وهو أنهم كانوا بُغاة عليهم، كما جاء في قول ا  

  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ
ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  

وهذا مما لا اختلاف علي  بين ، 13 - 9اكجرات:  چۅ  ۅۉ  ۉ  ې   ې  ې  
 علماء المسلمين. 

وعلى المذهب اكنفي الذي تتبع  الدولة العثمانية؛ فإن قتل الباغي بعد أسره 
، إلا إذا كان في أر  المعركة، غن جائز، ولا يحلُّ دم  إن كان مأسورًا وليس ل  عِصبة

كما أن  لا يُجهز على جريحهم ولا تُغنم أموالهم إن لم يمن لهم أتباعٌ يثورون إن لم 
يقتلوا، أما إن كانت لهم عصبةٌ يأتمرون بأمرهم، لم يُممن منهم صاحب السلطة؛ 

 .(53)فيجوز قتل الأسن والإجهاز على الجريح، هذا م  فتح باب العفو عنهم

ا جاء ب  الفاتح من قانونٍ لقتل الإخوة؛ فلا أصل شرعي ل ، بل جاء لدى أما م
واعلم أن قتل النفس بغن حق من أكبر المبائر بعد المفر با  تعالى اكنفية أيضًا: "

وتقبل التوبة من ، فإن قتل مسلما ثم مات قبل التوبة من  لا يتحتم دخول  النار، بل 



 060         د. طلال الطريفي         قتل الإخوة وأقفاص الأمراء في عصر الدولة العثمانية 

، وقتل (51)ا"أصحاب المبائر، فإن دخلها لم يخلد فيههو في مشيئة ا  تعالى كسائر 
الإخوة الذين لم يُبدُوا سعيًا للوصول إلى العرش ظُلمٌ وعدوان، لأن في ذلك قتل 

 لنفسٍ حرمها ا  تعالى.

وهنا نلخص شيئًا مما قد يمون مبررًا للفاتح على إقرار هذا القانون إذا ما 
ينا من مصادر تاريخية ودلائل كلها تقول افترضنا حقيقة القانون حسب ما توافر لد
حسب ما سند معنا في الموضوع الذي  – بإقرار القانون من السلطان محمد الفاتح

، إلا إذا ما ظهرت دراسات تثبت عمس ذلك، وتفيد بأن -سيلي هذه المبررات 
ة القانون ما هو إلا افتراء على السلطان الفاتح، الذي يُعدُّ من أبرز سلاطين الدول

العثمانية، لمن على الأغلب لم تأتِ دراسة متعمقة تستند لدلائل وافية حول تبرئة 
الفاتح من القانون. أما المبررات التي قد نسوقها في حال افترا  القانون من الفاتح 

 كالآتي: 

، لا سيما (56)يبدو أن الفاتحَ خشي أن تفقد السلطنة شيئًا من ممتلماتها وهيبتهاأولًا: 
التنازع على العرش أن يُذهب كثنًا من هيبة الدولة العثمانية في زمنِ جده وقد كاد 

محمد الأول ومن قبل  بايزيد الأول، ما دعاه لقتل أخي  أحمد، ومن ذلك رأى أن  لزامًا 
على كل سلطان جديد أن يقوم بما فعل هو وبايزيد الأول، درءًا لوقوع الفرقة وتشتت 

 قوى الدولة.

ضح أن الفاتحَ وجد من يعطي  صبغةً شرعيةً من علماء الدولة في من الوا ثانيًا:
عصره، ومن المؤكد أن  وجد من يعارض  منهم، لذا جاء في نصِ القانون ما يوحي بأن 
هنالك من أجاز، وهنالك من عار ، حين يقول في نص : "وهذا مما أجازه أكثر 

عصره؛ فإن  سيجد لنفس   ، وإن كان قد وجد من يؤيده في ذلك من علماء(50)العلماء"
 .(54)مخرجًا في إقرار القانون
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عُرف عن الفاتح أن  رجل صلاحٍ وحممة، وأن  صاحب حزم وسطوة، ثالثًا: 
. ورجلًا بهذه الصفات لا يممن أن تمر حادثة قتل أخي  (55)يُفمر في مصلحة الدولة

فعلت  وهو أحمد التي أمر بها من دون أن تؤثر في شخصيت ، أو حتى يؤنب نفس  على 
يعي أن  قتل نفسًا بريئة، وفي سنٍ لم يتجاوز الرضاع، لذا من المؤكد أن  بحث عما 

، فإن وجد ل  مبررًا بين علماء الدين؛ خف علي  أمر أخي ، (52)يخلص  من هذه المشملة
، والمقصود ب  دولة بني عثمان. لذا (57)ودعا بأن ذلك من أجل تأميِن نظام العالم

سةً لدى الفاتح حتى أقرها قانونًا يسن علي  الخلفاء من بعده. وقد وجدت المسألة حما
يمون استنادًا على قاعدة أن ما يجوز للحاكم لا يجوز لغنه من العامة، خصوصًا إن 

. أيضًا تطبيقًا لقاعدة أن موت واحد أو أكثر (58)كان في سبيل مصلحة الدولة العليا
 .(59)من الناس أفضل من أن يترك العالم للفوضى

ومهما يمن من مبررات لإقرار نظام قتل الإخوة؛ فإن  يتعار  م  قتل النفس 
ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى      یی  ی  ی  ئج  چ  :التي حرم ا  لقول  

 ، والنفس البريئة مما حرم ا  قتل .151الأنعام:  چئح  ئم     

 قتل الإخوة ونسبته لقوانين محمد الثاني )الفاتح(: 

الفاتح مليئًا بالتنظيمات وسن القوانين الجديدة في الدولة  كان عهد 
العثمانية، لذا أصدر قوانينًا تنظم عمل الدولة  يت قانون نام  آل عثمان، وتشمل 
النظام الإداري للدولة ومؤسساتها كافة، وكل ما يدخل في صلاحيات السلاطين، 

 .(23)مادة 51وتحتوي هذه القوانين على ما يقارب 

القوانين التي سنها محمد الفاتح تواءمت والشريعة الإسلامية، إلا ما وغالب 
كان ل  بعدٌ عُرفي، أو ما استفادت من  الدولة في اتصالها م  العالم الأوروبي، لا سيَّما 
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بعد فتح القسطنطينية، وفي جمي  اكالات حرص الفاتح على أن يأخذ مباركة علماء 
ارتأى مناسبتها لنظام الدولة، بعد أن مرت بمرحلة  الدولة لإضفاء شرعية قوانين  التي

طويلة بعد تأسيسها ولم يتم إقرار نظام ممتوب وموحد للدولة، خصوصًا وأن مرحلة 
. والقوانين المنسوبة للفاتح، لم تمن من إقراره (21)الفاتح كانت تتطلب سن القوانين

، الذي كان يرأس (26)يهو شخصيًا، إذ اعتمد على ذلك في ما ارتأه الديوان الهمايون
. وأكثر مادة أثارت جدلًا في قانون نام  هي قتل الإخوة، التي نُص (20)جلسات  الفاتح

عليها، على الرغم من أنها لا تتوافق والشريعة الإسلامية. وكما مر معنا فإن نص 
المادة يعطيها بعدًا شرعيًا من خلال ما أفتى ب  بعض علماء الدين بجوازها، ومن 

أن  إن كان ثمة فتوى، فقد جانبت الصواب. وبغض النظر عن عدم شرعية الواضح 
هذا القانون من وجهة النظر الدينية؛ فإن  يحق للسلطان أن يسن ما يراه مناسبًا من 
القوانين للدولة، خصوصًا تلك التي لم يرد بها نصٌ شرعي، إذ يعتمد في نصها على 

ت على الأغلب في ما يتعلق بالشؤون العادات والعُرف وإرادة اكاكم، التي تركز
العسمرية والمالية والإقطاعية ومراسيم الاحتفالات وما يشابه ، م  الأخذ بالاعتبار 

.أما قتل الإخوة فقد كان بابًا (24)أن الشريعة الإسلامية أهم مصدر للقوانين العثمانية
ل الإخوة من لبعض المؤرخين بأن ينفوا قوانين الفاتح كليةً، ومنهم من استثنى قت

قانون نام  ورأى صحة غنه من القوانين. وتتلخص الآراء بين النفي والإثبات في 
 وجهين هما: 

 أولًا: المؤرخون الذين رأوا نفي قانون نامه أو جزءًا منه:

وهؤلاء رأوا إما نفي القانون كاملًا، أو رأوا أن قانون قتل الإخوة مما أُضيف 
كالين كان النفي خاصًا بقتل الإخوة، إذ إن  مما لم يتقبل  على قانون نام  الفاتح، وفي ا

المثنون من المؤرخين الذين رأوا في  تجنٍ على الدولة العثمانية، وعلى أحد أهم 
سلاطينها؛ السلطان محمد الفاتح، وبأن دسائس المؤلفين الغربيين قد وجدت في مثل 
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، إذ نفى جمي  (25)علي همت بركيهذا بابًا للإساءة للفاتح. تزعم هذا الرأي المؤرخ 
على قتل الإخوة،  –في الغالب  –ما جاء في قانون نام ، وقال بزيف . وجاء رأي  مبنيًا 

حيث يفيد بأن  من غن المعقول أو اللائق أن يُسند مثل هذا الظلم لسلطانٍ كمحمد 
عروف، الفاتح، ويؤكد أن  إن كان هنالك قانونًا قد أقره الفاتح فهو مجهول وغن م

م بعد الفاتح بما 1263هـ/1369ويؤكد أن ما هو منسوب للفاتح قد نُسخ في سنة 
يقارب قرن ونصف، مستندًا في ذلك على أن اسم أحد النساخ الموقعين في مقدمة 

، ومن تَبِ  بركي في رأي  من المؤرخين (22)القانون الممتشف غن معروف ومجهول
، كما (27)لمية الأهلية من قانون نام  في فييناشمك في النسخة المحفوظة في الممتبة الم

 شمك بركي نفس  بها.

وثمة رأي آخر لا يبتعد كثنًا عما ذهب إلي  بركي ومن رأى رأي ؛ يقضي بأن 
قسمًا من القوانين المنسوبة للفاتح كتبت بعد عهده وأسندت إلي ، ويستدل هذا الرأي 

إلى عصر الفاتح، ومن أهم  بأسلوب وعبارات بعض هذه القوانين التي لا تعود
 .(28)القوانين التي قيل أنها منسوبة للفاتح؛ قتل الإخوة

 ثانيًا: المؤرخون الذين قبلوا قوانين الفاتح بما فيها قتل الإخوة وقالوا بصحتها: 

لم يجد أصحاب هذا الرأي منطقيةً في ما أورده أصحاب الرأي الأول في إنمار 
منهم بحثوا عن مبررٍ شرعي لقتل الإخوة، من دون أن قوانين السلطان محمد الفاتح، ل

يذهبوا إلى التشميك في ما نُسب للفاتحِ من قوانين. وكان في مقدمة من اهتموا بهذه 
، واستند في رأي  على مجموعةٍ من (29)القضية المتخصص التركي عبدالقادر أوزجان

، من دون أن يسيء المبررات المنطقية التي ساقها لإثبات صحة قانون نام  الفاتح
للفاتح مستغلًا هذا القانون، بل بحث ل  عن مبررٍ شرعي. وتتلخص مبررات  في 

 :(73)الآتي
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رأى أن إنمار القوانين ليس حلًا منطقيًا لإيجاد مبرر لقتل الإخوة، أو حتى نفي  -1
بعض القوانين، وأكد أن متون هذه القوانين لا تتعار  م  التشري  الإسلامي، 

 وة. عدا قتل الإخ
رأى علي همت بركي أن اعتماد نسبة القانون للفاتح مشموك في ، لأن  لم توجد  -6

سوى نسخة واحدة ممتوبة لهذا القانون، وهي المشار إليها في ممتبة فيينا. وهنا 
أكد أوزجان أن ذلك الرأي قد يجد ل  طريقًا في زمنِ بركي، أما الآن فقد اكتُشفت 

ي النسخة التي اعتمد عليها بركي في رأي ، ثلاثة نسخ من القانون ممتوبة؛ ه
، التي (71)والثانية نسخة أُدرجت في كتاب بدائ  الوقائ  للمؤرخ حسين أفندي

م من النسخة الأصلية في الديوان الهمايوني 1210هـ/1366استُنسخت سنة 
الخاص، أما الثالثة فالتي أدرجها هزارفن حسين في كتاب  تلخيص البيان في قوانين 

م، غن أن  لم يمن من ضمنها 1276هـ/1380مان، وهذه استنسخت سنة آل عث
 قانون قتل الإخوة.

القوانين العثمانية حتى لو لم تمن موجودة بماملها، إلا أن خلاصتها موجودة في  -0
، كذلك كتاب (76)كتبٍ عدة منها: كتاب الجنان الثماني للمؤرخ إدريس البدليسي

 و علي مصطفى أفندي.قوانين أبو الفتوح للمؤرخ كليبولول

ومن خلال عر  الرأيين؛ فإن دلائل الفريق الأول، القائل بنفي القانون أقل 
إقناعًا، لا سيَّما في ما يختص بمسألة النسخ الخاصة بالقانون، التي قيل بأنها الوحيدة 
لقوانين الفاتح، إذ إن ما نُشر في كتاب بدائ  الوقائ  يزيل الشك، ويثبت ما قد يثار 

نمار، علمًا أن نسخة حسين أفندي أكثر دقةً واعتناءً، باعتبار أنها نُسخت مما هو من إ
محفوظ في الديوان الهمايوني العثماني. كذلك ما جاء في كتاب إدريس البدليسي من 

 إجمالٍ لقوانين الدولة العثمانية في عهد محمد الفاتح.
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ل ساحلي أوغلي؛ أثبت أيضًا في دراسةٍ لأستاذ التاريخ في جامعة استانبول خلي
وجود نسخ عدة من قانون نام  سواءً الخاصة بالفاتح أو السلطان سليمان 

، محفوظ عدد منها في ممتبات استانبول، سواءً في ممتبة السليمانية أو (70)القانوني
توب كابي سراي وممتبة بايزيد وغنها، وقد أورد أوغلي قانون نام  الفاتح في كتاب ، 

 .(74)الإخوة يتضمن مادة قتل

أما ما جاء ب  أصحاب الرأي الثاني من مبررٍ شرعي للفاتح في سنِ هذا 
القانون؛ فمن خلال البغي على السلطان، حيث رأوا أن مادة قتل الإخوة نُظمت 
لأجل أهل البغي، إن كان الباغي أخًا للسلطان، أو أي شخص غنه، ما يعني أنها 

لإسلامية، وهو مما يدخل ضمن صلاحيات تدخل ضمن عقوبة التعزير في الشريعة ا
السلطان أيضًا، من أجل اكفاظ على سلامة الدولة وحفظها من الفتن. ويقول 
صاحب كتاب قوانين الدولة العثمانية وصلتها بالمذهب اكنفي أورهان جانبولات 

وكثن من الباحثين أيدوا هذا  –حول ذلك: "ولو فرضنا أن هذه المادة كانت موجودة 
فأول ما يلفت النظر هو أن هذه العادة كانت موجودة قبل الدولة العثمانية  –ي الرأ

قتل الإخوة أو الأقارب جائز حفظًا للنظام والمصلحة العامة، ولا يقصد هنا قتل 
الأخر البريء، فهذا يخالف الشرع، إلا أن هذه المادة لم تمن مقننة على هذا النحو، 

قنن مادة هذا القانون واشتهرت عن ، وبدأ  وكان السلطان محمد الفاتح أول من
النقاش حولها، ولمن قبل أن يحمم علي  لا بد من بحث دقيق موضوعي حول هذه 
المادة، وهل التعزير بالقتل سياسة جائزة؟ ولا شك في أن السلطان محمد الفاتح لم يمن 

 . (75)جاهلًا، بل كان عالًما في الأمور الدينية والدنيوية"

يث جانبولات أن  قد سيطر علي  الجانب العاطفي، ولو كان ما ونلحظ من حد
رآه صحيحًا، لاتضح هذا في نص المادة من القانون؛ بحيث توضح في  مسألة القتل 
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تعزيرًا، غن أنها جاءت مطلقة من دون تحديد، أقرب ما يتبادر إلى الذهن، أن القتل 
 مباحًا للسلطان حين يتولى بسببٍ أو من دون سبب.

 يق قتل الإخوة بعد عهد محمد الفاتح: تطب

، وحين وصل سدة اكمم لم (72)تولى السلطنة بعد الفاتح ابن  بايزيد الثاني
، وأعلن العصيان، الذي أدى إلى مواجهات عدة بين الأخوين، (77)يبايع  أخي  جم

الأوروبية، واستغل الأوربيون لجوءه إليهم في  (78)هرب بعدها جم إلى جزيرة رودس
لدولة العثمانية، غن أنهم لم يوظفوه كما يودون، حيث توفي كالأسن في ضرب ا
 .(79)رودس

وهنا نجد أن بايزيدًا لو تممن من أخي  جم وقتل ، فلا علاقة لذلك بقانون قتل 
الإخوة، ذلك لأن الأمر هنا ل  مبرره الشرعي في قتل الباغي. م  أن هنالك تلميحات 

عى في قتل جم في رودس من خلال الدسائس، لمن إلى أن بايزيدًا الثاني هو من س
أمرًا كهذا لم يجد ل  دلائلًا تاريخية تسنده، كما أن بايزيدًا الثاني لم يطبق القانون في 

. ومن هنا فإن القانون لم يمن إلزاميًا، أو (83)أخي  الآخر مصطفى، الذي توفي في عهده
لى أن  من المناسب قتل الأخ، أن  يعود إلى حسب رغبة السلطان، لأن القانون ينص ع

وليس من الضروري، كما أن بايزيدًا الثاني قد انشغل بجم عن مصطفى الذي لم يبدِ 
 أي طم  في سلطة أخي . 

م، حيث تولى من بعده 1516هـ/918ظلّ بايزيد الثاني في السلطة حتى سنة 
الصراع  ، الذي أجبر والده على التنازل عن عرش  بعد أن دب(81)ابن  سليم الأول

الداخلي على السلطة في ظل وجود بايزيد الثاني، وتزعم الصراع الإخوة كركود 
وأحمد وسليم، الذين انقسمت في ولائها الدولة بينهم، حيث كان الأمراء والأعيان 
والوزراء يميلون لأحمد، بينما يميل لسليم الجند وقواد الجيش، خصوصًا الجيش 



 هـ1405 شعبان( 26لإسلامية، العدد )مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات ا  003

بًا للحرب، أما كركود فقد كان منعزلًا للعلم، لمن  الانمشاري، باعتباره مقاتلًا ومح
. والجديد في تولي سليم (86)حين رأى الصراع بين أخوي  شاركهما في التطل  للعرش

أن  طم  في السلطة في ظل وجود والده، خوفًا من أن يولي والده أخاه أحمدًا، لذا 
مريًا، ما دعا أحمد إلى تحرك واصطدم بإخوت  ووالده الذي اقتن  بعدم مواجهة ابن  عس

اللجوء إلى الدولة الصفوية، التي كان يرى سليم أن خطرها بات قريبًا من الدولة 
العثمانية، لذا حينما انتهى من مشملة أخوي  توج  مباشرة إلى الصفويين. وسليم كان 
من أكثر سلاطين الدولة العثمانية بطشًا في صراع  م  إخوت ، إذ إن  قتل أخوي  

 .(80)من أبناء أخي  أحمد، وبذلك أصبح متفردًا في السلطة وخمسةً

ومما يضاف زعمًا؛ أن سليمًا دس السم لوالده بايزيد الثاني الذي توفي بعد 
تنازل  لسليم عن العرش، وكأن مبرر سليم في ذلك ألا يق  من بايزيد الثاني ما وق  

. أيضًا  (84)نازل عنهامن مراد الثاني م  محمد الفاتح عندما عاد للسلطة بعد أن ت
القول بأن  قتل ثلاثة من أبنائ  تخوفًا من الاضطرابات، وهم عبدا  ومحمود ومراد، 

. (85)ولم يبقَ من أبنائ  سوى سليمان القانوني، الذي تولى السلطة بعد وفاة والده
ولمن من الواضح أن بعض المتابات التاريخية تشوبها بعض المبالغات، وعدم التثبت 

علومة كما يجب، م  أن سليمًا عُرف عن  البطش والعنف ضد مخالفي . وإن كان من الم
في  –سليمًا الأول قد قتل أخوي  وأبناء أحمد بعد صراعٍ على العرش؛ فإن قتل  لأبنائ  

كان ظلمًا، إذ لم تُفد المصادر التاريخية أنهم قاموا بالعصيان أو الثورة، أو  –ما يبدو 
 حتى منافسة سليمان.

صل سليمان القانوني إلى عرش الدولة العثمانية بشملٍ نموذجي، إذ لم يحتج و
أحد المتنفذين في القصر أو الجيش الإنمشاري أن يتآمروا، إذ إن المرشح للسلطة لا 

، وربما أن هذا ما كان يطمح إلي  سليم الأول، ولأجل  قتل أبناءه (82)ينافس  أحد
ش بلا منافسة؛ لم يمن لتطبيق قتل الإخوة أثرٌ م  الثلاثة. وبما أن القانوني تسلم العر
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بداية حمم ، لمن تطبيق القانون أخذ منعطفًا آخر، إلى قتل الأبناء، نتيجة مؤامرات 
القصر وحريم ، حين أسرف القانوني بقتل اثنين من أبنائ ، وأبناء ابن  بايزيد الخمسة، 

هذه اكملة الدموية بقتل ابن  كذلك أبناء جم، أخ جده بايزيد الثاني. بدأ القانوني 
مميدة  (87)وولي عهده الأمن مصطفى، بعد أن دبرت ل  زوجة والده روكسلانة

، حيث كانت تطمح إلى أن يمون ابنها سليم (88)بالتآمر م  الصدر الأعظم رستم باشا
وليًا لعهد والده بدلًا عن مصطفى، لذا استغلت اكرب التي كانت بين الدولة 

صفوية، وأُرسل الجيش بقيادة مصطفى لمواجهة الصفويين يرافق  الصدر العثمانية وال
الأعظم رستم باشا، الذي كتب للسلطان زورًا بأن مصطفى يحر  الجيش 
الإنمشاري على السلطان لخلع  والتولي ممان ، وحين وصلت رسالة رستم إلى 

ق بالجيش السلطان؛ عززت روكسلانة تلك الشموك، ما دعا السلطان سليمان أن يلح
متظاهرًا برغبت  في قيادت ، ومن ثم قام بقتل مصطفى بعد أن وصل إلى معسمر 

 .(89)الجيش

ونتيجة لقتل مصطفى مات ابن القانوني جهانمن كمدًا على أخي ، وسعى 
سليم ابن روكسلانة إلى وشايةٍ أخرى بأخي  بايزيد، خوفًا من أن يولي  والده العهد 

ن كلاهما ابنان لروكسلانة، فتآمر م  مربي بايزيد على أن بدلًا عن ، على الرغم من أ
يشي ل  بأن القانوني يود تولية سليم، ثم استُغلت المسألة في أن وقعت أحد المماتبات 
في يد القانوني الذي أمر بقتل بايزيد وأبنائ  الخمسة، حتى أن أصغرهم كان رضيعًا 

ذلك، إذ سعى أيضًا لقتل أبناء جم . ولم يمتفِ القانوني ب(93)وقتل م  والده وإخوت 
 .(91)بن محمد الثاني

والواضح في القتل الذي أسرف في  القانوني؛ أن  في الغالب كان ظلمًا ووشايةً، 
فقتل مصطفى جاء على إثر وشاية لم يتثبت منها السلطان، كذلك بايزيد كان ضحية 
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ة بايزيد، وراح ضحية مميدة أخي  سليم، الذي قدم شهود زورٍ ليقنعوا القانوني بخيان
 ذلك أيضًا أبناء بايزيد، الذين لا يعلمون بأي ذنبٍ قتلوا من جدهم السلطان.

لذا جاء أمر الصراع على السلطة مشوهًا بشمل أكبر في عهد القانوني، ولا 
شك من أن  لو مُمن للقانوني أن يصل للسلطة في ظل وجود إخوت  قبل أن يقتلهم 

الدليل ما فعل  م  أبناء ابن  بايزيد، وكأن تطبيق القانون جاء  والده، لما تركهم أحياءً،
هنا بعموميات ، وأخذه كقاعدة عامة، تطبق على كل من يتم التخوف من عصيان ، 

 واحتمالية ثورت  على السلطة. 
وقد يمون إسراف القانوني في القتل أخذ منعطفًا مهمًا في تاريخ الدولة 

قتل الإخوة؛ إذ إن ما حد  بعد مقتل الأمن مصطفى  العثمانية، في ما يختص بقانون
من قواد الجيش الإنمشاري من محاولة التمرد والعصيان كبهم وتعلقهم بمصطفى، 
يوحي بأن ما يدور في أروقة اكمم العثماني بدأ يرخي بظلال  على الشعب والجيش، 

تم باشا، الذي فالجيش مثلًا أثر على السلطان بعد أن طالب بقتل الصدر الأعظم رس
وشى بالأمن مصطفى، حيث نزل السلطان عند مطالب الجيش وعزل رستم تخفيفًا 

 .(96)كدة عصيانهم وتمردهم
أيضًا المنعطف الآخر، أن أسباب القتل بين أبناء الدولة العثمانية لم يقتصر على 
الصراع على السلطة وحده، إذ باتت الدسائس والوشايات تأخـذ طريقهـا في تصـفية    

كسابات، استغلالًا كساسية الصراع علـى السـلطة. وبـذلك تمـون روكسـلانة قـد       ا
. (90)جاءت بسنةٍ جديدة في البلاط العثماني، وتعدى الأمر من قتل الإخوة إلى الأبناء

، م1522هــ/ 970 ولو أن سليمًا سبق سليمان في قتل أبنائ . وبعد أن توفي القانوني سنة
، وهذا لم يأتِ إلى السلطنة إلا وقد ور  من أم  مهـارة  تولى السلطنة ابن  سليم الثاني

الدسائس والتصفيات، حيث تسلم العرش بيدين ملطختين بدمِ شقيق  بايزيـد، وإن لم  
 يمن قتل  بشملٍ مباشر فإن  كان سببًا رئيسًا في قتل .
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ويبدو أن سليمًا الثاني جاء بسنةٍ جديدةٍ أخرى في انتقال السلطة في الدولة 
. وقد (94)نية؛ إذ إن  عيَّن ابن  مراد الثالث وليًا للعهد، واستبعد أبناءه الآخرينالعثما

يمون ذلك إدراكًا من سليم الثاني بأن تسمية ولي العهد أمر ضروري ومهم، قد 
يختصر كثنًا من الإشمالات التي قد تطرأ في الصراع على العرش، حين يضمن تهدئة 

 قد تطرأ بعد وفات . المنافسين، واحتواء الأزمات التي

لمن على الرغم من أن سليمًا الثاني سعى إلى تسمية خليفت ؛ إلا أن مرادًا 
م؛ أراد تطبيق مادة قتل الإخوة 1574هـ/986الثالث بعد أن تسلم العرش سنة 

. وربما مراد الثالث (95)بعمومياتها، حيث قتل خمسةً من إخوت  بتحريضٍ ممن حول 
اعتبار الدموية التي تربى عليها ممن سبقوه، فقتل إخوت  من  تهيأ طبيعيًا للقتل، على

 دونِ ذنب.

فعل مراد الثالث ما فعل  مع  والده حين عين  وليًا للعهد، حيث عين ابن  محمد 
م؛ 1595هـ/1330الثالث، وبعد أن تسلم العرش محمد الثالث بعد وفاة والده سنة 

 19القتل على الإطلاق، حيث أمر بقتل  كان أكثر سلاطين الدولة العثمانية إسرافًا في
أخًا ل ، وقام بذلك قبل أن يدفن والده، لأن  كان ينوي أن يدفن إخوت  مع  في وقتٍ 

. ويبدو أن ما فعل  محمد الثالث أخرج الناس في استانبول عن صمتهم، لما (92)واحد
دة الظلم رأوه من ظلمٍ وإسرافٍ في القتل، إذ وصِف بين الناس باستانبول أن  من ش

وقتل الأبرياء؛ أن تنهيدات وتأوهات سمان استانبول وصلت إلى مسام  الملائمة في 
السماء السابعة على ما قام ب  محمد الثالث، ذلك كنايةً عن اكزن الذي خالط الناس 

. أيضًا لم يمتفِ محمد الثالث بقتل إخوت ، إذ أمر بقتل ابن  محمود خوفًا من (97)حينها
 .(98)بين الناس، وحتى لا يمثل خطرًا على عرش تنامي شعبيت  
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وبما قام ب  محمد الثالث من قتلٍ وإسراف؛ سار بمنعطفٍ جديد في تطبيق قانون 
القتل، سواءً للإخوة أو غنهم من أفراد البيت العثماني، إذ إن الغضب الشعي بدأ 

ل الصراع يطغى، واستياء الناس بات ملموسًا، الأمر الذي جعل حدًا للقتل من أج
 .(99)على العرش، كانت دمويت  قد هدأت إلى حدٍ كبن

 الأزمة السلالية واستبدال قتل الإخوة بأقفاص الأمراء:  

بدأت تظهر مشملة الأزمة السلالية بين أبناء الأسرة العثمانية، نتيجةً للقتل 
ول بن المستمر م  تولي الخلفاء السلطنة، وبدا ذلك واضحًا في عهد السلطان أحمد الأ

م من دون منافسة، حيث أدرك 1230هـ/1311محمد الثالث الذين تولى العرش سنة 
نتائج ما فعل  السلاطين من قبل  من قتل بين أبناء الأسرة العثمانية، وأن السلالة 
العثمانية ربما تواج  أزمة الاندثار إذا ما استمرت سياسة القتل، لا سيما أن  لم يتبقَ 

ة ممن يحق لهم تولي السلطنة سوى أربعة ذكور في عهد أحمد من السلالة العثماني
 .(133)الأول، من ضمنهم أخي  مصطفى الأول

ومن الواضح أن الأزمة السلالية فتحت المجال أمام أصحاب النفوذ والسلطة 
من غن أبناء الأسرة العثمانية في أن يمارسوا سلطتهم بشملٍ أوس  مما كان في السابق، 

السابقين، لأن دائرة آل عثمان بدأت تضيق، فإذا ما حد  أي قتل في عهد السلاطين 
. لمن شيئًا من (131)أو تصفية لأبناء الأسرة، فهذا يعني نهاية سلالة آل عثمان نهائيًا

هذا لم يحد ، استدراكًا من الدولة لما وصلت إلي  الأمور من أزمة، فصار أصحاب 
دة نفوذهم، وبالتالي استطاعوا أن النفوذ يجدون في ذلك دالةً على السلاطين لزيا

 يؤثروا من خلال سطوتهم ونفوذهم في اختيار السلاطين.

وللخروج من مأزق الصراع على العرش بين أبناء السلاطين، الذي أدى إلى 
هذه الأزمة السلالية؛ أصبح العرش مهيأً لأبناء السلاطين وأعمامهم، ذلك بأن يتولى 
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مانية، كما فُر  على جمي  الذكور من أبناء آل عثمان السلطنة أكبر أبناء الأسرة العث
حجزهم في قصورهم، التي كانت تسمى أقفاصًا، بحيث لا يختلط الأمن بالعامة، سوى 
بحاشية قصره من الجواري والخصيان وأم ، وبذلك يصبح معزولًا عن العالم الخارجي 

يتزوجوا أو ينجبوا وأطماع السلطة، أيضًا لا يحق للأمراء قبل توليهم العرش أن 
. ومحمد (136)أطفالًا، ولم ينجب أطفالًا قبل تولي  العرش سوى السلطان محمد الثالث

الثالث هو من أقر أقفاص الأمراء، بدأه بحجز الأمراء في أجنحتهم في القصور 
السلطانية، وربما أن محمدًا الثالث أدرك فعلت  وجنايت  التي ارتمبها في حق إخوت  

ه إلى أن يحافظ على من تبقى من أبنائ ، إذ لم يبقَ ل  سوى ابنين وابن ، ما دعا
 .(130)اثنين

وعلى الرغم من أن أحمدًا الأول أحجم عن قتل أخي  مصطفى الأول، إلا أن 
م( قتل أخاه محمدًا، كذلك مراد 1266-1218هـ/1306-1367عثمانًا الثاني )

 ، من بعده باتت م( قتل ثلاثةً من إخوت1243-1260هـ/1353-1306الراب  )
. ولم تمارس مادة قتل الإخوة بعد مراد (134)السلطنة للأكبر سنًا من أبناء آل عثمان

-1838هـ/1655-1660الراب  سوى مرةً واحدة، في عهد السلطان محمود الثاني )
 .(135)م( حين قتل أخاه خوفًا من منازعت  على السلطة1809

ول؛ كانت نتيجة لتغذية ويبدو أن أحدا  القتل التي حدثت بعد أحمد الأ
المتنفذين في السلطة من الوزراء والجيش الإنمشاري، ذلك لأنهم خلعوا مصطفى 

-1217هـ/1367-1362الأول مرتين عن العرش، الأولى التي حمم فيها خلال )
م(، أيضًا قام المتنفذون من رجال 1300-1306م( والثانية خلال الفترة )1218

-1353تل السلطان عثمان الثاني وإبراهيم الأول )البلاط والجيش الانمشاري بق
 .(132)م(، كذلك خلعوا مراد الراب  عن العرش1248-1243هـ/1358
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وهنا إن كانت الدولة العثمانية قد خرجت من مأزق قتل الإخوة والصراع 
على العرش؛ فإنها قد دخلت في مأزقٍ آخر لا يقل خطورةً عن سابق  في أقفاص 

 فاص الأمراء جاءت بنتائج سلبية أهمها: الأمراء، وذلك لأن أق

إن كان السلاطين قد نجوا من القتل فإنهم لم ينجوا من السجن والعزلة  أولًا:
عن العالم الخارجي. وهذا أدى إلى إعطاء مزيدٍ من النفوذ للوزراء وقواد الجيش 
الإنمشاري، للتلاعب والتحمم في مصن الدولة العثمانية، حسب أهواءهم 

إلى أن أصبحوا سلطةً  . حتى بات السلاطين يخشونهم، وانقلب الأمر(137)ورغباتهم
فوق سلطة السلطان، باستطاعتهم تقرير مصن السلطان بتعيين  أو عزل  أو حتى قتل  

 إن لزم الأمر.

قد تمون سياسة أقفاص الأمراء جاءت بنتيجة إيجابية في اكد من الدموية ثانيًا: 
 التي ترافق تولي كل سلطان جديد، إلا أن سلبيتها اتضحت من خلال ضعف الدولة
العثمانية، حيث إن عددًا من السلاطين يفرج عنهم ويجلسون على العرش، ويجدون 
أنفسهم مسؤولين عن دولةٍ مترامية الأطراف من دون سابق خبرة أو معرفة ودراية 
بأمور السلطنة، إضافةً إلى أن السلاطين لم يعتادوا الاختلاط بالناس، ما أحد  فراغًا 

راء والقادة، وتسين أمور الدولة وفق رغباتهم في السلطة، ودعا لاستبداد الوز
 .(138)الشخصية

هذه السياسة أحدثت أزمةً نفسية لدى كثنٍ من الأمراء، إذ ألغت  ثالثًا:
شخصية الأمن، وبات يعاني أزمة خوف عارمة، بدءًا من الخوف من القتل، والسطوة 

فحين دُعي السلطان  التي كان يمارسها الإنمشاريون ورجال البلاط في أمور السلطنة.
م( لتولي العرش من قفص  بدأ 1291-1287هـ/1136-1398سليمان الثاني )

يشمو ضعف  وقلة حيلت  أمام رجالات السلطة من كبار شخصيات البلاط العثماني، 
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الذين جاؤوا ليخرجون  من عزلت ، وقال لهم: "قولوا لي إذا كان أجلي قد حان. 
ما قررتم. إنني هنا منذ طفولتي، منذ أربعين سنة.  ا حوا لي بالصلاة، ثم نفذوا فّي

من الأفضل الموت بسرعة على الموت ببطء كل يوم. نعاني هنا من الرعب لمي 
، ولم يمن سليمان الثاني يعي بأن من جاءوا إلي  كانوا يودون تنصيب  (139)نتنفس فقط"

العرش. ومن سلطانًا للدولة العثمانية، لذا سُحب بصعوبةٍ من قفص  ليوض  على 
الطبيعي أن يصل السلاطين إلى هذا اكد من التأزم النفسي، إذ يصف هذا اكال 
برنارد لويس بقول : "وبدأ الأمراء العثمانيون يقضون أيامهم بدل هذا في ما يسمى 
بالقفص. وهو عدد من المباني في الساحة الرابعة من القصر السلطاني. وكانوا يذهبون 

جاتهم وعبيدهم ليعيشوا بها حياة السجن الذهي، وكانوا إلي  م  أمهاتهم وزو
. ومن الواضح هنا أن رجال السلطة (113)يخرجون منها فقط ليموتوا أو يحمموا"

والقصر؛ كانوا يعمدون إلى إرهاب الأمراء في أقفاصهم، والإيحاء لهم بأنهم إما أن 
يتولى العرش . وهذا ما يجعل كل سلطان (111)يخرجوا من سجونهم للعرش أو الموت

 أداةً مطواعة في أيديهم، لا سيما وأن  نجا من القتل.

ومن أشمال الرعب الذي كان يعاني  أمراء الدولة العثمانية في أقفاصهم؛ أن 
إبراهيم الأول حين جاءه كبار الدولة لينصبوه سلطانًا بعد أخي  مراد الراب ، بعد أن 

، ارتعب ورفض فتح الباب لهم، كان المرشح الوحيد والباقي من أبناء آل عثمان
فمسروه يهنئون  بتولي العرش، لمن على الرغم من ذلك لم يتجاوب معهم، بل كان 
يؤكد أنهم يفعلون مع  ذلك استدراجًا لقتل ، لذا رفض قبول العرش، ولم يقنعوه 
حتى جاءت والدت  معها جثة أخي  مراد الراب  ميتًا، بعدها اطمأن وجلس على 

 الوقت نفس  كان ضعيفًا إلى حدِ الُجن  والخوف، لذلك ترك أمور العرش، لمن  في
الدولة في يد والدت  والصدر الأعظم، وظل في اكمم حتى حد  ما كان يخشاه، حين 

. وغن (116)قتل  الصدر الأعظم وآغا الإنمشارية من دون أي مقاومة وهو مذعورًا
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من جراء تسلط رجال السلطة  هذه الأمثلة كثن من السلاطين الذين تأثروا نفسيًا،
والخوف من القتل. وفي زيارة للسفن النمساوي في استانبول للسلطان سليمان 
القانوني، حين حضر مجلس  والتقى برجال دولت  وكان من ضمنهم الأمن مصطفى 
قبل أن يقتل  والده؛ قال السفن ما يوحي بتأسي  لما سيؤول إلي  هذا الأمن وغنه من 

ولة العثمانية، ورأى مصطفى وهو يتحد  عن  في ما كتب: "أن تمون نجلًا أو أمراء الد
 .(110)ابنًا لأحد السلاطين فهي مصيبة كبرى، فهم مستعدون للموت"

 طريقة تنفيذ قتل الأمراء في الدولة العثمانية: 

كانت طريقة تنفيذ قتل الأمراء في الدولة العثمانية لها شمل خاص، ففي 
قناعة بأن لدماء الأمراء قداسة، انطلاقًا من ( 114)التركي والمغولي الأغلب لدى الجنس

مبدأ نظرية اكق الإلهي المقدس، إذ إن طريقة القتل إن لزم الأمر للأمراء تمون من 
دون إراقة الدماء، على اعتبار أن الأرواح تسمن الدماء داخل الجسد، لذا كان الترك 

. ويتم خنق الأمراء بخيط من (115)ماءهميلجأون إلى خنق الأمراء، حتى لا تراق د
، على اعتبار أن (112)حرير، ذلك لجلال ممانتهم وتبجيلهم، حسب الأعراف التركية

 أرواحهم لا تستحق إراقة الدماء، وباستخدام خيط ذو قيمة توازي ممانة المقتول.

وكثن من أمراء الدولة العثمانية ماتوا بهذه الطريقة التقليدية القديمة، ومن 
شهر من أمروا بالقتل بهذه الطريقة بايزيد الأول حين قتل يعقوب، كذلك يقال أن أ

كما يُزعم بعض الذين قالوا بذلك كما  –السلطان محمد الفاتح حين قتل الرضي  أحمد
أمنًا. وهؤلاء ممن  19، أيضًا جمي  إخوة محمد الثالث الذين بلغ عددهم -مر معنا 

واضح أن بقية الأمراء قتلوا بالطريقة نفسها، عدا أولئك نُصَّ على قتلهم خنقًا، ومن ال
الذين قتلوا في ساحات اكرب للصراع بين الإخوة والأمراء على العرش، وهذا مما 

 كان يحد  في بدايات الدولة العثمانية، وقبل إقرار الأقفاص. 
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 أهم نتائج الدراسة: 

مراء؛ توصلت من خلال استعرا  قانون قتل الإخوة، ومن بعده أقفاص الأ
هذه الدراسة إلى نتائج عدة، ذلك اعتمادًا على تحليل الأحدا  التاريخية المترتبة على 

 تطبيق القانون. وهي كالآتي: 

على الرغم من أن محمدًا الفاتح كان يهدف من تطبيق قانون قتل الإخوة إلى  -1
العرش؛ استقرار الدولة، والعمل على إنهاء الصراعات بين أبناء السلاطين على 

إلا أن هذا القانون كان محفزًا بشملٍ أكبر على الاقتتال بين أبناء السلاطين، لأن 
، ما يعني أن  من (117)نجاة الأمراء من القتل لا تمون إلا بالوصول إلى العرش

الصعوبةِ أن يزهد أبناء السلاطين بالُملك إذا تيسر لأحد إخوتهم، لأن حياتهم 
طبيق القانون. لذا لم يمن إقرار هذا القانون موفقًا معلقة برغبات  ومدى تقيده بت

على الإطلاق، ولا إيجابية من تطبيق  وإن رأى بعض المؤرخين أن ثمة إيجابية؛ 
فباستعرا  الأحدا  التاريخية بعد تقنين قتل الإخوة، زادت حدَّة الدموية على 

طان ما يفتح طريق العرش أكثر مما كان قبل الفاتح. على الأقل لم يمن لدى السل
ل  باب القتل، وإن فعل عدوانًا من دونِ سبب، فمن نفس  كما فعل بايزيد م  

 يعقوب. 
يبدو أن الإبادة استشرت وتفاقمت حتى تعدت الإخوة إلى غنهم من الأعمام  -6

ووصلت إلى أن كان السلطان يأمر بقتل حاشية الأمراء م  سيدهم، كما فعل 
قتلهن، إذ وصل عدد الجواري اللاتي قتلن محمد الثالث م  جواري إخوت  حين 

، مُتن فقط لأنهن جوارٍ لأمراء كان قتلهم أسلم (118)جارية 15بتلك اكادثة إلى 
من بقائهم حفاظًا على سلامة العرش. أيضًا ما حد  من قتلٍ لأبناء الأمراء من 

إلى دون ذنب، وبشملٍ مبن. وهذه الدموية التي تتواءم وانتقال السلطة من سلطانٍ 
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آخر؛ باتت وجهًا ملازمًا للتاريخ العثماني في كثنٍ من فترات ، خصوصًا الفترة 
المبمرة والوسيطة من التاريخ العثماني، وهذا ما أثار حفيظة المجتم  واستياءه، 

 حيث إن المجتم  بدأ يتذمر من هذه الدموية. 
ء الخوف والدموية والقتل؛ كانت أسباب مهمة في إضعاف شخصية الأمرا -0

العثمانيين، وبالتالي استغلال هذا الانمسار لدى الأمراء من قبل أصحاب النفوذ 
من حاشية القصر والوزراء، واتضح ذلك بعد أقفاص الأمراء وسجنهم. وبما أن 
هيبة الأمراء قد نالها الانمسار والضعف؛ فهذا بالتالي أثر على هيبة الدولة 

لدولة وتراجعها بعد سليمان العثمانية كمل، إذ إن من أهم أسباب ضعف ا
القانوني، انعزال الأمراء وابتعادهم عن اكياة السياسية؛ إما للهو أو بعد ذلك في 
عزلتهم بين الجواري وحاشيتهم الصغنة التي تخصص لهم. فحين يصل السلطان 
إلى العرش؛ لا يمون بتلك العظمة التي كان عليها أسلاف ، من مراسٍ في أرِ  

اكٍ للعبة السياسية، لذلك كانت نتائج القتل والسجن وخيمة على المعارك، وإدر
الدولة العثمانية، وأحد أهم أسباب الانهيار والضعف، لجلوس سلاطين ضعاف 
أو صغار في السن على العرش، الأمر الذي أحد  كثنًا من الاضطراب في 

وابن ،  الدولة. ومن ذلك تلك الأزمة التي واجهت محمد الثالث بعد قتل  إخوت 
لأن  قبل أن يتوفى أوصى أحمد الأول بألا يقتل أخاه مصطفى الأول، لأن  لم 
يخلف بعده غنهما، وهذا ما دعاه لاستحدا  أقفاص الأمراء، وعلى الرغم من 
أن مصطفى الأول كان يعاني من اضطرابات عقلية لا تؤهل  لعرش الدولة، إلا 

در الأعظم عزل أحمد الأول، ما جعل  أن  لم يمن هنالك بديلًا عن  حين أراد الص
يعين مصطفى ومن ثم يعزل  ويعين ابن أخي  عثمان الثاني، ومن ثم يعيد 

. وهنا كأن السلطنة بدأت تأخذ منعطفًا هزليًا، (119)مصطفى الأول مرةً أخرى
يتلاعب فيها من أصحاب النفوذ، ولا تخض  مسألة الوصول إلى العرش لمؤهلات 



 041         د. طلال الطريفي         قتل الإخوة وأقفاص الأمراء في عصر الدولة العثمانية 

دولة. وعلى ذلك بات السلطان الأكثر مناسبةً للسلطنة؛ المرشح ولا مصلحة ال
هو الأضعف والأكثر خوفًا من غنه، فمن خلال  تمرر كثن من المصالح 
الشخصية، ومزيدًا من النفوذ والسطوة. وكأن الدولة العثمانية في هذا أصبحت 
مشابهةً للدولة العباسية في عصرها الثاني، الذي شهد فترة الوزارات وسطوة 
الترك، ومن ثم قيام الدويلات، إلا أن الفرق بين الدولة العثمانية والعباسية، أن 
العباسية قد سيطرت عليها أجناس وأسر، توارثت السطوة على الخلفاء، بينما أن 
الدولة العثمانية اقتصر أمر سيطرة أصحاب النفوذ الشخصية، تنتهي سطوتهم، 

وأصحاب نفوذ جدد. وغالبًا ما  بانتهائهم، إذ ترثهم قوى أخرى من بعدهم،
 كانت السطوة تنحصر بين الصدر الأعظم وقادة الجيش الانمشاري. 

لو فمر المتقدمون من السلاطين بقانونٍ يضمن انتقال السلطة ضمن ضوابط بعيدة  -4
عن القتل والنزاع لمان أسلم للدولة العثمانية، وفي ما يبدو أن السلاطين 

المشملة قائم مهما قُننت المسألة، لذلك تركوها من المتقدمين فمروا في أن حدو  
دون ضوابط. ولم يمن هنالك مبررًا لترك الأمر؛ إلا إن كانت فمرة سيطرة 
التقاليد التركية القديمة مسيطرة على أذهان السلاطين إلى درجة يتخوفون من 

ن خرقها وإن حقنت دماء أمرائهم. خصوصًا وأن الفمرة التركية القديمة تقول بأ
حمم السلالات الملمية أو القبلية وزعاماتها لا يتم الوصول إلي  إلا ممن يستحق 

. وغالبًا لم تمن إرادة أحد السلاطين في (163)ذلك من خلال الصراع م  منافسي 
تعديل هذا الأمر، وتقنين مسألة وراثة العرش بما ينهي هذا الصراع مهيأة، إذ إن 

انتقال السلطة، لم يمن لنغب في مثل هذا. التيار المستفيد من هذه الفوضى في 
-1821هـ/1690-1677ولعل رغبة السلطان عبدالعزيز بن محمود الثاني )

م( في تعديل قانون وراثة العرش بأن يتولاه أكبر أنجال السلطان سنًا؛ لم 1872
تجد صداها كما يجب، أو أن المتنفذين في الدولة لم يرقهم ما ارتأه السلطان 
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م يقضي 1822هـ/1680على الرغم من أن  أصدر فرمانًا سنة  عبدالعزيز،
بإجراء تعديل نظام وراثة العرش لدى الأسرة الخديوية في مصر، على اعتبار 
التمهيد لفرمانٍ آخر في حدود دولت ، في إجراء تعديل مماثل في ما يتعلق بالعرش 

إلي  السلطان العثماني، لمن شيئًا من هذا لم يحد ، ولم يتحقق ما كان يصبوا 
. وفشل عبدالعزيز يعطي صورةً واضحة وجلية لتلك السطوة التي (161)عبدالعزيز

كان يتمت  بها الوزراء وقواد الجيش الذين عزلوه، وخصوصًا في نهاية عصر 
الدولة العثمانية، التي استشرى فيها خطر الماسونيون، وجمعية الاتحاد والترقي، 

 الدولة العثمانية.التي كانت سببًا مهمًا في إسقاط 
أمنًا  23قرون؛ قُتل ما يفوق على  2في عصر الدولة العثمانية الممتد إلى أكثر من  -5

من أمراء الأسرة العثمانية، اثنان وعشرون منهم تقريبًا قتلوا لأنهم تمردوا على 
. وثلثي هؤلاء الأمراء تقريبًا قُتلوا بعد (166)سلاطينهم، أو طمعوا بالعرش

، خصوصًا وأن محمدًا الثالث قتل ثلثهم تقريبًا. ولو تتبعنا سليمان القانوني
المقتولين، لوجدنا بأن مجموعةً منهم قتلوا في فترة الضعف والتدهور لأسباب 
شخصية للوزراء والمتنفذين، ما يعني ألا علاقة لقانون قتل الإخوة في إزهاق 

استخفافًا من  أرواحهم. وعلى سبيل المثال عثمان الثاني قتل  الصدر الأعظم 
عامًا، وعلى الرغم من ذلك كان  15بأحلام السلطان كداثة سنة، إذ لم يممل 

يطمح إلى أن تستفيق الدولة من جديد وتصل إلى سابق مجدها، وهذا ما لا يتواءم 
ورغبة الصدر الأعظم في النفوذ والتحمم. وهذا المنعطف خطن جدًا، فمن قتل 

ى حدود سفك دماء آل عثمان، وبات السلطان بلا الأمراء إلى قتلِ السلاطين تعد
هيبةٍ بين أفراد حاشيت  ووزرائ ، فقط يظهرون ل  الأبهة ومظاهر السلطنة، من 

 دون أن يمون ل  أي علاقة بإدارة شؤون الدولة. 
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 :اتـوالتعليق شـالهوام

فرضت البيئة التركية والمغولية لقبائل أواسط أسيا النزاع والصراع من أجل البقاء بين القوى (1)
ورؤساء العشائر، لذلك دائمًا ما تقضي هذه القوى فترة  المؤهلة للسيادة بعد موت الزعماء

طويلة في التنازع، حتى تفر  منطقها بين المتنازعين، وغالبًا ما كانت هذه النزاعات تحد  
بين ورثة السلطة من الإخوة أو الأبناء، الُمرتقب وصولهم إليها بشملٍ طبيعي؛ )الصِّياد: فؤاد، 

 (. 04-00م، ص ص 1983، 1ضة العربية، بنوت، ط، دار النه1المغول في التاريخ، ج

يؤكد ذلك ما حد  بعد وفاة جنميز خان، حيث قُسمت سلطت  بين أبنائ  بالتساوي في (6)
الأقاليم، وتوزي  عدد المقاتلين التابعين ل  بينهم؛ )العريني: السيد الباز، المغول، دار النهضة 

 (. 157-152م، ص ص 1432/1982، 1العربية، بنوت، ط

كانت أول حادثة نزاع على السلطة تمت فيها التصفية أو القتل في عصر بني أمية؛ هي قتل (0)
م، وقد ساق المؤرخون 288هـ/29عبدالملك بن مروان لعمرو بن سعيد بن الأشدق سنة 

أحداثًا أخرى حول تاريخ بني أمية والقتل ما بينهم، غن أن كثنًا من هذه الأحدا  لم تمن 
، المامل أبو اكسن عليف، لذا كان موضوع الأشدق أبرزها؛ )ابن الأثن: ثابتة، وفيها خلا
، 1، تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري، دار المتاب العربي، بنوت، ط0في التاريخ، ج

 (. 052م، ص 1997هـ/1417

انشغلت الدولة العباسية في بداياتها بالتصفيات السياسية واكروب على السلطة، غن أن (4)
ل بين أبناء بني العباس، كانت في عهد أبي جعفر المنصور الذي قتل عم  عبدا  بن حادثة القت

علي حين خرج علي  منازعًا إياه السلطة؛ )حسن: حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام السياسي 
م، ص 1924، 7، ممتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط6والديني والثقافي والاجتماعي، ج

69 .) 
اليك نوع ما عن الأسر اكاكمة، ذلك لأن فئات المماليك كانت خليطًا قد يختلف وض  المم(5)

من المماليك الذين تنازعوا السلطة، وكان مبدأ السلطة لديهم يقوم على القتل، وهو قتل 
اكاكم ومن ثم التولي ممان ، لذا لم يمن هنالك نظام واضح في بعض فترات عصرهم، كما 
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، البداية والنهاية، أبو الفداء إ اعيل؛ )ابن كثن: حد  م  قطز حين قتل  الظاهر بيبرس
م، ص 1988هـ/1438، 1، تحقيق: علي شني، دار إحياء الترا  العربي، بنوت، ط10ج

658 .) 

وبالنسبة للإنا  من ذرية السلاطين فلا يحق لهن التولي، وأعلى مرتبة في البروتوكول (2)
ي عادةً بعد السلطان؛ )أوزتونا: يلماز، تاريخ السلطاني للمرأة؛ كانت السلطانة الأم، التي تأت

، 1، ترجمة: عدنان محمود، مؤسسة فيصل للتمويل، استانبول، ط6الدولة العثمانية، ج
 (. 680م، ص 1988

إينالجك: خليل، تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار، ترجمة: محمد الأرناؤوط، دار (7)
 . 95م، ص 6336، 1المدى الإسلامي، بنوت، ط

م(، وقد ضم كثنًا 1436-1089هـ/835-791تولى سلطنة الدولة العثمانية خلال الفترة )(8)
من البلدان التابعة للدولة البيزنطية في الأناضول إلى دولت ، كذلك توسعت رقعة الدولة في 
عهده على حساب الدول الأوروبية، وانتهى عهده على يد المغولي تيمورلنك، الذي غزاه في 

ناضول، وبعد موقعة أنقرة أُسر بايزيد، ومات في أسره، ومن ثم تشتت الدولة العثمانية، الأ
وكادت أن تنهار تمامًا لولا أن قَدر ا  لها أن تعود مرةً أخرى على يد محمد الأول بن بايزيد؛ 
)أرسلان: شميب، تاريخ الدولة العثمانية، جم  وتحقيق وتعليق: حسن سويدان، دار ابن 

 (.  76-25م، ص ص 6331هـ/1466، 1دمشق، ط كثن،

عامًا منذ العام  11دخل محمد الأول صراعًا م  أخوي  سليمان وموسى، دام (9)
م، وواج  عددًا من الثورات الداخلية بعد إخوت  لأن 1410هـ/812م إلى 1436هـ/835

محمدًا الأول كثنًا من الطامحين للحمم اعتقدوا أن زمن الدولة العثمانية قد أفل، ويقال أن 
م؛ 1461هـ864هو أول خليفة عثماني يرسل الصُّرة إلى شريف ممة الممرمة، توفي سنة 

)الصديقي: محمد بن أبي السرور، المنح الرحمانية في الدولة العثمانية، تحقيق: ليلى الصباغ، 
 (. 05-03م، ص ص 1995هـ/1415، 1دار البشائر، دمشق، ط

المؤسسات والاقتصاد والثقافة، اتصالات سبو، الدار بنحادة: عبدالرحيم، العثمانيون (13)
 . 88-87م، ص ص 6338هـ/1469، 1البيضاء، ط
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، ممتبة الأنجلو 1الشناوي: عبدالعزيز، الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها، ج(11)
 . 047م، ص 1978، 1المصرية، القاهرة، ط

 .042المرج  نفس ، ص (16)
(13) Ekinci: Ekrem Buğra, OSMANLI HUKUKUNDA KARDEŞ KATLİ 

MESELESİ, Yetkin Yayınlan, 2006, S 1105. 
، 1كواترت: دونالد، الدولة العثمانية، ترجمة: أيمن أرمنازي، ممتبة العبيمان، الريا ، ط(14)

 .174م، ص 6334هـ/1464
 .95إينالجك: مرج  سابق، ص (15)
لطان بايزيد الأول، وكانت كانت الإمارة الأكثر إغراءً لأبناء السلاطين مانيسا، التي ضمها الس(12)

تسمى ولاية صاروخان، وقد حرص السلاطين بعد فتح القسطنطينية على تعيين من يميلون 
إلي  من أبنائهم فيها، لقربها من العاصمة استانبول، على اعتبار سرعة وصول أمنها إلى 

، 1مانية، جالعاصمة قبل الآخرين للاستئثار بالعرش؛ )مانتران: روبن، تاريخ الدولة العث
م، ص 1990، 1ترجمة: بشن السباعي، دار الفمر للدراسات والتوزي  والنشر، القاهرة، ط

647 .) 

-1461هـ/847-864تولى السلطنة مراد الثاني بعد والده محمد الأول وحمم خلال الفترة (17)
م، وكان وصول  للسلطة بعد شقيق  مصطفى وعم ، وقد تنازل عن العرش لابن  محمد 1444

تح وهو في سنٍ صغن، ومن ثم عاد إلي  بعد أن رأى الخطر يحيق بالدولة؛ )الصديقي: الفا
 (. 07-02مصدر سابق، ص ص 

(18) KUŞAT: Ali, FATİH SULTAN MEHMET’İN KİŞİLİĞİ VE FETİHTEKİ ROLÜ, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 14, Yıl: 2003, S 137. 

م، 1064-1681هـ/764-279أرطغرل خلال الفترة  تولى زعامة آل عثمان بعد والده(19)
م، وأعلن قيام الدولة سنة 1699هـ/299وخلال عهده قامت إمارة آل عثمان سنة 

م، إذ بدأ يتوس  على حساب الدولة البيزنطية، معلنًا بذلك استقلال  بعد 1037هـ/737
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الدولة العثمانية م؛ )اكويري: محمود محمد، تاريخ 1033هـ/733انهيار دولة السلاجقة سنة 
 (. 08-07م، ص ص 6336، 1في العصور الوسطى، الممتب المصري، القاهرة، ط

دوندار بن أرطغرل: اختلف المؤرخون في صحة حادثة قتل عثمان لعم  دوندار، على اعتبار (63)
عام حين تولى عثمان الإمارة، ومنهم من قال أن  توفي قبل  133أن العم دوندار كان عمره 

للسلطة، ومن يؤيد اكادثة يقول بأن  تآمر على قتل عثمان، فأقيم علي  اكد؛ وصول عثمان 
)كوندز: أحمد آق وسعيد أوزتورك، الدولة العثمانية المجهولة، نشر وقف البحو  العثمانية، 

 (. 21-23م، ص ص 6338، 1القاهرة، ط

 م، في عهده اتسعت1023-1064هـ/726-764أورخان بن عثمان حمم خلال الفترة (61)
حدود الدولة العثمانية، وتفرغ للأعمال العسمرية، فيما ترك بناء الدولة لأخي  علاء الدين 
الذي سلم  منصب الصدر الأعظم بناء على رغبة والده عثمان قبل وفات ، حتى لا يق  
الصراع بين أبنائ ، وبات يعمل على التوس  وبناء الدولة، حتى تغنت ملامح الدولة بشملٍ 

فترت ؛ )ياغي: إ اعيل، الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي اكديث، ممتبة  إيجابي خلال
 (. 07-05م، ص ص 1992هـ/1412، 1العبيمان، الريا ، ط

يُذكر أن أورخان قتل أخوي  خليل وإبراهيم، وأحد أبنائ ، وكل حواد  القتل هذه كانت (66)
ا  يُعدُ غريبًا إلا في بعض مبررة لعصيانهم وخروجهم عن طاعت ، غن أن ذكر هذه الأحد

المصادر والمراج  التاريخية. ومنها ما ذكر أن ابن أورخان قتل على يد نساء القصر، ومنهن 
 (. 108زوجة والده النصرانية؛ )كوندز: مرج  سابق، ص 

 .21-23المرج  نفس ، ص (60)
(24) KODAMAN: Timuçin ve Ekrem Yaşar AKÇAY, Kuruluştan 

Yıkılışa Kadar Osmanlı Diplomasi Tarihi ve Türkiye’ye Bıraktığı 
Miras, Sosyal Bilimler Dergisi, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi,  Sayı:22, 
Aralık 2010, S 81. 
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قُتل في معركة قوصوه غيلةً على يد أحد الأمراء النصارى بخنجر؛ )اكنبلي: ابن العماد، (65)
د الأرناؤوط، دار ابن كثن، دمشق، ، تحقيق: محمو8شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج

 (. 527م، ص 1982هـ/1432، 1ط

 .108كوندز: مرج  سابق، ص (62)

، 1، دار الفوائد، القاهرة، ط6زيد: محمد أسامة، منهل الظمآن لإنصاف دولة آل عثمان، ج(67)
 .453م، ص 6316هـ/1400

رة المعارف الغازي: أماني جعفر، الدولة العثمانية من خلال كتابات المستشرقين في دائ(68)
 . 029م، ص 6316هـ/1400، 1الإسلامية، الأعمال الثقافية، جدة، ط

في أولِ يومٍ ل  في السلطة قتل يعقوب، وآخر يومٍ ل  مات مقهورًا بحسب بعض المصادر لما قام (69)
ب  تيمورلنك من إهانةٍ لبايزيد، إذ يقال بأن  استعر  نساءه أمام  بعد أن سجن  في قفصٍ من 

ردية نساءه أمام عيني ، ما أدى لموت  قهرًا؛ )حسون: علي، تاريخ الدولة ذهب، ونزعت أ
 (. 68-62م، ص ص 1994هـ/1415، 0العثمانية، الممتب الإسلامي، بنوت، ط

وتعرف بمعركة كوسوفا، ذلك حين قرر السلاف إخراج العثمانيين من القارة الأوروبية، (03)
انضمت لها غالب دول أوروبا الشرقية من  تزعمهم الصرب والبوسنة وبلغاريا بحملةٍ صليبية

ألبانيا وولاشيا والمجر وبولندا، وحشدوا قواتهم في البوسنة، إذ خسرت الدولة العثمانية فيها 
ما يقارب ثلاثة أرباع جيشها الموجود في البوسنة، ما دف  مراد الأول أن يرسل جيشًا التقى 

الجبل الأسود، وانتصر العثمانيون  م  هذه القوة الأوروبية في سهل قوصوه بالقرب من
انتصارًا ساحقًا، لم يزل الصرب يتذكرون  في أكثر أغانيهم الوطنية حماسةً؛ )مصطفى: أحمد 

م، 6330هـ/1464، 0عبدالرحيم، في أصول التاريخ العثماني، دار الشروق، القاهرة، ط
 (.  53-49ص ص 

عثمانية، تقديم ومراجعة: قسم الدراسات بيتروسيان: إيرينا، الإنمشاريون في الإمبراطورية ال(01)
م، 6332هـ/1467، 1والنشر بمركز جمعة الماجد، مركز جمعة الماجد للثقافة والترا ، دبي، ط

 . 55ص 
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 . 53مصطفى: مرج  سابق، ص (06)
آصاف: عزتلو يوسف، تاريخ سلاطين بني عثمان من أول نشأتهم حتى الآن، تقديم: محمد (00)

 . 08م، ص 1995هـ/1415، 1ة، طزينهم، ممتبة مدبولي، القاهر
أشار إلى الباحث بهذا الرأي الأستاذ الدكتور سعيد بن سعد الغامدي، أستاذ التاريخ (04)

العثماني في قسم التاريخ واكضارة بجامعة الإمام، وبأن رأي الأستاذ الدكتور أحمد السعيد 
ماعية حين كان سليمان حول قتل يعقوب، كان في محاضرة ل  ألقاه في كلية العلوم الاجت

كان قد أعن لجامعة الإمام محمد بن  –رحم  ا   –أستاذًا فيها. والأستاذ الدكتور أحمد السعيد 
 م، لتدريس تاريخ الدولة العثمانية.  1974هـ/1094سعود الإسلامية سنة 

(35) Goffman; Daniel, The Ottoman Empire and Early modern Europe, 
Cambridge University press, United Kingdom, first published, 2002, 
p 38.  

(36) Ibid.
(37) Ibid: p39. 

يعد تيمورلنك باعث القوة المغولية بعد هولاكو وجنميز خان، ويقال بأن  أعد لنفس  شجرة (08)
نسب توصل  بجنميز خان، حتى يلتف حول  المغول، وبالفعل مد نفوذه إلى بلاد الهند ومن ثم 

ة العثمانية، حفزه في ذلك مراسلات قادة التركمان الثائرين على عاد باتجاه العراق والدول
بايزيد الأول، ولم يُعر بايزيد في بداية الأمر تهديدات تيمورلنك اهتمامًا، لمن  فوجيء بتوغل  
في حدوده، حتى استطاع أن ينهي حمم  بعد موقعة أنقرة؛ )ديورانت: وليام، قصة اكضارة، 

 (. 101م، ص 1988هـ/1438، 1ن، دار الجيل، بنوت، ط، ترجمة: زكي نجيب وآخرو0ج
 .66م، ص 6310، 1أبودية: صلاح، السلطان سليمان القانوني، ابن النفيس، المويت، ط(09)
المحامي: محمد فريد بك، تاريخ الدولة العلية العثمانية، تحقيق: إحسان حقي، دار النفائس، (43)

 . 148-147م، ص ص 1981هـ/1431، 1بنوت، ط
 .148فس ، ص المصدر ن(41)
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 .  92اكويري: مرج  سابق، ص (46)
م، وقد 1465-1091هـ/868-790مانويل الثاني حمم الدولة البيزنطية خلال الفترة (40)

وصل إلى عرش الدولة البيزنطية بعد صراع م  يوحنا بن أندرونيقوس الراب ، وقد واج  هذا 
ما كان يأمل؛ )عمران: محمد الإمبراطور التوس  العثماني، غن أن  لم يحقق نتائجًا إيجابية ك

م، ص 1981، 1سعيد، معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط
 (. 021-023ص 

قازان: نزار، سلاطين بني عثمان بين قتال الإخوة وفتنة الانمشارية، دار الفمر اللبناني، (44)
 . 00م، ص 1996، 1بنوت، ط

 .  161ص ، 1أوزتونا: مرج  سابق، ج(45)

 .04قازان: مرج  سابق، ص (42)
(47) Kırlıdökme: Ferhan, DÜZMECE” OLARAK ANILANMUSTAFA 

ÇELEBİ  ve Bİ ZANS (1415–1416/17), Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 49, 2, 2009, S 173-185.

 .121المحامي: مصدر سابق، ص (48)
 الدولة العثمانية وصلتها بالمذهب اكنفي، المعهد العالمي جانبولات: أورهان صادق، قوانين(49)

 . 143م، ص 6316هـ/1400، 1للفمر الإسلامي، فرجينيا، ط

، 6، دار المتـــب العلميـــة، بـــنوت، طالســـمرقندي: محمـــد بـــن أحمـــد، تحفـــة الفقهـــاء(53)
 .010، ص م1994هـ/1414

الدر المختار شرح تنوير  ىلعين الأخيار لتمملة رد المحتار ع ةقرابن عابدين: محمد أمين، (51)
 .70، )د.ت(، ص 1، دار الفمر، بنوت، ط7، جالأبصار

 .049، ص 1الشناوي: مرج  سابق، ج(56)

 . 143جانبولات: مرج  سابق، ص (50)

 . 053، ص 1الشناوي: مرج  سابق، ج(54)
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، إشراف وتقديم: أكمل الدين إحسان 1مجموعة مؤلفين: الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، ج(55)
جمة: صالح سعداوي، مركز الأبحا  للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية، أوغلي، تر

 . 153م، ص 1999، 1استانبول، ط

امامي: محمد تقي، قانون نام  برادر كشي سلطان محمد فاتح ونحوه اجراي اعدام اعضاي (52)
 .69(، )د.ت(، ص 06ا، تهران، عدد )گخاندان، دانشمدة ادبيات وعلوم انساني دانش

 فس . المرج  ن(57)

 .175كواترت: مرج  سابق، ص (58)
لويس: برنارد، استانبول حضارة الخلافة الإسلامية، ترجمة: سيد رضوان علي، الدار (59)

 . 76م، ص 1986هـ/1436، 6السعودية للنشر والتوزي ، جدة، ط
 .8-6هـ، ص ص 1069قانون نام  آل عثمان: مطبع  فيلق عثماني شركتي، استانبول، (23)

(61) Inan: Kenan, The Making of Kanun Law in the Ottoman Empire 
1300-1600, Pisa University Press, Published by Edizioni Plus, 1990, 
pp 65-66. 

 مجلس الوزراء العثماني. (26)

(63) Inan: Op Cit, p 69. 
دوسون: مرادج ، نظم اكمم والإدارة في الدولة العثمانية في عهد مرادج  دوسون في أواخر (24)

عشر وأوائل القرن التاس  عشر، ترجمة: فيصل شيخ الأر ، رسالة قُدمت إلى  القرن الثامن
دائرة التاريخ في جامعة بنوت الأمنكية لنيل شهادة أستاذ في العلوم من خلال ترجمة 

 .16-11م، ص ص 1946المتاب، الجامعة الأمنكية، بنوت، 

ده القاضي عثمان تيمورجي، م في أنطاليا، ونشأ في كنفِ وال1886هـ/1699من مواليد عام (25)
وتلقى تعليم  الابتدائي في أنطاليا، ومن ثم العالي في استانبول، حيث حصل على الإجازة 
العلمية من الأستاذ محمد شاكر كمرلي التوقادي المدرس في جام  السلطان محمد الفاتح، 

م، 1939هـ/1067والتحق بمدرسة القضاء الشرعي وتخرج بتفوق، والأول على دفعت  سنة 
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م عُين قاضيًا لمدينة 1916هـ/1003ومن ثم درس بمدرسة القضاء الشرعي، وفي عام 
توقات، ل  عدد من المؤلفات والمطبوعات، منها الإر  والانتقال، الأوقاف، المنا  
والتطبيقات؛ )بركي: علي همت، العاهل العثماني أبو الفتوح السلطان محمد الثاني فاتح 

العدلية، ترجمة: محمد إحسان بن عبدالعزيز، مطبعة السعادة، القاهرة، القسطنطينية وحيات  
 (.16-11م، ص ص 1950هـ/1076، 1ط

 .631-633المرج  نفس ، ص ص (22)
(67) Library of Vienna: the laws of Mehmet Fateh, No.: A.F554. 

 .162كوندز: مرج  سابق، ص (28)
لالها صحة نسبتها؛ )المرج  ل  بحو  ودراسات عدة حول قانون نام  الفاتح، أثبت من خ(29)

 نفس (. 

 .167-162المرج  السابق، ص ص (73)

توفى سنة  ،حد رجال الدولة العثمانية، وأرئيس المتاب الروميي فندي البوسنوأحسين (71)
العثماني؛ )الباباني: إ اعيل بن بدائ  الوقائ  في التاريخ  م، ل  كتاب1244هـ/1354
، 1، دار إحياء الترا ، بنوت، ط1، جار المصنفينهدية العارفين أ اء المؤلفين وآثمحمد، 
 (. 066م، ص 1951

م، وهو أحد علماء عصره، 1564هـ/903، توفي سنة دريس بن حسام الدين علي البدليسيإ(76)
ل  عدد من المؤلفات، عاصر السلطان سليم الأول، ومن أهم مؤلفات  كتاب الجنان الثماني، 

، ممتبة المثنى، بنوت، 6ا، معجم المؤلفين، جالمعروف بهشت بهشت؛ )كحالة: عمر بن رض
 (.  617، )د.ت(، ص 1ط

م، في السنة التي تولى فيها والده 1494هـ/899ولد السلطان سليمان القانوني بطرابزون سنة (70)
السلطان سليم الأول ولاية طرابزون، ونشأ على العلم والفروسية، تولى بعد وفاة والده سنة 

ني لأن عهده نَعِم بالتنظيمات والقوانين العثمانية بشملٍ م، و ي القانو1563هـ/962
واس ، وقنن كثنًا من إجراءات الدولة، كما أن الدولة العثمانية في عهده كسبت هيبةً أكبر مما 
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م؛ 1522هـ/970كانت علي  في السابق، ويعد عهده ذروة العصر الذهي للدولة، توفي سنة 
، 1ة: البشن بن سلامة، دار الجيل، بنوت، ط)كلو: أندري، سليمان القانوني، ترجم

 (.  28-21م، ص ص 1991هـ/1411

أوغلي: خليل ساحلي، من تاريخ الأقطار العربية في العهد العثماني، مركز الأبحا  للتاريخ (74)
 .501م، ص 6333، 1والفنون والثقافة الإسلامية، استانبول، ط

 .140جانبولات: مرج  سابق، ص (75)

 05م وعمره 1481هـ/882م وتولى السلطنة سنة 1447هـ/851سنة  ولد بايزيد الثاني(72)
عامًا، وحين توفي السلطان الفاتح حدثت فتنة في استانبول، لأن رجال السلطة انقسموا في 
عواطفهم بين أبناء الفاتح، وراحوا يسارعون بمراسلة من يميلون إلي ، ووصل بايزيد الثاني إلى 

م؛ )حليم: إبراهيم بك، 1516هـ/918نة، وتم عزل  سنة استانبول قبل غنه، وتولى السلط
تاريخ الدولة العثمانية التحفة اكليمية في تاريخ الدولة العلية، مؤسسة المتب الثقافية، 

 (. 73م، ص 1988هـ/1438، 1بنوت، ط

هو الأخ الأصغر للسلطان بايزيد الثاني، وقد حفزه على الثورة علي  الصدر الأعظم محمد (77)
رماني الذي حاول إرسال خبر وفاة الفاتح إلى جم قبل أخي  بايزيد ليصل إلى باشا الق

العاصمة قبل ، وكان جم واليًا على قرمان، ومما عرف عن جم أن  كان يطم  في السلطنة منذ 
م؛ )الغازي: مرج  سابق، ص 1495هـ/931عهد والده، وتوفي في جزيرة رودس سنة 

409-443 .) 

زر اليونانية، إضافةً إلى تاريخها العريق الذي لم تزل آثاره ماثلة، تُعد جزيرة رودس أهم الج(78)
وهي أكبر الجزر اليونانية جنوب شرق بحر إيجة، لذلك كانت تمثل خطرًا على الدولة 
العثمانية، باعتبار أن  لا يفصلها عن الأراضي العثمانية سوى ممر مائي، وقد سبق أن بنى 

وى الإسلامية، وسبق أن فتحها المسلمون في عهد معاوية بن الصليبيون فيها قلعة لمهاجمة الق
أبي سفيان رضي ا  عن ، لمن بعد وفات  عادت للقوى الأوروبية، واستولى عليها فرسان 

م، وهم فئة مشبعة بالروح الصليبية؛ )الوذيناني: خلف 1039هـ/739القديس يوحنا عام 
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م، جامعة أم القرى، ممة الممرمة، 1560هـ/969بن دبلان، الفتح العثماني لجزيرة رودس 
 (.  14-9م، ص ص 1997هـ/1418، 1ط

 . 444-443الغازي: مرج  سابق، ص ص (79)
 . 166-119بيتروسيان: مرج  سابق، ص ص (83)

م، وكان 1483هـ/875سليم الأول الملقب بياوز وتعني القاط  باللغة العثمانية، ولد سنة (81)
ب والقتال، استمر في اكمم حتى توفي سنة حاد الطب ، ويتصف بالقسوة، يهوى حياة اكرو

م؛ )اللخمي: علي بن محمد، الدر المصان في سنة المظفر سليم خان، تحقيق: 1563هـ/962
؛ آصاف: 5-4م، ص ص 1926، 1هانس أرنست، دار إحياء المتب العربية، القاهرة، ط

 (. 52مرج  سابق، ص 

 .182المحامي: مصدر سابق، ص (86)
(83) Shaw: Stanford, History of the Ottoman Empire and Modern 

Turkey, Cambridge University press, United Kingdom, first 
published, 1976, p 80. 

 .187المحامي: مصدر سابق، ص (84)

 .109-108بيتروسيان: مرج  سابق، ص ص (85)
(86) Shaw: Op Cit, p 87.

جارية تم أسرها من أوكرانيا،  تُعد أكثر النساء سطوةً في تاريخ الدولة العثمانية، وكانت(87)
وبيعت في استانبول، ثم جيء بها إلى اكرم السلطاني، وتممنت من السيطرة على السلطان 
سليمان، حتى أن  باتت تتحمم في القصر وتطغى سلطتها على سلطة السلطانة الأم، وتمادت 

عرفت في التاريخ إلى أن باتت تقوم بالتدبن للمثن من الدسائس والوشاية لدى السلطان، و
 العثماني باسم هُرَّام؛

(88) (Yermolenko: Galina, Roxolana: “The Greatest Empresses of the 
East”, the Muslim world, volume 95, April 2005, pp 231-235). 
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تولى منصب الصدر الأعظم بعد إبـراهيم باشـا، الـذي قُتـل بمميـدة مـن روكسـلانة نفسـها،         (89)
زويج رستم من ابنتها، وبات مساعدًا لها في كثن من الدسائس التي كانت وقامت روكسلانة بت

ــاهرة، ط     ــاني، )د.ن(، القـ ــاريخ العثمـ ــفة التـ ــل، فلسـ ــد جميـ ــيهم: محمـ ــا؛ )بـ ، 1تحيمهـ
 (. 10م، ص 1954هـ/1070

 المرج  نفس . (93)
 . 50-51قازان: مرج  سابق، ص ص (91)

 . 88بنحادة: مرج  سابق، ص (96)

 . 648كوندز: مرج  سابق، ص (90)
(94) Goffman: op Cit, p 112.

 .175-174كواترت: مرج  سابق، ص ص (95)

 .628كوندز: مرج  سابق، ص (92)

 .58-57قازان: مرج  سابق، ص ص (97)
(98) Imber: Colin, The Ottoman Empire 1300–1650 The Structure of 

Power, Palgrave Macillan, London, first published, 2002, p 109.
(99)Ibid: p 112. 
(133)Ibid: p 114. 

(101) Börekçi:  Günhan,  Factions and favoritesat the Courts of Sultan 
Ahmed I (r. 1603-17) and his Immediate predecessors,  the 
Requirements for the Degree Doctor of Philosophy,  The Ohio State 
University, Ohio, 2010, pp 13-14. 

(136)Ibid: p 15. 
 .172ص  كواترت: مرج  سابق،(130)
 .89بنحادة: مرج  سابق، ص (134)
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 .98إينالجك: مرج  سابق، ص (135)
 .172كواترت: مرج  سابق، ص (132)
 .18بيهم: مرج  سابق، ص (137)
 المرج  نفس . (138)

 .458-457زيد: مرج  سابق، ص ص (139)

 .97إينالجك: مرج  سابق، ص (113)

أشار إلى زوجات الأمراء، وهم لا يسمح لهم بالزواج، ولعل المقصود الجواري؛ )لويس: (111)
 (. 74رج  سابق، ص م

 . 648، ص 1مانتران: مرج  سابق، ج(116)

 .87-82آصاف: مرج  سابق، ص ص (110)
(114)Ekinci:op Cit, p 1109. 
م 1658هـ/252حين أراد القائد المغولي هولاكو قتل آخر خلفاء الدولة العباسية سنة (115)
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، ص ص 10ا غضبًا من السماء، لأنهم معينون بأمرٍ إلهي؛ )ابن كثن: مصدر سابق، جإراقته
603-604 .) 

(116) Haldun: EROĞLU, OSMANLIYA KARŞI SAVAŞAN OSMANLI 
ŞEHZADESİ : ŞEHZADE AHMET'İ N OĞLU ŞEHZÂDE KASIM 
(907/1501-924/1518), Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma 
ve Uygulama Merkezi Dergisi, Yayın Tarihi: 2002, Sayı: 13, S 230. 

 . 70لويس: مرج  سابق، ص (117)



 هـ1405 شعبان( 26لإسلامية، العدد )مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات ا  052

 . 047 ، ص1الشناوي: مرج  سابق، ج(118)
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(121) Ágoston: Gábor, Encyclopedia of the Ottoman Empire, Facts On 

File, New York, first published, 2009, p 274.
 .056-051، ص ص 1الشناوي: مرج  سابق، ج(166)

(123)  Ekinci: op Cit, p 1115. 
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 465       حسنة شويل الغامدي       علي باشا من الاتجاه الإسلامي في مصر موقف محمد 

 من الاتجاه الإسلامي في مصرموقف محمد علي باشا 
 هـ5211-5228م /  5081 -5081

 المقدمة:

 :م وإبان الحملة الفرنسية50القرن  خرالإسلامي في مصر أوا الاتجاه

الجـام  ازههـر   ،فقد كان معقلًا للثقافة الإسلامية 31مصر في أواخر ق  كانت
، وكانت المساجد والمـدار  في  ازسس الشرعيةالشباب  يهاى فبمثابة الجامعة التي يتلقّ

 ؛العلـم والـدين   إذ يتلقونلطلاب العلم من جمي  أقطار العالم الإسلامي،  ر وجهةًمص
ولعل أهم ما اتصفت به تلك الحقبة الزمنيـة   .دينياً عظيماً بذلك نشاطاًمصر  شهدتف

التربـة الصـالحة الـتي     هـا فيوا مشـاي  الصـوفية وجـد   لا سـيما وأن  انتشار التصوف، 
 ؛(3)رم الصوفية، وأقبل عليها الكثير من سكان مصفي انتشار المذاهب والتعالي أسهمت

 . هناك فكان لذلك تأثيره في جوانب الحياة المختلفة

شهدت مصر بوادر للنهضة العلمية والثقافية غير متأثرة بالمؤثرات  كما
والفلك كان الشي  حسن الجبرتي، وفي  يات"ففي مجال الرياض ،الخارجية أياً كانت

 الدينيةوفي ميدان الدراسات اللغوية و ،وحسن العطار اويالشبرالشي   عرمجال الش
   (2).الجبرتيظهر السيد محمد الزبيدي، وفي التاري  ظهر الشي  عبدالرحمن 

بسبب الغـزو الفرنسـي علـى     لاستمرار؛لها البقاء وا كتبهذه النهضة لم ي لكنّ
 ،الغربيـة عملـوا فيهـا علـى نشـر ثقـافتهم       ،الذي استمر قرابة الثلاث سنوات ،مصر

وفرضــها علــى ا تمــ  الإســلامي المصــري، مــن اخــتلاو وســفور وبغــاء وتعــاو   
  .(3)للمسكرات
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إلى هعزعة العامل  ،عمدواالتقرب والتودد للشعب المصري أخفقوا في أن وبعد
 دلوت .(3)حضارتهم الغربية بكل مغرياتها على المشاي  والعلماء عرضالديني، ب

في مصر إلى وهارة الخارجية الفرنسية أن لهم  ونرنسيالتقارير التي كان يرفعها الف
فكانت التقارير تتناول ما كان يتم رصده من  ؛بعيدة في مصر اًوأغراض اًأطماع

والتي تهدد مصالحهم التجارية في  ،تحركات للقوى البرتغالية والبريطانية في المنطقة
لتطور العقلية الفرنسية  اًطبيعي اًعلى مصر نمو بونابرت نابليون حملة فكانت ،(5)الشرق

 .(6) سياسياً واقتصادياً وبذلك يتم توجيه ضربة قوية للوجود البريطاني في المنطقة

وضرب بريطانيا  ،فرنسا في إقامة مستعمرة لها في مصر إخفاقمن  وعلى الرغم
ونشر ثقافتها الفرنسـية، فخـدم    ،في مستعمراتها إلا إنها نجحت في ترك آثارها العلمية

 ،نسيون أهدافهم واسـتطاعوا أن يـؤثروا في شـعب مصـر والشـعوب الإسـلامية      الفر
 ية؛ا تم  تدريجياً عـن الهويـة الإسـلام    إبعادو ،وظهرت الدعوة إلى القومية الفرعونية

 ،فتحقق لفرنسا السيطرة على مصر وعلى مقدراتها من خلال تحالفها م  محمـد علـي  
المقابل كسر شـوكة   وفيفي مصر أو الشام  وهيادة الامتياهات الممنوحة للنصارى سواء

 . (7) لمينالمس

في تولي محمد م المسلمون ودورهم السياسي في أعقاب خروج الحملة الفرنسية ودوره العلماء* 

 علي ولاية مصر: 

، سادت الفوضـى  م3183/ ـه3635 خروج الحملة الفرنسية من مصر عام بعد
المشاي  مهمـة الـدور السياسـي بعـد أن     والاضطرابات أرجاء البلاد، وحمل العلماء و

والدولـة   لمماليـك ضعاف القـوى السياسـية في مصـر متمثلـة في ا    إعلى  ساعملت فرن
 لـذي كان وراء الإخفاق المستمر لهذا الإصـلا  ا  ،(1)العثمانية، إلا أن محمد علي باشا

امـة  النـا  مـن الع   نةتزعمه العلماء والمشاي  من خلال إثارة القلاقل والفتن، ومداه
 . (9)بالمال وازهواد )العلف( تمالتهمواس
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فأخذ يتقرب منهم،  ؛محمد علي أن صلته بالعلماء ستحقق له أطماعه أدرك
ساءت العلاقة بين الوالي العثماني  اوعندم .(38)وعلى رأسهم السيد عمر مكرم

 علي والياً على تنصيب محمدأجم  العلماء والمشاي  على  ،باشا" والمصريين خورشيد"
مصر، ونادوا بذلك في المدينة، فما كان من السلطان العثماني إلا أن أصدر فرماناً 

 . (33) يقضي بتعيينه والياً على مصر تحت إلحا  العلماء والمشاي  وازعيان

التمسك بدولة  ىكان حريصاً علأن الشعب  المتمعن في ازمر يجد ولعل
وما حملته ولايته من مفاسد، عتراضهم كان على الوالي خورشيد ا ، وأنالخلافة

فكيف لا والدولة العثمانية كانت تسعى إلى تأكيد الحياة الدينية والهوية الإسلامية 
باعتبار ذلك عقاباً  الجبرتي السيد عمر مكرم سرّ يهما آل إل وعلى الرغم من أن .لمصر
من دع إلا أن السيد عمر مكرم خُ ،زنه ساند محمد علي باشا في تولي أمور مصر ؛له

ببواطن  عرففما كان له أن ي ؛ف عنه الدهاء والذكاء والحذرعُرعلي الذي  محمد
ازمور، والعلماء والمشاي  كلهم تاقوا إلى أن يتولى مصر رجل قوي يستطي  أن يغير 

 ،عاهدهم على ألا يخرج عن مشورتهم ين محمد علأأوضاعها إلى ازفضل، خاصة و
 . (36)لولايةوأنه في حالة مخالفته يُعزل من ا

 وتخلصه من القوى السياسية الاجتماعية السلطة علي بعد توليه محمد

 المماليك:  :أولًا

مصر، وبعد خروجها  إلىالحملة الفرنسية  منذ مجيءالمماليك الضعف  اعترى
 ؛علي باشا على الصعيد المحلي محمدذلك ظلوا يمثلون خطراً يهدد مصالح  منها، وم 

 هممن محمد علي إلا أن حرم نعلى إيرادات مصر، فما كا بسبب خبرتهم وسيطرتهم
في  مهم بين المماليك دور كان للصراعمن تولي مشيخة البلد ومن إمارة الحج، كما 

علاوة على رضا السلطان العثماني عليه بعد  ،التخلص من منافستهم لمحمد علي باشا
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عاصمتها عام الانتصارات التي حققها على الدولة السعودية ازولى وسقوو 
 . (34)م3131/ ـه3644

الصبغة ازساسية التي سارت  يومحمد علالصراع الدموي بين المماليك  كان
م دعا محمد علي 3133 /ـه3665 سنة ففي ،(33)عليها علاقة الطرفين م  بعضهما

عن بكرة أبيهم ولم ينج منهم  ذبحهمحيث غدر بهم و (35)ةالمماليك إلى وليمة في القلع
 . (36)الفرار استطاعواإلا قلة 

بحوالي أربعمائة  يقدرالمماليك الذين قتلوا  ددأحد المؤرخين أن ع ويذكر
ذلك نزول جنود  عقب"أمين بك"، ثم أى، ولم ينج منهم إلا أحدهم ويدعينوتسعة وست

محمد علي حيث اقتحموا البيوت ونهبوها واغتصبوا النساء، ولم يبق منهم إلا عدد 
 . (37)إلى بلاد النوبة وبلاد الشامقليل رحلوا عن مصر 

 ازههر:  لماءع: ثانياً

 ،سبق القول عن دور المشاي  والعلماء في تولي محمد علي ولاية مصر لقد
فقبل  ،العلماء هخالف ذلك عزل فإنْ العدل، ىوأن يتحر ،على أن يحكم بمشورتهم

، ولكن مصرمحمد علي ذلك حتى أصبح بفضل هؤلاء المشاي  والعلماء والياً على 
مما يؤثر في قبضته على  ؛والمشاي  يتدخلون في حكمه العلماءمحمد علي لم يكن ليترك 

 ؛باعتبار هؤلاء سلطة رقابية على كل تصرفاته ،وعلى همام ازمور في الدولة ،الحكم
أو تدعو إلى  ،ولكن بطريقة لا تثير حوله الشبهات ،لذلك أعلن العصيان ضد العلماء

مراقبته،  نمل على إغداقهم بازموال وازرهاق حتى يشتغلوا بها عإثارة النا . فع
 . (31)ازههر بين العلماء من أجل ازوقاف وتولي منصب شي  افسكما عمل على إثارة التن

الزعامة الإسلامية في مصر هو ضمه  ضرب"ولعل أهم عمل قام به محمد علي ل
على التعليم والمشاي  إلى ملكية  منهالينفق  رللأوقاف التي كانت موقوفة على ازهه
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 أغلب فأدى هذا التنافس والتزاحم على أوقاف ازههر إلى أن انشغل ؛(39)الدولة"
 .أمور الدنيابالمشاي  والعلماء عن أمور الدين 

يقول ،علماء ازههر ينإلى إثارة الفتنة والخلافات ب ليعمد محمد ع لذلك
 يويةقارهم ومشاركة الجهال في ازمور الدنهوال هيبتهم وو لى"إن ذلك أدى إ :الجبرتي

والحظوظ النفسانية والوساو  الشيطانية ومشاركة الجهال في المأتم والمسارعة إلى 
 . (68)الولائم في ازفرا  والمآتم

تخلص من العلماء والمشاي ، فأصدر في التاس  التمكن محمد علي من  وهكذا
 ازشرافمكرم، من نقابة  مرع قراراً بعزل السيد م3189 /ـه3664 من أغسطس

مما أدى إلى  ؛إلى دمياو، ثم جعل تعيين شي  ازههر في يده لا في يد المشاي  هونفي
 . (63)من أجل التقرب إليه الكثير منهم تنافس

كما قام بعزل نشاو ازههر وتحديده؛ ليكون نشاطاً محلياً وليس دولياً، وطبّق 
هر لعلوم الدين فقط، وأما غير ذلك ذلك بالتدريج وعلى فترات، وخصص ازه

فيكون من اختصاص المدار  الحكومية التي أرسى قواعدها على النمط الغربي 
/ ـه3666والمبني على فصل الدين ومؤسساته في مجال الحياة والسياسة، فأصدر عام

م، قراراً رسمياً بفصل الدين الإسلامي وتعاليم الشريعة عن الدولة والسياسة، 3181
ول قرار علماني في تاري  مصر، كما عمل على التقليل من شأن ازههر وهو أ

 .(66) ومنافسته في تخصصاته

 الفرقة العثمانية:  :ثالثاً

الحملة الفرنسية من مصر، أخذت الفرقة العثمانية في ممارسة  روجخ بعد
ضعفهم أ، فما كان من محمد علي إلا أن شعب مصر من السلب والنهب والاغتصاب

  .(64)الخارجية ، واستهلاك الفرقة العثمانية في حروبهوازرناءووق أتباعه من ازلبان عن طري
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على تثبيت دعائم حكمه في مصر  ملوع ه،مناوئي من صبعد أن تخل وهكذا
 أهدافه وأطماعه، بدأ يخطط من أجل بناء مصر على النمط الغربي.  قيقسعياً لتح

 علي والدولة العثمانية:  محمد

ه له م، ما يكن3185ّ /ـه3639 علي منذُ ولايته على مصر عام محمد أدرك
السلطان على قبوله  جبرمن عداء بعد أن أُ ،م(3181-3768سليم الثالث ) السلطان

لهذه النظرة العدائية لمحمد  انتوالياً على مصر بضغط من المشاي  والعلماء، وك
ومرة أخرى إلى  ،م3185 /ـه3639 عام جدةالسلطان إلى نقله إلى  ،أن سعىعلي

وفرنسا من أجل  ريطانياتوجه محمد علي إلى بف ،م3186 /ـه3668سالونيك عام
 . (63)الحصول على دعمهم في إيجاد كيان مستقل معترف به

فاستجاب لطلب الدولة العثمانية  ؛سعى لتحقيق أطماعه التوسعية كذلك
 ةالإنجليز لخدموكان ذلك باتفاق م   رب،بحرب الدعوة الإصلاحية في جزيرة الع

يسقط  أن باشا إبراهيمعلى الحجاه، واستطاع ابنه  فاستولى ،(65)أطماعهم في المنطقة
 في رأ  الخيمة.  القواسمالإنجليز في ضرب  أخذفي الوقت الذي  ،(66)الدرعية

بعد أن  ،ولاية مصر وراثية في أكبر أبنائه جعلوافق السلطان على  لذلك
لم تضعف من ارتباو مصر بالدولة  التسوية أن هذه . إلا(67)ةجد ةحصل على باشوي

 ،للسلطان العثماني ونالشعور الديني العميق الذي يحمله المصري سببب ؛العثمانية
في  لعثمانييند عدد كبير من الموظفين اوباعتباره خليفة المسلمين من ناحية، ولوج

 . (61)مصر

جأ السلطان محمود فل ؛م، حدثت الثورة اليونانية3163 /ـه3646 عام وفي
مساندة  اءمن محمد علي، فساعدته بريطانيا في ذلك تحت غط لمساعدةالثاني إلى طلب ا
 .(69) سيفي حين أن الهدف ازسا  هو الوقوف أمام النفوذ الرو ،الدولة العثمانية
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 ،إنهاك قواه يبعض المؤرخين أن السلطان أراد باستنجاده بمحمد عل ويذكر
حتى لا يصبح بتحالفه م  القوى الغربية السلطة البديلة  ؛لهواستهلاك جيشه وأسطو

 . (48)عن الدولة العثمانية

حيث  ،(43) جاءت القطيعة بين السلطان وبين محمد علي بعد حرب المورة ثم
تقديم المساعدة للدولة  رفضوالعديد من الجند ف ،فقد محمد علي الكثير من ازموال

م، إلا بعد أن يوافق السلطان على ضم 3161 /3634 العثمانية في حربها م  روسيا
وذلك لتخوف الدولة  ،(46) محمد علي للشام بدون شرو أو قيد ولكن دون جدوى

 يخاصة بعد أن أصبح يدعي أنه هو حام ،في المنطقة عليمحمد  أطماعالعثمانية من 
محمد علي الإنجليز فقد بدأوا في الانزعاج من اهدياد قوة  أما. (44)الحرمين الشريفين

بفرنسا، فسعت بريطانيا للحد من هذه القوة بالمحافظة على كيان الدولة  هوارتباط
 . (43)العثمانية ضد روسيا

استياء بدون موافقة السلطان إلى  يونانال منانسحاب محمد علي  ىأد كما
فجهز جيوشه  ؛بين الطرفين، وعلى الرغم من ذلك لم يرض محمد علي تالعلاقا

متذرعاً بمحاربة عبدالله الجزار، وانتهى الصدام بين الطرفين  عراق،لضم الشام وال
على مصر والسودان  كماًأصبح محمد علي حا إذم، 3144 /ـه3631 بصلح كوتاهية

. ولكن السلطان لم يكن راضياً عن هذه المعاهدة فلجأ إلى ةوكريت وجد والشام
م أبدى محمد 3143 /ـه3639 وفي عام ،(45)على محمد علي القضاءالرو  من أجل 

إلا أن الدول ازوربية رفضت ذلك  ،علي رغبته في استقلال مصر عن الدولة العثمانية
بالرفض أيضاً،  هوقوبل طلب ،م3141 /ـه3654 أخرى عام ةازمر، فكرر طلبة مر

أن قواته هزمت فما كان من  إلافأرسل السلطان العثماني جيشه لمحاربة محمد علي 
 فرفضت. (46)والسودان مصرعلى  الوراثيترف بحكم محمد علي السلطان إلا أن اع

م، 3138 /ـه3655عامالدول ازوربية ذلك ووقعت م  محمد علي معاهدة لندن 
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ولعل  .(47)حيث أعطي محمد علي وأسرته حكم مصر تحت مظلة الدولة العثمانية
. (41)أحضانهم ارتمائه فيبشكل كبير في  أسهموفرنسا بهذا الاستقلال  يابريطان اعتراف

م، 3933 /ـه3446حتى عاموأسرته  وبعدها عاشت مصر تحت حكم محمد علي
وقط  كل علاقة تربط مصر بالدولة  ،عندما أعلنت الحماية البريطانية على مصر

 . (49)العثمانية

، العربيةمحمد علي في بناء دولة عربية في الشام وشبه الجزيرة  قوبعد إخفا
في  أسهممما  ؛العثمانية، جعل مصر ذات شخصية مستقلةواستقلال مصر عن الدولة 

. فأدت اانعزالها عن أجزاء الدولة العثمانية في الشرق العربي، فاتجهت مصر إلى إفريقي
 ؛الحركة القومية المصرية وإلى هيادة نشاالسياسية بين مصر والسودان  الوحدة

ن على ون والساخطواقميفد إليها الن ،فأصبحت مصر مركزاً للحركة العربية العامة
 . (38)الدولة العثمانية م  ترحيب سلطات الاحتلال البريطاني بذلك

 في مصر:  يةوآثاره القوم( 85)الماسونية لمحمد علي بالمحاف ارتباط* 

محفل إيزيس  ، إذ أسسبونابرت نابليون النشاو الماسوني في مصر إلى عهد يعود
محمد  :ومن أهم هؤلاء مين،المسلنضم له العديد من فام، 3188 /ـه3633 عام

أصبح من الركائز التي يعتمد  فقد، والشي  حسن العطار، انيعلي، وجمال الدين ازفغ
بين وهو أمر يشير إلى وجود صلة  ،عليها محمد علي في خطواته التجديدية في مصر

 . (36)بان الحملة الفرنسيةإعلي والمحفل الماسوني المصري الذي تأسس  محمد

 فلالماسونية في مصر، كالمح لسس في عهد محمد علي العديد من المحافتأ وقد
الماسوني الإيطالي والمحافل الفرنسية، وأصبح اسم محمد علي رمزاً من رموه الماسونية 

 . (34)زحد محافل الإسكندرية واسماً
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كان محمد علي متشبعاً بازفكار الماسونية، والتي كان مهيأ لها بحكم تكوينه 
ي، فينقل عنه قوله وهو يفاوض الفرنسيين على مسألة احتلال الجزائر: )ثقوا الطبيع

.. لا ينب  عن عاطفة دينية، فأنتم تعرفونني وتعلمون أنني متحرر من هذه .أن قراري
.. قد تقولون أن مواطني حمير وثيران وهذه حقيقة .الاعتبارات التي يتقيد بها قومي

 .(33) أعلمها(

لفرنسية ترى دعم محمد علي ليتحقق لها أطماعها المستقبلية لقد كانت المصالح ا
في حفظ وتقوية محافلها الماسونية، وإضعاف الدولة العثمانية، لذلك أنشأت لمحمد علي 
أسطولًا بحرياً متقدماً متطوراً، وكان ذلك لغرض تنفيذ المخطط الصليبي الذي فشلت 

 .(35)جالحملة الفرنسية في تنفيذه بسبب اضطرارها للخرو

بدعوى  ؛في عهده كل القيود على النصارى واليهود فألغىابنه إبراهيم باشا  أما
مدى تأثير هذه  علىدل هذا على شيء فإنما يدل  الحرية والمساواة والإخاء، وإنْ

إبراهيم، بدعم من فرنسا التي وجدت أن تحقيق أطماعها  هعلي وابن محمدالمحافل على 
في مصر سيكون عن طريق  فرنسيبان الوجود الإها في مصر التي عجزت عن تحقيق

والقضاء على الرابطة الإسلامية التي تربط  ،(36)محمد علي والدعوة إلى إثارة القومية
 فيوتربطهم بالدولة العثمانية. وما أحدثه محمد علي من علمنة  ،المسلمين م  بعضهم

أمام البعثات  عيهمصرا، وفتح الباب على التعليموعلى رأسها  الدولةكل مفاصل 
التنصيرية، وإعطاء النصارى واليهود العديد من الامتياهات، والترويج لفكرة القومية 

 .(37)العربية

وقام العديد ممن خدعتهم شعارات  ،انتشرت الكنائس والمدار  والمطاب  لقد
المحافل بترجمة وتأليف العديد من الكتب التي تدعو إلى إحياء التراث العربي، وكان 
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ضد  ديةاستعمارية كي اًغلب هؤلاء من النصارى الذين كانوا يخفون وراءهم أهدافأ
 . (31)الدولة العثمانية كنصيف الياهجي، وبطر  البستاني

 ،وشـرب الخمـر   ،هذه المحافل والجمعيات الماسـونية تـدعو إلى السـفور    وكانت
ولــة وتتمســك بد ،تنفــر منهــا ميةممــا جعــل الشــعوب الإســلا ؛وارتكــاب الموبقــات

 .(39)الخلافة

حتى يجعلوا  ؛سعى محمد علي إلى نشر الفكر القومي بين المسلمين وهكذا
العداء م   يعمقو ،فيمزق بذلك وحدة المسلمين السياسية ؛القومية بديلًا عن الدين

كم ويصبح ح طوراني،ال وميفتصبح القومية العربية ردة فعل للفكر الق ؛دولة الخلافة
 بتأييد من إنجلترا وفرنسا.  هئوراثياً في أبنا مصر

 علي وارتباطه بأوروبا في تحديث دولته في مجال التعليم  محمد

محمد علي لمصر تعليماً دينياً أههرياً، يقوم في المساجد  ةالتعليم قبل ولاي كان
تعقد إذ ويشرف عليه علماء الدين ومشايخه. وكان المسجد هو عماد الحياة،  ،والزوايا

ويأتي إليها طلاب العلم من مصر ومن مختلف  ،المشاي  يترأسها حلقات العلم التي
القرآن والحديث والفقه  مثل: ،آنذاك أهم العلوم در الإسلامية، فكانت تُ لبلادا

، وقد نال التعليم اهتمام الحكام فبنوا المدار  والمكتبات الزاخرة ةوعلوم اللغة العربي
كان  بلمصر قاصراً على ازههر في ليم كما لم يكن التع ،توأعدوا المخطوطابالكتب 

حيث كان التعليم حراً فكل طالب  والزوايا،هناك الكتاتيب التي تقام في أفنية المساجد 
 . (58)يدر  ما يريده من العلوم

 في عهد محمد علي واستبعاد التيار الإسلامي من مناهج التعليم:  مسياسة التعلي* 

لى تحويل التعليم إلى العلمانية من خلال سياسة التعليم عند محمد علي ع قامت
 هي:  يسةاتجاهات رئ ةالتعليم الفرنسي، فكانت سياسته تقوم على ثلاثه بربط



 475       حسنة شويل الغامدي       علي باشا من الاتجاه الإسلامي في مصر موقف محمد 

 رجيةبإرسالهم لبعثات خا ههرازول: التركيز بشكل كبير على تلامذة از الاتجاه -3
 إلى فرنسا وإيطاليا بشكل رئيس. 

في مصر على المستشرقين ازوربيين  الثاني: الاعتماد في مجالات التعليم الاتجاه -6
 والفرنسيين بصفة خاصة. 

الثالث: ترجمة الكتب والمؤلفات الغربية، التي تخدم سياسة محمد علي  الاتجاه -4
 العسكرية. 

الديني القائم في الجام  ازههر والمساجد ازخرى  التعليمأهمل محمد علي  وقد
ولعله كان  ،م ازجنبي ورسوخ أقدامهتمكين التعلي في أسهموأنشأ تعليماً علمانياً، 

 . (53)وأطباء ومهندسين وخبراء ويرمي إلى تزويد جيشه بكل ما يحتاج إليه من ضبا

من خلال إرسال  ،أن هذه السياسة التي اتبعها محمد علي هنا منيتضح 
من الدين إلى   ينقل ثقافة ا تم ،استطاع بها أنالبعثات واستقدام العلماء ازجانب

 انية. العلم

 ازسباب التي ساعدت في تمكين التعليم ازجنبي في مصر:  ومن
 الدولة العثمانية.  ضعف -3

 من الامتياهات ازجنبية.  على مزيدإنجلترا وفرنسا  حصول -6

في أسهم الإرساليات ازجنبية إلى مصر بعد إنشاء القنصليات فيها مما  توافد -4
 . نبيالتعليم ازج ونموانتشار 

إلى هيادة نفوذها في المنطقة بعد دخول الحملة الفرنسية إلى  وروبيةزالدول ا تطل  -3
 ، رغبة في أن تكون مصر مستعمرة لهم في الشرق.مصر

ولاة مصر على الدول ازجنبية وعلى رعاياها بشتى الطرق، وظهرت هذه  استناد -5
 .(56)خضعت مصر للضغوو الدولية إذم، 3138معاهدة لندن عام  فيالحقيقة 
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لشروو: جعل حكم مصر وراثياً لمحمد علي وأسرته، على أن يقوم ومن هذه ا
بإخلاء كريت والحجاه وأدنه، وتسليم ازسطول العثماني للسلطان، م  دف  جزية 
سنوية للدولة العثمانية، فكان على محمد علي أن يقبل بهذه الشروو بعد أن رفضها 

 .(54)اً واقتصادياً وسياسياًفي البداية بتحريض من فرنسا، مما أدى إلى إضعافه عسكري

 - أي محمد علي -زنه ؛"وكان السلم التعليمي يبدأ من أعلى إلى أسفل 
وهي المرحلة ازولى  المبتدئين،ثم أنشأ مكاتب  ،ثم المتوسطة ،أنشأ المدار  العالية أولًا

نقل الكتب الغربية وخاصة الإيطالية والفرنسية د علي يوأخذ محم .للسلم التعليمي
 . (53)ية؛زنه كان يريد إقامة تعليم يخدم النظام العسكريالعربية والترك إلى

 نظم التعليم الفرنسية في النظام التعليمي في مصر:  تأثير* 

 ،على النمط الغربي في كل الجوانب ،عن عمد م،محمد علي بمصر والشا سار
على  هدل كثير من الشواوالتي تد ،بالمحافل الماسونية اهتمامهوانتهاءً ب التعليمابتداءً ب

، وهو أمر أكده المؤرخ الإنجليزي أرنولد توينبي في قوله: )كان محمد (55)انتمائه إليها
 .(56))علي دكتاتوراً، أمكنه تحويل الآراء النابليونية إلى حقائق فعالة في مصر

م، وض  3146/ـه3653 أوكل إلى لجنة مكونة من أعضاء فرنسيين سنة لقد
اتجهت اللجنة في ذلك اتجاهاً علمانياً غربياً و، عليمالت احليمات لكل مروالتنظ للوائحا

الشرق ولايات الذي كانت تسير عليه مصر وكافة  ،مغايراً للاتجاه الإسلامي
ومن أهمها ،إليها عىعلي وأطماعه التي يس محمدالإسلامي، فخدموا بذلك أهداف 

ومنهجاً تمشياً م   افةبالغرب ثق صرم وربط ،المصريين عن دائرة الولاء الإسلامي إبعاد
العام العالمي، فعاشت مصر بعد هذا الانتقال فترة التحول إلى دولة عسكرية  يارالت

ن عدد إذ إ( 57)الحربية هعلى رأسها حاكم يسعى لتقوية دولته من أجل خدمة أغراض
 استخدمهم في جيوشه كانوا فرنسيين، كما عهد إلى نالضباو ورجال البحرية الذي
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أجرى  وقد ،)حنا( لم( مراجعة لوائح الدفتر خانة التي وضعها المعهالفرنسي )روسي
التعديلات وفق المتب  في ازرشيف القومي الفرنسي فكان يعتمد عليها في تنفيذ 

  (51)فرنسا ةسياسته تتماشى م  سياس نتمشروعاته الاقتصادية والعسكرية وكا

 : نب منهاجواالتعليم في عهد محمد علي بعدة  اتصف

 وإهمال غيره من التعليم.  غراضه الحكوميةالتعليم الذي يحقق أ احتكار -3

 تعليم الشعب" وقصر اهتمامه على التعليم فوق ازولي.  أيالتعليم ازولي " إهمال -6

فهو الذي يأمر بافتتا   ،أمور التعليم كلها كانت خاضعة لإدارة محمد علي أن -4
 المناهج ويوهع التلاميذ. يض   يوهو الذ ،المدار  أو إغلاقها

من خلال  ،المدار  في عهد محمد علي إلى ما يشبه الثكنات العسكرية تحولت -3
 نالتي كانت تطبق على التلاميذ فانصرف كثير م مةازنظمة العسكرية الصار

 النا  عنها. 

إلى تدريس  دفقد عم، اللغة العربيةبتدريس اللغة التركية والفارسية دون  الاهتمام -5
 التركية.  باللغةن والكتابة القرآ

بشكل كبير في إبعاد  أسهمتوالتي  ،المدار  الخاصة التي يتولاها ازجانب انتشار -6
بالحضارة الغربية من كافة جوانبها، كما أن هذه  هوربط ،عن الدين ءالنش

 علي.  مدالمدار  لم تكن خاضعة للنظام المركزي لمح

اق مدار  كاثوليكية مجانية بها من أجل المدار  الكاثوليكية الخاصة، وإلح إنشاء -7
 أن يلتحق بها أكبر عدد من التلاميذ. 

زن محمد علي لا يعنيه إلا ما  ؛العناصر المصرية بالمدار  التي تم إنشاؤها قلة -1
فاقتصرت المراكز  ،لم يكونوا من أهل البلد وإنْ ،يحقق هدفه من هؤلاء الخريجين

مما أبره أهمية التعليم  ؛دولة على ازجانبالرئيسة في المؤسسات الاقتصادية وال
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 ازجنبي من أجل الحصول على مراكز عالية في الدولة، كما أن المناصب العليا في
 .(59)ليونانيينالبلد كانت في أيدي ازتراك وازلبان وازرمن وا

 إرسال البعثات:  :ثالثاً

ابية التي تحققت يرى بعض الباحثين أن إرسال البعثات تُعد من ازمور الإيج قد
في جمي   شاملةفي عهد محمد علي باشا، باعتبار ما تحققه هذه البعثات من نهضة 

بأيد جنبية تستبدل ازيادي العاملة از إذالنواحي التعليمية والاقتصادية والحربية، 
لكن ما حدث في عهد محمد .وطنية مدربة وقادرة على مسايرة التطور والنهضة العالمية

في الوقت الذي أرسل فيه هذه البعثات كان قد فتح الباب على مصراعيه أنه  :علي
مصر وتسيطر على الحياة الاقتصادية، إلى جانب تمكين  للتجارة ازوربية لتدخل إلى
النواحي الفكرية والعلمية على حساب الفكر  لىع يطرةدعاة الثقافة ازوربية من الس

 . (68)الإسلامي والتعليم الديني

د قطب في ذلك: "ومن ازمور الخطيرة والمنافذ التي دخل التوجه يقول محم
العلماني من خلالها؛ فدخل ساحة التعليم، ومن ثم في ساحة الحياة في مصر 
الإسلامية، وأهمل ازههر وشيوخه وعلماءه، واهتم بإرسال الشبان الصغار بأعداد 

لينغمسوا في الشهوات، متزايدة إلى أوروبا وهم في سن المراهقة، غير محصنين بشيء 
ويتأثروا بالشبهات، ثم يرجعوا إلى بلادهم فيكونوا رأ  الحربة المتجهة إلى الغرب. 
لقد أرسل م  البعثات أئمة يؤمون الطلاب في الصلاة، ولكن ماذا عمل ازئمة؟ لقد 
كان رفاعة طهطاوي واحداً من أولئك ازئمة، ولكنه عاد وهو واحد من دعاة 

ا استقبله أهله بالفر  يوم عاد من فرنسا بعد غيبة سنين، أشا  عنهم التغريب، وعندم
 .(63)في اهدراء ووسّمهم بأنهم )فلاحون( لا يستحقون شرف استقباله"
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وكان محمد علي يحاول أن يجمل صورته في أعين الغرب، فيسـير في ركـابهم في   
 .(66))العثمانية عةوهو يلبس القبالتحديث، بل ويفكر كما قال عن نفسه: )بعقل أفرنجي 

بانتمائه إلى المحافل الماسونية والدعوة إلى القومية والوطنية،  يفمحمد عل
الفكر الإسلامي فذهب  أسهم في تغيروإرسال البعثات إلى أوروبا خاصة فرنسا 

 نجباءأمثال تلامذة ازههر ال ،منالمتعصبة والقوميةالمبتعثون وعادوا ينادون بالوطنية 
  .(65)أبو السعودوعبدالله  (63) وعلي مبارك ،(64)رفاعة طهطاوي

 التعليم:  نالتيار الإسلامي م استبعاد* 

التعليم في علمنة الدولة الإسلامية وأن التعليم هو  طورةمحمد علي خ أدرك
 ، لذلك سعى إلى:فهالذي يشكل الحكومة الجديدة التي تحقق أهدا

 ل: خلا وذلك منالقضاء على التعليم الديني  :أولًا
خلال إصدار قانون تطوير ازههر وعدم التركيز  نتطوير التعليم من الداخل م – أ

فأصبحت  ،التي ظل ازههر يحافظ عليها سنوات طويلة،على الدراسات الدينية
 المناهج هشة وأصبح هناك تميي  لهذا اللون من الدراسات الدينية. 

 نوالاهدراء م ،ليم غير الدينيتطوير التعليم من الخارج عن طريق الترحيب بالتع -ب
اهدراء معلم الدين وطالبه عن طريق الكاريكاتير الحقيقي،  ذلكالديني، ك التعليم

 لم. يوالتمثيلية والمسرحية والف
على التدريس والوعظ  هموقصر وظائف ،أمام خريج ازههر العلياقفل الوظائف  -4

 . (66)أو المأذونية وخفض رواتب هؤلاء

 من خلال:  مناهجهلتعليم العلماني وتشجيعه في جمي  مراحله وجمي  نشر ا :ثانياً
حملـوا   وقـد يعـودون   فكـانوا ازههـر،   لبـة إلى الخارج علـى ط  البعثاتفي  التركيز -1

 . اهالمختلفة كالماجستير والدكتور لميةازلقاب الع
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 ،فيتعلمـوا اللغـات ازجنبيـة    ،المدار  ازجنبية التي تستقطب أبناء الموسرين فتح -2
، حيـث  لسـلوك وا العـادات في  غربعن لغة القرآن، ناهيك عن تقليد ال اويعزفو

 . (67)إليهم يتولون بعد ذلك أمور الدولة ويصبح همام ازمور موكولًا

 . (61)في مختلف مراحل الدراسةفي التعليم  والاختلا تشجي  -3

 تحقق لمحمد علي ما يريد، وتحول التعليم في مصر من تعليم ديني إلى وهكذا
 علماني.  تعليم

 : ريةالبعثات على الحياة الفك أثر* 

 ازمثلة على ذلك الشي  رفاعة طهطاوي  من

وهو العام الذي  ،م3183/ـه3635 رفاعة راف  الطهطاوي ولد عام هو
 منسب، وقد كان تينطهطا وإليها ، ولد في مدينة صرغادرت فيه القوات الفرنسية م

إلى أوروبا وكان ذلك بناءً على  ةفي أول بعث عليد محم ابتعثهعلماء ازههر الشريف، 
محمد علي منصب شي  الجام  ازههر  هالذي ولا لعطارترشيح من الشي  حسن ا

 . (69)وقد صحبه مدير البعثة الفرنسية مسيوجومار والمستشرق البارون دي سالي

تعلـم   فقـد ، خلال صحبه في هذه البعثة يتضح لنا في أي اتجاه كـان يسـير   ومن
 بعثتـه بـين عـام    ،وكانـت  نسـية ثم در  التـاري  والجغرافيـا والآداب الفر   ،الفرنسية
منهـا )مـنهج    فـات م، وبعد عودته ألّـف عـدة مؤل  3143–3166/ـه3633-3636

لبنـات والبـنين،   في تربية ا المرشد ازمينوازلباب المصرية في مباهج ازدب العصرية، 
 . (78)باريز(تلخيص الإبريز في  وتخليص

 :ا تدعو إلىهترجم التي أو ،طهطاوي سواء التي قام بتأليفهاالكتب رفاعة  تكان
وإلى الحرية والمساواة والإخاء، وكل هذه  ،وإلى القومية الفرعونية ،الفكرة الوطنية

 وشعارات الماسونية اليهودية.  (73) شعارات الثورة الفرنسية
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إليه، الذي توطن به واتخذه قال في ذلك: " إن ابن الوطن المتأصل به، أو المنتج  
وطناً، ينسب إليه، وتارة إلى اسمه فيقال: مصري مثلًا، أو إلى ازهل فيقال: أهلي، أو 

وقد كان أهالي  ... وهذه أعظم المزايا عند ازمم المتمدنة.إلى الوطن فيقال وطني،
  .(76)غالب ازمم محرومين من تلك المزية التي هي من أعظم المناقب

د كانت مصر في أيام الفراعنة أم أمم الدنيا وكانت شوكة قوية وهيبتها وقال: "فق
 .(74) ..".في القلوب متمكنة

 بعض نإكتب رفاعة عن تاري  الحضارة الفرعونية وأمجادها حتى  وقد
يرى "أن رفاعة مؤرخ مصري عرف تاري  مصر القديم على حقيقته في ضوء  الدارسين

المؤرخون ازوربيون في القديم فلم ينتقص  هما كتبازثرية، و الكشوفما وصلت إليه 
  (73)من قدره بل أعلن اعتداله واعتزاهه به... "

وفي تمجيده لتاري  الفراعنة قال الطهطاوي: "أجم  المؤرخون على أن مصر عظم 
.. ومن المعلوم أن من .تمدنها، وبلغ أهلها درجة عليا في الفنون والمناف  العمومية،

مصر السعادة والسياسة وازمنية وحفظ حقوق الرعية هو الملك أسس في مملكة 
 .(75).. فخر الدولة المصرية في ازهمان الجاهلية ومصبا  تاريخها".رمسيس

ولم يكتف رفاعة بتحسين التاري  الفرعوني، إنما مد  ديانة الفراعنة فقال: "وأما 
نهم يعتقدون إلوهية الذات الديانة عند المصريين فكانت أيضاً مرتبة، إذ كان أمناء دي

  .(76")العليا، وكانت لهم أسراراً عجيبة

الضوء على ماضي مصر، ودراسة  سليطوقد نجحت الحملة الفرنسية في ت
 ،آثارها وتاريخها القديم، وكل ما يتعلق بمصر من موضوعات وصناعات وعادات

  Description of , Egypt".(77)"وصف مصر  تابووضعوها في ك
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من الدول  ناها الشي  رفاعة طهطاوي بدعمالتي تب ىطر الدعاوأخ ولعل
بدلًا من اللغة العربية الفصحى، ولكنها لم  اميةالدعوة إلى سيادة اللهجة الع ،ازوربية

إلى الدعوة إلى القومية العربية بهدف فصل  هو وأتباعه تجد رواجاً من الغالبية فعاد
 . (71)العرب عن الدولة العثمانية

من منطلق مفهومه للـوطن نـادى بالاعتنـاء باللهجـة العاميـة، وحقـق        فرفاعة
مشروعه بتعريبه صحيفة )الوقـائ  المصـرية(، وتشـجيعه للكتابـة العاميـة، فقـد كـان        
يستخدم مصطلحاتها عند الترجمة، ويقدم المصطلح العـامي علـى المصـطلح المعـرب،     

ال: "إن اللغة المتداولة في بلـدة  ويستخدم الكثير من ألفاظها في أثناء تأليفه، وفي ذلك ق
من البلاد، المسماة باللغة الدارجة، التي يق  بها المعاملات السائرة، لا مـان  أن يكـون   
لها قواعد قريبة المأخذ تضبطها، وأصول على حسب الإمكان تربطها، ليتعارفها أهـل  

مية والمصالح الإقليم، حيث نفعها بالنسبة إليهم عميم، وتصنف فيه كتب المناف  العمو
 "وهذه محاولات مستميتة لإقصاء اللغة العربية من حياة الناطقين بها.(79)البلدية

 الغربية،رفاعة طهطاوي من خلال كتاباته إلى تعظيم الحضارات  هكذا سعى
في توجهاتهم وهعزعة الوحدة الإسلامية، فبدلًا من الدعوة إلى  دعاة الحريةفاتفق م  
تبعه إلى إحياء التراث الفرعوني امن وسلامية، لجأ هو تحت المظلة الإ الانضواء

 ذلك الرباو المقد  الذي يلتف حوله الشعب المصري.  هوجعلم،القدي

ما كتبه رفاعة طهطاوي بأنه بداية للوعي القومي بعض المؤرخين  لذلك وصف
يعرف  ظهور مامن محمد علي إلى  بتشجي الجديد، فأدت هذه المؤلفات والتراجم 

 . (18) على ازلسن أخذت تترددمية التي بالقو

وقد رضي محمد علي ومعظم أبنائه الولاة عن الشي  رفاعة، فقد أهدى له 
إبراهيم حديقة نادرة المثال في الخانقاة، وهي مدينة تبلغ ستة وثلاثين فداناً، وأهداه 
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خمسين  محمد علي مائتين وخمسين فداناً بمدينة طهطا، وأهداه الخديوي سعيد مائتين و
فداناً، والخديوي إسماعيل مائتين وخمسين فداناً، واشترى الطهطاوي تس  مائة فدان، 
فبلغ جمي  ما في ملكه حين وفاته الفاً وست مائة فدان، عدا العقارات العديدة في بلدة 

 (13). ".طهطا وفي القاهرة، وقد أورد مجمل ثروته تلك على مبارك في خططه

لرضا الذي كان ينعم به رفاعة من محمد علي من خلال ذلك يتضح مدى ا
وأسرته، وتشجيعه على ما كان يقوم به من خلال منح ازراضي والعقارات وازموال 
كما سبق القول، فرفاعة له السبق والريادة في إدخال العلمنة بما تعنيه الكلمة من 

 تهميش للإسلام وإقصائه عن إدارة شؤون المسلمين.

 تي قام بها طهطاوي:ومن أهم الترجمات ال

 م.3141/ ـه3654 تاري  القدماء المصريين، طب   -3

 م.3161/ ـه3613 تعريب قانون التجارة الفرنسي، طب  سنة  -6

 م.3166/ ـه3616 تعريب القانون المدني الفرنسي، طب  سنة  -4

 م.3146/ ـه3653 كتاب " قلائد الفلاسفة"، طب  سنة  -3

 ليص الإبريز.الدستور الفرنسي والذي نشره في كتابه تخ  -5

وتأليف بازمر الذي  وترجمةذلك فليس كل ما قام به رفاعة من نقل  وم 
في طياتها ازفكار  لتيشكل خطراً على الفكر الإسلامي، ولكن أغلب كتاباته حم

الحياة  أنالحملة الفرنسية، وربما  إبانالماسونية التي بثها الفكر الفرنسي الماسوني 
إلى حياة الانفتا ، فتأثر كثيراً  تقالهبعد ان اًأحدثت لديه خلط هاالمنغلقة التي كان يعيش
 .(16)لعلمانيةبذلك فأخذ يدعو إلى ا

رفاعة طهطاوي في عصر محمد علي، الشي  حسن  وامن عاصر شهرأومن 
، ومحمد عمر (15)الدسوقي هيموإبرا ،(13)والشي  محمد عياد الطنطاوي (14)العطار
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 ينؤلاء على اتصال بكثير من المستشرقين الإنجليزي، وقد كان جمي  ه(16)التونسي
على  ؤلاءأبو السعود، وقد سار هومحمود خليفة،  :أما أشهر تلاميذه فهم .والفرنسيين
، والهجوم على التيار الذي سار عليه رفاعة من التأليف والترجمةه المنوال نفس

  .(17)الإسلامي من جمي  الجوانب

رب أبدوا إعجابهم بما كان يقوم به طهطاوي مـن  والجدير بالذكر أن علماء الغ
هحزحــة للشــريعة الإســلامية، وكــان ســلاحه في ذلــك )مدرســة ازلســن(، فيقــول  

فاتكيو  في كتابه "التاري  الحديث لمصر"، وهو أحد كتب سلسـلة الدراسـات   .جي.بي
نارد الآسيوية والإفريقية في التاري  الحديث التي أشرف عليها المستشرق اليهودي )بير

لويس(: " لقد كان الطهطاوي أول مصري قدم بطريقة منظمـة وذكيـة المبـادل العامـة     
للمؤسســات السياســية ازوروبيــة، قــدم الطهطــاوي أفكــار عصــر التنــوير والثــورة  
الفرنسية، وهمـا عمـاد هـذه المؤسسـات، كـان الطهطـاوي معجبـاً بعقلانيـة التنـوير          

 .(11)وم المكثف على ما هو تقليدي في مصر"ازوروبي، ولهذا فتح الطريق لتابعيه للهج

 والاجتماعي:بأوروبا في تحديث دولته في المجال الاقتصادي  وارتباطهعلي  محمد* 

محمد علي باشا بعد أن أخذ  حكمخلال ما سبق يتضح الاتجاه العلماني في  من
ء الشعب رغبة منه في إضعاف ولا ؛كافة السُبل في الدعوة إلى الوطنية والقومية المصرية

في حين أن محمـد علـي لم    ،التي كانت فوق أي شعور قومي ،المصري للدولة العثمانية
بقدر ما  رولم يكن صراعه من أجل مص ،ازتراك ازلبان اكان من رعاي قديكن عربياً ف

 ،(19)مـن بعـده   وراثيا زبنائه اًهو صراع من أجل أن يثبت دعائم حكمه، فيجعله ملك
 بنـاء وضـ  سياسـة اقتصـادية وماليـة مـن أجـل        ،فقـد وقد نجح في ذلك إلى حد بعيد

في ملكية ازراضي الزراعيـة، وسـاعده في    الاحتكارالجيش، فأوجد ما يسمى بسياسة 
أجـبر   إذذلك أعوانه مـن غـير المسـلمين، فظلـم وقهـر واسـتعبد الشـعب المصـري،         
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والضـرائب ا حفـة وأبطـل    وفـرض علـيهم السـخرة     ،الفلاحين على ترك أراضيهم
 . (98)صاحب ذلك من ارتفاع في ازسعار وغلاء المعيشة ماالتجارة علاوة على 

 عةبالزراعــة، والصــنا هتمامــهالــرغم مــن الإيجابيــات الــتي صــاحبت ا وعلــى
إلا أنـه "فـتح    ،وإنتـاج ازسـلحة والعتـاد    ،جديـدة  اصيلكالاهتمام بالري، وإدخال مح

الحياة الاقتصادية  ىوالسيطرة عل صرازوربيين لدخول م للتجار مصراعيهالباب على 
فيها، وأصـبحت مصـر هـي المزرعـة الـتي تعتمـد عليهـا أسـواق أوربـا في المنتجـات           

  (93)تجـارة وحضـارة"   وبأوروباخلاله بذلك ارتباطاً وثيقاً  منالزراعية، وارتبطت مصر 
ازجنبية في كل  للتدخلاتدعاة ، مما كان مصرازوربيين لم فأدى ذلك إلى تدفق التجار

كما قضى على علمـاء الـدين وعلـى التجـار وأصـحاب الحـرف مـن أبنـاء          شؤونها
فرض عليهم الضرائب الباهظة واسـتغل كـل مـا يـتم تصـنيعه لتنفيـذ       عندما الشعب،

جيشه بما يحتاج إليه، وأوجد طبقة من ملاك ازراضي الزراعية تتكون  ادسياسته وإمد
 . (96)ه والمقربين إليهمن أفراد أسرته وحاشيت

عمد محمد علي إلى إحلال جوانب تشريعية بعيداً عن القضاء الإسـلامي،   كما
بعـض   درتعلمنة التعليم والإعـلام، وص ـ   فسارت علمنة القانون جنباً إلى جنب م

القوانين الوضعية، وتم إنشاء محاكم أهلية تحكم بغـير الشـريعة الإسـلامية، كمـا ضـم      
 .(94)والمشاي  إلى ملكية الدولة تعليمنفق منها على الازوقاف التي كان ي

وأول من حاول أن يتلاعب بالشريعة الإسلامية في مصر هو نابليون بونابرت، 
م، فقد حاول تغييرها واستبدالها بالقانون 3791/ـه3636 عندما احتل مصر عام

هيئة الوضعي، ومن أجل ذلك أنشأ في مصر محكمة سماها "محكمة القضايا". وهي 
نصفهم من المسلمين والآخر من المسيحيين، وأسند  ،تتكون من اثني عشر تاجراً

منصب الرئاسة فيها إلى قاضٍ قبطي، وجعل اختصاصها النظر في المسائل التجارية 
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ومسائل المواريث، وقد شُكلت هذه المحاكم في الإسكندرية ورشيد ودمياو، ثم أنشأ 
طوائف غير الإسلامية من أقباو وأروام ويهود بعدها محكمة خاصة لكل طائفة من ال

وغيرهم، وأخذت تنافس المحاكم الشرعية، وسار "محمد علي" على هذه السياسة 
الفرنسية النابليونية فتقلص القضاء الشرعي وأنشأ ما يسمى بـ "ا الس القضائية المحلية" 

  .(93)بجانب المحاكم الشرعية حيث أخذت كثيراً من اختصاصاتها

والعراقيل في كافة النواحي،  تواجه الشعب المصري العديد من المشكلا لكلذ
 تخدم التي قام بها صلاحاتالإفأطماع محمد علي الشخصية لم يكن لها حدود، و

 الغرب أكثر من الشعب الذي دف  ثمن هذه الإصلاحات. 

وخفف عنهم الجزية بل ألغاها فيما ، م  اليهودمحمد علي  كذلك تعاطف
تغلوا ذلك التعاطف، عندما هاد نشاطهم الاقتصادي والصناعي والمالي بعد،فاس

والثقافي.كما أسس محمد علي مجالس البلديات، وعين بعض اليهود فيها، وأقام المحاكم 
المدنية، ومكن اليهود من التقاضي أمامها؛ مما شج  يهود اليونان وبولندا على الهجرة 

م ستة آلاف يهودي، كذلك استعان 3138/ـه3655 حتى بلغ عددهم عام ،إلى مصر
بعدد غير قليل من اليهود الفرنسيين أتباع "سان سيمون" لتنظيم مرافق الدولة في جمي  

   .(95)النواحي،التعليمية والهندسية والطبية

والصباغ  ناءعمل هؤلاء ازجانب بالإضافة إلى التجارة، في أعمال الب كما
 ،هم يتصرفون فيها حسب أهوائهمين  تحت أيدوازحذية والخياطين، وأصبحت المصا

ولم يتخذ محمد علي أي سياسة حاسمة ضد هؤلاء ازجانب بل شجعت سياسته 
المتسامحة في هيادة الدور السلبي الذي يمارسهُ ازجانب في مصر، فنهبت البلاد، وهاد 

 . (96)نفوذ قناصل الدول من أجل الدفاع عن مواطنيهم ومن غيرهم بمقابل مادي
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في سيطرة ازجانب على موارد الشعب،  ليسياسة محمد ع توهكذا ساعد
فكان عصره عصر ازجانب بطاب  فرنسي، أما بالنسبة لقواته فلم يكن فيها جندي 

وبعض ازجانب الذين كانوا  من ازرناءوو ، فكانت قواته مؤلفةيواحد مصر
أحد الفرنسيين إلى ووصل  ،معاملة تتسم بالقسوة والإرهاب رييعاملون الشعب المص

 . (97) منصب أركان حرب محمد علي

محمد علي من إقصاء للشريعة الإسلامية في كثير  بها سبق يتضح أن ما قام مم
المفاسد، فعمل هؤلاء ازجانب على نشر وبث  انتشارمن مجالات الحياة أدى إلى 

لك من المظاهر وإهمال التعليم الديني إلى غير ذ ،السموم في ا تم  المصري المحافظ
 ولم يكن لهم عليها سبيل.  ،، فمصر دولة إسلامية، طمعت فيها الدول ازوربيةيرةالكث

الغزوات الاستعمارية، ونجا  الغزو الفكري الفرنسي الذي مهد له  قبعد إخفا
بعد ذلك في ا تم  المصري،  كبيرفي إحداث تغيير اجتماعي إذ أسهم علي،  دمحم

فكانت فرنسا تميل إلى  ،بين السياسة الفرنسية والمصرية ماتوافق كبير وانسج حصل
بقاء محمد علي في بلاد الشام والجزيرة العربية رغبة منها في إثارة مخاوف بريطانيا على 

 . (91)مستعمراتها

على  كانت قائمةالريف والمدن ف م فيما يتعلق بسياسة محمد علي  أما
ويخدم  ،فيما يحقق أهدافه ،على الإنفاق هدفها تحقيق الربح الذي يساعد،والاحتكار
 ؛تجعلهلذلك قام بعدة خطوات ؛والعسكرية اسةخاصة فيما يتعلق بالسي ،مصالحه

 المماليكمن  ينفألغى نظام الالتزام، وكان أغلب الملتزم ؛المتصرف الوحيد في الدولة
ه والعلماء ومن مشاي  البدو وبعض الموظفين الحكوميين، فأصبح يملك هو وأسرت

أرض سد  مساحات شاسعة من ازراضي بلغت عند مطل  القرن العشرين حوالي 
 . (99)مصر الزراعية



 هـ3345 شعبان( 66مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )  411

أصبح الفلا  يعمل في قطعة أرض لا يملكها، وفرضت عليهم  وهكذا
التي كان يحصل عليها محمد علي  زموالحالة الامتناع عن العمل. أما ا الضرائب في

أوربا وسد نفقات البعثات التعليمية في  ،وازسلحة الجديدةفكان يتم بها شراء الآلات 
 . (388)والحرفيين طبقة التجارفسيطر بذلك على كافة ا الات الإنتاجية مما أدى إلى تدهور 

أدت هذه السياسة ا حفة بحق الفلاحين إلى هروبهم وامتناعهم عن العمل  وقد
مما جعل الآلاف منهم يفرون إلى  ؛في ازراضي أو الاشتراك في التجنيد الإجباري

بها محمد  ذرعالتي ت ذريعةالشام عند والي عكا عبدالله باشا، فكانت هذه الحادثة ال
 . (383)علي من أجل مهاجمة الشام

 :جتم  على النا  عشرة أشياء من الرذائل وهيا" :ل الجبرتياذلك ق وفي
 ،ودف  الدراهم ،  الثيابوتقطي ،والمهانة ذل، وأجرة الفعلة، والعونةالسخرة، وال

 . (386)وأجرة الحمام شهم،وتعطيل معا ء،ازعدا اتةوشم

 ،إنماعلى مصر ينقاصرونا بالذكر أن سوء الإدارة وفساد السياسة لم يك والجدير
في بلاد الشام بعد أن ضُمت لحكم محمد علي، فكان أول قنصل إنجليزي  ليشملا اامتد

ازجانـب   م إبـراهيم باشـا بـذلك بعـد أن كـان     سمح له ـ إذم، 3144/ـه3631 عام القد 
العثمـاني   طانفي رف  عرائضهم للسـل  روايهابون دخولها، ولكن ازهالي بالشام استم

اجتمـ   لتخليصهم من نظام حكام مصر الذين أخرجوهم من طاعة سـلطانهم، كمـا   
 . (384)يةالعثمان مساندتها لمحمد علي في غزو ممتلكات الدولة ببسب ساأهالي سوريا ضد فرن

 المترتبة على السياسة الاحتكارية في عصر محمد علي:  النتائج

إدارتها  فنظمحكم محمد علي مطلقاً في مصر،  بحالناحية السياسية أص من
مما أدى إلى نوع من الحكم  ؛بالطريقة التي تحقق أهدافه، فكان يهتم بكل صغيرة وكبيرة

أبناء  بعضسيطرة، والتي ضمت أيضاً من شخصية م يكون إلاالمركزي الفريد الذي لا 
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 سةإلا من خلال هذه المؤس ونمحمد علي وذوي القربى الذين كانوا بدورهم لا يتحرك
 . (383)مكملًا لها اًباعتبارهم جزء

لقد قام اقتصاد مصر على أسا  احتكار الزراعة، مـن خـلال نظـام الالتـزام     
 وكبـار موظفيـه، وفي عـام   وتقسيم أراضـيهم ومصـادرتها، وإقطاعهـا زفـراد أسـرته      

م، بـدأ احتكـار المحاصـيل الزراعيـة لصـالح حكومـة محمـد علـي،         3136/ـه3666
ومصادرة أي كمية منها تباع خارج الحكومة، فصارت الحكومة تشتريها من المزارعين 
بأسـعار احتكاريــة، ثــم تبيعهــا علــيهم بأسـعار أعلــى، فــأدى ذلــك إلى سلســلة مــن   

  .(385)ازهمات

"تحجير"، وأبره مـا    فقد كان يطلق على الاحتكار الحكومي لها لفظ أما الصناعة
فيها: اختيار سلعة شائعة الاستعمال واحتكـار بيعهـا بسـعر تحـدده الحكومـة، وجمـ        
منتجي تلك السلعة في صعيد واحد ليسهل مراقبتهم، وإرغام مشاي  القرى والبلدان 

لاحـون يحتجـزون في سـجون    على شراء حصة من الإنتاج بـالثمن المحـدد، وكـان الف   
داخل المصان  حتى لا يفروا، وكانت أجورهم متدنية للغاية وتخصم منهـا الضـرائب،   
بحيث تقرر الضريبة لكل من بلغوا الثانية عشرة من عمرهم. علاوة على تطبيق نظـام  

    .(386)لحفر الترع وتقوية الجسور وحراسة الشواطئ أثناء الفيضان ،السخرة

يتضح أن محمد علي باشا أنفق أموالًا طائلة على التصني   خلال ما سبق من
من تدني  انيوعلى ازسرة المالكة بينما بقي الشعب يع ،لخدمة الجيش والبحرية

زن محمد علي كان يستخدم القوة من أجل  ؛ويتحملون ازعباء ،(387)المستوى المعيشي
  ".(381)إجبارهم على العمل "فإذا رفض الرجال فالسوو حاضر

إلى البلدان ا اورة وم  ذلك  رارمنهم بالف ونهذه السياسة لاذ الكثير وإهاء
 :يقول عبدالرحمن الرافعي ،(389) حرمت الحكومة الفلا  من حق الهروب من البؤ 
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هجر الفلاحون بلادهم أن تعيدهم إليها حتى يستوفي المتعهد  ذا"كانت الحكومة ملزمة إ
  .(338)مطاردة النا  وإرهاقهم ما لا يغيب عن البالوفي هذا من  نهممنهم ما دفعه ع

وبذلك تحول محمد علي إلى الزارع الوحيد، وكذلك الصان  الوحيد، فتركزت 
الثروة في يده، حتى أصبح بلا مناهع أغنى رجل في مصر، بل وأصبح بعد مضي 

 ( 333)ثلاث سنوات من حكمه مالكاً لجمي  أراضي مصر

ة محمد علي لمصر على أنها من أملاكه، حتى وليس بمستغرب أن تكون رؤي
أصدر مرسوماً زحد حكام ازقاليم جاء فيه "البلاد الحاصل فيها تأخير في دف  ما 
عليها من البقايا أو ازموال يضبط مشايخها ويرسلون للومان )السجن( والتنبيه على 

آخذه من النظار بذلك، وليكن معلوماً لكم ولهم أن مالي لا يضي  منه شيء بل 
 .(336)عيونهم"
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 الخاتمة والنتائج

مما ما سبق يتضح أن المناهج العلمانية فُرضت على مصر منذ عهد محمد علي 
والقوانين التي  في صورة البعثات الخارجية، والمدار  العلمانية التي أنشأها بالداخل،

انية تعليما اشتُقت من مصادر أجنبية، والمحاكم ازهلية؛ مما أدى إلى استمرار العلم
 وإعلاما وقانونا وحكما، فانتشر التغريب وضعف التعريب.

كما ارتبط التعليم في عهد محمد علي بأهداف سياسة الاحتكار الاقتصادي 
 وبناء القوة الذاتية والتوس  الخارجي.

وقد تم تسليط الضوء على شخصية رفاعة الطهطاوي؛ زنه رائد من رواد 
رب، إذ اتضح ذلك من خلال مؤلفاته وآرائه التي كانت العلمانية المستوردة من الغ

 اللبنات ازولى لدخول العلمانية إلى أقطارنا العربية والإسلامية.

أما ما قام به محمد علي من أجل تحديث مصر وتطورها، فكان محاولة لربط 
 ا تم  المصري بعجلة السياسة الغربية والاقتصاد الغربي، حتى لا يقدر على الفكاك؛

 مما أدى إلى تفس  العلاقات الاجتماعية واختلاف القيم والنزعات والاتجاهات.

كذلك نسب كثير من الباحثين بناء مصر الحديثة لمحمد علي من خلال ازعمال 
 والإجراءات الشاملة، التي قام بها، ولكن الحقيقة أن بناء الدولة لا يـتم إلا بالشـعب،  

لإدارة في يـده، ويـد ازجانـب، حـين تقلـدوا      غير أن محمد على جعل أمور الحكم وا
مناصب عليا في الدولة؛ خدمةً مصالحه، بينما كانت المناصب الدنيا مـن نصـيب أبنـاء    

 الذين بذلوا جهدا كبيرا في مراحل بناء الدولة الحديثة في ذلك الوقت. الشعب،

كان محمد علي أداة طيعة في يد الغرب، لا سيما وقـد حقـق لهـم مـالم يسـتط       
لاستعمار تحقيقه، فكان الهدف الذي سعى مـن أجلـه هـو تحطـيم الهويـة الإسـلامية       ا
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إذ نجح الغرب أثناء عهـده في إنشـاء المحافـل الماسـونية، كمـا نجحـت        للشعب المسلم،
الإرساليات التنصيرية في الدخول إلى عقول كثير مـن أصـحاب الهـوى والشـهوات،     

العـالم المسـلم؛ لتحقيـق مـآرب      وأخذ أصحاب التنصير نشر القوميـات بـين شـعوب   
تزال آثاره في مصـر   الغرب وأهدافهم في المنطقة. وهذا يعد تمهيداً للاستعمار الذي لا

 والشام واضحة.
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 :عــــوالمراج الاتــالإح

مكتبـة   ،ـه ـ3463سنة  ،3،ج7رقم  ،مخطوو مصور ،خبايا الزوايا ،محمد بن حسن العجيمي -3
 .67ص -35ص  ،الحرم المكي

 ،ـه ـ3951 ،القـاهرة  ،التاري  والمؤخون في مصر في القرن التاسـ  عشـر   ،لدين الشيالجمال ا -6
 .396-395ص

قـراءة إسـلامية في التـاري  الحـديث      ،العرب بـين القوميـة والإسـلام    ،هكريا سليمان بيومي -4
 .333م، ص6886القاهرة  ،3و ،والمعاصر

 ،م3993 ،عـالم المعرفـة   ،جـدة  ،3قراءة جديدة في تاري  العثمانيين، و ،هكريا سليمان بيومي -3
عبـدالرحمن   ،انظـر  ،، ولمعرفة المزيد حول ماكـان يقـوم بـه الفرنسـيون مـ  العلمـاء      334ص

 .45، )ب، ت( ص 4ج ،تاري  عجائب الآثار في التراجم وازخبار ،الجبرتي

5- Haskins,H.L:British Routes to India , LONDON, 1928, P.21 
6- Haskins,H.L: op.cit,cit,p.22  

 :انظــر ،383ص  ،م3913 ،المنــار ،3و ،حركــة الجامعــة الإســلامية ،أحمــد فهــد الشــوابكه -7
( في الجزيـرة  3138 -3133قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشا التوسعية ) ،سليمان الغنام

 .39-36ص  ،م 3918جدة  ،3و ،العربية  والسودان واليونان وسوريا

توفي أبوه وهـو صـغير    ،ة قونية ببلاد اليونانفي بلد ،هـ3316م / 3769ولد محمد علي سنة  -1
فاستغل ثروتها وعمـل في تجـارة الـدخان وكـون      ،تزوج من أرملة ثرية ،فكفله عمه طوسون

انظـر: هكريـا    ،كان له ثلاثة أولاد وبنتان، وكان يتصف بالذكاء والدهاء والقسوة ،ثروة كبيرة
ا جعلـه يتـيح ا ـال لعـودة     وكان  شيعي المذهب؛ مم .368، 359ص ،مرج  سابق ،سليمان

التشي  في مصر، ويسمح بدراسة المذهب الجعفري في ازههر/ انظر: محمـود الـدغيم، محمـد    
 البحث. علي وجهة نظر عثمانية، ورقة عمل مقدمة لمركز دراسات الشرق بلندن، )ب.ت( كامل

 .37م، ص3979رأفت الشي ، مصر والسودان في العلاقات الدولية، القاهرة  -9

السيد عمر مكرم في مدينة أسيوو من أسرة شريفة،وتعلم بازههر الشريف، وبدأ حياته ولد   -38
م، وكانت علاقته م  الدولة العثمانية وثيقة وفعالة، وقـد كانـت لـه    3793السياسية منذ سنة 

عناية بقراءة كتب الدين والفقه، واقتنى مكتبة كبيرة تحمل اسمه، ولا يزال جـزء منهـا في دار   
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الزهراء للإعـلام   ،دور العمائم في تاري  مصر الحديث ،رية، انظر: فتحي رضوانالكتب المص
 .63ص ،م3916هـ/ 3386 ،3و ،العربي

 .37ص ،مرج  سابق ،الغنام  -33

انظـر:   ،364م، ص3918عمر بن عبدالعزيز، دراسات في تاري  العرب الحديث والمعاصر،   -36
 ،انظـر: سـليمان الغنـام    ،13ص ت( .عبدالعزيز نوار، تاري  العـرب الحـديث والمعاصـر )د   

   39ص ،م3918 ،قراءة جديدة لسياسة محمد علي التوسعية

ذي  66بتاري   ،35وثيقة رقم  ،هـ3464شوال  69بتاري   33، رقم 3 ،انظر: وثائق بحربرا  -34
  /  – 3هـ وثيقة رقم 3665 ،ذي القعدة 64بتاري   ،43 ،3وثيقة رقم  ،هـ3664الحجة 
غـرة الحجـة    ،5وثيقـة   ،هـ ـ3644رمضان  9بتاري   ،5وثيقة  ،ضحبتاري  غير وا 3/  335

 ،هـ ـ3664ذي الحجـة   66بتـاري    ،35رقـم   ،3وانظر: وثائق دفتر معيـة سـنية،    ،هـ3644
  /  – 3وثيقـة رقـم    ،هـ3663بتاري  غرة ربي  ازول  3/ 335/  3  /  3وثيقة رقم 

ذي المحـرم   ،3/335/3 / – 3وثيقة رقـم   ،هـ3663ذي الحجة  36بتاري   335/3/  3
 .هـ64/36/3665وتاري   ،هـ3665شوال  65وتاري   ،هـ3665

صادرة من محمد علي للدولة العليـة بتـاري     ،3/335/3 /-3وثيقة دفتر معية سنية رقم   -33
كـذلك وثيقـة    ،بشأن خيانة المماليك وتوعد محمد علـي بمعـاقبتهم   ،هـ3665ربي  الثاني  39

جمـادي أول   66من سـليم ثابـت إلى محمـد علـي باشـا بتـاري         رسالة ،39رقم  ،36بحر برا 
 .هـ3665

، صادرة من محمد علي للسلطان بتـاري   3/  335/  3  / -3وثيقة دفتر معية سنية رقم   -35
 .ـه3665شعبان  5

صادرة من محمد علـي للسـلطان بتـاري      ،335/3/  3  /-3وثيقة دفتر معينة سنية رقم   -36
صادرة من محمـد نجيـب أفنـدي إلى     ،37رقم  6 ،3ة بحر وكذلك وثيق ،هـ3665شعبان  65

تفيـد بوصـول رؤو  المماليـك     ،3666ربيـ  الثـاني    64بتـاري    ،صاحب الدولة والعنايـة 
 .المقطوعة إلى ازستانة

 ،صادرة من محمد علي إلى البـاب العـالي   ،3/335/3  / -3وثيقة دفتر معية سنية رقم    -37
 بتاري  غير واضح

 .13ص ،م3916 ،القاهرة ،عصر محمد علي ،عيعبدالرحمن الراف -31
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 .379ص  ،مرج  سابق ،قراءة جديدة ،بيومي  -39

 .49-3ص  ،مصدر سابق ،الجبرتي -68

 .66ص  ،مرج  سابق ،الرافعي -63

)ب،  ،القـاهرة  ،النشاو الماسوني في عهد محمد علي وحتى جمال عبدالناصر ،كمال الشرقاوي -66
 .48ص ،(ت

 .63ص  ،مرج  سابق ،الشي  -64

 .363ص   ،سابق مرج  ،نوار -63

وثائق دفـتر   :انظر ،للاطلاع على بعض الوثائق التي تدل على تقارب محمد علي  م  الانجليز -65
معيـة   ،هـ ـ3666محرم  337-336، دفتر معية تركي، ص335/ 3  / – 3معية سنية رقم 

 65 ،368-331هـ، وص 3666محرم  3/335/3 /-3سنية دفتر المكاتبات التركية رقم 
ورقـم   ،هـ ـ63/33/3443بتـاري    ،335رقـم   66 ،انظر: وثائق بحر بـرا و ،هـ3666محرم 
 ،هـ ـ3645جمـادي الآخـرة    36بتـاري    ،67هــ، ورقـم   3643ذي الحجة  66بتاري   363

جمــادى ازولى  64بتــاري   685رقــم  33/35/7 /-66 ،وانظــر: دفــتر صــادر عابــدين
 .هـ3654شعبان  3، تاري  437ورقم  ،هـ3656شوال  37 ،464رقم  ،هـ3656

وثيقـة   ،هـ ـ3644رمضان  9 ،5وثيقة  ،بتاري  غير واضح 335/3  / -3 ،ووثيقة بحر برا -66
 .هـ3644ذي الحجة  5

 .363ص ،مرج  سابق ،نوار -67

 .364ص  ،مرج  سابق ،الشوابكة -61

ربيـ  ازول   39صادرة من نجيب إلى محمد علـي باشـا بتـاري      ،631رقم  ،9 ،وثيقة بحر برا -69
انعكاسـات احـتلال نـابليون بونـابرت لمصـر علـى العلاقـات         ،انظر: محمد أمـين  ،هـ3649

هــ /  3368ربيـ  الآخـر    ،5  ،38ع ،الفرنسية الجزائرية، مجلة الجمعية التاريخية السـعودية 
 .346ص ،م6883يوليو 

 .46ص  ،مرج  سابق ،الشي   -48

 .365ص  ،مرج  سابق ،الخصوصي -43

 .635ص  ،مرج  سابق ،الرافعي -46
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 1صادرة من محمـد نجيـب أفنـدي إلى صـاحب الدولـة بتـاري         ،54رقم  ،6وثيقة بحر برا،   -44
 هـ، حول تخوف الدولة العثمانية من نوايا محمد علي تجاه الشام.3666شعبان 

ــة ســنية رقــم    -43 ــائق دفــتر معي ــاري   ،3/335/3 /-3وث ــاري   ،هـــ5/38/3661بت وبت
 .مصوع( ،والمقصود ببلاد ازحباش )جدة، سواكن ،هـ35/38/3661

 ،3916 ،عمـان  ،ترجمـة محمـد أمـين    ،3ج ،م3178-3795بريطانيـا والخلـيج    ،يجون كيل  -45
 373-374ص

ربيـ  ازول   33، مـن ازسـتانة بتـاري     335/3/ 3  /  – 3وثيقة دفتر معية سـنية رقـم    -46
 .ـه3665

/ تشـرين الثـاني /   9/33/ تـاري    533/36/335رقم  3633وثائق دفتر صادر عابدين  -47
 ،م3656/ شـوال /  37وثيقـة بتـاري     ،إلى الديوان البحريصادرة من بالمرستون  ،م3138

م  مـن  3138/ديسـمبر/ 1وثيقـة بتـاري     ،من محمد علـي إلى أمـيرال ازسـطول الإنجليـزي    
 .القبطان فتشور إلى محمد علي

 .363ص  ،مرج  سابق ،العرب ،بيومي  -41

 .34ص  ،مرج  سابق ،الشي  -49

 .383ص ،ـه3343 ،الرياض ،رهمخوا ،3و ،تاري  الشرق العربي الحديث ،محمود منسي -38

الماسونية هي منظمة يهودية سرية إرهابية غامضة تهدف إلى السيطرة على العـالم، وأعضـاؤها    -33
من الشخصيات المرموقة في العالم، ويقومون بما يسمى بالمحافل للتجم  والتخطيط والتكليـف  

ة في ازديـان والمـذاهب   الموسـوعة الميسـر   ،النـدوة العالميـة للشـباب الإسـلامي     ،انظر ،بالمهام
 .339ص ،م3919المعاصرة، 

 .51ص ،الصراع الفكري بين أجيال العصور، القاهرة، )د. ت( ،ابراهيم العدوي -36

 .369ص ،56بيومي، العرب، هامش رقم  -34

 .378ص  ،قراءة ،بيومي  -33

المحفـل   ،إبـراهيم عشـبي   ، وانظـر: 685ص ،)د. ت( ،القـاهرة  ،واقعنا المعاصـر  ،محمد قطب  -35
 م.33/33/6833بتاري   ،الذي حكم مصر، مقال، نشر في التحرير الماسوني

 .383-56ص  ،مرج  سابق ،الشوابكة -36
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 .639 -631 ،مرج  سابق ،ياغي  -37

 .385 -384وص  ،14 – 16ص  ،مرج  سابق ،محمود منسي -31

 .383ص ،مرج  سابق ،الشوابكة -39

 .34ص،3941 ،التعليم في عصر محمد علي ،أحمد عزت عبدالكريم -58

 .366ص ،بالعر ،بيومي -53

الكويــت  ،6و ،3ج ،دراســات في تــاري  الخلــيج العربــي الحــديث والمعاصــر ،بــدر الــدين -56
 .377م، ص3913

 .944 -948صفحات من  ،)د.ت( ،القاهرة ،موسوعة تاري  مصر ،احمد حسين  -54

 .66ص ،مرج  سابق ،الشي  -53

 .335-336ص  ،العرب ،بيومي :، وانظر396-393ص  ،قراءة جديدة ،بيومي -55

 .33ص  ،)د.ت( ،عبدالرحمن الجبرتي ،نبيارنولد توي -56

مكتبـة   صفحة من تاري  مصر في عهد محمد علي )الجيش المصري والبحـري(،  عمرطوسون، -57
 .55-36ص ،3998 ،القاهرة  مدبولي،

 المرج  نفسه والصفحة نفسها. ،طوسون -51

 .53ص ،مرج  سابق ،عزت :، وانظر366ص ،مرج  سابق ،بيومي -59

 .363-337ص  ،العرب ،بيومي -68

 .685ص  ،مرج  سابق ،بقط -63

 .41ص  ،)د.ت( ،القاهرة ،تجربة محمد علي الكبير ،منير شفيق -66

 .سيرد ترجمة للشخصية في صفحات لاحقة -64

مـؤرخ مصـري    ،لقـب  بـأبي التعلـيم    ،م(3194 -3164الدقهلية  ) علي مبارك من مواليد -63
حتـى اصـبح   تدرج بعد عودته في العديد مـن المناصـب    ،تعلم في القاهرة ثم فرنسا ،وتربوي

، الـف كتابـاً   (أنشأ الكتبخانة الخديوية )دار الوثائق القوميـة  ،رئيس ديوان ازشغال والمدار 
 ،حسين فوهي :مهماً من عشرين مجلدا عنوانه " الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة "، انظر

 .38)د.ت(، ص ،القاهرة ،دار المعارف ،جولات في رحاب التاري 
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تتلمـذ  علـى يـد     ،(، صـحفي وشـاعر وأديـب مصـري    3171-3168سعود )عبد الله أبو ال -65
وشارك في تحرير مجلـة "روضـة المـدار " الـتي      ،وأصدر صحيفة " وادي النيل" ،رفاعة طهطاوي

ثم عين قاضـياً،   ،فرأ  قلم الترجمة ،أصدرها على مبارك، اشتغل في وظائف مهمة في الدولة
 .35مرج  سابق، ص ،انظر: فوهي

 .63ص  ،ج  سابقمر ،سلامة  -66

 .والصفحة نفسها ،سلامة، المرج  نفسه  -67

 .والصفحة نفسها ،المرج  نفسه ،سلامة  -61

 .67ص ،م3916 ،، دور العمائم في تاري  مصر الحديث،فتحي رضوان  -69

 .35-67ص ،المرج  نفسه،رضوان -78

 .364ص ،مرج  سابق ،العرب بين القومية ،وانظر: بيومي ،78ص ،مرج  سابق ،الشيال -73

 مقـال نشـر في ا لـة الإلكترونيـة"     ،لنـدن  ،ملامـح وتـاري    ،رفاعة طهطاوي ،اعيهاني السب -76
 م6883ابريل  37 ،لندن ،ازصدقاء المصريون والعرب

 .73ص ،مرج  سابق ،الشيال -74

 مقال سابق. ،السباعي -73

 مقال سابق. ،السباعي -75

 .73ص ،مرج  سابق ،الشيال  -76

 .639ص ،العبيكان ،3331 ،3و ،العالم العربي في التاري  الحديث ،إسماعيل ياغي -77

 .363 -364ص  ،العرب ،بيومي  -71

 .مقال سابق ،السباعي -79

 .73ص ،مرج  سابق ،الشيال -18

 مقال سابق. ،السباعي -13

 .35-67ص  ،مرج  سابق ،رضوان -16

م، عاصـر الاحـتلال   3761ولـد بالقـاهرة سـنة     ،،مـن اصـل مغربـي    ،الشي  حسن العطـار  -14
ية والفرنسية وازلبانية، وهار كثيراً مـن أوطـان   أجاد كثيراً من اللغات، كالترك ،الفرنسي لمصر

تتلمذ على يديه رفاعـة طهطـاوي ومحمـد الطنطـاوي، وتـولى مشـيخة ازههـر عـام          ،العرب
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ويتجدد بها من المعارف ما لـيس فيهـا.    ،م. كان شعاره أن بلادنا لابد أن تتغير أحوالها3148
 م.4/5/6836 بتاري  ،انظر: مجلة ازههر، مقال عن الشي  حسن العطار

تلقـى دعـوة مـن     ،مؤلف ومؤرخ ومفكـر مصـري   ،م(3163-3138محمد عياد الطنطاوي ) -13
وهير الخارجية الروسي السيد ك.ف.نيسيلرودي ليدر  اللغة العربية في روسيا، غـادر مصـر   

وأصبحت وطنه الثـاني؛ولم يـزر مصـر إلا مـرة واحـدة، تـوفي ودفـن في سـان          ،م3138عام 
مسين من عمره.انظر:الشيال، الدكتور بيرون والشيخان محمد عيـاد  بطرسبورغ وهو يناهز الخ
 .3991( الإسكندرية، مار  6مجلة كلية الآداب  ع ) ،الطنطاوي ومحمد التونسي

 .لم اجد ترجمه له  -15

تعلـم في الزيتونـة ثـم قصـد القـاهرة       .ولد في تونس وتـوفي في القـاهرة   ،محمد عمر التونسي -16
لغويا في مجلة " الوقائ  المصري" ثم عمل واعظـاً دينيـاً بـالجيش    عمل مصمماً  ،والتحق بازههر

كان شاعراً  ،م3149كما عُين كبيراً للمراجعين في مدرسة الطب بالقصر العيني عام  ،المصري
 وله العديد من القصائد وردت ضمن كتاب " تشحيذ ازذهان بسيرة بلاد العـرب والسـودان".  

 ،الكويـت  ،569ع ،محمـد التونسـي، مجلـة العربـي    حـافظ ذيـاب، مقـال عـن الشـاعر       انظر:
وانظر: محمد رجب بيومي، محمد عمـر التونسـي رائـد اليقظـة التعليميـة في       ،م3/6/6886

 م.3991مار   ،3  ،6ع ،مجلة رحاب المعرفة ،النشر والتحرير

 .35 -67ص  ،مرج  سابق ،رضوان -17

 ،م3917، يوليـو  335ع ،فـة عـالم المعر  ،معالم على طريق تحـديث الفكـر الغربـي    ،معن هيادة -11
 .393-319ص ،الكويت

 .366ص  ،العرب ،بيومي  -19

 .379ص ،قراءة جديدة ،بيومي -98

 .689-681ص  ،مرج  سابق ،إسماعيل ياغي :، انظر313ص  ،قراءة جديدة ،بيومي -93

 .633ص  ،مرج  سابق ،عمر عبدالعزيز -96

 .337ص  ،العرب ،بيومي -94

 .38)د.ت( ص ،القاهرة ،عيةتطور لائحة المحاكم الشر ،عبدالرهاق السنهوري  -93
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، وانظر: كمال الشرقاوي، النشاو الماسـوني في عهـد محمـد علـي     99ص ،مرج  سابق ،نوار -95
 .63ص ،)د. ت(،وحتى جمال عبدالناصر، القاهرة

 .363-365ص  ،العرب ،بيومي -96

 .31م، ص 3967 ،القاهرة ،الجيش المصري في القرن التاس  عشر ،محمد السروجي -97

 .15-16ص ،مرج  سابق ،الغنام:، وانظر689ص  ،مرج  سابق ،ياغي  -91

 .96ص  ،مرج  سابق ،نوار -99

صادرة عن محمد علي إلى الدولة العلية  ،3/335/3  /  – 3رقم  ،وثيقة دفتر معية سنية   -388
 .358-3ص ،الجبرتي، مصدر سابق انظر: ،هـ3665محرم  7بتاري   () إفادة

 ،الـي الشـام متـذرعاً بأسـباب كـثيرة     كان محمد علي يبدي دائماً للسلطان رغبتـه في عـزل و   -383
ــنية  ــة سـ ــائق معينـ ــر: وثـ ــا انظـ ــم  ،للاطـــلاع عليهـ ــاري   ،3/335/3  / -3رقـ بتـ

وتـاري    ،هـ ـ67/36/3666وتـاري    ،هـ3666/ربي  أول / 3هـ وتاري  67/38/3665
 .هـ3661شوال  35وتاري   ،هـ5/38/3661

 .339ص ،العرب  ،بيومي  -386

وقـد   ،67-65ص ،م3913 ،المنـار  ،3و ،الإسـلامية حركـة الجامعـة    ،أحمد فهد الشوابكة  -384
وعبر ازهالي عـن فـرحتهم لخلاصـهم مـن      ،م3138انسحب إبراهيم باشا من سوريا عام 

 .67انظر المرج  نفسه، ص ،السطوة والظلم وعودتهم إلى حظيرة الدولة العثمانية
 381ص ،مرج  سابق ،عبدالغني  -383

القـاهرة   ،جريدة السياسي المصري ،إلى فاروقسنوات الهوان من محمد  ،عبدالقادر السعدني  -385
 م.4/36/6888

-13م، ص 371/3991ع  ،الكويـت  ،مجلة العربي ،الطغاة يجهلون الجغرافيا ،شوقي راف   -386
15. 

،صادرة من محمد علي للدولـة العليـة )إفـادة(عن    3/335/3 /-3رقم وثيقة معية سنية،  -387
 أحوال مصر المعيشية.
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ــة  -381 ــادر  ،وثيق ــتر ص ــدين، ،دف ــم  ،33/35/7 /-668عاب ــاري  ،343رق ــ  33بت /ربي
وثيقة تتحدث عن معاملة محمد علي باشا القاسية والوحشـية لمـن يخطـئ أو     ،ـه3656أول

 .يقصر بعمله

 .33ص مرج  سابق، ،انظر عبدالغني ،الصفحة نفسها ،مرج  سابق ،شكري  -389

 .369ص،مرج  سابق ،الرافعي  -338

 ،الربـاو  ،مجلـة " الوحـدة"   ،د علـي باشـا  ذوقان قرقوو، جوانب غير معروفة من تجربـة محم ـ   -333
 .333-383ص ،3917 ،، أبريل46/44ع

 ،35ع  ،4  ،القـاهرة  ،مجلـة " منـبر الشـرق"    ،النخبة البرلمانية في الصـعيد  ،أحمد عبد الراهق  -336
 .97-94م، ص3993سبتمبر أيلول
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 المصادر والمراجع

 المخطوطات:

هـ، مكتبة 3463، سنة 3، ج7، رقم محمد بن حسن العجيمي، خبايا الزوايا، مخطوو مصور -
 الحرم المكي. 

 

 الوثائق:
-3معية سنية دفتر المكاتبات التركية رقم  ،هـ3666محرم  337-336ص ،دفتر معية تركي -

 .هـ3666محرم  65، 368-331وص  ،هـ3666محرم  3/335/3 /

ة ذي الحج ـ 66بتـاري    363ورقم  ،هـ63/33/3443بتاري   ،335رقم  66 ،وثائق بحر برا -
ــاري   ،67هـــ، ورقــم 3643 ــدين ،هـــ3645جمــادي الآخــرة  36بت -66 ،دفــتر صــادر عاب
ــم  33/35/7 / ــاري   685رق ــادي ازولى  64بت ـــ3656جم ــم  ،ه ــوال  37 ،464رق ش

  .هـ3654شعبان  3، تاري  437ورقم  ،هـ3656

 .هـ3464شوال  69بتاري   33رقم  ،3 ،برا وثائق بحر -

/ تشـرين الثـاني /   9/33/ تـاري    533/36/335م رق ـ 3633وثائق دفتر صـادر عابـدين    -
 .صادرة من بالمرستون إلى الديوان البحري ،م3138

 .3/335  /  – 3وثائق دفتر معية سنية رقم  -

ــم     - ــنية رق ــة س ــتر معي ــائق دف ــاري   ،3/335/3 /-3وث ـــ5/38/3661بت ــاري   ،ه وبت
 والمقصود ببلاد ازحباش )جدة، سواكن، مصوع(. ،هـ35/38/3661

 هـ.3664ذي الحجة  66، بتاري  35، رقم 3دفتر معية سنية،  وثائق -

/ربيـ   3هــ وتـاري    67/38/3665، بتـاري   3/335/3  / -3وثائق معينة سنية، رقـم   -
شـوال   35وتاري   ،هـ5/38/3661هـ، وتاري  67/36/3666هـ، وتاري  3666ازول/ 
 .هـ3661
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/ربيـ  ازول  33بتـاري    ،343رقـم   ،33/35/7  / -668 ،عابـدين  ،دفتر صـادر  ،وثيقة -
 وثيقة تتحدث عن معاملة محمد علي القاسية والوحشية لمن يخطئ أو يقصر بعمله. ،هـ3656

 م، من محمد علي إلى أميرال ازسطول الإنجليزي.3656/ شوال / 37وثيقة بتاري    -

 م  من القبطان فتشور إلى محمد علي.3138/ديسمبر/1وثيقة بتاري   -

شـعبان   1صادرة من محمد نجيب أفندي إلى صاحب الدولة بتـاري    ،54م رق ،6 ،وثيقة بحر برا -
 هـ، حول تخوف الدولة العثمانية من نوايا محمد علي تجاه الشام.3666

ربيـ  ازول   39صادرة مـن نجيـب إلى محمـد علـي باشـا بتـاري         ،631رقم  ،9 ،وثيقة بحر برا -
 .هـ3649

جمادى ازولى  66بت إلى محمد علي باشا بتاري  رسالة من سليم ثا ،39رقم  ،36وثيقة بحر برا  -
 هـ 3665

 5وثيقـة   ،هـ ـ3644رمضـان   9 ،5وثيقة  ،بتاري  غير واضح 335/3  / -3وثيقة بحر برا،  -
 هـ.3644ذي الحجة 

، صادرة من محمد نجيب أفندي إلى صاحب الدولـة والعنايـة، بتـاري     37رقم  6وثيقة بحر برا،  -
 بوصول رؤو  المماليك المقطوعة إلى ازستانة.  هـ، تفيد3666ربي  الثاني  64

صادرة عن محمـد علـي إلى الدولـة العليـة      ،3/335/3  /  – 3رقم  ،وثيقة دفتر معية سنية -
 هـ. 3665محرم  7)إفادة( بتاري  

ربيـ    33مـن ازسـتانة بتـاري      ،صـادر  ،3/ 335/  3  /  – 3وثيقة دفتر معية سنية رقـم   -
 هـ.3665ازول 

 5صادرة من محمد علي للسلطان بتـاري    ،335/3/  3  /  – 3 معية سنية رقم وثيقة دفتر -
 هـ.3665شعبان 

 39صادرة من محمد علي للدولة العلية بتاري   ،3/335/3 /-3وثيقة دفتر معية سنية رقم  -
 .بشأن خيانة المماليك وتوعد محمد علي بمعاقبتهم ،هـ3665ربي  الثاني 
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 65، صادرة من محمد علي للسلطان بتاري  335/3/  3  /-3وثيقة دفتر معينة سنية رقم  -
 .هـ3665شعبان 

 .هـ3663ذي الحجة  36بتاري   335/3/  3  /  – 3وثيقة رقم  -

هـ، وتاري  3665شوال  65هـ، وتاري  3665، ذي المحرم 3/335/3 / – 3وثيقة رقم  -
 هـ.64/36/3665

بتاري   3/  335  /  – 3قة رقم هـ وثي3665 ،ذي القعدة 64بتاري   ،43 ،3وثيقة رقم  -
 .هـ3644غرة الحجة  ،5وثيقة  ،هـ3644رمضان  9بتاري   ،5وثيقة  ،غير واضح

 هـ.3663بتاري  غرة ربي  ازول  3/ 335/  3  /  3وثيقة رقم  -

 .هـ3664ذي الحجة  66بتاري   ،35وثيقة رقم  -

لدولة العلمية )إفادة( ، صادرة من محمد علي ل335/3/  3  /  – 3وثيقة معية سنية، رقم  -
 .عن أحوال مصر المعيشية

 

 المراج  العربية:
 القاهرة، )د. ت(. ،الصراع الفكري بين أجيال العصور ،إبراهيم العدوي -

 ت(. .القاهرة )د ،موسوعة تاري  مصر ،أحمد حسين -

 م.3941 ،التعليم في عصر محمد علي ،أحمد عزت عبدالكريم -

 .م3913 ،المنار ،3و ،الإسلاميةحركة الجامعة  ،أحمد فهد الشوابكة -

 م.3913 ،المنار ،3و ،حركة الجامعة الإسلامية ،أحمد فهد الشوابكة -

 ت(. .)د .عبد الرحمن الجبرتي في عصره ،أرنولد توينبي -

 ،6و ،3ج ،دراسات في تاري  الخليج العربي الحديث والمعاصر ،بدر الدين الخصوصي -
 م. 3913الكويت 
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  .71ص ،م3915 ،الحديث والمعاصرمعالم تاري  مصر  ،جاد طه -

 .م3951 ،القاهرة ،التاري  والمؤرخون في مصر في القرن التاس  عشر ،جمال الدين الشيال -

 م.3916 ،عمان ،ترجمة محمد أمين ،3ج ،م3178-3795بريطانيا والخليج  ،جون كيلي -

 م.3979القاهرة  ،مصر والسودان في العلاقات الدولية ،رأفت الشي  -

قـراءة إسـلامية في التـاري  الحـديث      ،العـرب بـين القوميـة والإسـلام     ،ن بيـومي هكريا سـليما  -
 .م6886، القاهرة 3و ،والمعاصر

 م.3993 ،عالم المعرفة ،جدة ،3و ،قراءة جديدة في تاري  العمانيين ،ــــــــــ -

في الجزيرة  (م3138 – 3133)  سليمان الغنام، قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشا التوسعية -
 م.3918جدة  ،3العربية والسودان واليونان وسوريا، و

 القاهرة. )د.ت(. ،تطور لائحة المحاكم الشرعية ،عبد الرهاق السنهوري -

 ت(. ،)د ،4جـ  ،تاري  عجائب الآثار في التراجم وازخبار ،عبدالرحمن الجبرتي -

 م.3916 ،القاهرة ،عصر محمد علي ،عبدالرحمن الرافعي -

 .(ت .  العرب الحديث والمعاصر )دتاري ،عبدالعزيز نوار -

مكتبة  (،صفحة من تاري  مصر في عهد محمد علي ) الجيش المصري والبحري ،عمر طوسون -
 م.3998 ،مدبولي القاهرة

 م.3918عمر بن عبدالعزيز، دراسات في تاري  العرب الحديث والمعاصر،  -

 .م3916 ،3العربي، و دور العمائم في تاري  مصر الحديث، الزهراء للإعلام فتحي رضوان،  -

 (.النشاو الماسوني في عهد محمد علي وحتى جمال عبد الناصر، القاهرة، )د. تكمال الشرقاوي،  -

 م.3967، الجيش المصري في القرن التاس  عشر، القاهرة،السروجيمحمد   -

 .م3951محمد فؤاد شكري، بناء دولة مصر في عهد محمد علي،القاهرة،  -

 ت(. .)د ،القاهرة ،واقعنا المعاصر ،محمد قطب -
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 هـ.3343 ،الرياض ،خوارهم ،3و ،تاري  الشرق العربي الحديث ،محمود منسي  -

 .م3919الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الموسوعة الميسرة في ازديان والمذاهب المعاصرة،  -

 

 :الرسائل العلمية
رسالة  ،لعشرينتاري  التعليم ازجنبي في مصر في القرنين التاس  عشر وا ،جرجس سلامة -

 .م3968القاهرة  ،ماجستير منشورة

 

 ا لات والدوريات:

ــر       - ــر في التحري ــال نش ــر، مق ــم مص ــذي حك ــوني ال ــل الماس ــبي، المحف ــراهيم عش ــاري   ،إب بت
 م.33/33/6833

 –، سبتمبر4،  35أحمد عبد الراهق، النخبة البرلمانية في الصعيد، مجلة منبر الشرق، القاهرة، ع -
 م.3993أيلول

 م.3/6/6886 ،الكويت ،569ع ،مجلة العربي ،مقال عن الشاعر محمد التونسي ،يابحافظ ذ -

 ،46ع ،الرباو ،ذوقان قرقوو، جوانب غير معروفة من تجربة محمد علي باشا، مجلة الوحدة -
 م.3917إبريل  ،4 

 م.3991، 371ع ،الكويت ،مجلة العربي ،شوقي راف ، الطغاة يجهلون الجغرافيا -

مجلة كلية  ،يروني والشيخان محمد عياد الطنطاوي ومحمد عمر التونسيالدكتور ب ،الشيال -
 م.3991مار   ،الإسكندرية ،6ع ،الآداب

محمد أمين، انعكاسات احتلال نابليون بونابرت لمصر على العلاقات الفرنسية الجزائرية، مجلة  -
 م.6883هـ / يوليو 3368ربي  الآخر  ،5  ،38الجمعية التاريخية السعودية، ع
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مجلة رحاب  ،محمد عمر التونسي رائد اليقظة التعليمية في النشر والتحرير ،مد رجب بيوميمح-
م.3991مار   ،3  ،6ع ،المعرفة

، يوليو 33معن هيادة، معالم على طريق تحديث الفكر العربي، عالم المعرفة، الكويت، ع-
م.3917

ة الإلكترونية " ازصدقاء مقال نشر في ا ل ،رفاعة طهطاوي ملامح وتاري  ،هاني السباعي-
م.6883إبريل 37 ،لندن ،المصريون والعرب"

 

المراج  ازجنبية:
- Haskins, H. L: British Routes to India , London, 1928 





2.  Appropriate Arabic and English summaries (not 
exceeding 200 words each) should be submitted. 

3. A summary of CV to be submitted in a separate 
sheet. 

4. Drawing originals drawn on paper using black 
Chinese.  

5.   For documentation purposes, only one of the 
acceptable reference styles with a single 
continuous reference number should be used 
throughout the paper 

6. References should be registered at the end of the 
research. They should be arranged 
alphabetically with the researcher’s family name 
followed by first names or their abbreviations, 
book title in brackets or in italics or underlined. 

7. A researcher, a translator, an editor, an author 
of a discussion paper, a review, a report, or a 
university thesis summary will be provided 
with 20 copies of his work and one copy of the 
publication in which the work has appeared. 

Distribution of the Journal and   Correspondence 
a. The journal is sold for 20.00 Saudi    

Riyals or US$40.00. 
b. Annual subscription fee is 120.00 Saudi 

Riyals or US$60.0. 
 c. Requests for exchange and gifts should be 

addressed to the Deanship of Library Affairs, 
Umm A1- Qura University,  P.O. Box No. 715, 
Makkah, Saudi Arabia. 

d. All correspondence, subscription and 
purchasing applications should be 
addressed to the Chief Editor at: Umm al-
Qura University Magazine (Journal of 
Islamic Knowledge (Shari’a) and the Arabic 
Language and Literature), Umm al-Qura 
University, P. 0. Box No. 715, Makkah, 
Saudi Arabia. 

E-mail : www.uqu.edu.sa.  
Contact us at : www.sajournal@uqu.edu.sa 
 

 PPuubblliiccaattiioonn GGuuiiddeelliinneess aanndd
RReegguullaattiioonnss

 
Definitions 
1.  Umm Al-Qura University magazines are 
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knowledge an opportunity to publish their 
products. The “Journal of Islamic Knowledge 
(Shari’a) and Islamic Studies” is one of them. 

2. The journal is published three times a year, 
each four months.  

3 The following can be published in the 
magazines: 

a. Unpublished original scientific research. 
which has not been, submitted anywhere 
else for publication. 

b. Translations of serious scientific research 
c. Study and authentication (editing) of 

manuscripts of Islamic heritage. 
d.  Reviews and introductions of books. 
e.  Reports on conferences. forums and other 

related scientific activities. 

f Final reports about the scientific research 
financed by the university or others. 

g Summaries of outstanding university theses. 
    4. Works related to items (1.2,3) should note 
exceed 50 pages and works mentioned in 
(4,5,6,7) should not be more than 10 pages. 
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